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مسرد الشخصيات 


الأمير ماكس فون بادن (Prince Max von Baden)‏ (1929-1867): 
أمير دوقية بادن الكبرى ومستشار ألمانيا ب4 تشرين الأول/أكتوبرء تشرين 
الثاني /نوفمير عام 1918. 

ماكس باور 880٥(‏ :3/18) (1929-1869): عقيد ركن 4# سلاح المدفعية 
قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها. عمل مستشاراً للشؤون السياسية 
والاقتصادية للجنرال إيريك لودندورف. هو أول من ابتدع رواية "الطعن ب 
الظهر" مطلع العام 1919. 

ھربرت فون بوزه (ع805 708 )Herbert‏ (1934-1893): ضابط 
اسعفبارات وناشطة من القيار امي العافظ, صل سرا إعلامياً 
لنائب المستشار الألماني بابن خلال عامي 1933-1934: 


أوتو براون (ص٥ہ:ظ‏ 0)0) (1955-1872): سياسي من الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الاجتماعي. تقلّد متصب رئيس وزراء مقاطفة 
بروسيا عدة مرات من عام 1920 إلى 1932: وحتى مطلع عام 1933 لکن 
بصلاحيات مقيدة. 


أرستيد بريان (8:1350 ٥4٥‏ نا:ذتھ) (1932-1862): سياسي فرنسي» تولى 
منصب رئيس الوزراء أكثر من مرةء ومنصب وزير الخارجية من عام 1925 
إلى 1932. عمل خلالها مع نظيره الألماني غوستاف شتريزيمان لتحقيق 
السلام والمصالحة بين بلديهما . 


هاينريش بروننغ (عسنسن:8 1ع iہH)‏ (1970-1885): أحد زعماء حزب 
الوسط الكاثوليكي» وواحد من أهم رجالات الدولة. تولى منصب مستشار 
ألمانيا من آذار/مارس عام 1930 إلى أيار/ مايو 1932. 


رودوٹف دايلز (101615 11001#) (1957-1900): موظف حكومي بروسي 
ند لمطلحة فة انه رة وو ةاد هة يحكوصة مماظفة روما 
عام 1931ء لإعداد تقارير حول العنف الشيوعي. بدل تحالفاته عام 1932 
وانضم أولاً إلى بابن. ومن ثم إلى النازيين. عيّنَ قائداً للشرطة السرية 
البروسية التي تحولت عام 1933 إلى ما يعرف باسم "الغستابو" الشرطة 
السرية النازية. قبل أن يُطرد منها 2 ربيع عام 1934. 

فريدريك إيبرت ( ٥اط‏ طءتلء7:1) (1925-1871): زعيم الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي ب ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى. ترأس 
الحكومة ب4 أعقاب ثورة 1918 "ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر"» وتولى منصب 
الرس من عناء 1919 وحقى 1925 . 

أندريه فرنسوا بونسيه (André François-Poncet)‏ (1978-1887): 
السفير الفرنسي ك ألمانيا ما بين عامي 1931 و1938. 

فيلهلم فريك (75301 ۳[مطاW)‏ (1946-1877): أحد أوائل الناشطين 
النازيين, ووزير الداخلية ‏ حكومة هتلر عامي 1933 و1934. 

جوزيف غوبلز (15ع006580© حام:3[0) (1945-1896): ترأس فرع الحزب 
النازي ب4 برلين من عام 1925 إلى 1945. مدير الدعاية والإعلام 4 الحزب 
النازي منذ العام 1930ء ووزیر التوعية الشعبية والدعاية منذ عام 1933. 
كان يمتلك موهبة فريدة ب مجال الدعاية. وهو من أكثر المقربين إلى هتلر 
ذكاءً. يقال إن هتلر وجد فيه الشخص الوحيد الذي يحفز إلى الحديث. 

هيرمان غورينغ (0071885© )Hermann‏ (1946-1893): أحد آوائل 
انار ار راغراد داترکھ اة كان کس ا اسرتان عام 233ا 
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ووزيراً بلا حقيبة ب حكومة هتلر. ووزيراً للداخلية بے حكومة مقاطمة 
بروسيا عنام 1933. 

فيلهلم غرونر (0106261 ۳اعطاW)‏ (1946-1893): ضابط ركن ع 
ا الألماني خلال الحرب العالمية الأولىء ومن الداعمين لكورت فون 
شلايشر. تسلم منصب رئيس إدارة الإمداد والتموين للقوات المسلحة خلفاً 
للجنرال إيريك لودندورف. تولى وزارة الدفاغع بين عامي 1928 و1932ء 
ووزارة الداخلية عامي 1931 و1932. 

فرانتس غورتنر (:10506© 22ة:) (1941-1881): سياسي من مقاطعة 
بافاريا من حزب الشعب الوطني. كان وزيراً للعدل 4 حكومتي بابن وشلایشر 
من عام 1932 إلى 1933ء ومن ثم ب4 حكومة هتلر حتى عام 1941. 

كورت فون هامرشتاين_إيكورد (Kurt von Hammerstein_Equ0ord)‏ 
(1943-1878): كان قائداً .2 الجيش خلال الفترة بين عامي 1930 
و1934 ومنتاهضنا للنازينة: ظرد 4 تهاية الطاف من متاصبه القيادية. 

كونراد هايدن (1161065 120120) (1966-1901): صحافي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي؛ فر إلى فرنساء وبعدها إلى الولايات المتحدة بعد 
عام 1933ء وكتب أول سيرة ذاتية مهمة لهتلر. 

وولف هاينريش كونت هيلد ورف (-آ11:1 Wolf-_Heinrich Count von‏ 
۴ ) (1944-1896): سليل أسرة أرستقراطية من مقاطعة ساكسونياء 
وقائد میلیشیا۔الحزب النازي "قوات العاصفة" 4 برلين عام 1931. كان 
قاكدا تتشرظة 2 رفسا ام هام 41935411939 وك يرلتين مان عام 
5 إلى 1944 . انضم إلى المعارضة عام 1938ء وأَعْدمٌ بعد فشل ما عرف 
باسم “مؤامرة فالكيري" لاغتيال هثلر. 1 

هاينريش هيملر وو )Heinrich e‏ (1945-1900): قائد قوات 
کتائب الحماية "88" التي أنشئت عام 1929 كوحدة صغيرة ضمن قوات 
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العاصفة لحماية هتلرء ثم تحولت إلى مصاف قوات النخبة 2 الجيش 
النازي: وضمت جميع وحدات الشرطة والأجهزة الأمنية؛ وبعض وحدات 
من القوات المسلحةء ویعض المؤسسات الاقتضادية المهمة. 

أوسكار فون هيند نبورغ (Oskar von Hindenburg)‏ (1960-1883): 
ضابط ب الجيش وابن المارشال بول فون هيند نبورغ. كان رفيق السلاح 
لكورت فون شلايشر وصديقاً له. واكثر المستشارين تأثيراً على والده الذي 
تولى منصب الرئيس الألماني خلال السنوات الأخيرة لجمهورية فايمار. 
زقشرا كد مھا ع وصليسة کان رو و اهن على اة 
ب "الابن الذي لم يتوقعه الدستور". 

باول فون هيند نبورغ (018ا1112060 هه اPau)‏ (1934-1847): ضابط 
4 الجيش القيصري الألماني» تقاعد عام 1911ء لكنه أعيد إلى الخدمة 
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. يُنسب إليه الفضل بے تحقيق النصر 2 
معركة تانینبیرغ عام 1914 التي أنقذت بروسيا الشرقية من الغزو الروسي. 
کان قاقد عاماً لجيش هن غام 1916 إلى 1919: اتشخب رٹیساً للراية 
الألماني مرتين الأولى عام 1925ء والثانية عام 1932. دن عن غير هقدو 
مستشارا لألمانيا ‏ کانون الثاني/ یٹایر 1933. 

أدولف هتلر (400141111161) (1945-1889): زعيم حزب العمال القومي 
الاشتراكي (الحزب النازي) من عام 1920 إلى 1945. قاد محاولة انقلاب 
البيرة الفاشلة 4 ميونيخ عام 1923. له كتاب بعنوان كفاحي؛ وتولى منصب 
مستشار ألمانيا و"القائد الفوهرر" من عام 1934 إلى 1945. 

الفرید هوغنبيرغ Hugenbe1g)‏ 150 ) (1951-1865): صناعي» ومالك 
للعديد من المؤسسات الإعلاميةء وزعيم الجناح اليميني ‏ حزب الشعب 
القوضى تشاع مستبا ورارياً 8 حكومنةمظتر الشترة قصصيرزة هام 1938 

إدغار یویلیوس يونغ (8٥نا7‏ usزاںu[‏ تمهع80) (1934-1894): مثقف وناشط 
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سياسي من الجناح اليميني ا ملحافظ, يُعرف بانتقاداته للديموقراطية. وكان 
كاتب خطابات فرانتس فون بابن عامي 1933 و1934ء وناشطا 2 الأنشطة 
المعارضة لهتلر داخل مكتب بابن الذي كان يشغل منصب نائب المستشار. 

إيريك لودندورف (1106000:8آ طوذ5) (1937-1865): رئيس إدارة 
الإمداد والتموين بے الجيش الألماني من عام 1916 إلى 1918ء وأحد 
مهندسي دعاية "الطعن 2 الظهر" وأهم منظري "الحرب الشاملة" وما 
تة وة الاسسشيدادنة": 

كارل ماير (1371141331) (1945-1883): ضابط رکن, والقائد المباشر 
لهتلر عام 1919. هو من أمر هتلر بالانخراط ‏ صفوف الحزب النازي 
للتجسس عليه. 

أوتو مايسنر (741555651 )08٥‏ (1953-1880): وزير دولة ے2 مكتب 
الرئيس. ‏ عهد كل من فريد ريك إيبرت» وبول فون هيند نبورغ: وهتلر. 

هيرمان موللر (:0116ا4! تصةدمرء1]) (1931-1876): سياسي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي, ومستشار ألمانيا عام 1920ء وبين عامي 1928 
و1930: عندما تزعّم "الائتلاف الكبير" الذي شكل آخر الحكومات البرلمانية 
ل جمهورية فايمار. 

أويغن اوت (080 مءع28) (1977-1889): ضابط ركن ے2 وزارة الدفاع 
فة شاش افد واخ عنام 1932 هربا تد ت فيه ناحتمال 
هزيمة الجيش أمام انتفاضة مشتركة للشيوعيين والنازيين بالتعاون مع 
غزو خارجي. 

فرانتس فون بابن (5عم22 800 عصح۲٣)‏ (1969-1879): ضابط 2 
الجيش الألماني قبل الحرب العالمية الأولى وإبانهاء وسياسي من الحزب 
الوسط. مستشار ألمانيا عام 1932ء ونائب المستشار ‏ عهد هتلر عامي 
3 و1934 خدم سغيراً لبلاذه ف الٹمسا وتركيا [لی العام 1945. 
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إرنست روم (صطاہ 6ؤوم8) (1934-1887): ضابط 4# الجيش وأحد 
أصدقاء هتلر ومن أوائل مناصريه. قائد قوات العاصفة من عام 1930 
والی 1934. 

ألفريد روزنبيرغ (1805606658 04 ) (1946-1893): مهاجر ألماني 
من أستونيا. من أوائل الناشطين 4 الحزب النازي. وكان يُعرف باسم 
"فيلسوف النازيين". مؤلف كتاب أسطورة القرن اتعشرین؛ ورئيس 

كورت فون شلايشر (:٭طءذہ1تاء8 von‏ اKur)‏ (1934-1882): ضابط 
ومن المستشارين النافذين لدى الرئيس باول فون هيند نبورغ. وزير 
الداشاع ومستشنار الانيا :من کاتون الأول/ دسهين 1932 وال کاتون 
الثاني/ يناير 1933. 

كارل شمیت (اانصطء5 1ئه©) (1985-1888): فقيه قانوني. ومُتظر 
سياسي من الجناح اليميني. عمل مستشارا لشلايشر وبابن, وكان يُعرف 
بلقب "فقيه التاج" للرايخ الثالت. 

کارل سيفيرينغ (5691128 [031©) (1952-1875): سياسي من الحزب 
الديموقراطني الاجمافيى- وزير دانهلية .ف حکرمة مقاطفة وروشنيا 
خلال عامي 0 و1926, ووزير داخلية 2 حكومة الرايخ من عام 
8 إلى 1930. 

غريغور شتراسر (81848860 +61680) (1934-1892): أحد ناشطي 
ومؤسسي الحزب النازي» واستراتيجي سياسي انشقّ عن هتلر هذ كانون 

غوستاف شتريزيمان («مقممءوء56 vھtاGus)‏ (1929-1878): زعيم 
حزب الشعب القومي, ومستشار ألمانيا عام 1923ء کان واحداً من أعظم 
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رجالات الدولة ب2 جمهورية فايمار. وزير الخارجية من عام 1923 إلى 
9 عمل مع نظيره الفرنسي أريستيد بریان على إعادة الانيا إلى أورويا 
والمجتمع الدولي. 

فريتس غونتر فون تشيرشكي (Fritz Günther von Tschirschky)‏ 
(3980-1900)#سليل ات2 رسکرافتیة كوامعاطفة سوا كان اوا 
ومستشاراً لبابن للشؤون الاستخباراتية عامي 1933 و1934: ومن العناصر 
الأساسية المعارضة لهتلر داخل مکتب بابن. 
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أهم الأحزاب السياسية 2 جمهورية فايمار 


مرتبة حسب انتماٹھا السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين: 


حزب ألمانيا الشيوعي: 

كان سا سرت الات سخ العسل: اتفال شير الميعرة والقشراء» 
ويتمتع بشعبية كبيرة 4 المدن الكبرى. مثل برلین وهامبورغ. ويخضع لسلطة 
الشيوعية الدولية لنظام جوزيف ستالين ب2 الاتحاد السوفياتي. كرس نفسه 
لقلب النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 


حزب المانيا الديموقراطي الاجتماعي المستقل: 

عقا اسل هبخ السزب اندي قرشي الاسيامي لا ائناء انعٹوین 
العالمية الأولی, احتجاجاً على تأييد وتمویل المجهود الحربي. تركزت قاعدته 
الشعبية 4 صفوف العمال الرادیکالیین, والمثقفين اليساريين. عاد معظم 
أعضائه بعد العام 1922 إِمّا إلى الحزب الأم» وإمًا إلى الحزب الشيوعي. 
فتحول إلى حزب هامشي على الساحة السياسية. 

حزب ألمانيا الديموقراطي الاجتماعي: 

تاشن غام 1873 وشو اشنم خرب اط فا آنانیا: وصضق إلى 
السلطة مخ شال قورة 1818 :ركان اککر الأحواب القراما بالجتهوزية 
اف ايد ع اترك مج هرانا 4920م يهنا رك كيرا بذ 
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الحكم. تتركز قاعدته الشعبية 4 أوساط العمال المهرة المنضوين 4 إطار 
النقابات العمالية. و2 الفترة ما بين 1912 و1932 كان أكشر الأحزاب 
السياسية تي ألمانيا من حيث عدد أعضائه وعدد نوابه يے البرلمان. 


الحزب الديموقراطي الألماني: 

نشأ على يد ليبرالي ما قبل الحرب العا مية الأولى. كان ملتزماً بالديموقراطية 
والحريات العامة, كان يمثل المثقفين والمهنيين الستقلین, وصغار رجال 
الأغمال. حقق نجاحاً كبيراً بي أول انتخابات أأجريت ف فايمار عام 1919ء 
لكنه سرعان ما خسر التأييد الشعبي بعد ذلك. انتقل عام 1930 إلى اليمين. 
وبدل اسمه إلى "حزب الدولة". ليتحول إلى حزب هامشي حيث حقق 1 
فقط من الأصوات ے آخر انتخابات له. 


حزب الوسط: 

يمثل أغلبية الألمان الكاثوليك. وينتمي فكرياً إلى الاعتدال السیاسي, 
ويُعتبر حزبا أساسيا ب4 جمهورية فايمار. شارك بی كل التشكيلات الحكومية 
عق عام 1932 وقد معطم من شعلوا متصب السار كان حريا ملكزت 
الديموقراطية. انتقل إلى اليمين السياسي ب2 السنوات الأخيرة من حياة 
جمهورية فايمار. 

حزب الشعب البافاري: 

البَخَربةالفيق احتزب اوس ول الئان انتاترلیف ف مقاظعة باقازيا 
الت كانت تسعی تازيخيا لاستقلال ذاتي اكير 4 إظار آکانیا۔ وعلى هنذا 
الأساس كان حزب الشعب البافاري مهتماً بالفيدرالية: ومحافظاً بشکل أكبر 
سی عزب الوسظ. ساق بول شون موت تبورع ا الانقتابات الزئاسية عنام 

حزب الشعب الألماني: 

حزب ليبرالي يميني يتمتع بقاعدة شعبية عريضة: وتحدیداً بے أوساط 
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كبار رجال الأعمال, ويحتل أهمية كبيرة يے المشهد السیاسی, بفضل زعيمه 
غوستاف شتريزيمان الذي كان يُعد واحداً من رجال الدولة الرواد ب 
جمهورية فايمارء تولى منصب مستشار ألمانيا عام 1923 ووزير الخارجية 
من عام 1923 إلى 1929. 


حزب الشعب القومي الألماني: 

تأسس عام 1918 من اندماج مجموعة من التيار المحافظ ما قبل 
الحرب العالمية الأولىء والمحافظين الأحرارء وعدد من الأحزاب المعادية 
للسامیة, فكان حزباً يمينياً يمثل الإقطاعيين الارستقراطیین, وضباطاً 
ب الجيش» وموظفين كباراً ب4 المؤسسات الحكومية وبعض قطاعات رجال 
الأعمال.عانى الحزب 4 العشرينيات اتقساماً حول قبول الجمهورية. 
لکن وبعد تسلم ألفريد هوغنبيرغ قيادة الحزب عام 1928ء تحول إلى 
ختشوف اة 

حزب عمال ألمانيا القومي الاشتراكي (النازي): 

نشاً من حزب عمال ألمانيا الذي شُکل عام 1919ء وكان حزياً هامشياً 
حتی أواخر العشرينيات. عندما بدأ يكسب اول الأمر تأييداً كبيراً بط 
المناطق الريفية ذات الغالبية البروتستانتية. عندما تسلم أدولف هتلر 
زعامة الحزب عام 1920ء أضاف عبارة "القومي الاشتراكي" على اسم 
الحزب. ومن يوليو/ تموز 1932ء أصبح أكبر الأحزاب السياسية 2 
المانياء والحزب الشرعي الوحید: اعتباراً من يوليو/ تموز 1933 والی 
يا ية الَخرب العاكية الفا ةة 
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مقدمة المترجم 


لا شك آن کتبا كثيرة تناوندت ظاهرة النازية ومالاتھا الكارفية: لیس 
على آلماتيا وحسب يل على العالم آجمع. واتسعت ذاكرة البح فا هذه 
الظاهرة: تحليلاً وتمحيصا؛ لتبلغ ‏ حجمها واتساعها حداً أضحت معه 
ظاهرة النازية ا يفيض على زمنه كما تيك كاسن اک دت ا 
ذون أن يعتي ذلك أن كلما كتب وتشر يقف على مسویة وأحدة هياسا 
على العياالنلسي الوشوعي. شير أن هذا الاب ومن بين عسداشیاء 
آخری: يختلف بميزتين على الأقل, واحدة على مستوى الشكل؛ وأخرى 
على مستوى المضمون. 

على مستوى الشكل أولاً. تجنب د . هت -الأكاديمي المتخصص ب التاريخ 
السياسي الألماني ‏ الصرامة الأكاديمية المعهودة 2 لغتها الاصطلاحية التي 
عاذةاها ستضی على القنارخ غب التقصصن: متا من اللغنة الوسعظلى 
التي تستخدمها وسائل الإعلام: دون أن يسيء إلى أهمية المادة العلمية. 
وينسحب الأمر على السرد التاريخي الذي اعتمد على أسلوب الحكاية, 
من خلال مشهد درامي يتصدر كل فصل من فصول الكتاب» مستعيناً 
بالأرشيف الصحفي النذي واكب تلك المرحلة. إضافة إلى مذكرات العديد 
من الشخصيات الألمانية والأوروبيةء وذكريات ومراسلات أفراد عاديين 
عايشوا تلك الأحداث إما مشاركة 4 صنعها وما مراقبة لهاء وإمّا تأثراً 
بها . هذه المشهدية الدرامية لبعض الأحدات المهمة ۔کحریق البرلمان الألماني 
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على سبيل المثال- تقدم للقارئ سردا مُتخيلاً عن الحدث بصفته واقمةً 
4 إطارها الزمني ترتبط سببياً ہما قبل وما بعد لتشکل ف مجموعها 
الظاهرة التاريخية التي لیست, بے نهاية المطاف» سوى مجموعة تفاصیل 
(عادة ما تكمن فيها شياطين التفسير) تتجمع ‏ إطار التدفق الزمنيء كما 
تتجمع قطرات نبع ‏ خضم نهر كبير. ومن هذه المشهدية الدراميةء يعود 
الكاتب إلى ما وراء الكواليس ليشرح الحدث, وليخوض ب الخلفية التي 
يستند عليها المشهد برمته. يشبه الأمر إلى حد ما إعادة تمثيل التاريخ, 
ومحاولة تحليل بعض النقاط الغامضة لاستكمال وضوح المشهد» دون أن 
يعني ذلك صحة هذا التحليل قطعیاً بصفته التفسير الأصح والأوحد؛ لكنه 
يقدم نموذجاً جیداً باسلوب روائي (بالمعنى الأدبي الدقيق لهذه الكلمة) 
يريط بين الزمن الفردي الخاص: لشخصية ما أو عدة شخصیات: وبين 
الزمن العام بمفهومه التاريخي التقليدي؛ ليشكل بذلك صورةٌ بانورامية 
متكاملةً سُجلت تفاصيلها بعين السمكة أفقياً من جهة, وبعين النسر 
عمودياً من جهة أخرى. وهنا يبرز الدور المهم للوثيقة الأرشيفية ب4 تدعيم 
الملوتة اهة مى المع اول كا هر السال مع اللات الاعلالتة 
لانتخابات عام 1930 التي تكشف العقلية السياسية السائدة ‏ حينه. 
وأسلوب التعاطي مع الآخر 4 الضفة الأخرى. ویبرز دورهاء ثانياًء ب ما 
تقدمه هذه المروحة الواسعة من النماذج التأريخية من منظر عام شامل 
للواقع الاجتماعي والسياسي لجمهورية فايمار. يضاف إلى ذلك الصور 
التي تمنح القارئ المادة البصرية الموثقة للحدث, مثل صورة الجنود عند 
بوابنة براندنبیرغ» 4 برلين: ‏ تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1918. 

أما على مستوى الضمون, فيكاد الكتاب يعارض العبارة الهرقليطية 
الشهيرة: "لا يمكن أن تسبح 2 النهر ذاته مرتين": لينخو صوب ترسيخ 
مقولة أن التاريخ © الواقع يكرر نفسه؛ ولكن بأشكال وأوجه مختلفة. 
فالديموقراطيات الکبری ب التاريخ الإنساني. وضمن ظروفها التاريخية 
والجغفرافیة, لم تشكل ضمانة بعدم نشوء الديكتاتوريات» بل على العكس 
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تماما نجت أن آنظمة ديموقراطية متعددة اسهمت ب اتاج أيشع الأتظمة 
الديكتاتورية؛ مثل نظام هتلر النازي الذي وجد نفسه 4 السلطة؛ بفضل 
النظام الانتخاہي القائم على تعدد الأحزاب وحرية التصويت والتظام 
البركاني الدستوري. ويشير الكاتب بوضوع لا كتير من فضرات الكتاب إلى 
الكيفية التي ساهمت بها المصالح الفردية الخاصة والطباع الشخصية ذخ 
نع نظام سياسي كان وراء الخرب العالیة الثانية وما خلفته سن ويلات 
على البشرية بأسرها. وليس ذلك وحسب. بل تكاد سطور الكتاب تصرخ 
بأعلى صوتها إن الإنسان لم يتعلم من دروس جمهورية فایمار وراح يكررها 
ب أماكن آخری تفتخر بأنها مثال للديموقراطية, لا يتسع المكان لذكرها 
هنا الآن. لکن نظرة سريعة على ما يجري يذ عالمنا المعاصر كافية لإيصال 
ارسالاالع عم اراد حقا أن متا 

من يقرأ تفاصيل هذا الكتاب» لن يساوره أدنى شك بأن النازيين 
وسوا إلى السا يظريقة شرمية وقاتونية تی باغاراف حھومیرتے 
بغض النظر عن الخوض ب أخلاقية التكتيكات الانتخابي. لذلك فإن 
سن اهم الأسظلةاالض يطرحها د شت ايه عن وراء المنطور هلق 
یمکن للديموقراطية والشرعية ا أن تستولد أبشع أنواع الأنظمة 
الاستبدادية وأكثرها توحشاً؟ فمن انتخب هتلر غير الشعب الألماني؟ 
من غير الشعب الألماني صدق بنعم على الاستفتاء على الدستور الذي 
سره هتلر للتحكم بالسلطة وتمكين النفوذ. وصولاً إلى حرب مدمرة 
خلفت ملايين القتلى والمهجرين؟ إذن. هل فشلت الديموقراطية لأنها كاي 
نظام سياسي تحمل ے2 تناقضاتها بذور موتھا؟ 

گل مشاظة ما مه د وت دا الکتاپ لیس درسا من انتاربخ جل 
هو درس من التاريخ يمكن تعميمه نموذجاً: الآن ومستقبلاً. يضع الإنسان 
اام القل القربي الفروف: "يداك أوكتا وشوك نفخ قما أشيه اليوم 
بالاس باسقاء زياد سید البدوج البشري امال شرو وتشهم 
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ذاته! ألا ترى عزيزي القارئ كيف أن المناخ العام لعا مناء الذي يقترب من 
نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین, لا يختلف كثيراً عما 
كانت عليه ثلاثينيات القرن الماضي: توترٌ 4 العلاقات الدولية: تافهن 
محموم للسيطرة على موارد الطاقة والشروات؛ عولةٌ حركة رأس المال 
باسم الديموقراطية والليبرالية أحياناً. ولو عن طريق القوۃ تسطيح ثقافي 
وأخلاقي عبر آلة إعلام ودعاية توق الجنس, رالمشرف الديني» والتمرد 
على كل شيء: كلها سواعق تفجير تنتظ رهظا جديداً يفكك صمام أمانهاء 
لتنطلق ماكينة القتل التي تضاعفت قوتها التدميرية مئات المرات عما كانت 
عليه انان العرت العالمينة الفانية . والإنسانية هي من يدفع مجدداً ثمن 
جنون عظمة مرضي ي» أو خبث سياسي مدفوع بمصالح ذاتیة: مروراً بغباء 
وتهاؤن فرد ما لم يسمح لعينيه أن تكتشفا الحقيقة؛ ليسارع بعدها إلى 
الندب والنواح» ولکن بعد فوات الأوان. ويكفي أن أقتبس من خاتمة الكتاب 
ما يخدم هذا المعنى» حيث يقول د . هت: "لكن براءتهم خذلتهم» وكانوا 
مخطدین على تجو كاركي بشان مستقيلهم. تحن من اتیتا بعدمم: 
لدينا أفضلية واحدة تميزنا عنهم: لدينا مثالهم الواضح أمام أعيننا". 

أما 2 ما يتعلق بالترجمة؛ فقد حرصت أشد الحرص على أن أنقل روح 
أسلوب الكاقب ما استظعت إلى :ذلك سبيلاً: بما به ذلك يفصن العبارات 
العامية الدارجة 2 اللهجة الأميركية التي تخلو العربية من معادل ثقافي 
لهاء الأمر الذي ساقني اضطراراً لتبني تقنية الترجمة الوظيفية التي يعيب 
عليها المشتغلون بے هذا المجال نقيصة البعد عن الروح الثقافية للنص 
الأصلي؛ وقتل اللمسة الأسلوبية للمؤلف على يد التبسيط المباشر. أما ما 
اعتمدته من تقنية وظيفية بلا ترجمة مواضع أخرى من الكتاب» غير ما 
نکر اقا هقد کان كيار 0 توخي م اة الجمالية << 


اللفة المستهدفة دون المس بالمعنى: زارجر أن أكون قن وفقت 4 ذلك 
عدي جوني 
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عند الساعة التاسعة وبضعة دقائق من مساء شتوي قارس في برلينء 
بدأت البوادر الأولى لحدث ما. إِذْ وبينما كان هانز فلوتر وهو طالب يدرس 
علم اللاهوت: عائداً من دراسته المسائية في المكتبة العامة في أونتر دين 
ليندن» سمع وهو يعبر الساحة العامة أمام مبنى الرایخستاغ (البرلمان) 
الضخم صوت تحطم زجاج إحدى النوافذ. سارع فلوتر إلى إبلاغ الشرطي 
كارل بوفيرت الذي كان يقوم بنوبة الحراسة أمام المبنى. وبعد أن أدى واجبه 
المدني. واصل طالب اللاهوت مسيره عائداً إلى منزله. عندئذ اقترب فيرنر ثيلر 
منضد الحروف في جريدة الراصد الشعبي النازية من الشرطي بوفيرت الذي 
كان ينظر عبر زجاج نافذة في الطابق الأول. وهناك اعتقد الاثنان أنهما شاهدا 
أحداً يحمل مشعلاً. أطلق بوفيرت النار من مسدسه. ولكن دون جدوى. 

ثم انهالت الأنباء المقلقة. شابٌ يرتدي حذاءً عسكرياً ومعطفاً أسود اللون 
يصل إلى قسم الشرطة في بوابة براندنبیرغ تمام الساعة التاسعة والربع ويبلغ عن 
حريق في مبنى الرايخستاغ. حرص رجال الشرطة على تدوين فحوى البلاغ وتوقيته 
لكن الإرباك الذي أحدثه النبأ جعلهم ينسون تدوين اسم صاحب البلاغ الذي 
لا تزال هويته مجهولة حتى اليوم. وخلال دقائق معدودات كان وميض السنة 
اللهب يُشاهد بوضوح عبر القبة الزجاجية التي كانت تظلل القاعة العمومية 
للبرلمان. وعند الساعة التاسعة وسبع وعشرين دقیقة, انفجرت القاعة, ووجد 
رجال الإطفاء والشرطة أنفسهم يواجهون ناراً مدمرة في قلب الرايخستاغ. 
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قبل ذلك بدقيقتين» ألقت الشرطة القبض على شاب غريب يتسلل في 
ممر قرب القاعة المحترقة. وأظهرت الأوراق التي كانت بحوزته أنه يدعى 
مارينوس فان دير لوبيهء عامل بناء من مدينة لايدن الهولندية ويبلغ من 
العمر أربعة وعشرين عاماً. واعترف الشاب» بكل سرورء أنه هو من أضرم 
النيران. لكن أحداً لم يصدق حينذاك أنه قام بذلك بمفرده. 

اندفع رجال الإطفاء إلى العمل وراحوا يضخون المياه من نهر سبري 
القريب ومن مطافئ الحريق ا موزعة حول المبنى ليحاصروا النيران في القاعة 
بخراطيمهم من كل الجهات حتى نجحوا في السيطرة على الحريق خلال 
خمسة وسبعين دقيقة. 

وبينما كانت النيران تنتشرء وصل قادة أطانيا إلى الرايخستاغ. كان هيرمان 
غورینغ, وزير الداخلية النازي في حكومة مقاطعة بروسيا أول الواصلين. 
و تمض سوى بضعة دقائق حتى وصلت سيارة مرسيدس ليموزيين سوداء 
اللون وعلى متنها المستشار الجديد أدولف هتلر ورئيس دعايته جوزيف 
غوبلز. كذلك كان هناك الارستقراطي المهذب فرانتس فون بابن نائب 
المستشارء متأنقاً كعادته. حاضراً برزانته المعهودة. أما بالنسبة لرودولف 
دايلز» رئيس الشرطة الوسيم البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً. فقد 
كان في مقهى كرانزلر الفخم في أونتر دين ليندنء في موعد ليس له علاقة 
بالشرطة كما ذكر لاحقاً. وكما ورد على لسانه» وصل دایلز إلى ا مکان لیسمع 
تقريعاً شديد اللهجة من المستشار الجديد. وبدا واضحاً أن هتلر كان قد 
عرف مسبقاً من أضرم الحريق. فمن شرفة تطل على القاعة المحترقة 
ووجهه يعكس وهج ألسنة اللهبء أزبد المستشار وأرغى متوعداً "لا رحمة 
بعد الآنء كل شيوعيء أينما ؤجد» ستطلقٌ النار عليه. يجب شنق النواب 
الشيوعين هذه اة" 

سرعان ما أصدر غورينغ بياناً رسمياً يعكس فيه رغبات هتلر. وبعد أن 
قدّم وصفاً للدمار الكبير الذي لحق مبنی البرممان» وصف غورينغ الحريق 
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بأنه "من أكثر الأفعال البلشفية الإرهابية وحشیةً حتى الآن" وإشارةً لانتفاضة 
دمويةً وحرب أهلية". 

بيد أن تفسيراً مختلفاً كلياً بدأ ینتشر بسرعة إلى جانب الرواية الرسمية. إِذْ 
لم يكن قد حل منتصف الليل بعد عندما أبرق مراسل نمساوي في برلين يدعى 
فيللي فريشاور إلى جريدته فيينير ألغماينه قائلاً: "هناك شك ما بأن يكون 
الحريق الذي يلتهم الرايخستاغ من تدبير مأجوري حكومة هتلر". وحسب 
اعتقاد فريشاور. شق "المأجورون" طريقهم على الأرجح إلى الرايخستاغ عبر 
نفق یربط المبنى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الرایخستاغ الذي م يكن يومها 
سوى هيرمان غورینخ نفسه. 

كما هي العادةء ينقل الصحفيون أخبار الجرائم» وتقوم الحكومات 
بحملات الاعتقال. لکن وبينما كان رجال الإطفاء يصارعون النیرانء انطلقت 
حملتا اعتقالات منفصلتان. إِذْ بدأت شرطة برلين استناداً إلى لوائح معدة 
مسبقاً باعتقال شيوعيين وأنصار سلام ورجال دين ومحاميين وفنانين وكتاباً 
وكل شخص يُعتقد بأنه معاد للحزب النازي. كانت الشرطة تُحضر ا معتقلین 
إلى مقراتها في منطقة ألكساندر بلاتس وتحرر الضبوط بحقهم بطريقة 
رسمية وقانونية. 

وبالتزامنء راحت قوات العاصفة التابعة للحزب النازي في برلين تنفذ 
حملة اعتقالات استناداً إلى لوائح اسمية خاصة بهاء لکن دون تسجيل أسماء 
المعتقلين رسمياً. واقتيد المعتقلون إلى أقبية مهجورة ومستودعات» بل حتى 
إلى أبراج مياه حيث تعرضوا للضرب والتعذيب بطرق شتی, وقتل العديد 
منهم في بعض الحالات. وم مض وقت طويل حتى تعرف سكان برلين على 
الاسم الجديد لهذه الأماكن "معسكرات الاعتقال الوحشية". 

حدث ذلك يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 
3 الذي يمكن وصفه بالليلة الأخيرة في حياة جمهورية فابمار والديموقراطية 
الألمانية. 
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عندما وقعت حادثة حريق الرایخستاغ, كان قد مضى أريعة أسابيع 
فقظ على قسیب سط سما را شراخ اكان بظارزيقة شرعية ودستورية: 
بعد أن فاز حزيه ك الانتخايات التي جرت مرتين 2# العام الذي سبق 
باکبر عدد من مقاعد البرنان (الرايخستاغ). و نهاية کانون الثاني/ يناي 
استدعى الرئیس الألمانيء البالغ من العمر 85 عاماء المارشال الموقر بول 
فون هيند نبورغ؛ طبقاً للدستور-ولكن على مضض۔ هتلر لتولي منصب 
اکا ومشتكيل اة 

وطبقاً للاتفاق بين الرجلين. احتفظ هيند نبورغ لنفسه بتسمية وزيري 
الدشاع والخارجية: وكان جزءاً من الاتفاق آيضاً أن یکون فرائٹس شون 
بابن -الذي سبق أن تولى منصب المستشار لفترة قصيرة عام 1932- 
نائباً لهتلر. تقد كان بابن من المحسويين على هيندنبورغ: على الرشم 
من كونه كاثوليكياً. وهو الأمر الذي لم يكن مصدر ارتياح للمارشال 
اللوشري المتشدد. 

وتولنت حكومة هتل نّالجديدالشلطة# القلاقين من گاٹون القانی/ ينايز 
عام 1933ء مثل الإدارات التي سبقتها 4 جمهورية فايمار الديموقراطية, 
وآن كانت اکٹر ميلا إلى اليمين حتى صن "حكومة الباروتات" التي ترآسها 
بابخ العام السابق.الكن هذه الحكوسة كانت لا خزال تفل اكتلاهاً قول 
فيها الحقائب الرئيسية ممثلون عن مؤسسة اليمين السياسي من حزب 
الشعب القومي وقٌدامى منظمة "الخوذة الفولاذية" المحافظة, إلى جانب 
مجموعة صغيرة من غير المتحزيين من المؤسسة ذاتھا . وإضافةٌ إلى هتلر, 
تولى النازيون منصبين وزاريين أولهما للناشط النازي المخضرم فيلهلم فريك 
الذي أصبح وزیراً للداخلية. وتولى الساعد الأيمن لهتلرء هيرمان غورينغ 
منصب وزير بلا حقيبة. غير إن قلة قليلة من الناس تنبهت حينذاك إلى 
تفصيل 2 غاية الأهمية, ألا وهو تسلم غورينغ منصب وزير الداخلية 2 
حكومة مقاطعة بروسيا التي كانت تشکل, من حيث المساحة وعدد السكان, 
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قلق اذام فوا یضاف إلى ذلك روجو كمي الک عصلاضرظطۃ 
المقاطعة؛ أي ما یعادل نصف تعداد الجيش الألماني. 

بالنسبة إلى غالبية المراقبين الخضرمین, بدا الموقف السياسي لحكومة 
هتلر كذ الثلاثين من كانون الثاني/ يناير ضعيفا : وب الواقع, شُکلت هذه 
اک دة کون کک قال شداكلة اقا ريق القلوقة اللاكن یقت 
وضع هتلر 2 هذا المنصب من قبل دائرة صغيرة من الرجال النافذين 
الذين يستمع هيند نبورغ إلى آرائهم. كانوا يسعون لتوظيف مواهب هتلر 
الغوغائية والتأييد الجماهيري له لتمرير مخططاتهم لأنهم أدركوا بأنهم 
وأهدافهم لا يحظون بأي فرصة للفوز بأكثر من تأييد انتخابي ھزیل, ها 
لم يوجد شخص مثل هتلر 2 الواجهة. لقد ظنوا أنهم وضعوا هتلر تحت 
سيطرتهم: ولم لا؟ فهؤلاء الأشخاص من طينة نائب المستشار فرانتس 
ضون بابن والرئيس فون هيندنبورغ: أرستقراطيون نشأوا على الزعامة: 
وا اطا فتك رها اة اادد سا معدو كا و ذقاك 
الاين المغمور لوظف نمساوي صغير ب2 الجمارك لم يتلق تعلیماً رسمياًء 
ختی اه كان يرتكب اخطاء قواعدية ف لنته الآم. وعلى مدی الستوات 
الأريع لخدمته ‏ الجبهة الغربية؛ لم يتجاوز هتلر رتبة عريف -لأنه كما 
ورد على لسان آحد الضباط لاحتاً۔ لم يكن يمتلك الصفات القيادية التي 
تؤهله للترقية إلى رتبة رقيب. لذاء ونظراً إلى طبقته ورتبته والاستعلاء 
الألماني الشمالي. كان هيندنبورغ يطلق على هتلر باحتقار لقب "العريف 
البوهيمي"..بالتاكيد كان مظر قادراً على تحريك أعمال الشغب بين 
صفوف الطبقات الدنيا 4 المسيرات: أو حتى 4 صالات البيرة: لكنه لم 
يكن سید ولم يكن بمقدورہ على الأرجح أن يحكم. 

كانت هذه النظرة محط إجماع واسع لدي الطيف السياسي الألماني حتى 
إن بابن, وبكل ثقةء كتب عن هتلر قائلاً: "نقد وظفناه. وخلال أشهر قليلة 
سندفعه بعيداً إلى الزاوية. حيث يبد بالصراخ والعويل". كذلك أيضباً وبعد 
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عدة سنوات كتب السياسي القومي المستقل غوتضرايد تریفرانوس ان کل 
من كان يعرفهم توقعوا "أن يُنْهكَ هتلر نفسه ‏ صراع مع هيندنبورغ 
والجيش والدستور". فريد ريك شتامبفر؛ رئيس تحرير جريدة فورفارتس 
التابمة للحنزب الدیموقزاظی الاجتماعي سال ذات مرة مراسلاً اجٹبیاً إذا 
كان جاذا ا عفادم ان "الفوركاا الجامحة قادزة على الحكه؟" مضيفا أن 
حكومبة هران تستمر كفن فلاكة اسابيع. اما التجان وصائع الأقانة 
الشاب ذو الميول اليسارية ماكس فورست فكان يرى أن حكومة هتلر "لن 
گی ]سوا من حكومة ابن لاجد ير بالذك ران فززست كا قاشتريتة اکن 
للمحامي الراديكالي هانز ليتن الذي استجوب هتلر على منصة الشهود ب 
أحد محاكم برلين قبل عامين. 

الجميع كان يعرف النبرة النارية المفرطة 2 خطابات هتلر التي امتلأت 
-كما هو الحال ‏ كتاب مذكراته كفاحي- بالتهديد والوعيد ضد "اليهود" 
و"الماركسيين". أما اما يخص الرجال الذين ساهموا ‏ إنشاء ديموقراطية 
ألمانيا الجديدة بعد توقيع هدنة 1918ء فليسوا سوى "مجرمي نوفمبر" 
الذين خانوا عبر اتفاقية السلام الأمة الألمانية وجيشها البطل. وليس ذلك 
وحسب, بل كان واضحاً ب حديثه عن الحاجة لشن حرب لتأمين "فضاء 
حي" شرقاً. وخلال السنواث الأخيرة التي سيقت وصولة للحكم زادت 
کت اغا الشتفع الوحكنية نس تما حكى نه ها مده 
بالمزيد عند تسلمه السلطة بقوله "ستتد حرج رؤوس على الرمال". جرى 
ذلك عندما كان يشهد تحت القّسّم بے محكمة عقدت عام 1930 للنظر 
4 قضية أعمال شغب تورط فيها ثلاثة ضباظ بے الجيش كانوا أيضاً 
ناشطين 4 الحزب التازي. 

على اي عاق: عادة سا تفل المتلظة عه الخياة السياسية القادة 
الراديكاليين يتصرفون بعقلانية. أليس کذلك؟ ففي عام 1933ء وبعد خمسة 
عشرة عاماً من المسؤولية السياسية, كان الديموقراطيون الاجتماعيون بط 
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ألمانيا مجرد ظل باهت لنسختهم الثورية التي عرفوا بها قبل عام 1914. 
فقد تراجع حجم التأييد الشعبي بشكل كبير من 39 من أصوات الناخبين 
اتخات ك :1919ی 20 ققظ ‏ انتكانات:1932حيتدا فظن الرئيس 
هیندنبورغ والدائرة اللصيقة به أن جلب النازيين إلى السلطة سيودي بهم 
ات تسن لصي تماما الذي هااا لحرت الدرموقراظي الاجتماصي# وكا 
هذا الرأي سائداً لدى العديد من الألمان مطلع العام 1933. لذلك فوج 
أحد المراقبين المطلعين على بواطن الأمور يومها بالنبرة المعتدلة للخطاب 
الأول الذي ألقاه هتلر متسائلاً "إن كان هتلر المستشار بات يفكر بطريقة 
تفلف تعن هطر صاقف الأصوات6". 

غير أن الأسابيع الأولى لتوليهتلر متصب المستشا رآثارت مشاعر القلق 
على نحو يفوق ما بدر من حكومة بابن. فقد تزايدت أعمال العنف» وعلى 
وجه التحديد من جانب قوات العاصفة التي جندت الحكومة عددا كبيرا 
من أف ةه عه ضرف الشتبرظة کال قلعت صحت المفاركسة ومنفيت 
النشاطات السیاسیة: ويدا واضحاً بشكل متزايد أنه بات من الصعب لأي 
جماعة سياسية القيام بأي حملة لها. وبعد ذلك جاء حريق الرایخستاغ 
کت قزل غیرہ سار الأحداف كبا 

فقت کرس کا اكا ما عدن الساعة الخاد رة صنا كا جس 
الحريق. قدم فيه وزير الداخلية فريك نصاً يحمل عنوان "مرسوم رئيس 
الرايخ فون هیندنبورغ لحماية الشعب والدولة" الذي عرف دائماً ما بعد 
بشكل غير رسمي ب" مرسوم حريق الرايخستاغ". 

لقد عبر هذا الرسوم عن نظرية هر التي اعتبرت الحريق بداية 
انتفاضة شيوعية: وأن الدولة تحتاج لصلاحيات الطوارئ للدفاع عن 
نفسها. وعلى هذا الأساس علق المرسوم الحريات العامة الواردة سے 
الدسنتؤز الألماني. وشرعٌ عقوبة السجن دون محاكمة لأي شخص يعتبره 
النظام تهديداً سياسياً. كما ألغى حرية التعبیر والتجمع والنقابات وسرية 
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البريد والاتصالات البرقيةء والحصانة من عمليات الدهم والتفتيش دون 
مذكرات قضائية. كذلك منح المرسوم حكومة الرايخ سلطة تغيير أي 
إدارة فيد رالية 2 حال "عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن 
والنظام". وأقرت الحكومة نص المرسوم الذي وقعه هيند نبورغ 4 وقت 
لاق مین ذف اليوم ليصيعقانونا ناهذا : 

وكما ورد على لسان العالم القانوني المرموق إرنست فرانكيل» كان 
المرسوم "الميثاق الدستوري" لرايخ ھتلر: والأساس القانوني لجميع 
الاعتقالات وحملات الترحيل» ومعسكرات الاعتقال والشرطة السرية 
(الفستابو) السيئة الصيت. كما فسح المرسوم بشكل فعال: المجال أمام 
النازيين لإلغاء النظام الفيدرالي وتوسيع حكمهم على جميع مقاطعات 
الاتحاد. لذلك كان حريق الرايخستاغ عام 1933ء بالنسبة إلى غالبية 
الألمان الذين عاصروه. نقطة تحول 2 غاية الأهمية. 

ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك تلك الكلمات التي اختتم بها المراسل البرليني 
المحنك فالتر كيالوهين كتاباً وضعه بعد الحرب يرثي فيه مدينته قائلاً: 
"ك البدء كان حريق الرايخستاغ: لتمتد النيران بعده إلى الكتب والكنيس 
ومن ثم إلى ألمانيا كلها وانكلترا وفرنسا وروسيا ...". 


كيف حدث ذلك؟ 


قدا 'واخد' من الأسئلة الکبری ف تاريخ البشريّة بأكمله .طحن نعلم جيداً 
العواقب التي تمخضت عن صعود هتلر إلى منصب المستشارية: حربٌ 
مدمرة لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل مصحوبَةًٌ بحملة قتل جماعية 
كاسحة؛ غير مسبوقةء لم يجد الفقيه القانوني رافاييل ليمكين سبيلاً 
لتوصيفها سوى عبر نحت مصطلح جديد "الإيادة الجماعية". 

إن الإجابة عن سؤال كيف أمكن أن يحدث ذلك يتحدد بقوة خاصة 
مؤلنة: انستنادا إلئ الخلفية التي نشا منها هتلر والتازیة: المانيا ل 
لل جميووية قا اعا ر ها اتاک گان ت إلى که اء هة اتتا رة 
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الإنسانية. فقد أسس دستور 1919 لجمهورية فايمار ديموقراطية حديثة 
متطورة. مع نظام انتخابي نسبي مُعد بعناية فائقة؛ وحماية للحريات 
والحقوق الفردیةء ہما بل ذلك ویشکل صریۓ, المساواة بين الرجل والمراة. 
كذلك ناضل الناشطون السیاسیون والاجتماعيون بنجاح ملحوظ من 
ال می اتحفوة کم كاقه الثاتيا وگ ا ارد شكة ساقاضن 
حعوق القن ف العالم رمرظطتاً لجركة نسوية قط كانت تسعى: 
بعد الشوز بصق التضويت لرام تم اشا مق الاجھاش, وحقضشث 
العمالات التاشضية تمق وة الأعدام تجاخا كثيراء إلى حو لم یق سب 
فعلياً تلك العقوبة ب4 ا مانیا . ومع بداية الجمھوریة, نال العمال حق العمل 
ثماني ساعات يومياً بأجر كامل. كما راح اليهود يفدون إلى المانياء قادمين 
من روسيا وبولندا بسبب تسامحها وانفتاحها. 

لم تكن الريادة العالمية لألمانيا تقتصر على السياسة والحراك الاجتماعي. 
فها هو بابلو بيكاسو يخبر صديقاً له قبل العام 1918 أنه لو كان لديه 
ابن يهوى الرسم لأرسله إلى ميونيخ. وليس إلى باريس ليتعلم الفن. وذ 
ذلك الحين: كان فنانو ألمانيا من المدرسة التعبيرية والواقمية الجديدة: مثل 
إرنست لودفیغ كيرشنر وإيميل نولده وجورج كروتز وأوتو دیکس: يقدمون 
واحداً من أروع النماذج الفنية واكثرها إشكاليةٌ لذلك العصر. وينسحب 
الأمر نفسه على كلية الهندسة التي خرّجت عدداً من المهندسين المعماريين 
والفمممين الاين لا قزل اكا رهه مزقرة انتا اتال تى بوا هنذا . 
وإذا كنت مهتماً بالموسيقاء لم يكن لأي بلد أن يضاهي أوركسترات ألمانيا 
وفرقھا وعازفيها المنفردين. وي هذا المجال أيضاً كانت ألمانيا تصنع 
الستقبل: سنواء غير الاعسال الكلاسيكية السمیڈ اررتفارد شتاوس زباول 
هيندر میث, أو الأعمال الحداثية الهجينة لبرتولد بريخت وكورت فايل. أما 
4 قطاع السينماء فكان يحق لبرلين أن لقب بهوليوود الثانية مع مخرجين 
من أمثال فریتس لانغ وجورج فيلهلم بابست أو فريد ريك مورناو الذي كان 
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يعمل بمستوى فني أرقى من نظيره الأميركي. كذلك كانت المانيا قادرة 
على أن تضاهي أي بلد آخر ب4 مجال الأدب» بوجود کتاب من أمثال ألفريد 
دوبلن وفرانتس كافكا ۔الذي أقام # ألمانيا نهاية حياته_والأخوين توماس 
وهاينريش مان. 

وك مجنال العلوم والبحث العلمي, كانت المانيا تتمتغ بسمعة لا نظير لها . 
فضي العشرينيات: كانت ثلث المجلات والدوريات العلمية ب مجال الفيزياء 
تُكتب ب ا مانیا . وبالطبع لا يمكن أن ننسى ألبرت أنشتاين الذي كان أستاذاً 
4 جامعة برلين: 4 حين كان زميله العالم الكيمياقي الحائز على جائزة 
نوبل فريتس هابر مديراً معهد القيصر فيلهلم للكيمياء الفیزیاثیة والكيمياء 
الكهريائية ا ساخية ذاهايم. ولمل تشوق الانيا ب ميادين اللوم وتمييز 
جامعاتها يفسران السنبب النذي جعل متها زعيمة العالم ا العديد من 
الضقافاك مكل كراد الكتميائية والصبيدلائية) وجملهنا قافقس يضوة صتا فة 
السيارات الأمیرکیة: نوعاً على الأقل إن لم يكن كما . وإذا كانت المانيا طاما 
تفاخرت بكونها "أرض الشعراء والمفكرين". فإنها بے العشرينيات تفوقت 
حتی على نفسها على هذا الصعيد . لكن وعلى الرغم من ذلك: ومن هذه 
الديموقراطية المتنورة الخلاقة المتطورة ب2 حداثتهاء ظهر أبشع الأنظمة 
التیاسیة تاريخ البكسرية:القد دمر رايخ هلر إبداع فايمار بالكامل 
وإلى الأجد ۔ لذا ليس مستفریاً أن العدید من الألمان ما زالوا یتحسرون على 
ما خسروه» كما يقول الناشر الألماني وولف جویست سايدلر عام 2000: 
"لم يعد الألمان القلقون يخيفون أوروياء ولا يُبهرون أحدا". وما زلنا نقف 
محتارين أمام السؤال كيف أمكن لكل ذلك أن يحدث؟ لأن تلك البريرية التي 
خرجت من حضارة راقية تربك أعمق معتقداتنا وأحاسيسنا. 

تنضرد الماتيا ب عهد هتر من بين جمیۓ الأنظمة السياسية ب# التاريخ 
البشري» بميزة واحدة على الأقلء تتمشل ب2 إجماع المؤرخين الجادين 
كاضة على آنه كانت كاركة د نجاة متها ولا بوه نظام اضر حت ےچ 
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الاتحاد السوفياتي إبان عهد ستالين. يستحق هذا التميز. لکن كما كان 
ذلك محط إجماع؛ فهو يبقى موقع خلاف» لأن ألمانيا الهتلرية هي أشبه 
باجقیاں رور شاخ ؛ 2۲ ا عليها ما نعتقد بأنه أسوأ الصفات السياسية 
التي يراها كل مشي عند آذ ل أحند يرى الشيء نفسه بالطريقة ذاتها. 
هذا النوع من الإسقاطات يؤثر 4 تفسيراتنا للكيفية التي جاء معها نظام 
هتلر إلى الوجودء وهذا بدوره يعني أن المؤرخين لطالما قدموا روايات 
متنافضة عن سقوط جمهورية فايمار. 

تُرى أكانت مشكلة المانيا عام 1933 أنها لم تكن ديموقراطية بشكل 
كاف أم أنها كانت مفرطة بے ديموقراطيتها؟ هل ظهرت النازية بسبب 
غياب الرقابة عن السلطة الممنوحة للنخبة السیاسیة؛ أم أن الجماهير 
الأثائية كانت عاج عن القيام بوظيفتها گمرادیت سنؤونيرية اكان 
النازيون أسرى الماضي. أم كانوا على العكس تماما حداثيين وعلى نحو 
خطيرة أكانت النازية مشکلة ألمانية حصرا أم مجرد مظهر لأزمة أكبرة 
سن بی بضعة "رجال عظماء' ان تتصل بعوامل 
وتحديدا الإنجیلیین, المجموعة الأهم # دعم وتأييد النازیة, أم أن هتلر 
وصل إلى السلطة وفنا عن القيم الألمانية المسيحية التقليدية اللوثرية 
والكالفينية2 والكاثوليكية5 آکان صعود عفر مرا وتا وصفه المؤرخ 
1 اختبار رورشاخ هو اختبار سيكولوجي للشخصية والذكاء وضعه الطبيب النفسي 
السويسري هيرمان رورشاخ. يقوم هذا الاختبار على سلسلة من بقع الحبر تمثل أنماطا 
تجريدية نموذجية يطلب إلى الفرد تحليلها أو تفسيرها . (م) 
2 الكالفينيّة (اللاموت المصلح) مذهب مسيحي بروتستانتي أسسه المصلح الفرنسي جون 
كالفن الذي وضع بين عامي 6 و1559 مؤلفه (مبادئ الإيما ن المسيحي) الذي یعتبرہ 
الكثيرون من أهم ما کتب ك الحركة البروتستانتية. ويعتقد أن كالفن سار على خطى 
بولص الرسول والقديس أوغسطين 2# التأكيد على سمو اللّه وسيادته على كل شيء: 
وتتقاطع أفكاره مع أفكار مارتن لوثر بك أن الخلاص يحصل عن طريق الإيمان فقط 
وليس بالأعمال. ولكن كالفن كان يعتقد بالاختيار السبق, أي أن الإنسان بعد أن يخطئ 
لا يستطيع أن يمتلك الإرادة الحرة للتوبةء أما كل الذين سينالون الخلاص: فأن الله كان 
قد سبق واختارهم قبل إنشاء العالم. (م) 
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البريطاني الکبیر آ۔ ج۔ ب. تايلور يوماً بآنه كان مفاجئاً كنهر يتدفق بذ 
بحر أم کان ذلك مصادفةٌ وغير متوقع. كما لو أنه لم يحدث؟ 

لقد سعى منذ العام 3 مؤرخون, وفلاسفة. ومحامون» وعلماء نفس» 
وسياسيون» وفغنانون, وكتاب. وموسیقیون, وكوميديون؛ وكثرٌ آخرون لتفسیر 
ظاهرة هتلر حتى تكدست إجاباتهم كَمَّاً هائلاً ساهم ف غالبيته ف إلقاء 
الضوء على المشكلة. إذن ما طائدة العودة إلى القضية ذاتها مجدداًة وهل 
مازال هناك ما يقال فيها بعد كل ما قیل؟ 

هناك أكثر من جواب عن هذا السؤال. 

أولاً تعمل المعزفة التازيخية كتراكم بطيء للترسبات» آي هناك دائماً 
طبقة جديدة تُضاف إلى سابقتها : ويصح هذا تحديدا علی التاريخ الألماني 
بل القرن العشرين. فقد بقي الكشير من المعلومات المهمة حبيس أرشيف 
مغلق لفترة طويلة ب خزائن ما كان يعرف سابقاً بألمانيا الشرقیة والاتحاد 
السوفياتي. لذلك فإن نهاية الحرب الباردة فتحت المجال أمام تطورات 
كبرى 4 معرفتنا عن الحقبة النازية ولا يزل المؤرخون يجدون مصادر 
اوسا ك اجديدة کون عاعی د راسا وتيا . 

ومن أهم النتائج التي كشفت عنها هذه العملية أن كثيراً مما كنا نعتقد 
أننا نعرفه عن ألمانيا النازية لم يكن سوى من مخلفات الدعاية النازية 
نفسهاء اومن مخلفات الستوات التي تلت الحرب العالمية الثانية: فقي 
أواخر الأريعينيات وأوائل الخمسينيات. كان آلاف من اللاعبين المهمين 2 
رايخ هتلر بحاجة ماسة لإعادة سرد روایاتھم, أملاً بالنجاة من محاكم 
جرائم الحرب, وإجراءات "اجتثاث النازية". وما يدل على ذلك أن العديد 
من الباحثین المميزين تبنوا الفكرة القائلة إن هتلر كان "لا أحد". "رجلا بلا 
ملامع" لم يكن حياً إلا عندما یخطب ‏ الجماهير. وهذا تحديداً ليس 
سوى انعكاس لا شعوري للدعاية النازية التي دأبت على ترسيخ فكرة أن 
٭5٣ًٴ١۷٣َ٢ههكهههبب‏ ++ 
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گال سک رات الاعاق سی الاک لاک كل هة 
زمنية؛ نسرى الماضي بطريقة مختلفة؛ تبعا لنظرتنا إلى انفسناء وتبماً 
لتجاريناً..وينظبق هذا على عقینة زمنيية سا تف عت اشیاء ےل الماطسي. لا 
تلحظها حقبة أخرى. الأمر الذي يستوجب إعادة كتابة التاريخ باستمرار. 

هنس سبيل القال هتزةالقسينياتة اسیمکتتا يوضع اة الصوب 
لتاق فا نذا لقا اتكمبارا کا سخا للدكموفراطية واا سما تة ا فة 
آنا الوم فة حفر العالم: [ذ ا اکر هلق سال "العولنة" وها تقد من 
دوافع للشعبوية اليمينية. 

فقد باتت النتائج التي أزهرتها الوردة الثورية ما بين عامي 1989 و1991, 
والاضطرابات التي أفرزها نظام ما بعد الحرب الباردة أكشر وضوحاً إذ 
قثايقا مشاعر القلاق سين هة تخ عاائية شورق اما ما هى ةة 
مق مشكلات سا س لا ققد ولا تعض كما ک ڑکا شود ذوعا کا 
من الإرهاب يحتل موقعاً مركزياً ‏ كثير من بقاع العالم. وإندل هذا على 
شیو فیا يذل على أن مرا هذا وطرق مطاف يشي آلی سد كبيق 
ثلاثينيات القرن الماضي أكثر مما يشبه تسعينياته. 

إذن حان الوقت لسرد حكاية سقوط جمهورية فايمار:وصعتود عظر 
بطازيفة جد وت انفادها معن هدا الست سوضم هنذا الکتاب انرون 
الأكائية نلا ماهفا اندي يشمن تاقراضا هي السقوق الاي 
فالنازيون: شأنهم شان حركات شمولية ولكن شعبوية: کانوا ردأ على 
الانتصار الساحق للراسمالية الليبراليية الكونية 2 نهاية الحرب العظمى. 
لقد ريط نظام ما بعد الحرب الجاردة الانفلو۔ اميركي مبادئ التقشف 
المالي (ممثلاً بتسديد الديون والتعویضات, والعودة إلى معيار احتياطي 
اسم مم استقوار الد و قر اة كسما متا دهع الق اساي 
مناهضي التقشف ليصبحوا خصوماً للديموقراطية الليبرالية أيضاً. لقد 
فاسل التازون مع امضاعتي اقری به السالم التذي كاتا یشون ترے: 
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وأغلبها يُعزى إلى فترة الحرب. ومن هذه المصاعب: كيف يجب المواءمة 
بين الحدود القومية والهوية الإثنية؟ وكيف يتعين على الدول أن تتعامل مع 
حقوق الأقليات؟ وما الذي يجب فعله مع اللاجئین والمهاجرين الآخرين؟ 

إذا كان النازيون رہ هفل ند العوننة ونتاتجهناء فإنهنم كانوا أيضاً ناج 
توجهات أوروبية وعالمية. فقد تأثرواء وبشكل:واع#بروسياوإيطاليا وتركيا 
والإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة ا کیا غ والإرهاب الذي 
مارسته قوات العاصفة كان موقي بتأثيرات أوسع. 

ومن ناحية آخری: من غير الممكن الحديث عن النازية دون العودة إلى 
الحرب العالمية الأولى حيث خدم العديد من القادة والناشطين النازيين 2 
خنادق القتال: واعتادوا العنف. وكانوا عاجزين على التأقلم والاستقرار 2 
الحياة المدنية. لكن هذا لا يعني أن تجربة الحرب والقتال كانت العامل 
الأكشر تاقیرا المجلا ل المتياشي لجمهورية'فايتان یل إن دنك يغوة إلى 
الطريقة التي يتذكر بها الألمان بداية الحرب ونهايتها : آب/ أغسطس 1914 
وتشرين الثاني/ نوفمبر 1918. صيف مشمس مقابل خريف قاتم, وحدةٌ 
منتشية مقابل انقسام مرير, أحلام النصر مقابل واقع هزيمة كارثية. هذه 
المفاهيم هي التي تغلغلت داخل کل شيء حدث بك فايمار ورسمت بشكل 
أساسي الطريقة التي اعتمدها الألمان ‏ تعاطيهم الحياة السياسية. لذلك 
لیس من المبالغة القول أن الإجابة عن جميع الأسثلة حول جمهورية فايمار 
موجودة 4 مكان ما ب4 الحرب العالمية الأولى. 

صحيعٌ أن الوضع الدولي: وميراث الحرب يساعدان على تفسير السبب 
وراء التأييد الشعبي الواسع للنازیین, لکن حجم هذا التأييد الواسع ۔ما 
يقارب 33 من أصوات الناخبين قبل عام 1933 لم يكن وحدہ كاقيا 
لإيصصال هتر إلى التنلطةلهنا السببه كان يتعيق على هلر أن يتنر غلى 
مؤسسة المحافظين وعلى رأسهم الرئيس هيند نبورغ ومستشاريه والجيش 
الذين کانوا يمسكون بمفاتيح السلطة. وكان بمقدور هؤلاء أن يعرقلوا مسار 
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عکثر سی ود من ذلك» اختاروا أن يستغلوه لمصلحتهم: مع العلم أن 
التحالف النازي مع المحافظين كان هشاً على الدوام. 

هنا تبرز أهمية الشخصيات الفردية 4 حكاية فايماز. فقد أصبحت 
السياسة الألمانية بعد العام 1930 معطلة تماما حيث كان مستحیلاً على أي 
حزب تحقيق أغلبية مستقرة بے البرلان لتمرير التشريعات ودعم الحكومة. 
ويك منتصف العام 1932 حقق الشيوعيون والنازيون -وهما حزبان يسعيان 
لتقويض النظام الدیموقراطے۔ أغلبية برلمانية لكنهما كانا يقفان عند 
قطبين متعارضين تماما بك الطيف السیاسي, يستحيل معهما أي تعاون 
بين الطرفين. من جانبه» تجاوز الرئيس فون هيند نبورغ ومن عنم 2 
منصب المستشارية البرلان, استناداً إلى بند صلاحيات الطوارئ الوارد ےچ 
دستور فايمارء ليحكموا البلاد عبر أوامر تنفيذية. وهذا بدوره أدى إلى 
وضع سلطة استثنائیة 2 يد حفنة من الزعماءء كان لأهدافهم الفردية 
ونزواتهم الخاصة الأهمية الكبرى. 

كان الرئيس فون هيند نبورغ المولود عام 1847 رجلاً من عصر مختلف: 
ارستقراطي بروسي. ومن اکٹر جنود امانیا تقدیراً واحتراماً. لوثري مخلص؛ 
يحمل ف نفسه شکاً عميقاً تجاه الكاثوليك وكرهاً كبيراً للديموقراطيين 
الاجتماعيين. وقد منحه الدستور سلطة تعيين وعزل المستشارين. ومنن 
انتخابه للرئاسة عام 1925ء ما انفكٌ يبحث عن الوسائل الكفيلة بدفع 
الجمهورية نحو اليميّن السياسي» محافظاً 4 الوقت ذاته على سمعته كبطل 
ألمانيا وموحدها ۔ ومن بين الستشارین المقربين إلى هيند نبورغ واکٹرھم نفوذاً 
وتأشيراً. كان هناك عسكري آخر وهو الجنرال كورت فون شلايشر الذي 
كان يترأس "مكتب الجيش الوزاري": وهو من الناحية العملية بمثابة جماعة 
الضغط السياسية الرئيسة لمصلحة المؤسسة العسكرية. لم يكن أحد أبداً 
على مغرفة أكيدة بشلايشن ققد كان شخصاً مناخراً يد بر المكاقد» وداقماً 
یُحضر لشيء ماء علماً بن هذا "الشيء" غالبا ما كان أمراً غامضاً. وذ 
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الواقع, كان شلايشر. مثل هيند نبورغ؛ يسعى لإنشاء نظام عسكري مستبد 
من داخل ديموقراطية فايمار. علاوة على ذلك» وخلال السنوات الحرجة 
من عام 1929 مروراً ب 1932ء کان شلايشر هو من يعين ويعزل المستشارين 
والحكومات» كما لعب دوراً مهماً 2 انهيار الجمهورية السريع. 

وكان النقيض الكامل لشلایشر يتجسد بالرجل الذي شغل منصب 
المستشارية لأطول فترة متواصلة: المسؤول النقابي الكاثوليكني ورجل 
الاقتصباد هايتريان برونتخ: فبينما كان شلایشر ماكراً. وقحاً غامضاً. كان 
بروننغ رزيناً. جاداً. عقلانياً هادئاً. صارع من أجل السيطرة على جنون 
العالم الذي اضطر لمواجهته. لکن قدر بروننغ هو من قاده ليكون مستشاراً 
خلال أسوأ سنوات الركود الاقتصادي الكبير بين عامي 1930 و1932. لکن 
الخروج من الركود الاقتصادي لم يكن هدفاً يسعى بروننغ لتحقيقهء وإنما 
استعادة ألمانيا لسيادتها الكاملة؛ أي الخروج من وطأة التعويضات التي 
فرضتها معاهدة فرساي عام 1919. ومن أجل تحقيق هذا الهدفء كان 
بروننغ مصمما على جعل الأزمة الاقتصادية أكثر سوءا. 

وخَلّفَ بروننغ ب4 منصب المستشار فرانتس فون بابن وهو ضابط سابق 
4 الجيش وأرستقراطي لم تتعد سيرته الذاتية 4 الحياة العامة أكثر من 
ملكية صحيفة ومقعد ‏ برلان مقاطعة بروسيا. 

وكان بابن قد خدم 4 سلاح الفرسان. وريما كان امتطاء جواد مهارته 
المميزة: ولذلك کان بلقب ب "الفارس الجنتلمان". كان بابن شخصاً أنيقاًء 
ومتحدثاً ساحراًء يجيد الفرنسية بطلاقة؛ وطالما سعى لعلاقات أفضل بين 
فرنسا وألمانياء بيد أن هذا كله ما كان ليدفع حتى أقرب مؤيديه للادعاء 
بأنه كان يمتلك جاذبية بروننغ. على أي حال؛ وبعد بضعة أشهر من وجوده 
.4 منصبه. بدأ بابن يستمتع بامتيازات السلطة. وك النهايةء كان لغضبه 
من فقدانه السلطة وكبريائه المجروح دور ذ كتابة الفصل الأخير بے انهيار 
ديموقراطية فايمار. 
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وبالطبع كان هناك أدولف هتلرء المرشح ليكون أكثر الشخصيات أهمية 
القرن العشرين سن التاحية التاريخينة: ويساء شهمة كيرا . عندما دخل 
عاتم 2 - 01103 
وعلی مدق السترات الازیےم عضرۃالثالیة كان على الدواء مخل سخریة 
واستهزاء حتى إن الاس كاتوا یشبھوته بنادل ة مظعم 4 محظة قطان 
أو حلاق. هناك عوامل بنيوية 4 الاقتصاد والشؤون الدولية ساهمت كثيراً 
جعل النازية آمراً ممكناً: لكن لماذا وقع الاختيار على هذا الرجل دون 
الجميع ليتبوأ سلطة غير مسبوقة؟ لا شك ب أن هتلر أضاف إلى اللعبة 
مواهب جديدة. فقد كان يمتلك مقدرة فريدة على أسّر حشد من الناس 
توق با تكو علي اہی هده اذهف زوفل ركه على هر اوک 
يشعر به الناس وما يريدون سماعه. فضلاً عن مقدرته على التنبؤ بما 
شيقعاوته لاحما كان فمف بارعاء فادرا على ضبظ تصرف ةه علی التخر 
اذى اس ا اة اجو واف فنا اق ود مم عاضر سی 
دائرته الداخلیةء كان سياسياً استراتيجياً ذكياً. استطاع استكشاف المسالك 
التي توصل النازيين إلى اتسلظة. وعنی نفس الدرجة من الأهمية :تلك التي 
تحرمهم منهاء ليخطط على هذا الأساس. 

لکن حتی هذه المواهب لا يمكن أن تفسر تماما نجاح هتلر. إن المفتاح 
لفهم السبب الذي دفع العديد من الألمان لتأييده يكمن 4ے رفض النازيين 
للات اتراق التطقي حقى إن متشو تفسة كما جاء بے لمات اقب 
سيرة حياقه خواكيم فيست - “كان دائماً يفكر يما لا يمكن التفكير فيه" 
وآن "عنصر الرفض المرير للخضوع للواقع كان ثابتاً ب تصريحاته". وتمثلت 
تلك الوقائع التي واجهها الألمان بعد العام 1918 -وكانت كلها تقريباً غير 
مقبولة- بخسارة حرب كلفت الأمة مليونين من أبنائهاء وثورة مرفوضة 
شعبياً على نطاق واسے: واتفاقية سلام ظالمة. وفوضى اقتصادية مصحوبة 
بتغيرات اجتماعية وتكنولوجية هائلة. وأمام هذا الواقع, انسحب الملايين 
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من الألمان إلى نظريات المؤامرة. وأولها أن "طعنة ب2 الظهر" وليس هزيمة 
عسكرية صريحة هي التي أنهت الحرب, وإلى هاجس وجود مجموعات 
متآمرة من الشيوعيين والرأسماليين واليهود والماسونيين. وكان هتلر أفضل 
سياسيي عصرہ ف منح الصوت لهذا الهروب من الواقع. 

تُرجم هذا العداء للواقع إلى احتقار للسياسة, أو إلى رغبة # سياسة 
لاسياسية توعاً ماء وهو امز متيل آما بالنسبة إلى ما وي عليه 
تعاملات الديموقراطية من عقد الصفقات اللازمةء وتبادل الخدمات 
والتسویات: فقلما كانت ملهمة:؛ وبالتاکید لم تشد جمهورية فايمار عن 
هذه القاعدة. وبالتالي انفمس عدد كبير من الأحزاب السياسية -وكل 
واحد منها يمثل مصالح اجتماعية محددة- 4 تنافس محموم على السلطة 
ومكاسبهاء و عقد الصفقات متى استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. لكنهم: و2 
أغلب الأحيان. لم ينجحوا ب4 ذلك: الأمر الذي أدى إلى تغيير الحكومات» 
حدق بلغ المْدد دی وعشرين حكومة خلال ازنعة عشر غاما . وكما'هو 
معلوم» تقتضي الديموقراطية, كي تعمل, أن تعترف جميع الأحزاب السياسية 
بوجود الحد الأدنى من أرضية مشتركة, وأن التنازلات ممکنةء بل ضرورية. 
على كل حال, ويحلول الثلاثينيات» لمیتبق سوى القليل من هذه الروح» مع 
زيادة حدة الانقسام بك المجتمع الألماني. وهكذا بدا المدافعون عن الجمهورية 
كمدافعين عن نظام فاسد» بے حين نُظر إلى خصوم الديموقراطية -وهم 
يروجون لسياسة مضادة تقوم على الوحدة والنهضة- على أنهم ينطلقون 
من أرضية أرقى أخلاقياً. لذلك أحس هتلر بالبهجة عندما وصفه المنظر 
العنصري البريطاني هوستون ستيوارت تشامبرلین ب "عدو السياسي". 2 
حين كانت الكلمة الرمز النازية لجمهورية فايمار هي النظام» وكانت بمثابة 
خطوة من احتقار "النظاء" إلى الاعتقاد بأن القائد الممجزة هو من يستطيع 
انتشال الأمة من مصيرها المحتوم. هذه هي 000 الجاذبية التي تحلى 
بها هتلر من البداية وإلى النهايةء ليس بالنسبة للجميع بالتأكيد؛ ‏ ظل 
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الانقسامات داخل المجتمع الألماني. لکن رسالة هتلر أقنعت العدد الذي كان 
يحتاجه من أفراد الشعب. 

4 الحقيقة, لم يفعل النازيون شيئاً غير متوقع على مدى السنوات التي 
تلت عام 1933ء خلال مسيرتهم ب الصعود إلى السلطة. فقد كان المراقبون 
المتمرسون يعلمون بما سيحدث لاحقاً من "استبدادء وإلغاء البرلمان: وسحق 
الحريات الفكرية؛ وتضخم: وإرهاب» وحرب أهلية" كما جاء ‏ سلسة 
مقالات للروائي فريد ريك فرانتس فون أونروه نشرها عام 1931 2# جريدة 
مضہ الا يخم ولاك اسساتا کو كتانف اشا ااي 
الليبرالي» صاحب النظرة الثاقبة تيودور هويس الذي لم فته شيء من 
جنون النازیین, قائلاً: "ينطلق هتلر من الإدراك بضرورة حرب جديدة". 
لکن أونروه أخطأ ‏ شيء واحد» عندما توقع أن يُواجَهَ استيلاء هتلر على 
الع ايخ من خسرمہ لان سابیۃ الواشع 3 سویڈ فازمار کاتت 
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1 
أغسطس ونوفمير 


يمضي الأمير ماكس فون بادن معظم وقته ينتظر بفارغ الصبر أنباء من 
القيصر فيلهلم الثاني. 

الأمير ماكس رجل أنيق الھندامء ويبدو كشخص ينظر إلى كل عدسة كاميرا 
بتعبير بائس کمن رأى الكثير في حياته وم يعجبه سوى القليلء وتنتابه 
الأوهام حيال أصدقائه رجالاً ونساءً. لكنه يتمتع بسمعة غير عادية كأمير 
ليبرالي ولهذا السبب اختير مستشاراً للرايخ الأ ماني وهو في سن الواحدة 
والخمسين. بعد ذلك سيدون الأمير تجربته كاشفاً عن غضبه من كل 
شخص تقريباً كان عليه أن يتعامل معه: القيصرء والجنرالات» والاشتراكيين» 
معتدلين ومتطرفين. 

تكمن مشكلة الأمير ماكس في أن القيصر -وهو إمبراطور أمانيا بالوراثة 
الذي حكمت عائلته البلاد من برلين منذ القرن الخامس عشر غير قادر 
على حسم رأيه بشأن التنحي عن العرشء في حين كانت ألمانيا تسقط في 
قبضة ثورة» وكل دقيقة تمر لها حسابها. عاود الاتصال مقر قيادة الجيش 
في مدينة سبا البلجيكية التي ذهب إليها القيصرء لکن اتصالاته لم تلق ردا 
يحاول الأمير. قدر المستطاع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام القدیم, لأنه 
كان يعلم أن الشورة تنتصر ولا يمكن "هزيمتها". ولكن "رما يمكن إيقافها" 
واحتواؤها بتسمية فريدريك إيبرت» زعيم الدهوقراطيين الاجتماعيين المعتدلين» 


43 


مستشاراً بقرار ملكي. ويغرق الأمير في التفكير مدركاً بأن إيبرت سيصبح 
مستشاراً بطريقة أو بأخرىء إن لم يكن بقرار ملكي فعن طريق الثورة في 
الشوارع. ثم يسترسل محدثاً نفسه: "إذا قُدمَ لي إيبرت كمنبر للشعب من 
قبل الغوغاء عندئذ سيكون لدينا جمهورية". ويستطرد الأمير في أفكاره بأنه 
لا يزال هناك احتمال لمصير أسوأء إذا ما اختار الرعاع الاشتر اك المستقل 
الأكثر تطرفاً كارل ليبكنيخت مستشاراً بدلاً من إيبرت» ويتابع محدثاً نفسه: 
"وسيكون لدينا عندئذ بلشفية". ولكن إذا اختار القيصر. في آخر قرار له. 
إيبرت» حينذاك سيبقى أمل ضئيل للمَلَكية. رما عند ذلك سننجح في تحويل 
الطاقة الثورية إلى القنوات القانونية للحملة الانتخابية". 

لكن الأمير ماكس لا يعلم ماذا يجري في مقر القيصر. في مدينة سباء كان 
ا مارشال باول فون هيندنبورغ» القائد الأعلى للقوات الألمانيةء يدرك أمرين 
اثنين بشكل واضح: يجب على القيصر أن يتنحى عن العرش, وأن يتجنب 
هيندنبورغ اللوم على دفعه لاتخاذ ذلك القرار. أما القيصرء فكانت تراوده 
فكرة العودة بجيشه إلى ألمانيا لسحق الثوارء في حين كان هيندنبورغ يرى 
ذلك مقدمة لاندلاع حرب أهلية مدمرة: لا يرغب في تحمل مسؤوليتها. 
لکن هيندنبورغ نفسه ملكي ويدرك أن الملكيين سيلقون باللائمة عليه. لأنه 
لم يقف إلى جانب ملكه. وكما هو معروف فإن هيندنبورغ» هو بطل معركة 
تانينبيرغ» واحدة من الانتصارات القليلة التي حققتها أطانيا في هذه الحرب 
التي خسرتهاء ولا مکن أن يدع شيئاً يلطخ سمعته. 

وللخروج من هذا المأزقء يترك ا مارشال المهمة لمن يليه في القيادةء الجنرال 
فيلهلم غرونر رئيس إدارة الإمداد والتموين في الجيش. يبلغ الجنرال غرونر 
القيصر أن الجيش سیعود إلى أطانيا بقيادة ضباطه مسالا "وليس تحت لواء 
جلالتے لأن الجيش مم يعد يساند القيصر". في هذه الأثناء شرع المارشال 
هيندنبورغ يرتب بهدوء هروب القيصر إلى هولندا التي كانت على الحياد, 


لتأمين سلامته. ومن المفارقة أن هذه الأحداث أرست نموذجاً 3 وبعد مرور 
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أكثر من عقد من الزمن على تلك الحادثة, سيواجه هيندنبورغ احتمال 
اندلاع حرب أھلیةء وسيحاول إبعاد الجيش عن الصراع الداخليء ساعیاً في 
الوقت ذاته للحفاظ على سمعته. وسيواصل تحميل مرؤوسيه مسؤولية 
المهام البغيضة. 

ينفذ صبر الأمير ماكسء في غياب أي قرار من مدينة سباء ويقرر أن يتولى 
الأمور بنفسه»ء ويعلن (تنحية) القيصر عن العرش. يستدعي الأمير إيبرت 
ويساله إن كان مستعداً ليحكم طبقا "للدستور الملكي". إيبرت دهوقراطي 
اجتماعي محافظ على نحو استثنائيء وكان يفضل الحفاظ على الملكية. لکن 
الأعداث كانت قد ذهبت بعيداً جدا. ويرد إيبرت علن سؤال الأمير: "لق 
سألتني البارحة لأعطيتك موافقة غير مشروطة. أما اليوم فيجب أن أستشير 
زملائي أولاً". فيسأله الأمير مستفسراً عن إمكانية دراسة فكرة الوصاية على 
العرش» وتعيين شخص ما ليحفظ العرش للك المستقبل. فيبادره إيبرت 
مجيباً: "فات الأوان". وبينما كان قلم ماكس المنهك يسجل كل شيء. تَرَدْدْ 
مجموعة من أعضاء الحزب الديموقراطي الاجتماعي كانت تحضر الاجتماع۔ 
بصوت٠‏ واحد "فات الأوانء فات الأوان". 

في هذه الأثناء. یف زميل إيبرت فيليب شيدرمان على شرفة في 
الرایخستاغ, ويصيح: لتحيا الجمهورية". ليُفسرٌَ الأمرٌ إعلاناً بأن أطانيا 
أصبحت جمهورية» علماً بأن شیدرمان سيشرح في ما بعد أن ما قصده كان 
"تعبيراً عن إيمانه" بالفكرة. 

وفي القصر الملكي. على بعد نصف ميل تقريباً من الرايخستاغ. يعلن 
الردايكالي كارل ليبكنيخت أطانيا "جمهورية اشتراكية". في هذه الأثناء كان 
القيصر قد تنحى بصفته إمبراطوراً لألمانيا. 

وف وقت متأخر من عصر ذلك اليوم» يعقد الأمير ماكس اجتماعه 
الأخير مع إيبرت» ويطالبه بالبقاء "لتصريف شؤون البلاد". أي يجعله وصياً 
بتسحمية اخترق: غير أن الأمير سرعان ما يرد عليه بقسوة: "أنا أعلم أنك 
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على وشك التوصل لاتفاق مع المستقلين (أي المستقلين الراديكاليين في الحزب 
الدهوقراطي الاجتماعي) وأنا لا أستطيع العمل مع المستقلين". وبينما يغادر 
المكان. يلتفت الأمير إلى إيبرت ويخاطبه قائلاً: "سيد إيبرت» أترك الإمبراطورية 
الألمانية وديعةً في رعايتك". ويرد عليه إيبرت بوقار: "لقد فقدت اثنين من 
أبنائي من أجل هذه الإمبراطورية". 

حدث هذا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمير عام 1918. 

بعد ذلك بيومين يدخل اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين سياسيين 
ألممان وضباط في قوات الحلفاء حيز التنفيذ. لقد انتهت الحرب العالمية الأولى. 
وتأقٍ الهزيمة بالنسبة إلى غالبية الألمان مفاجئةً وصادمةً. ومن بينهم جندي 
جریح يعاني من تشنجات بسبب تعرضه لهجوم بالغاز يرقد في مستشفى 
باسووكء وهي بلدة صغيرة تقع في منطفة بوميرانيا على بعد سبعة وخمسين 
ميلاً شمال شرق برلين. 

وبعدها يكتب في مذكراته "ذهب كل شيء سُدَیٗ. عبثاً كانت تلك التضحيات 
والحرمان... وخسارة مليونين قضوا نحبهم...". هل قاتل جنود أمانيا فقط 
"ليسمحوا لثلة من المجرمين البائسين أن يستولوا على الوطن". لم تذرف لهذا 
الجندي دمعة منذ وفاة أمه. لكنه يترنح عائداً الآن إلى سريره في المستشفى, 
ليدفن رأسه المشتعل تحت أغطية الفراش والوسادة. إنه العريف أدولف هتلر. 


لو تمعنت جيداً لوجدت أن كل شيء تقريبا يتعلق بجمهورية فايمار هو 
فا ماع الحرت العا ية الأولى: 


كانت حرياً لم يسيق لها مثيل من حیث عدد الضحايا الکبیر الذين 
90 ھا" 

فقد خسرت امانیا مليوناً وسبعمئة ألف جندي قتلوا على مدى أريع 
سنوات: أي ما يفوق عدد القتلی 2 أي دولة آخری: باستثناء روسيا. 
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وجند المدنیون, بمن فيهم النساءء. للعمل 2 المصانع والأعمال لخدمة 
آلة الحرب على نحو غير مسبوق. كذلك أجبرت ضغوط الحرب الدولة 
على مطالبة مواطنيها بمزيد من العمل والتضحيات: مما انعكس على 
حجم التأييد الشعبي. ومن جانبهاء أتاحت وسائل الإعلام الجماهيرية 
الجديدة قدو اعا تا تر ا تالحر وعاد ةاعر 
منشورات حماسية ومغلوطة إلى حد كبير. حول معنى الصراع؛ أو حول 
فة ای اک دركت دعا نة اتر آھرا كا لانت الالان کنا 
هو الحال بالنسبة لشعوب الدول الأخرى. 

امتدت الحرب من صيف عام 1914 حتى أواخر خريف 1918ء لکن 
اللحظة الحقيقية لاتخاذ القرار جاءت ل منتصف الطریق, قرب نهاية عام 
6 فة فدول اله سةد مق لخق الاک غیر التوهفة كيا نقاسین 
اھت اتا عقف الل ات وجوت کرات الول تفا رة الان شمد: 
إما المضي قدماً حتى تحقيق النصر وما القبول بحالة الجمود والدخول 
ا مقا رات متتلام. وكان اس 4 السرب ھی تفي التسر يعي 
اكيت مين الديوق والخساقر ومشاعفة الجهود لانشزاع المزيد من اتسل 
والقشسيات:مما يعرف اليو باس الح الداتكلية" وف ميغ الحالات 
المهمة. قررت الحكومات مواصلة الحرب حتی تحقيق النصر. ووصل إلى 
السلطة مزيد من القادة الحازمين 4 كل مكان. 4 بريطانيا العظمى؛ حل 
2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1916 ديفيد لويد جورج محل المنهّك إتش. 
إتلش أسكويث 4 منصب رئيس الوزراء. ول تشرين:الثاني/ توفسبر عام 
7ء وصل الشرس جورج كليمانصو (النمر) إلى رئاسة الوزراء 4 فرنسا 
حَا ماد ممة وعدا سيط وعقتقبا "اننا اضفع حرياً". آسا ا ناياشان 
الوضع اقل وضوحا :هغه قرض, ب التصت الشاي من هام 1916 قافا 
الجيش الألماني: المارشال بول فون هيند نبورغ والجنرال إيريك لودند ورف 
سلطتهما لیس على مسار الحرب وحسب» بل وعلى إدارة الجبهة الداخلية 
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أيضاً. وغملا على تهميش حكومة القيصر فيلهلم المدنية واستبدال 
رکا ورا السا مه یا :مها اناق آلی نشو حالة من التناقض قشي 
پیستقیل الانيا -وکسا ضو مروف وصل الارشال هيز بورغ وانجٹرال 
لودندورف إلى القيادة العليا تحت ضغط شعبي ضد رغبة القيصرء أي إن 
وكا توريتهما کاک وھ من ا اش 

بيد أنه لم یکن بعقد ور المزيد سن القيادة الجامخة أن تغير حقائق الحرب 
الشاملة الحديثة التي تطلبت قوة العمل والقتال من كل مواطن. وهذا بدوزه 
منح المواطنين قوة مساومة غير مسبوقة مع الدوئة التي أجبرت على تقديم 
وعود مبالغ فيها بعالم رائع سيحققه النصر. بريطانيا العظمی, على سبيل 
المثال. دخلت الحرب وحكومتها تتحدث حصراً عن حرمة حقوق الاتفاقية 
والدفاع عن "بلجيكا الصغيرة الشجاعة" ‏ مواجهة الفزو الألماني. لکن 
من الصعب أن تطلب من مئات آلاف الشباب الموت» وأن يبكيهم أحبتهم 
من أجل حُرمة الاتفاقيات. لذلك وبحلول العام 1918ء انضم لويد جورج 
إلى دعوة الرتيس الأميركي وودرو ويلسون لتأسيس "عصبة الأمم" كتعبير 
بدیل عن ضارةالجرب الى متهي الخرب؟ آلی وجھنا كاتب الخيال 
العلمي والناقد الاجتماعي البريطاني هربرت جورج ويلز. ووعد لويد جورج 
بإصلاحات اجتماعية واسعة:؛ وبإرغام ألمانيا. مستعملاً كلمات أحد وزرائه. 
على داقع القن رها الحقى بسک كبري القوى بالقنا رسند السرب 
اة نوها حدمدا من القووية كو عة مساراق اق ماعا 
للنخب والرموز التقليدية. 

ب حين شبعرت الحكومة 4 المانيا بأنها مضطرة للوعد بإصلاحنات 
0 نة كنيو هة فخا ات مقا عه 
بروسيا التي كانت تميل بشكل كبير لمصالح الأثرياء. ومن هذا المنطلق: 
خاطبّ غوستاف شتريزمان .-وكان نائباً ے الرايخستاغ ومن ثم وزیرا 


للخارجية ب4 جمهورية فايمار» وواحداً من أهم رجالات الدولة بج 
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الجمھوریة۔ خاطب زملاءه النواب عام 1917 بالقول إن الحرب غيرت 
العلاقة بين الشعب والدولة. ومما قاله أيضاً إنه سيتعين على دولة ما 
بعد الحرب أن تكون أكثر ديموقراطية. حتى إن "قانون الخدمة الوطنية 
الإضافي" الذي تقدم به هيندنبورغ ولودندورف عام 1916 بدا كأنه 
تطور ديموقراطي: على الرغم من أنه جَنّْدَ عمالاً إضافيين ف الصناعات 
الحربية. فقد شاركت الأحزاب الديموقراطية 4 الرايخستاغ بے صياغته, 
وتضمن بنوداً تنص على تمثيل العمال بذ قرارات الإدارة. 

غير أن تطورات الحرب الأخرى أنذرت بمستقبل مشؤوم. الحكومة الألمانية 
وعدت شعبها بنصر سيحقق نوعاً جديداً من العظمة الإمبراطورية. وآن 
ألمانيا ستصبح قوة مهيمنة 4 أوروبا عبر ضم أراض من بلجيكا وفرنساء 
بل المزيد من المناطق الغربية للإمبراطورية الروسیة. وبالفعل, تحققت هذه 
الرؤية لفترة زمنية قصيرة عندما انسحبت روسيا من الحرب عام 1918 
وسيطر الألمان بشکل مباشر أو غير مباشر على ما يُعرف الآن ببولندا ودول 
البلطيق وبيلاروسيا وآوکرانیا . و عام 1917 تشكل حزب جديد باسم 
"الوطن"؛ وطالب بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر الکامل, وسَحّق 
المعتدلين السياسيين بذ الداخل حتى تصبح الانيا القوة المهيمنة یچ اورویا: 
وصولاً إلى "بوابات الهند". وکان من بين أعضاء الحزب الفرید هوغنبيرغ, 
اذى عل هديرا کدنا جات کڈ لصناعة الفولاذء قبل أن يصبح واحداً 
من بارونات الإعلام. وهو الذي سیتزعم, إبان جمهورية فايمار المؤسسة 
الرئيسة للجناح اليميني. أي حزب الشعب القومي. وكان هناك شخص آخر 
من ميونيخ: يعمل حداداً وصانع آدوات يدعى أنتون دریکسلیر الذي سیؤسس 
# عام 1919 حزياً جديداء بغية الحفاظ على رؤية حزب الوطن, ويطلق 


عليه اسم حزب عمال المانيا. بل سنة آخری, سوف يفير هذا الحزب» بعد 
تجنيد المحارب القديم هتلر 2 صفوفه. اسمه ليصبح حزب عمال ألمانيا 
القومي الاشتراكي (النازي) . 


وكما دفعت الحرب بعض الألمان إلى أقصى الیمین, كذلك دفعت آخرين 
الى آقسی الان كان اتب الد قرشي الجاع واجدا سن 
ضحايا خيبات الحرب. فقد كان أكبر حزب ا المانيا قبل الحرب؛ وأكبر 
حزب اشتراكي 2 العالم» ويضم مليون عضو وفاز بالحصة الأكبر من 
مقاعد الرایخستاغ 2 انتخابات عام 1912. وعلى الرغم من أيديولوجيتهم 
الملتزمة السلام: كان اعضاۃ الحزب داعمين للمجهود الحزبی: وصوت 
نوابه لمصلحة جميع ضروب الإنفاق الحربي الضرورية. ونتيجة لذلك 
تراجع, إلى حد ماء عدد أعضاء الحزب. خلال الحرب إلى ريع مليون 
عام 1917. و نفس العام انشقت مجموعة من الحزب لتعترض على 
المزيد من الإنفاق العسكري. وبات الجناح الجديد المنشق يُعرف باسم 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي المستقل. ومع نهاية العام 1917: بلغ 
0 _ُِ۳ 9ص ۶۹ اتيف 
عدد أعضاء الحزب الأساسي. وشكل المستقلون النواة التي نشأ الحزب 
الشيوعي منها بعد العام 1918ء لتصبح بذلك الحركة العمالية منقسمة 
عتى ذانها یشنگل واكم: 

بالقابل تفت ےئ 
مررّتَ ثلائةٌ من أكثر الأحزاب دیموقراطیة, كانت تسيطر على ثلشي 
مقاعد الرايخستاغ وهم الديموقراطي الاجتماعي؛ واليساريون الليبراليون 
-والوسط الكاثوليكي- مررّتُ قراراً لصلحة مفاوضات سلام» شرط عدم 
التخلي عن أراض ألمانية أو دفع تعويضات. لم يكن القرار ملزماً لهيندنبورغ 
والومشدورف لالہ كلق مق ر اقلق لوصا شين ال فی ا اس تع 
عبرت, 4 نهاية المطاف. عن آراء غالبية الألمان. لذلك و2 أعقاب صدور 
القرار مباشرة عمد الجنرالات إلى تشكيل حزب الوطن. ودبُروا أيضاً 
إزاحة رئيس الحكومة المستشار سيىء الحظ تيوبالت فون بتمان هولفيغ 
باعتباره ضعيفاًء وغير قادر على ضبط ديمقراطيي الرايخستاغ العنيدين. 
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وتكمن الأهمية الحقيقية لقرار السلام ‏ أنه حدد بوضوح. كتلة 
ديموقراطية 4 السياسة الألمانية. إِذْ ستصبح الأحزاب الثلاثة التي ساندت 
القرار الركائز الأساسية لديموقراطية فايمار بعد العام 1918ء حتى باتت 
تُعرف ب "ائتلاف فايمار". ومن العام 1917 إلى 1933ء سيهيمن على 
الساحة السياسية الأذاكينة الصصراع بين هذه العظة الديموقراظينة والكقدة 
القومية التي تضم المحافظين واليمين اللیبرالي الذين وقفوا وراء مواصلة 
الحرب وبشراسة أكبر. 

ومع أواخر صيف 1918 بات الجيش الألماني مٹھکاء ويدات تلوح بك 
الأفق ملامح الهزيمة على الجبهة الفربية. وأدرك هيند نبورغ ولود ند ورف 
ذلك جيداً. حتى إن الأخير وصف هجوم الحلفاء على أميانز 2 الثامن 
من آب/ أغسطس ب "اليوم الأسود للجيش الألماني". و نهاية ایدول/ 
سبتمیں ابلفا القیصر بان الوقت قد حان للتوصل إلى خاثة مغ القتوى 
الريك :وماق الي كمادتهما ...رهن اليسرالان اجر اتفاويضنات 
بتمستيهما: ركا اة القتاناه الامرکراطین بف الرايفستاغ» واشق 
وودرو ويلسون مع هذا الطرح, رافضاً التفاوض مع "العسكريين" الألمان. 
وكما هو معلوم, فإن القادة العسكريين من كلا الطرفين المتحاريين هم 
الذين يتفاوضون للتوصل إلى هدنةء لکن بك هذه الحالة تكفل السياسيون 
الديفوهراطيوق الأكتان باكهسة: ليوا اوت ضا لأحقا: 

وكانت القوات الألمانية ب4 كل موقع لها. 2 خريف 1918 تقف على أراض 
النبينة حك كانت تحتل سعظم الآرانسي الينجيكية والجزء الأكی رن 
شمالي فرنساء وتسيطر على مساحات واسعة شرق أوروبا أيضاً. ولم يكن 
هناك ولو قدماً مریعاً واحداً من الأراضي الألمانية مُحتلاً من أي دولة 
عدوة. وخلافاً للحرب العا مية الثانية, لم تكن تكنولوجيا القنابل والطائرات 
قد وصلت بعد إلى مرحلة من التطور تُلّحَقٌ من خلاله أضراراً جسيمة 
7570 7 7 لرفانة 
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شنديدة: ولا :تفر سوئ أنبناء الانتمتا رات :والوعود بتعقيق الزيد . لذلك 
لم یکن ممكناً إلا لشخص يمتلك مخيلة استثنائية: أو على اطلاع واسع 
بتفاصيل الأمورء أن يستوعب أن ألمانيا كانت على وشك ات . والآن» 
فجأة. يطالب القادة الألمان بهدنة. لهذا السبب وجد أغلبية الألمان الهزيمة 
أمثرا لیکن فيل 

حتى وقبل أن تدخل أي هدنة حيز التنفين. كانت أل مانيا تهتز بفعل ثورة 
بدأت بتمرد من القوات البحرية؛ قادته مجموعة من البحارةء وجدوا أنه 
من العبث المضي بتنفیذ أوامر قاد تهم للقيام بمهام انتحارية 4 مواجهة 
البريطانيين. وك بلد أنهكته الحرب والجوع, انتشرت الثورة من بلدة إلى 
آخری: حتى وصلت إلى وإجد ات من الجیڈن مرابطة # فرنسا . و غضون 
أيام قليلة أوائل تشرين الثاني/ نوفمبرء «أجبرت غلئ التقازل حمت العاكلات 
الملكية القديمة التي كانت لا تزال تحكم مقاطعات ألمانيا الفيدراليةء مثل آل 
فيتلسباخ # بافارياء وفيتينز ب4 ساكسونياء وي نهاية الأمر القیصر فيلهلم 
نفسه 4 برلين. وی التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبرء تولى الديموقراطيون 
الاجتماعیون: والديموقراطيون الاجتماعيون المستقلون؛ السلطة 4 برلين. 
وهما الحزبان اللذان انفصلا أحدهما عن الآخر قبل عام من هذا التاريخ, 
لكن الثورة أعادتهما بشكل مؤقت. 

ووجد قائد البلاد الجديد فريد ريك إيبرت نفسه يرأس ما یدعی "مجلس 
نواب الشعب" وهو هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الديموقراطيين 
الاجتماعيين؛ ومثلهم من المستقلين كفرع تنفيذي للحكومة. غير أن حجم 
المشكلات التي واجهت إيبرت كان كبيرا: خسارة حرب. وإعادة ملايين 
من الجنود إلى الوطن وتسریحھم؛ وشعب جائع بفعل الحصار البحري 
البريطاني. يضاف إلى ذلك كله القلق من شروط السلام التي ستفرضها 
قوات الحلفاء المنتصرة 4 الحرب. 

كان لدی إيبرت والديموقراطيين الاجتماعيين فكرة واضحة عما يريدون 
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فعلة: ققد کانوا یرغیون نے أن تتحول آلاتيا إلى ديموقراطية برلانية على 
الظراز القربي: اما الشرق البعيد»'فقد.شكلت الور جا روسیا غالا 
مخفا ھا اھ يحو إذا امنا اتعلاہ لاح سار جانا حر اهلية 
ومجاعةء وإرهابُ دولة. كان إيبرت يكره الشورة الاجتماعية (بمعناها 
الروسي الذي لم ينقلب عن القيادة السياسية وحسب: يل قلب أيضاً 
الملكيات والعلاقات الطبقية)ء لأنها "خطيئة" على حد تعبيره. ولهذا كان 
إيبرت وحزيه يريدان الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية لتشكيل جمعية 
وطنية تعمل على إعداد دستور جديد . 

بيد أن الثورة الروسية لم تكن مشالاً مخیفاً للجميع: بل اعتبرها البعض 
مصدر الهام لهم. وبك أواخر العام 1918. كانت لا تزال هناك أنواع مختلفة 
من الثورات تجري ب ألمانيا . فقد شكلٌ "مجلس عمال وجنود برلین الكبرى" 
نموذجاً مشابهاً لمجالتس السوفييت بے روسيا: أعلنت لجنته التنفيذية 
سلطتها على مجلس نواب الشعب» وسعى أعضاؤها لإجراء تغيير جذري 
4 ألمانيا على الطراز البلشفي الروسي. كما انضم إلى هذه الحركة بعض 
المستقلين الراديكاليين: ومنهم جماعات يسارية مثل "رابطة سبارتاكوس" 
بزعامة المثقفين الاشتراكيين كارل ليبكنيخت وروزا لوكس مبورغ. 

ول فل هة الظتروف. لم يكن فة را فعاف سرت أن تد اداد 
فضلاً عن أن حالة التوتر الأكبر طالت العلاقة بالجيش. وكان إيبرت ‏ الیوم 
الأول لتسلمه منصبه. قد توصل إلى اتفاق مع الجنرال فيلهلم غرونر الذي 
خلف الود دورف بذ رئاسة إدارة الآمداد والتمويين. حصل بمؤجبه ]یرت 
على دعم الجيش لحكومته؛ وليس لمجلس عمال وجنود برلين الكبرى. 
وبالمقابلء وافق إيبرت على عدم المساس بالجيش وتشكيلة ضباطه. لكن: 
و كانون الأول/ ديسمبر. استولت وحدة عسكرية ثورية يسارية تُدعى 
"فرقة الشعب البحرية" على القصر الملكي ب برلین, واحتجزت عدداً من 
سياسيي الحزب الديموقراطي الاجتماعي رهائن لديها. واعتمد إيبرت 
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تائ دنق الاتفاق: وأعطى الجيش الصلاحية لملاحقة المتمردين. وبسبب 
الخلاف على هذا القرارء انفصل الديموقراطيون الاجتماعيون الستقلون 
عن إيبرت» لتتسع بذلك الهوة أكثر بین الجناح الثوري والجناح الدستوري 
للعركة العمالية. 

كذلك كان الجناح الثوري يعيد تنظيم صفوفه. ومع مطلع العام الجدید؛ 
اجتمع الجناح اليساري للمستقلين مع عدة مجموعات راديكالية أخرى, 
ومن بينها رابطة سبارتاکوس, على تشكيل الحزب الشيوعي الألماني اقتداءً 
بالنسخة الأصلية السوفياتية. و2 الرابع من كانون الثاني/ ينايرء أعلن 
ليبكنيخت انتفاضة ثورية ضد حكومة إيبرت سرعان ما أطلق عليها اسم 
ثورة سبارتاكوس:. ومرة أخرى يلجا إيبرت إلى غرونر: وبمساعدة الجيش 
و"الكتائب الحرة" -وهي فرق شبه عسكرية تضم ف غالبيتها جنوداً 
مسرحين من الجیش, وطلبة مُحَبّطین لعدم مشاركتهم ‏ الحرب العالمية 
الأولى- سُحقت الثورة. واعتقلت الكتائب الحرة روزا لوكسمبورغ وكارل 
لايبنكيخت وأعدمتهما . هذه السلسلة من الأحدات؛ أي الانتفاضة اليسارية 
والرد الدموي عليها من جانب الکتائب الحرةء تكررت 4 ربيع عام 1919 
ف برلين. و ميونيخ التي قتل فيها ما يقارب ستمئة يساري. 

و التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير, انتخب الألمان جمعية وطنية, 
فاز فيها حزب إيبرت (الديموقراطي الاجتماعي) ب 239 تقريباً من أصوات 
الناخبین, وهو رقم قياسي لم يتجاوزه أي حزب ألماني ۔حتی الحزب 
النازي۔ بك أي انتخابات حرة إلى أن حقق مستشار المانيا الغربية كونراد 
إدناور انتصاره الكاسح للمرة الثالثة ب4 انتخابات عام 1957. أما الحزيان 
الآخران الملتزمان إنشاء ديموقراطية جديدة. حزب الوسط الكاثوليكي, 
والحزب الألماني الديموقراطي الليبرالي الیساري, فقد فازا على التوالي 


3 كان سبارتاكوس عبداً من رقيق الإمبراطورية الرومانية. قاد عام 73 قم ثورةٌ للعبيد 
نتشرت بسرعة 4 مختلف أرجاء البلاد. (م) 
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ہے 19.7 و18.6/ من الأصوات. مما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب 
الألماني صوتوا لسياسة ديموقراطية تقدمية. 


وخلال الفترة ما بين أوائل شباط/ فبراير وآب/ أغسطس 1919, وخ جو 
من الاضطراب الٹواصل, والاتتفاضات السياسية والجدل الخاد حول ينود 
اتفاقية السلام» وضعت الجمعية الوطنية دستوراً لديموقراطية حديثة. وكان 
أستاذ القانون البروفسور هوغو بروس المهندس الرئیس لدستور فايمار. 
و2 لقاء مع صحفيين أميركيين بعد عدة سنوات. قال بروس إنه شعر 
بضغط لتقليد الدستور الأميركي؛ وأضاف: "راودني هذا الاعتقاد عندما 
كان ویلسون 2 قمة مسيرته. لکن سقوطه (وكان بروس يقصد هزيمة 
سنن افون يسبب اثقاقية السلاا والأزسة انسدگمة بين 
الرٹیس والعوتشرس كفت عبن قرب ف نظامكم يتبفي عتا بها" 
لعن القازقۃ‌آن رومن وضع دسٹررا لتحنب آزمة عام 1930ء هذا تال تون 
يصبح مصدر أزمة؛ غير أن هذا لا يمنع القول إن بروس كانت لديه أسباب 
قوية للاعتقاد بأن نظامه قادر على تجنب مشكلة من هذا القبيل. 

وباتفمل:ائهعة ال سكو الحونى عقن الفا معو سن الؤلآيات الفصدة: 
مقل صلاحينات الركيمن:والحتعوق الانناسية تسرد كلك تحصن من 
الأحكام ذات الصلة بالحكومة البرلانیة تبعاً للنموذج البريطانيء مع العلم 
أن البريطانيين- وهذه مفارقة أخرى- لم يدونوا هذه الأحكام 2 دستور 
رسمي. كما تضمن الدستور الجديد بعض العناصر التي تستقد إلى التاريخ 
الألماني؛ وكان بعضها الآخر مستحدثاً فعلاً. 

و4 قلب الدستور كان يقع الرايخستاغ: برلمان يُنتخب مرة كل أربع سنوات 
من قبل جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن العشزین زجالاً ونساءً. لگن 
الأمر اللافت والجديد تمثل باعتماد النظام النسبي ك2 الانتخابات» بمعنى 
أن الناخبين يصوتون للائحة مرشحين لحزب ماء وليس لمرشح واحد 2 
الدائرة الانتخابية: كما هو متبع 4 انتخابات مجلس العموم البريطاني؛ أو 
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مجلس النوابالأسيركي. وق ةا اسان پل کل خزب على عدد 
من مقاعد البرلان تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها 4 الانتخابات. 

رقف ر الأنظفية انها ب العاكية على اة أكرا افا ازروہا: 
حتى إن امانیا تتبع حالياً أحد هذه الأنظمة. وتمتاز هذه الأخيرة بقدرتها 
على تشكيل برلان يعكس تماماً خيارات الناخبين. وعلى سبيل المقارنة: 
يمنح النظام البريطاني أفضلية كبيرة للأحزاب التي تحوز قرابة 40 من 
الأصوات, أو تتمتع بمراكز قوى ‏ المناطق؛ فيما تُعاقب الأحزاب ذات 
التابيف الشعبي التراحت: انزع بشکل متساو ت عسوم البلاد ٠‏ وحتی و 
انتخابات الكونفرس الأميركي التي تجري GEE‏ سز E‏ تعكس 
النتائج غالبا الصوت الوطني السائد . ولكن من مساوئ النظام النسبي أنه 
ينتج برئاناً يضم نواباً من أحزاب مختلفة, بعضها صغير الحجم, الأمر 
اذى يجعل :من تفتكيل حكومات مستهرة آمرا معباءومڈا تحديداء ما 
مات کم ف ا 

ويكمن السبب 2 الآثار المترتبة على الفقرتين 52 و54 ب2 الدستور إِذّ 
نصت الفقرة 52 على أن تتألف حكومة الرايخ: أي السلطة التنفیذیةء من 
المستشار وحكومته. 2 حين نصت الفقرة 54 على وجوب حصول المستشار 
وحكومحه علق فة البركان: وديم الاستعالة ف حال حجت الثفة: ومن 
الا حاتم كان رشع علی اللحكوفة الحفاظا على تا ]علبِية انتراب 
لهاء وإلا ستضطر إلى الاستقالة ‏ حال صّوت أكثر من 50 من النواب 
اة حجب القة عقهنا ‏ وخر ذلك ھدآ أساسيا لكر ات ا نبوا تة 
وهو ما يبدو مبدأً معقولاً ومنطقیاًء بقصد ضمان الرقابة الديموقراطية 
على السلطة التنفیذیة. لكن ‏ حالة جمهورية فایسار: فتح ذلك الباب 
على أزمة شبه دائمة, وعلى أزمة مستعصیة: ومناخ ينذر بحرب أهلية 2 
السنوات الأخيرة من عمر الجمهورية. 

وبالطبع كان الرئيس هو الشخصية المهمة الأخرى 2 الدستور الذي 
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نص على انتخابه لولاية دستورية مدتها سبع سنوات. ب2 انتخابات عامة 
يشارك فيها جميع المواطنين بشكل منفصل عن الانتخابات البرلمانية. 

ويُعتبر الرئیس رأس الدولة, وقد حص الدستور واجباته العامة ب "أن 
يكرس كامل طاقته لرفاهية الشعب الألماني وحمايته من الأذی, والحفاظ 
على الدستور والقوانين". وكان من صميم مهامه تمثيل البلاد 4 الساحة 
الدولية. ومسؤوليته عن تصديق المعاهدات والتحالفات: وأن "تُقدم له أوراق 
اعتماد السفراء الأجانب". أما على الصعيد الداخلي: فكان من صلاحياته 
تعيين المستشار (دون أن يغير ذلك من ضرورة أن يحوز الأخير تأييد أغلبية 
برلانیة). كما يحق للرئيس تعیین وزراء الحكومة؛ لکن يُفترض به أن يتبع 
امت الحاكة مغورحنات استقان 

لکن الفقرة التي نصت على صلاحيات الطوارئ للرئیس كانت القضية 
الأكثر جدلية ب4 الدستور. 

53 ضحت اة 48 افعو الراك مك الول الصواها ةا 
عه دسكون قا مان ققد ٹجيسے ذا لفت رة عن اق يجق شس اكاد 
الإجتراءاك السيرورينة: ما انت الاسقفاتة بالقتوات المسلحة: :شال 
الإخلال بالأمن الأهلي أو تعرضه لخطر جدي". كما أعطت الرئيس 
صلاحية 'إلزام" حكومة أي مقاطعةء ومرة أخرى بمساعدة القوات 
المسلحة: للقیام بواجباتها الدستورية ب4 حال عجزها عن القيام بذلك. غير 
أن الدستور قيّدَ هذه الصلاحية بالإشارة إلى إمكانية إلغاء جميع التدابير 
التي اتخذها الرئيس, استناداً إلى الفقرة 48ء إذا ما صَوْنَت أغلبية برلانیة 
على ذتلفہ 

على أي حال: كانت هناك مفارقة أخرى بخصوص الدور الذي أسنده 
الدستور للرئيس. فقد تناولت إحدى النقاشات التي دارت بين أعضاء لجنة 
صياغة الدستور مسألة ما إذا كان يجب على النظام الجديد أن يعطي 
الأرجحية لسلطة البرئان على سلطة الرئيس. ف البداية؛ كان بروس منادیاً 
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بسيادة البرلمان» لكنه عدل عن رأيه لاعتقاده أن رئاسة قوية موحدة ستكون 
أكثر قدرة على التغلب على الانقسامات الدينية (الكائوليك واليروتستانت): 
والطبقية والمناطقية داخل المجتمع الألماني. يضاف إلى ذلك عامل أكثر 
الههية شاد أن روس مكل بقية قاع لحنة اة اسن كان بادا 
زلیس اشتزاكيا: ‏ حين كانت الأوضاع السائدة عام 1919 قد ناحتمال 
فوز الاشتراكيين بأغلبية برمانية. لذلك خشي بروس من أن طيمنة اشتراكية 
مسكمة على اترتا ن قد تکلق "ذؤلة استبدادية" +لذاء فان ناڈ ڈویڈ 
فما بصالؤحيا تالظوارئ تتحكم بالأخزاب عق الضرورة فكل كا 
اعت يزوس دقاها اسا عن الهو اة 

4 لقائه مع الصحفيين الأميركيين عام 1925ء رد بروس بالنفي على 
سؤال حول اعتقاده باحتمال أن يسيء الرئيس استخدام سلطاته. وأضاف 
إنه ب4 التفسير النهاقي یبقی الرئيس خاضعاً لسلطة البرئان ذلك أن جميع 
رار ا ها قلت نة رة ت الققرة 48 يجب أن ريصدقها اهاد 
أو الوزير اللذان يتعين عليهما منذ البداية الحصول على ثقة الرايخستاغ. 
لکن لم یخطر ‏ بال بروس, ولا من:شاركه إعداد دستور فايمار, أن عدواً 
للديموقراطية قد يُنتخب للرئاسة ويسعى إلى تقويض النظام؛ كما لم يتخيل 
أحند أن أحزابا معادية للنظام الديموقراظي سَتّشكل أغلبية ‏ البرلمان. 
ويعتبر هذا مثالا جيداً للسیب الذي دفع الفقيه القانوني الشھیر الأميركي 
آولیفر وينديل هولمز الابن للقول أن القوانين بجب أن تُصاغ وعينك على 
"اٹرجل الشزير":لاترجل الصا 

وعلى أي حال, فإن القوانين المكتوبة قلما كانت تعني بحد ذاتها شيئاً 
أو يمكن أن تعني عدة أشياء: وۓ كلتا الحالتین النتيجة واحدة: طالما أن 
القوانين لا يمكن أن تُطبق نفسها بنفسها . فما يهم فعلاً هو الإطار الثقافي 
والسیاسي الذي من خلاله سيطيق البشر غیز المعصومين تلك القوانين. 
لفك كان على دفو قا نينا راق سال “قاف كياسية کت ساسا 
قبل الحرب العالمية الأولى. 
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من غير الممكن طبعاً وص ف ألمانيا قبل العام 1914 بالدولة الديموقراطية. 
كما لا يمكنك أيضاً أن تنزع عنها هذه الصفة كلياً. فقد كانت المانياء 
استناداً إلى دستور عام 1871ء تُحكم بنظام إمبراطوري أو قيصري وراثي 
وعلى مدی السنوات الثلاثين الأخيرة من عمر الإمبراطورية؛ من عام 1888 
إلى 1918: كان فيلهلم الثاني هو القیصر. وكما هي الحال بالنسبة للرئيس 
الأميركيء كان القیصر يعين جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم المستشار 
والوزراء الذين كانوا يديرون الدولة حسب رغبته. غير أنهء وي الوقت 
نفسه. كان لألمانيا برلان (الرايخستاغ) ينتخب من قبل جميع الرجال ممن 
أتموا خمسة وعشرين عاماً 4 إجراء ديموقراطيء بينما كانت العديد من 
الدول, ومنها بريطانيا العظمی, لا تزال تحصر حق التصویت بالضرائب أو 
حيازة الملكيات. ولم يكن ممكناً تمرير أي قانون إلا بموافقة البرلمان الذي 
ازداد تأثيره بشكل مضطرد 4 الحكومات على مدى تاريخ الإمبراطورية 
الألمانية بسنواته السبع والأربعين. 

و واقع الحال. وخلال السنوات ما بين تأسيس ألمانيا الجديدة عام 
1 واندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914ء تحول الزخم السياسي 
لمصلحة الأحزاب السياسية ذات التوجه الليبرالي أو الديموقراطي. با مقابل: 
راحت الأحزاب اليمينية سو سور و ی جن 
تمثلها هذه الأحزاب (الثخب الأرستقراطية: وكبار القادة العسكريين؛ 
وكبار الموظفين ورجال الأعمال» بل حتى عدد من المجموعات الريفية 
والزراعية الأقل مرتبة) كانت ترى أن البلاد تتحرك بعيداً عنهم: بينما 
كانت فئات جديدة تصعد إلى موقع الريادة 2 المجتمع الألماني. وكان 
بعض هذه الفثات ينتمي إلى أكثر الطبقات فقراً وضعفاً: عمال المصانع 
سوس تی . هذا الوضع دفع التيار السياسي اليميني إلى تبني 

تبرة آکٹر غضبا ويأساً : وعند تاسیس الإمبراطورية عام 1871ء كان الولاء 
للملك والكنيسة السمة الرئيسية للتيار المحافظ. حتى إن جريدة الصليب 
الناطقة بلسان المحافظين كانت تحمل شعار "إلى الأمام مع الله من أجل 
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الملك والوطن". لکن بحلول العام 1914ء أصبح القسم الأکبر من اليمين 
المتطرف مُحبّطاً. وغاضباً من صعود القوى الليبرالية التي كانت تناهض 
هذه التقالید . بل تحول ذلك إلى موقف صريح ضد النظام, وإلى حركة 
ثورية تقریباًء تصب جام غضبها حتى على القيصر نفسه. 

وعلى المنوال نفسه؛ کان اليمين يخسر حرباً ثقافية حول أشكال جديدة 
الفن والأدب» والمسرح الاجتماعي الناقد. والروايات التي تتعامل بشكل 
صريح مع موضوع الجنس: والرسم التعبيري. وكان مرد ذلك. ‏ جزء 
منه؛ إلى القلق من وسائل الإعلام الجديدة كالراديوء والسينماء والصحف 
الواسعة الانتشار التي تمتلىّ صفحاتها بأخبار الریاضة, والجريمة 
والقضنافع بدلا مين حبار الي اة وار اة جه الام ته 
على الحركات النسوية والمثلية التي كانت تتحدى مباشرة الهوية الذكورية. 
وي العام 1906. نجح محتال موهوب يدعى فيلهلم فيوغت يُعرف بلقب 
"قبطا قوبیٹات* ذکر ينزي شابعا قناع سجموعة سخ التهشود الدج 
بمساعدته 4 سرقة مقر بلدية # إحدى الضواحي. وساهمت جرأته 
وتحطيمه لميثاق الانضباط العسكري ‏ جعله بطلاً شعبياً. ونجماً إعلامیاًء 
ب4 حين تساءل العديد من الألمان كيف لهذا المجرم أن ينال التقدير والمديح 
ب أرض باخ وغوته وكانط؟ و2 معرض العودة إلى تلك الحادثة؛ كتبت 
إحدى الصحف عام 1908 "إن الشعب سيحتاج إلى كارثة مدمرة داخلية أو 
خارجية كي يستعيد عافيته الأخلاقية". 

وبالفعل» جاءت الكارثة بشكل الحرب العالمية الأولی, لكنها لم تبدل 
فا نال سر السا سد للتقافة ف فى ول الأكنان م 
ما بعد الحرب» وهم معتادون سلفاً على التحشيد السياسي للجماهير 
بأنماط الولاء السياسي المقولبة بشكل صارم. ووجد اليمين السياسي 
نفسه أكثر من أي وت مکی برای مرک باقسنة: وعلى الأرجح خاسرة 
افيا وا 
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تأثر الشعب الألماني بشكل بالغ بنهاية الحرب وعواقبها أكثر مما تأثر 
من مسار الحرب نفسها. وعبّر المثقف المحافظ إدغار يوليوس يونغ عن 
ذلك» عندما كتب: "بالنسبة إلي. كانت ساعة ولادة صورة جديدة للعالم هي 
تلك الفترة المرعبة لانهيار جبهات القتال, وثورة نوفمبر. واحتلال بلدي". 

شكلت اتفاقية فرساي, التي وُقمّت # الثامن عشر من حزيران/ يونيو 
عام 1919ء العنصر الرئيسي لنظام ما بعد الحرب بالنسبة إلى الألمان. 
ونضت الاتفاقية على بنود: اقتُطمت يموجبها متاطق حدودية لضلاحة 
بولندا والدانمارك وبلجيكا وفرنساء كما حُدد عديد القوات البرية 
والبحرية الألمانية. فيما حُظر كلياً تشكيل قوات جوية؛ ومع قيام اتحاد 
مث لاف وا مها كلك أقصبت الاتقا فة الاشا معن اكتظلمسة الدولية 
الجديدة "عصبة الأمم". لکن ما لفت انتباه الألمان فعلاً هي الفقرة 231 
حول "مسؤولية اندلاع الحرب" التي ألقتها الاتفاقية على عاتق ألمانيا 
منفردة والفقرة 232 التي فرضت على ألمانيا دقع تعويضات للدول 
المنتصرة: دون أن تحدد الاتفاقية مبلغاً لهذه التعويضات. لکن بے عصر 
يُكرْسُ النمط البيروقراطي» أسند رجال الدونة ‏ باریس هذه المهمة إلى 
ةداع على مدى قلافة عش عاما: على الأجحتماع لاعادة التضاوض 
بشان تحديد تعویضات الحرب. 

وعلى الجانب الألماني» سيطر اعتقاد متواصل بأن اتفاقية فرساي كانت 
مجحفة جدآ وان فسرقا قبرى حالة القضبب والتململ التي ساعدت على 
صعود النازيين. لکن 4 الحقيقة» كانت الاتفاقية من أكثر تسويات ما بعد 
الحرب العالمية الأولى اعتدالا. ويتفق خبراء 2 التاريخ الألماني والدبلوماسي 
عموماً على أن الاتفاقية لم تكن هي السبب وراء جمیۓ المشكلات التي 
واجهتها أوروبا ما بين الحربين. صحيعٌ أن جميع الألمان كانوا يرون ب 
الاتفاقية ظلماً صارخاًء لکن ذلك لا يجعلها كذلك فعلاً . فالأهم أن الألمان 
كانوا منقسمين على أنفسهم إزاء كيفية الرد: هل يجب التغلب عليها 
بالمقاومة. بما فيها المسلحة, أم بالطرق الدبلوماسية الصبورة؟ 
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وعلى القدر نفسه من الأهمية ذات الصلة بمسؤولية الاتفاقية عن 
تكريس حالة الانقسام بعد الحرب, كان هناك روايتان أخريان حول 
الحرب أيضاً الأولى هي "رواية 1914" التي تتناول بداية الحرب. ورواية 
"الطعن 2 الظهر" التي تتصل بنهاية الحرب والثورة والهزيمة. وارتبطت 
الروايتان واحدتهما بالأخرى بعلاقة جدلية تمثلت ك الوحدة مقابل 
الانقسام, والوطنية مقابل الخيانةء والنصر مقابل الهزيمة:؛ واليمين مقابل 
اليسار. وأغسطس مقابل نوفمبر. 

و هذا السياق كتب الصحفي والمؤرخ الألماني سيباستيان هافنر "إن 
خقيقة اندلا الحرب 4 طقس صيفي مشمس: مقابل اتطلاق الشورة يذ 
طقس سای یرد ا تشرين الثاني/ نوشمي كان بمثابة تقيصلة بعق هذه 
الأخيرة: واف فافش نے وقد کات تلميذا فسن القادية عة عند اة 
الحرب۔ أنه حتى الديمواقراطيين شعروا بثقل هذه المقارنة "ولم يرغبوا ذخ 
أن گرم ےم أحد بالتاسع سن مقترين التاتی/ امسن ولم گنو یه آبدا: 
ب حين أن النازیین -الذين كان يردون على تشرين الثاني/ نوهمبر 1918ء 
ے اور أغسطلن 1914 كت ڈنرا سےا سا وعلى الرضع هين اق 
ثورة تشرين الثاني/ نوغمبر شكلت نهاية للقتل و"عودة الأزواج إلى زوجا تهم: 
والحياة إلى الزجال": لم يكن هناك إحساس بالفرح, "بل مجرد مزاج مسيء: 
وقلق؛ واشتباكات مجنونة: وحالة من الاضطراب» وطقس سيء" على حد 
قير هافن لقن حلفت الخر ب کار فة إلا أن اتدلاعها گنا یشیف هافر 
"كان مرتبطاً ب4 ذاكرة كل ا اني تقریباً بعدد من أيام لا تُنسى من البهجة 
والجماسة الكبيرقس" ها لا حه الخورة سی ذكربات(قاتفة ف 
عقول معظم الألمان". 

وکما تشير كلمات هافنرء. حددت المقارنة بین آب/ أغسطس وتشرين 
الثاقى/ عضو وشکل اساسۓ ماق امتاخ الشياس لجمهورية فاا ر 
مع العلم أن كلتا الروايتين لا تستندان إلى الواقع, حتى إن الرواية الثانية 
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"الطعن ب الظهر" كانت أقل مصداقيةٌ بكثير من الأولى. لکن, ومن بين 
العيوب القاتلة بے جمهورية فايمارء كان هناك الملايين من مواطنيها 
يمد شوو من اسسام اشیاء غير سعيجة البحة: 

وتبعاً لما كانت تردده رواية عام 1914ء جلبت بداية الحرب وحدة 
مفاجئة ومنتشية إلى صفوف الشعب الألماني تلاشت فيها الانقسامات 
الحادة والمريرة بين الطبقات الاجتماعیة, والأحزاب السياسية. والأديان 
والمناطق؛ أمام فورة الحماسة الوطنية. ويستذكر الكاتب المسرحي الألماني 
كارل تسوكماير ۔وقد كان فتیٗ مراهقاً يعيش مع عائلته 4 هولندا مع 
قرب اندلاع الحرب- حادثة جرت معه عندما كان على متن القطار ب 
طريق عودته إلى مدينته ماينزء وشاهد ضابطاً شاباً من فرقة الخيالة 
يودع زوجته. وكتب تسوكماير بعد سنوات عن ذلك المشهد أن مصير ذلك 
الضابط "كان مصيري أيضاً . لم يعد هناك أي مسافة فاصلة"ء وأن هذه 
القا ص رت N E‏ 

ما قدمه تسوكماير من وصف ليس سوى تعبير نموذجي عن حالة 
التفاؤل التي كانت سائدة عام 1914ء علماً بأنه 4 الوقت ذاته تحدث عن 
عدة نساء باكيات لم يتقاسمن مع الآخرین, كما يبدوء ذلك التفاؤل. لقد 
تركزت هذه المشاعر ف الحقيقة بين شبان الطبقة ما فوق الوسطی؛ مثل 
تسوكماير. أما القول إن الحماسة لاندلاع الحرب كانت قاسماً مشتركاً بين 
الألمان فهي خرافة بالمعنى الدقيق للكلمة. بالطبع لم يكن هناك استطلاعات 
للرأي ‏ العام 1914 لقياس مشاعر الناس وآرائهم؛ لذلك یستند المؤرخون 
إلى المظاهرات ومقالات الرأي ب4 الصحافة. و2 ما يتعلق بالمظاهرات, 
خرج العدید من سكان برلين إلى الشوارع یۓے مظاهرات معارضة للحرب» 
وآخری مؤيدة لها . وعلى سبيل المثال: شارك ما يقارب مثة ألف شخص 
#اتجممات عامة متافضة للصرب ا برشین لا 28 تسوز/ يولسو. انا ا 
ما يتصل بالافتتاحيات ومقالات الرأي فقد تراوحت بين الأمل باحتواء 
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الخرب والانتقاد العام لوحشيتهاء ذون أن يلفى ذلك وجود بضعتة صحف 
أظهرت حماساً لما كان يحدث. ومع تطور الحزب واتساع ظاهرة المستقلين 
من جهة: وحزب الوطن من جهة آخری, أصبح الشعب الألماني أكثر 
الاما ریا کان ھا موالشرت کی وا رو بزمن تذوب 
فيه الخلافات ويستعيد الألمان وحد تهم بے كفاح مشترا ك يبقى قائماً ال 
يتوق إليه الجميع؛ كما لو كان حنيناً إلى الفردوس المفقود . صحيعٌ أن جميع 
السياسيين من مختلف الأنتماءات كانوا يستحضرون ذكرى 1914ء لکن ما 
سيكت لاحقاً أن النازيين هم سن استامروها لصالحهه: 

كان القادة العسكريون الکیاں هيندنبورغ ولودوندورف ومن يدور 2 
فلكهم من الضباط. هم المسؤولون بشکل رئيسي عن ولادة رواية "لمن 
ا انظیرگ كد ايروك سالا ان اا مسوك اتو س راد 
العقلانية تقضي إجراء المفاوضات للخروج من الحرب بأفضل وسيلة. كما 
كاتا شتتوق يقد ر كاف من آلعکد التجنيد رهية كرب السط مادا 
إيَرِممییرڈر الراعى ائرفیسن لقرار السلام ‏ الرايخستاغ عام 1917- 
الام بہت اهمه التي لا تحظى بتوافق الجمیع انطلاقاً من واجبه الوطني. 
وبالفعل وافق إيرتسبيرغر متأثراً إلى حد البكاء بحملات المناشدة وأجرى 
المفاوضات: ليكافا على ذلك لاحقاً بحملات التشهير وتشويه السمعة من 
قبل اليمين السياسي؛ وآخیراً باغتياله یڈ عام 1921. 

ويه ريت عام 1919 کب فلا الجيدن يد تى ماس بان متشنوراً 
يعتتوان اهل کاو كتا مب لحري أوافحفيق النظس آر ررعالپ ٥۹‏ 
تجدر الإشارة إلى أن العقید بانر کان ry‏ لنشؤون الشياضية 
والاقتصادية لدی لودندورف. وجاء رده على السؤال الوارد ب عنوان 
المنشور واضحاً: كان بمقد ور ألمانيا كسب الحرب ب البداية. وأن الاحتمالات 
الفاكشة أا انحر كات ج ةتكن اقافتا وغلئ حد صمرہ "خسرت 
الحرب حصریاء بسبب إخفاق الوطن» وعلى وجه التحديد» بسبب الثورة 
انتی حت ضير الانيا اش السات صغوبة". 
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و تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1919؛ مكل هيند نبورغ ولودند ورف سويةٌ 
ب4 جلسة أمام لجنة شَكَلَتَها الجمعية الوطنية للتحقيق بأسباب الهزيمة 
الحرب. وكان لافتاً أنهما حضرا الجلسة بالزي المدني؛ ويررا ذلك علناً 
بالقول إن الزي العسكري کان سيعبر عن فَدَر كبير من الاحترام للبرلانيين 
الذين كانوا سيسمعون شهادتهما. وعندما حاول رئيس اللجنة جورج 
غوتاین استجواب هيندنبورغ» تجاهله المارشال وقرأ بياناً كان قد أعده 
لودندورف. حاول غوتاين مقاطعته لکن هيند نبورغ تابع القراءة بکل برود . 
وقال المارشال: "على الرغم من تفوق العدو عّدةٌ وعديداً. كان بمقدورنا أن 
نحسم الصراع مصلحتنا" لکن "تضارب المصالح الحزبية أدى إلى زعزعة 
إزادنا لا اتفال "وشح الأ نمار عتمي "ولم تین الكورة ]إلا الْقَضة 
الأإبخيرة؟..كم اهم اة ميا شتصيع أكقر مقاطع البيان رسوخا ج 
الذاكرة: "نقد طُعنّ الجيش الألماني ‏ ظهره". 

قتشا راف ر رایت 1974 و لطن ا لظاين ود من التعاكل اایسة كتا ها 
استندتا إلى فكرة أن ما يحسم الحرب هي قوة الإرادة لا العغدة والعدد, 
كما ذكر هيند نبورغ. كما أن كلتا الخرافتين تدعمان استراتيجية سياسية 
محافظة ومناوئة للديمقراطية. وي صلب تفكير الجناح اليميني؛ كانت 
الوحدة التي تجلت 2# آب/ أغسطس عام 1914 الردٌ على الانهيار الذي 
وقع ذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1918. تمظهر الشكل النهائي لهذه 
القكرة ب4 المفهوم النازي ل وحدة الشعب الذي سوف يعيد» بحسب ادعاء 
النازيين. إحياء روح 1914. 

أما الفكرة التي حملت الديموقراطيين مسؤولية خسارة الحرب» وأن 
معاهدة فرساي كانت ثمرة مؤامرة دبرها الديموقراطيون ضد الجيش: 
"الطعن بے الظهر" فقد بدأت أكذوبة سوقها قادة الجيش لتبرير إدارتهم 
للحرب. وتلقف القوميون هذه الأقاويل لنزع الشرعية عن الديموقراطيين 
القن ردوا على ذلك كبا کب القع يقري قرسي “بشيرة الڑیکاز 
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التي يتبناها الفقتلاء عندامنا يواجهنون جنوناً مطبقا", على أي حال دق 
الملايين من الألمان رواية الطعن يق الظفر, دون أن يهتموا إن كانت متطقیة 
أم لا. وریما جرى ذلك لأنها تتفق مع اعتباراتهم الأيديولوجية. أو حتى مع 
حاجاتهم النفسية. أي إنهم أرادوا أن يصدقوها وحسب. 

إن المشكلة الأساسية التي واجهت أول ديموقراطية ب4 ألمانيا هي بے غياب 
الإجماع العام على سيب الهزيمة 4 الحرب, أو على الطريقة المناسبة للرد 
على التسوية ما بعد الخرب. بالتسبة إلى أولشلف الذیٰن بوا تاقح الحرب. 
اعترفوا أن ألمانيا هزمت على يد تحالف غني بال موارد والقوى البشرية, 
والقوة البحرية. فقد شكلت الرأسمالية البريطانية الأميركية وامتدادها 
الامبريالي عالم ما بعد الحرب. كما أنشأت القوة الأنغلو- أميركية عولمة 
قبل آن يستخدم أي شخص هذه الكلمة بوقت طويل. و هذا السياق. 
كان الخلل الحاصل :ف موازين القوى نة العالم مَٹیراً تلانتباه. لذ تقدم 
أتماشئه اسان الع رة عام 1922:وضها محفسرا يوك دہ وت عا 
العشرينيات. كانت الكلفة والتطور التقني هما اللتان جعلتا من العنفن 
اتخربیة التعبير الأوضح لقنوة الدولة#النذا حددت الافاقنة معدلا هارن 
نسبة بناء السفن الحربية بين الدول العظمى حينذاك. وهي بريطانيا 
والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا على التوالي ب 3:3:6:10:10. 
ولم تُدرج أي دولة أخرى 2 هذا التصنيف. 

لذلك وجد الألمان أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لھما: !ما القبول بالعولة 
الأنفلو-أميركية, والعمل على التوافق معها وغ نهاية المطاف تسخيرها 
لصلحتهه: وما التمرد عليهنا:'ومواجهتهاء:خلاقا للوقاقع,وللمنطق. وهنذا 
تحديدا كان الخيار الأساسي الذي بقيت تواجهه السياسة الخارجية 
لجمهورية فایمار طوال وجودها. 

من هذا المنطلق؛ بدأ فرز المواقف بين الديموقراطيين والقومیین, بين 
قبول أو رفض نتائج الحربء فاتخذ السياسيون الديموقراطيون وجهة 
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التواقق مع التظام المائي, ب حین كان الرهض والتمرد المسار الذي سلكه 
ایت لقع 

ولم يكن هناك شخصية أهم من الجنرال لودندورف لتفصيل عواقب 
ذلك المناخ السياسي» كما فعل أولاً ‏ شهادته أمام لجنة الجمعية الوطنية, 
ولاحقاء بعد بضعة سنوات لے کتاب ممیز عن ذكريات الخرب: حمل 
عنوان حرب شاملة ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان امة ب4 حالة حرب. 
وما كان أكثر دلالةٌ ودقةٌ -وإن بشكل غير مقصود۔ أن المترجم إلى الإنجليزية 
تقل مشطات روند ورف التي يعني ھرتھا لسرب شاملة على اذه "سر 
عمولية", لکن المجتمع الشمولي.هوها كان عاشرا فدهن لود تورك 
تدا 2ا كانت آنا ا هه خسرة اتخرب العالية الأول ستيب كاف 
وانهيار الجبهة الداخلیةء فلابد أن تكون المهمة الرئيسية للدولة التحكم 
بالمجتمع بطريقة فعالة, منعاً لتكرار حالة التفكك والانهيار. أي يجب 
سحق أي انشقاق بوحشیةء وتعبئة الشعب بأكمله. بطريقة أو أخرى» من 
أجل المجهود الحربي؛ إما ب4 المصانع وإما ف القوات المسلحة. كما يجب 
الرقابة على الأفكار واستخدام الدعاية الفعالة. وبالطبع لا يمكن إلا 
لنظام ديكتاتوري أن يقوم بذلك كلهء وبالتالي لم تكن الديموقراطية خياراً 
للقوميين الذين رفضوا القبول بنظام ما بعد الحرب. 

وقد أوضح ذلك مستشار لودند ورف السابق ماكس باور بقوله "لكي تحكم؛ 
عليك أن تسيطر". ولا آوائل العشرينيات: بدأ لودندورف بالعمل وتمرير 
أقكاره إلى العريف الشاب آدولف هتر القادم من مستشفى باسووك. 
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2 
"لا تصدقوه» إنه يقول الحقيقة" 


الملسؤولون قلقون على سلامته. 

هناك تحذيرات باحتمال قيام الشيوعيين مهاجمته. حشود ضخمة من 
الناس تجمعت أمام مبنى ال محكمة الجنائية الضخم في 91 شارع تورم في 
منطقة موابيت في برلين. أغلبية المحتشدين هم من قوات العاصفة النازية, 
لكن لا يمكنك أن تضمن ألا يكون أحد الشيوعيين قد شق طريقه إلى هناك 
في مكان ما. رجال الشرطةء وهم بالعشرات» يدفعون المتظاهرين النازيين 
تدريجياً إلى الشوارع الجانبية. 

تقع المحكمة عند تقاطع شارعي تروم وراتينوفر منذ العام 1906. ومع 
ذلك لا يزالون يطلقون عليها اسم المحكمة الجنائية الجديدة. وعند الطرف 
الآخر من كتلة المباني حيث يلتقي شارعا راتينوفر وألت-موابيت» یقع مبنى 
المحكمة القديمة التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن التاسع عشر. وتمتد 
بينهما زنزانات الحبس الاحتياطي التي تربط المبنيين ہمرات سرية. لقد تم 
إدخاله إلى المحكمة عبر هذه الممرات لتفادي الجماهير المحتشدة في الخارج. 

لا يرتدي زياً مميزاً اليوم» بل مجرد بزة مدنية زرقاء اللونء إلا إذا استثنينا 
دبوس الصليب ال معقوف في عروة أحد أزرار سترته. وهو ما يدل على انتمائه 
السياسي. بحركة سریعةء يحضره الحراس برفقة مساعده فيلهلم بروکٹر إلى 
قاعة المحكمة 664 في الطابق الثالث. 
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عدما دخل القاعة. نهض المتهمون النازيون الأربعة على أقدامهم رافعين 
يدهم اليمنى وصاحوا: 

"يحيا هتلر". وبعدها رفضوا أن يجلسوا في مقاعدهم. وسجلت صحيفة دير 
أنغريف النازية الحدث بافتخار: "منتصبي القامة يتقدون حماسا أظهروا 
لقائدهم أنهم لا يخضعون» حتى وهم في سجنهم". 

إنه الثامن من أيار/ مايو عام 1931. حضر زعيم حزب العمال القومي 
الاشتراي أدولف هتلر إلى المحكمة بمذكرة استدعاء إلى المحكمة الجنائية, 
للإدلاء بشهادته في محاكمة أربعة من عناصر قوات العاصفة النازية متهمين 
بمحاولة قتل. إنه يواجه تحدياً صعباً. فقبل أشهر فقطء فتحت قوات 
العاصفة النار عشوائياً على قاعة للرقص مزدحمة برواد حفلةء كان يقيمها 
ناد لهواة التنزه محسوب على الشیوعیینء فجرحوا ثلاثة شبان هلهم 
في المحكمة الآن المحامي الاشتراكي الراديكالي هانز ليتن البالغ من العمر 
سبعة وعشرين عاماً. يسعى ليتن إلى استخدام دليل هتلر شخصياً ليثبت 
للمحكمة أن العنف النازي ليس مجرد شبانٍ برؤوس حامية انجرفوا بعيداً 
في تصرفاتهم» وإنهاعنف ممنهج. ومدروس بأوامر مباشرة من هتلر. 

إن الإجابة على أسئلة ليتن ستدفع هتلر إلى ورطة. فهو في واقع الأمرء 
عادة ما یشجع قوات العاصفة على ممارسة العنف. فهذه هي غايتهم. لکن 
النجاح الانتخابي الذي يتمتع به النازيون» منذ انتخابات أيلول/ سبتمبر عام 
0ء يستند إلى استقطاب ناخبي الطبقة الوسطى. ولتحقيق هذا الهدف. 
أقسم النازيون أَغْلَظ الأيمان بأنهم مخلصون لدستور فامار وقوانين أطانيا. 
لکن ناخبي الطبقة الوسطى أو هكذا يُفترض- لا يحبون على أي حال 
الناشطين السياسيين الَفظّين. ومن كَمٌ فإن الكثير من العنف النازي سيبعدهم 
عن انتخابهم. لکن الكثير من الولاء للدستور سيُغضب الثوريين الجامحين في 
قوات العاصفة الذين يحلمون بانقلاب عنيف على الحكم. وأيا كان الطريق 
الذي سيختاره هتلر ليقدم برنامج حزبه» فقد يخسر أحد الأجنحة المؤيدة له 
داخل الحزبء أو يعرض نفسه للمقاضاة بجرم الحنث باليمين أمام ا لمحكمة. 
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وم تكن هذه مشكلة هتلر الوحيدة وهو يدخل قاعة المحكمة. فهو يكره 
المواقف التي لا يستطيع التحكم فيها والسيطرة على مجرياتهاء وتُشوه هالة 
القوة المحيطة به. يضاف إلى ذلك أيضاً قلقه العميق من مستوى تحصيله 
العلمي. فمن باب المقارنة» كان لیتن ابن عائلة مرموقةء وطالباً متفوقاً في كلية 
الحقوق. أما في قاعة المحكمة. فهو سيد المجادلات القانونية بلا منازع الذي 
لا یخٹی القضاة. ولا الشهود, ولا المدعين العامينء ولا يكل ولا يمل من مطاردة 
الأدلةء ويتمتع بذاكرة فوتوغرافية. وفوق هذا كله. كان أحد أبويه يهودياً. 

يستمر الاستجواب ثلاث ساعات. هدوء ليتن وأسئلته المتواصلة بلا رحمة 
ينهكان هتلر. في ذلك اليوم» كما في أيام أخرى, ينجح المصور ليو روزنتال» 
المتخصص بالتقاط وتهريب صو ال محاكمات. في إدخال كاميرته إلى قاعة 
المحكمة. وتصطاد عيناه الحادتان هتلر في وضعية تكشف الكثير: هتل 
منحنياً إلى الأمام» وكتفاه مشدودان, يعتريه القلق والتوترء لم يكن لحظتها 
ذلك (الفوهرر) القائد الجبار. 

وتأتي ذروة الحدث مع السجال حول منشور كتبه مسؤول الدعاية في 
الحزب النازي جوزيف غوبلز, بمثابة دليل مختصر حول الأيديولوجية النازية 
منتسبي الحزب الجدد. يتضمن البيان وعداً بأنه في حال عدم وصول الحزب 
إلى السلطة عن طريق الانتخابات» "عندئذ. سنقوم بثورة ونطارد البرلمان إلى 
الجحیم, ونؤسس الدولة على قبضات الألمان وعقولهم". وكان يسعى لمعرفة 
أنه إذا كان حزب هتلر شرعياً. فكيف هكن إعداد هذا المنشور من قبل 
مسؤول الدعاية» ويُنشر من قبل الناشر الرسمي للحزب؟ في الجلسة الصباحية 
للمحاكمة؛ يتفادى هتلر هذا السؤال بإنكاره قطعياً أن يكون الحزب قد أقر 
هذا المنشور. لکنء وعند استراحة الغداء يعلم ليتن أن المنشور لا يزال يُوزعٌ 
في أثناء اجتماعات غوبلز ويباعٌ في مراكز الكتب النازية. هل يستطيع هتلر 
أن يفسر ذلك؟ هتلر لا يستطيع. فينفجر بغضب مكبوت يائس قابله ليتن 
بهدوء وإصرار على سماع الجواب. 
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في هذه اللحظة: يرمي القاضي كورت أونيزورغه بطوق النجاة إلى هتلر. 
أونيزورغه» مثل العديد من قانونيي فامار ينتمي إلى حزب الشعب الوطني 
الأ ماني؛ المؤسسة الجامعة للتيار المحافظ. ولا يعود السبب إلى أنه يحب 
النازيين ا مشاکسین, لکن إذا ما خی فإنه يفضلهم على الاشتراكيين والشيوعيين. 
فينبري القاضي أونيزورغه إلى وقف استجواب هتلرء لانتفاء العلاقة بين السؤال 
وموضوع المحاكمة. على حد قوله. وهنا أَنقَدٌ هتلر الذي كان محرجاً ومهزوزاً. 

كانت أكثر التعليقات ذكاءً على هذه الحادثة تحديداً ما جاء في مقال 
للكاتب الصحفي وا محامي الليبرالي رودلف أولدن. ففي اليوم التالي 
للمحاكمة. نشرت جريدة برلينر تاغيبلات عموداً تحسّر فيه أن هتلر "أقسم 
وأقسم مراراً على شرعيته", "لکن قلةً قليلة من صدقته". متسائلاً إن كان 
هتلر فعلاً يريد أن يصدقه أحد؟ وف معرض إجابته عن هذا السؤالء يرى 
أولدن أن النواة الرئيسية لمؤيدي النازية» وتحديداً الشباب في قوات العاصفةء 
لا يريدون تصديقه لأنهم يفضلون حديث الثورة العنيفة. وهناك النازيون 
السابقون المخذولون الذي كانوا يعتقدون أنهم انضموا إلى حركة ثورية وباتوا 
على قناعة الآن بأن هتلر موالٍ للدستوں ف "انفضوا عنه بخيبة أمل كبيرة". 

ويكشف أولدن استراتيجية ليتن الذكية. إذا كان بالإمكان جعل هتلر تحت 
القمُم يصر على شرعية حزبه, ويرفض التحريض على العنف الذي دائماً ما 
يرسله بالبرقيات إلى قوات العاصفةء فإن ذلك سيكلفه خسارة بقية مؤيديه. 
ويلخص أولدن الرسالة التي يأمل ليتن إيصالها إلى الشعب الأطاني على الشكل 
التالي: "لا تصدقوه, إنه يقول الحقيقة". إلا أن آمال وتوقعات أولدن من زملائه 
في الوطن لم تكن متفائلة: إِذْ يضيف قائلاً: "لکن الناس لا يفهمون ذلك سريعاً". 

وبالفعل هم لا يدركون ذلك وسيدفع ليتن لاحقاً نمن ما جرى في تلك 
المحاكمة ذلك اليوم. فبعد أقل من سبع سنوات» يقضي ابن السابعة 
والأربعين المحطم من سنوات التعذيب والأشغال الشاقة نحبه في مكان 
جديدء شيء ما يُدعى معسکر الاعتقال. 
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4 الواقع كان هتلر يكذب طوال الوقت, على الرغم من أنه ذكر وبوضوح, 
اكان يفيل وت عظطظ الله لکن هنذا مو الاكفن العزسری لد ارنت 
ر 

ونرى هذا التناقض جلياً ب4 ذكريات الأشخاص المقريين من هتلر. 
ومن هؤلاء هانز فرانك الذي سيصبح محامي هتلر؛ وحاكم بولندا إبان 
الاحتلال النازي. إذ يقول فرانك إنه عندما سمع هتلر أول مرة وهو 
یتح غا 1990ء شعرآن "متاك شخصا يعني مآ کان يشول: ولا :يريد 
أن يقنعك بشيء لا یؤمن به شخصياً بشكل کامل". بالمقابل كتب كونراد 
هايدن ‏ وهو صحفي من الحزب الديموقراطي الاجتماعي- أن هتلر 
"ل ذروة خطاباته كان يقع ضحية إغراء ذاته. وسواء أكان ما يقول هو 
الحقيقة الناضعة أ وأكبر الأکاذیب: كان ةفاك اللحظة يعين بشکل كامل 
عن كينونته.... حتى إن هالة من الصدقية كانت تغمر مستمعيه". تجدر 
الإشارة هنا إلى أن كونراد كان يعمل مراسلاً ب4 برلين وحضر العديد من 
خطابات هتلرء ويعتبر أول كاتب مهم لسيرة حياة هتلر. 

من جهة أخرىء يقول الكونت لوتس شفيرين فون كروسيخ وزير ا مالیة بے 
حكومة هتلر إن هذا الألخيو: الم يكن صادفاً حفن مع كقافه الحميمية :.١‏ 
وبرأیي, كان كذوباً إلى درجة أنه لم يعد يفرق بين الكذب والصدق". 

كتابه کفاحي, يتطرق هتلر إلى افتقاره للصدق بصدق واضح عندما 
يول "إن الرسالة السياسية كلس كافك أقل.صدقاً, كانت اتضل؟, ویشرع 
معنى ذلك بأن السياسيين يخطئون عندما يتفوهون بأكاذيب صغيرة 
لأنيدا سرغان ما كتف مسا يدمن مصداقيهم:» لذ كك هن الأفضل 
بكثير استخدام "الكذبة الكبيرة" لأنها دائماً ما تنطوي # ضخامتها على 
عنصر محدد من المصداقية. ويتابع قائلاً: "لأن الجماهير العريضة من 
اناس کت [هنادها بسوولة من أعناق شرا آظر سن إفسادها يشل 
واع أو مقصود". "لأن بساطة عقولها الخام أكثر استعداداً لكي تقع ضحية 
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الكذبة الكبيرة من نظيرتها الصغيرة. طاما أنهم أنفسهم يكذبون بشأن أمور 
فة لكو يشعرون بالشول لوكافت الكدجة کید جد" :قودلا الفا 
العاديون البسطاء بحسب رأي هتلر- لن یفکروا أبداً باختلاق "آکاذیب 
هائلة" ولا يمكنهم أن يتخيلوا الآخرين يفعلون ذلك. الحقائق لا تهم على 
الإطلاق. "حتى عندما تقدم لهم الحقائق: فإن هؤلاء الناس العاديين 
سي ككون ويترددون وسیواصلون الاعتقاد بأن بعض الكذبة على الأقل 
صادق وصحيح. فبالنسبة إلى معظم الناس الجسورین, دائماً ما يترك 
الكذب وراءه شيئاً ما معلقاً؛ وهذه حقيقة يدركها جيداً خبراء الكذب الکبار 
داتعا 

وهنا تسلك جدلية هتلر منحى غريباً فبعد تأييده لاستخدام "الأكاذيب 
الكبيرة"التتعيق مكاسب سياضية: القى بائ على من تفيل انهم اعداؤه 
الرئيسيون لكونهم "الكذابين الحقيقيين": "منذ زمن سحیق, كان اليهود أعظم 
الخبراء ‏ استخدام الكذب والافتراء". وتابع قائلاً إن "الفيلسوف الكبير آرثر 
ره اور سبق تلع وضعك اليهودي هب "بيه العلاب ال نةكان 
تدرك حقيقة بُعد نظر شوينهاور ۔والکلام لا يزال لهتلر- أو لم ترغب لذ 
تصديقه. فإنك لن تستطیع أبداً أن تساعد الحقيقة كي تسود". لکن هتلر لم 
يوضح تلك الحقيقة التي يمكن لك أن تساعدها كي تسود بواسطة الأكاذيب. 

ند بد مقا تا أن :هذه اقا تیمس هة ری هة 
مفادها أن هتلر لم يكن يحمل للشعب الألماني سوى الاحتقار. فكما هو 
معروف للجميع أن هتلر کان قومياً متطرفاً يحلم بأن يجعل من المانيا أمة 
عظيمة مرة أخرىء ويسعى إلى زيادة ثروتهاء وتوسيع رقعتها الجفرافية 
وتأسيس إمبراطورية على تفوق العنصر البشري الألماني. ألم يكن الألمان 
سادة العرق البشري؟ لکن إذا أمعنت جيداً ذكلماته. للاحظت أنه كان 
-منذ بداية مسيرته السیاسیة وحتى نهايتها- يرى ب الآلمان شعياً جاهلاً 
وأحمقاء وضعيقاً. 
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جدوى من محاولة الوصول إليها بالرسائل المعقدة حول الرسوم ومعدلات 
الضرائب أو تفاصيل الاتفاقيات الأجنبية. واعتبر أن هذه كانت من أخطاء 
سياسيي الطبقة الليبرالية الوسطى "البرجوازيين"؛ عندما حاولوا القيام 
بذلك عبر إلقاء محاضرات سياسية جافة وعالية المستوى. فالناس العاديون 
-كما يقول هتلر- لا يستطيعون فهم هذه الأمور. ولن يزعجوا أنفسهم 
بمحاولة فهمها . لذلك إن أردت الفوص عمیقاً 4 عقول هؤلاء الناس» يجب 
أن تكون الرسالة بسيطة وعاطفية -وبالفعل كان للكره دوره- لا عقلية مع 
ضرورة تكرارها باستمرار. 

بل الواقع.:صب هتلر غضبه © مراحل متعددة من مسيرته السياسية 
على "نوعية" الشعب الألماني. ويحتوي كتابه كفاحي على مقطع لافت 
للانتياه حول التأثير المد 8 ۰9.:. علي عائلة من الطبقة 
العائلة وة عتايةللعروف اسه الكقاب :الناتی وير تكفة الکتضاب 
كفاحي لكنه لم يُنشر إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية- يشتكي 
هتلر من أن الشعب الألماني لا يتمتع بنفس المواصفات العادية للشعب 
الإنجليزي على سبيل المثال؛ على الرغم من أن "الإنجليزي... قد لا يصل 
أبداً إلى الأعماق الخطيرة لشعبنا ولا إلى قممه البارزة". لذلِك عندما 
أخذت الحرب العالمية الثانية تسير عكس ما يشتهيه هتلرء راجت مقولة 
له كان يجري تردادها أغلب الأحيان ومفادها: "إذا تین ان الشعب الألماني 

ضعیف: فهو لن يستحق شيئاً آخر سوى أن يُباد على يد شعب أقوى من 
دون شفقة من أحد". 

هناك مفاوقة آخری حول هقر تشخ يا متميع تجاحة السياسي احير 
إِذّ طالما يشير المؤرخون إليه كشخص معزول تماماً عن الآخرين. فهو لم 
يحب ادا سوق انت متا كان كل خط الس رن کک ها تكله لم 


يكن له أصدقاء مقربون: 0ص اليه وما قفن قطع صلته بهم أو 
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قتلهم. كما لم يكن لديه علاقات عاطفية مع النساء. (إذ لم تكن خليلته 
إيقا براؤن سوى شخص ار قام باستغلاله). وقال العديد من الأشخاض 
الذيين امضنوا معه وقتاً طويلاً إته كان على اندوام شخصاً منعزلاً ومجهولا: 

نو نذا نوجل امك حدس میا وکا رو مال رسخا رھ بل جات 
الآخرین, أفراداً وجماعات. ووصف إرنست هانقشتينفل -وهو الذي خدم 
0 لمكتب الصحافة الأجنبية لهتلر لفترة طويلة- هذه الميزة باستخدام 
استعارة تكنولوجية بقوله: "حالما ينضم لرفقته شخص ما مثير للاهتمام. 
ولم يكن هناك أحد لم يجده كذلك لبعض الوقت. كان بمقدورك تقریباً أن 
تراه وهو يستنف ر آلته الداخلية". عندئذ» كما يستذكر عانفشٹینفل, "تنطلق 
أجهزة الكشف والاستشعار الرنانة لديه بالعمل, ليحصل خلال وقت قصير 
على صورة واضحة لطول موجة تطلعات شیفه السریة وغواطفه الكفية": 
حتئٰ كاد يكيل المحدكة "إن لى هقر تعاطا وتفهما یقن" ویخسم 
هانفشتينغل كلامه بأن هتلر "امتلك قدرات جبارة على الإقناع لم أرَ مثيلاً 
نهنا لدی آي وجل أو اسراة بیدا حاكن 

وكما أوضح هانفشتینفل, لم يكن ذلك مجرد حيلة كان يستخدمها هتلر 
تكداع الجماهين: بعد أقان فقا غا سا ندى تجموعة مب کال الدونة 
الیو ب العائم سن انان رفيسئ وؤراد بروظائينا ديفيد لويد ورج 
ونيفيل تشامبرلين. وقد يرتبط هذا ب4 جزء منه بقدرته على التمثيل التي 
تعد واحدة من مواهبه العظيمة إلى جانب الخطابة. كان بمقدور هتلر 
أن يظهر بشخصية العقلاني المتواضع متی كان ذلك متاسباً له» كما هو 
الحال بالنسبة لنوبات الغضب ودموعه العاطفية التي كانت مجرد عروض 
تُستخدم لإحداث تأثير ما. كذلك كانت خدعته عندما كان يصافح مؤيديه 
وهو ينظر عميقاً لوقت طویل يۓے عيونهم والتي قلما أخفقت بك أن تترك 
ووآعهاانظياع] هويا ك يزؤل ادا 

تدرب هتلر دون كلل حتى يحقق ما كان يسعى إليه من تأثير ۓ الأفراد 
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والجماهير. و هذا السیاق, كان مصوره هاينريش هوفمان يلتقط له 
صورة تلو الصورة؛ وهو يلقي خطاباته كي يعدل حركة اليد وتعابیر الوجه. 
وكتب كونراد هايدن الذي وضع سيرة حياة هتلر استناداً إلى شهادات من 
ماد نرقيعة اللستوى ذانخل الحرب الفاق: 7ٹ بجبجپ لالت و 
تلقال زافو مهم بمسناغدة متا متاضسریة الک می بدائية:] رمتل هر 
هيس للقاء الضيف ليعود إليه لاحقاًء ويقدم له تقريراً کاملاً عنه. ويُجري 
الاشان بروفة على اللقاء يامب بها هيس دور الزائر. وهنا يبلغ هيس مظر 
أو الشيف مزق مته ميب فة امك آن كد تد طويللة. 
إرادتك قوية لا تهتز". فيسأله هتلر: "أي يمكنه التحدث بصوت حازم دون 
سرا #بالقاكي د" يجيبه فیس يجرب هظر هلاه اتظریشة فيطلب مشه 
فيس أن يتحدث "بهد وء آکبر دون جماس أو آؤامر فاتت لا تريد.شيئاً 
منه... دع الأمور تسير نحو خواتيمها". و نهاية الطاف, سر هتلر من 
هذه:الطريقة ..وبعد. أن تحدڈا لبضع دقائق, توقف عظر وقال لهيس طن 
نانك کھت الآ على من كرون 

وعلى الرغم من نشر غدد لا يحصى من السير الذاتية لهء بيقن الشاك 
والغموض والجدل مصاحباً لکل شيء تقریباً نود أن نقهمه فعلاً حول 
هقز كفا خى يزعم هقان ]اق فل الغنداعاللسافية رها كان كايا دة 
فيينا . ويصف الحرب بأنها كانت التجربة الأعظم ب2 حياتهء والحرب التي 
خاضها بشجاعة واقتدان. كما يشير إلى أن الأنباء المدمرة عن الهذئة هي 
الق دة كي خرن انمقو إلى العترلةالديابتى تفضا سن ار 
شورة نوفمبر" الذين خانوا ألمانيا ب4 الحرب» وفرضوا على البلاد حكومة 
شی شرعية. 

هناك الكثير من البحوٹ الحديقة التي أشبعت درسا وتمحيصا كل شاردة 
وواردة تقريباً حول حياة هتلر. لکن يبقى السؤال: كيف يمكن لنا أن نفهم 
هذ الرومزة 
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ولد أدولف هتلر 2 مدينة براونا و آم إن النمساوية بے العشرين من نيسان/ 
أبريل عام 1889. كان والده ألويس هتلر موظفاً ب4 الجمارك النمساوية 
-الهنغارية. وشق لويس الفتى الريفي الفقير. الذي لم يتلق تحضيلاً علمياً 
عالينا, ریا صما وطويكلاً للظغتود:غادئ,التناك الاجتما غي أا واندقه 
فهي كلارا بولتسل؛ وهذا کان اسمها قبل الزواج من ألويس الذي يكبرها 
ثلاقة وعشرين غاماً. وكاننت بے الواقع :ابنة آخته* وزوجهه الثالقة. وکان 
أدولف رابع أطفالهما وأول من نجا منهم من الموت بے سن الطفولة. 

َسف النذآية يقش ان تد را كه من فف التعتال العامطتةكذات 
التأثير المهم. فوالد هتلر ولد من علاقة خارج مؤسسة الزواج التقليدية, 
ولم تکشف الأبحاث مطلقاً ما يدل على هوية والد ألويس الحقيقي. أما 
والدته فهي ماريا آنا شيكلغروبر التي ظلّ ألويس يحمل كنيتها حتى بلغ 
من العمر تسعةٌ وثلاثين عاماً. ومن أكثر المرشحين لأبوة ألويس الحقيقية 
واحدٌ من الأخوين هيدلر؛ يوهان جورج أو يوهان نيبوموك. يوهان جورج 
تزوج ماريا بعد ولادة الویس: لكنه لم يعظ اسمه لابن زوجته. لکن بعد 
وفاة يوهان جورج: أجرى شقيقه يوهان نيبوموك الترتیبات لإعلان ألويس 
ابناً شرعياً ليوهان جورج وتغيير كنيته إلى هيدلر التي كانت تُلفَّظ "هتلر" 
كما كان شائعاً ب4 الريف النمساوي ف ذلك الحين. 

من ناحية أخرى فَنّدت الأبحاث الحديثة ما تردد ج الماضي من 
مشولات: رغم أن هانز فرانك وآخرين أقروا بصحتهاء فیسا يخص ما 
كان یشاغ أن رالد الوس الحقيق كان من عائلة هود نة ف منايدَة اران 
اک و خر ا او لد الو ميل اد مةه مزه واا كان 
تلز على ما يبد ويشقى أن:يكون ذلك ضصيهاء زهو سا جلى ده 
4 زكر المؤلف أن کلارا بولتسل هي ابنة أخت ألويس؛ 4 حين أن مصادر أخرى تتحدث 
عن أن جد كلارا "والد أمها" أو شقيقه كان والد ألويس الحقيقي. مما يجعلها ابنة ابنة 


أخته (121/11645:مصعه/مده.ء اهروهلهة .+ ) . كما تشير جميع المصادر التاريخية إلى أن 
ألويس هيدلر وكلارا حصلا على وثيقة إبراء كنسي من شبهة زواج المحارم. (م) 
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العديد من اففالة..من الحضل آن تكون هذه الرواية السيب وراء أهوسة 
بفكرة نقاء الدم. بما ‏ ذلك دمه. وبقوانين نورمبیرغ عام 1935ء لمنع 
التساع "ارات هن العمل خادمنات ف متا زل اليهبوة .كشا أن هلر 
مراراً الشرطة السرية (الفستابو) الي عن أصل عائلته؛ دون أن 
تُفضي تلك التحقيقات إلى نتيجة حاسمة. غير أن ما يثير الاهتمام فعلاً 
هو المصير الذي لاقته قرية دولرزهايم النمساوية التي ولد فيها والد 
هتلر ودُفنت فيها جدته. فبعد أن ضم الألمان التمسا نك آذار/ مارس 
8ء أمر-هتلر بتحويل القرية إلى ميدان تدريبي لرمايات المدفعية. 
تلك أكلنت القرمة مو كاتا اعرا الد فة الأتافة هداما مُا 
حف انلف کر الشرتة انا 

وقال هتلر. بے وقت لاحق, إن أباه ألويس قم له معروفاً كبيراً بتغيير كنيته. 
إذّ من الصعب أن يتخيل أحدّ جماهير حاشدة تردد : "يحيا شيكلغروبر", 
اللهم إلا بے حالة السخرية كما 4 فيلم تشارلي شابلن الديكتاتور العظيم. 

كان لطبيعة عمل ألويس وحالة عدم الاستقرار بشكل عام دورها بے 
تقل العاقلة باسھرار من منطفة إلى اشقی, وفكولا إلى باسناو على 
الجانب الألماني من الحدود» حيث اكتسب هتلر اللكنة البافارية التي 
لازمته طوال حياتة: ومن ثم إلى ٹینٹس ف النمسا . وخلاقاً لما هو شائع: 
يعداو آع رة مر الأو كات س ل خد ما اا اديت عن 
ملفل َال والسمك ل امه شت ااا فلا يعمل تخ هذا الأخين مخفا 
عن سشاق ن لكيام نفك التكرة وه غاب احا ن كان 22 عة 
المدرسة جيداً. وكما ذکر 4 كتابه كفاحي: كانت نقطة الخلاف الرئيسية 
مع لاذه رکز كول ل كير الا ی كان وحم سان يصع وام 22 
حين كان والده يريده أن يكون موظفاً حكومياً . وهذه واحدة من القصص 
التي رواها هتلر عن نفسه ويُرجح عدم صحتها . فلو كان آلویس أراد 
فعلاً أن يلتحق أدولف بوظيفة حكومية: لأرسله إلى مدرسة ثانوية تعد 
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لوه ذخو انا عة ك ردت مع ذتھف ار إت مه رة اة هة 
فنية. وريما كان هذا حلاً وسطاً مع هتلرء للسماح له بإعداد نقسه 
للعمل كمعماري. 

بالطبع لغ تجن الحيّناة مع مظن على هنذا ازال فد قرشي اند لا 
كافون الثاني/ يتايز 1903, عنذما كان هقر الثالقة عش رة من سز 
لکن الصدمة الكبرى له جاءت مع وفاة والدته بعد ذلك بخمس سنوات 
تقريباً ‏ قفني فطل العغام 1907: اكتشف الأظباء إضابتها بسرطان الٹذیٰ, 
وتوفيت يے كانون الأول/ ديسمير. وذكر الطبيب الذي عالجها أن هتلر 
اتی بوالناته نا خلاض متقطع التظیر واته :لم راخدا محزونا کا گان 
مر عتدمنا ترشیت والدكة: 

بسد ذف اسل مکی إلى شیدا تاف السجيل ےا اكاديمية الفسون 
الحميدة#الكتن ظلينه مويل ا ئرفشن مركن لیت آ سرد من سبع تراك 
سارت فیها حياته على عكس ما كان يشتهيه. كان لديه بعض ا مناجرات 
الاقية وتم على مرت سن صمنحه لكين الال تقد مده فدريحيا . وكان 
علیيه بعد بضع ستوات آن یسب دی بنفسه برسم البطاقات البريدينة 
ومناظر الشوارع 4 فييناء واقام 4 سكن للرجال عند الطرف الشمالي 
للمدينة.:وي العام 1913: انتغل إلى میوٹیع حيك وجمد نفسه ہلا ورطبة 
بسبب تهزيه من الخدمة العسكرية ا الجیش التمسباوي: 

بيد أن جميع الروايات التي وصلتنا عن حياته. خلال تلك الفترة تبقى؛ 
وبطرق مختلفةء غير موثوقة. إِذْ إن بعضها يستند إلى ذكريات بعض زملائه 
كه لجال یچ عرض هلي سوا عا كما او هند ف وو کات 
كفاحي أن يظهر نفسه عبقرياً واعداًء وأن يثبت رسالته السياسية باستخدام 
سه كقدوة يحتذى ها ھا علی غادة التغاليى المحتزمنة لكات السير 
الذاتية من أوغسطين إلى مالكولم إكس. على أي حال يمكننا القول بثقة 
إنه لولا الحرب العالمية الأولىء لكان هتلرء وعلى الأرجح: قد عاش ومات 
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رساماً مجهولاً للبطاقات البريدية. وهو يكسب عیشه ‏ فيينا. أو 4 واحدة 
من مدن الجنوب الألماني. 

لکن الحرب العالمية الأولى وقعت عندما أعلنتها ألمانيا ۓ آب/ أغسطس 
4ء ويستذكر هتلر ذلك اليوم بقوله: "جثوت على ركبتي؛ وشكرت الله 
من كل قلي يوسي ا 

الغريب ب4 الأمر. أن هتلر كان يزدري التنوع الديني والقومي للامبراطوریة 
الهنغارية النمساوية؛ ولذلك رفض الخدمة ع قواتها المسلحة. لكنه تطوع بے 
اناغ 1914 بذ الجيش البافاري. (كانت مغاطفة بافازيا كما هو 
العامة اكوا من ها م عن الجيش البروسي الألماني) . 
لکن هتلر کان عندئذ لا يزال مواطناً نمساویاًء ويفترض أن ترفض بافاریا 
قوع إن أن الفوضى وحالة الارتباك؛ بسبب اندلاع الحرب ساعدته 
على المرور فألحق بفوج المشاة الاحتياط السادس عشر الذي يُمرف رتا 
باسم "ليست 2481" تيمناً باسم قائده. وبك 29 تشرين الأول/ أكتوبرء 
شاركت كتيبة هتلر بالأعمال القتالية بالقرب من إيبريس 2 بلجيكا . وكما 
كتب هتلر # ما بعد بعد أربعة أيام من المعارك. لم يبق على فيد الحياة 
سوی.611 رجلاً من أصل 3600. آما الآخرون فقد قطواء.ومن بیٹھم قاقد 
الفوج العقيد يوليوس ليست 

وي معرض الحديث عن ردة فعله على معمودية النار تلك. كتب هتلر: 
"حل الشعور بالهلع محل روح القتال الرومانسية. خَمَُتَ الحماس شيئاً 
فشيثاءوحدق الخوف هين ابوت لك افو الطافية کا آشار إلى ان 
جميع الجنود. وهو من بيتهم, "واجهوا صراعاً داخلياً بين دافع البقاء 
ونداء الواجب". وتابع قائلاً: "عندما كان الموت يلاحقناء تمرد شيء ما غير 
محددء محاولاً أن يقنع "الجسد الضعيف" بأنه صوت "العقل": لكنه بے 
الواقع لم يكن سوى الخوف". 

و ما قاع اقل فاا هو خا مهه هوه الأزسه الشخصية وقول مقن 
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إنه. و4 نهاية المطاف. "انتهى الصراع الداخلي بانتصار نداء الواجب. مع 
شتاء 1916-1915 حُسم هذا الصراع 2 داخلي» وأصبحت الإرادة الحاكم 
المطلق أخيراً". انتصار الإرادة على الواقع المادي للعالم» أو يمكن القول 
الرفض العنيد للاعتراف بأن ذلك الواقع سيبقى واحداً من المواضيع 
الرئيسية ‏ حياة هتلر ومسيرته السياسية. كما کان لافتاً بل ما كتبه أنه 
عامّل "الخوف" و"العقل" كضدين متناقضين. 

وي أثناء خدمته العسكرية: كان هتلر يقوم بوظيفة محددة: "ساعي 
بريد راجل" ينقل الرسائل من مقر قيادة الفوج إلى قيادات الكتائب التابعة 
له. و أواخر العام 1916ء أصيب هتلر بجروح, وسح إجازة نقاهة بے 
ألمانيا. و2 أواخر العام 8ء تمرض لهجوم بالغاز. ولذلك وصلته أنياء 
توقيع الهدنة 4 11 تشرين الثاني/ نوفمبر بينما كان راقداً ب مستشفى 
ب باسووك. وخلافاً لذلك, وباستثناء الإجازات القصيرة. بقي هتلر على 
الجبهة الغربية طوال فترة الحرب. وبعد فترة قصيرة من انخراط وحدته 
4 الحرب. رُفّيّ إلى رتبة عريف» ولم يحصل بعد ذلك على أية ترقية: 
لكنه نال وسامين للشجاعة: الصليب الحديدي من الدرجة الثانیة ومن 
ثم الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. فهو أعلى تكريم يحصل عليه أي 
جندي من رتبته. 

على أي حال» هناك بعض الجدل حول معنى هذا السجل. فقد شكك 
مؤخراً المؤرخ توماس فيبر بصحة ادعاءات هتلر حول شجاعة وخطورة 
وظيفته العسكرية. فسعاة البريد الراجلون كان يتمركزون ب4 مقرات القيادة 
وليس يذ الخنادق, مما يعني أن عمله كان أكشر راحة وأماناً من المقاتلين 
على خط النار. كما أن الضباط كانوا يوزعون الأوسمة على الجنود الذين 
يعرفونهم وليس بالضرورة على الجنود الشجعان: الأمر الذي يفسر حصول 
هتلر على ذلك التكريم. لكن. و4 الوقت ذاته. كان عمل ساعي البريد 
الراجل خطيراً بسا فيه الكثاية. هقد كان مطتر مشطيراً إلى الوجود بيذ 
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الخنادق الأماميةء كما كان حتى الجنود 2 الخلف يخشون القصف المدفعي. 
توگتا زسم تع ای شخص فی فيو سعط و گان آسرا افیا أن تد 
كم لان کا قل کقی رة نزغا ملاعشاركة ناکود لفان برها رسق 
کاتب السيرة الذاتية فولكر أولريخ إلى استنتاج متوازن: "عندما نوازن بین 
جميع المصادر. يمكن أن نستخلص أن هتلر لم يكن ذلك الجندي الشجاع, 
لکته لم یشعل وظيضة تسم له البشاء وعيداً هن الأذئ». 

كذلك يحيط الغموض بالسبب الكامن وراء عدم ترقية هتلر بعد العام 
4ء فقي جمينع الجیوش التي خاضت الحرب الكبرى؛ لم يكن ممکناً 
أن تة حنتووا گاترا على الخيهة عا 1914 لآ یزائرن :على شيد الحياةة 
ويخدمون 2 الخطوط الأولى عام 1918. حتى لو افترضنا عكس ذلك, 
لتمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط صغيز على الأقل. بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. قدم فريتس فايدمان معاون العقيد (ليسّت) شهادةٌ 
قال فيها إن ضباظ الفوج أقروا أن هظر كان يفتقر إلى المواصفات 
القيادية اللازمة لترقيته إلى رتبة رقيب. وتعتبر شهادة فايدمان باللغة 
الألمانية مضحكة جداً؛ لأنها تتضمن حرفیاً أن هتلر كان يفتقر إلى 
مواصفات "الفوهرر". وهذا ما أثار الضحك فعلاً 2 قاعة محكمة 
نورمبيرغ. لکن ماكس أمان الذي خدم برتبة رقيب 2# نفس الفوج, 
وأصبح ‏ ما بعد ناشراً للحزب النازي. قال ب4 شهادته إن هتلر هو 
من رفض الترقية إلى ضابط صغير. وقد يكون من المحتمل أن هتلر 
كان يدرك جيداً أن الخسائر 4 صفوف الضباط كانت اعلى من الرتب 
الأآخری, ولهذا آراد مجنب موق أكثر خطورة. 

کافس ررالقا مقار بالنسية إلى دة فر المشعرية غٹف اة 
مهمان- أولاء وأا كان مستوى فائيه وشجاعته كان مطر قاذراً على تعویل 
سنواته الأريع بك الجبهة إلى نجاح للتطوير الذاتي؛ إِذٌّ من الصعب جداً 
أن توو آته كان قادرا على شی طررفة ةالسبيافة اة دوق أن 
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يستحضر موقعه كجندي متواضع ‏ الحرب الکبری. ثانياً. ادعى هتلر 
إن اتسن اساك تة سسوة اسيا وار وت وضع چ کاب 
كفاحي» ويقدم نفسه كجندي مخلص وشجاع عانى ونزف: مثل سائر 
رفاقه» على الجبهة أربع سنوات كي يتعرضوا لخيانة "مجرمي نوفمبر" 
الذين جلبوا الثورة والاستسلام. ویختتم هذا الفصل من مذكراته بإعلان 
برنامج سياسي يميني متطرف إذ من غير الممكن أن تذهب تضحيات 
الحرب من أجل وضع "مجرمين حقيرين" 2 السلطة. أما القول بأن كلا من 
الاشنتراكيين واليهودكانوا هم أولقك "المجرمين" قد كان ذلك واضحا من 
عبارته "لا يوجد شيء مثل التوصل لتفاهم مع اليهود . لا بد من أن يكون 
الأمر:حاسما وسریعا "إمّا- مّا". وينهي غتدر هنذا المقطع بإعلان بسيط: 
"موتاحيي: کرزٹ آن اتشرط ٤ے‏ العمل السياسية 

لکن هناك حقيقة أكثر تعقيداً تقف وراء التوجه السياسي لهتلر الذي 
بدأء 4 واقع الأمننء'مرحلة ما بعد الصرث مؤيداً ولیس عدوا للشورة 
والديموقراطيين الاجتماعيين. ففي ربيع عام 1919ء انتخبه رفاقه الجنود 
مركي العشوسة مجلس الجشوق-التذى كان واخندا معن سات الكورة: 
واستنادا إلى بيانات انتخابیة موفوقة: صوَّتَ ثلاثة أرياع الجنود 4 وحندة 
هتلر لمصلحة الديموقراطيين الاجتماعيين ب انتخابات كانون الثاني/ 
اہر1979 ومتارة شوك گا کان ايك عضر أو اهيبن مقرترقان 
نتبفی آزاءاومواتت مخظلفة: وبق ريح النام 1919 آایضازخلال انقاضة 
شيوعية لم تعمر طویلاًء أنّشئت "جمهورية سوفياتية" ب میونیخ, اُنتُخب 
هتلر من قبل رفاقه الجنود نائباً لممثل الكتيبة. وكان فظر: خلال الحياة 
القصيزةاللجمهورية التدوفياتية: ضابط الا اط مع إدازة اتدعاية: ف 
مجلس السوفييت. وهناك أيضاً فيلم وصورة ثابتة, يظهر فيهما هتلر 
يسير يذ موكب جنازة الزعيم الباطاري المستقل كورت آيزنرء وهو يرتدي 
ص0 9ص تكمراءدضما اللشكرمة الاشتزاعية. 
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ويبقى السؤال هنا كيف يمكن التوفيق بين هذه المعطيات وبين مسيرة 
فظر لاحشأة من المحتمل أن يكون هر البداية قد كيف نفسه سع آي 
حكومة ذات إيديولوجيا جماعیة, سواء أكانت من اليمين أم من اليسار. 
أو ربما يكون على الأرجح مجرد موقف انتهازي. فالعريف هتلر لم 
يكن يرغب ب العودة إلى حياة الفقر والعزئة التي عاشها قبل الحرب. 
فالجيش بات منزله ورب عمله» حتى لو كان البقاء فيه يعني خدمة 
حكومة اشتراكية راديكالية. 

وينطبق الأمر ذاته: إلى حد كبير. على موقف هتلر من اليهود . ۓ كتابه 
کفاحی, يزعم هتلر أن موقفه المعادي للسامية بدأ معه 2 فيينا قبل 
الحرب. وأوضح هذه النقطة بقصة مشاهدته ظاهرة "أجنبية" 4 مدينة 
فيينا "بقفطان طويل وجدائل سوداء". وبحسب كلامه؛ أول ما خطر على 
باله كان أن يتساءل متعجباً: "هل هذا يهودي أيضاً؟". راقب هتلر الرجل 
"خلسة وبحرص؛ لكنني كلما أمعنت التحديق ب4 وجهه. عاودني السؤال 
الأول ولكن بشكل آخر.... هل هذا ألماني؟" وبدأ هتلر-كما یقول۔ بدافع من 
هذه التجربة دراسة "المسألة اليهودية": للوقوف على "التأثيرات" المدمرة 
لليهود كل مجالات السياسة: والحياة الاجتماعية, والصحافة: والفنون. 
ويتابع قائلاً: "وبدأت أكرههم بالتدريج". 

يمكن أن نعزو العديد من عبارات الكره النازية التي كان يستخدمها 
فقن سیق الو یف ,ماح !1518 إل قب رمو ت وضحف محددة: 
كان يقرؤها ‏ فيينا قبل العام 1913. هو بالتأكيد تشرب العداء الواضح 
للسامية ‏ فيينا 4 ذلك الوقت, لکن لا يوجد أي دليل على أنه كان يحمل 
ه9 ا اتال ها دلول گا مر ال كن اقا كا 
مع يهود ب4 فيينا ول الجيش ج أثناء الحرب» فضلاً عن احترامه للثقافة 
البوودية بشكل مام ودی سا ييدان شرف للبو يض يكام متو 
فوتوغرافية قتتظر التحمييض: 


85 


قام الجنود الذين أرسلتهم الحكومة التي كان يسيطر عليها الديموقراطيون 
الاجتماعيون. بسحق مجلس سوفييت ميونيخ بوحشية ب2 أيار/ مايو 1919ء 
وتسلمت السلطة # مقاطعة بافاريا حكومة يمينية. وبدأت لجنة التحقيق 
بدور الجیش ‏ دعم الانتفاضة الشيوعية. 4 ذلك الحين: كان هتلر 
يسعى جاهداً للبقاء ‏ الجيش. لکن سجله الأخير بات عقبة أمامه. وید 
يتماون مع المحققين بإبلاغهم عن زملائه الجنود الذين ساندوا مجلس 
السوفييت. وشهد ماکس أمان؟ بعد العام 1945ء أنه وقبل تسريحه من 
الجيش,» حقق هتلر معه حول دوره ‏ مجلس السوفييت. على أي حال 
لا نعلم إن كان هتلر قد أبلغ لجنة التحقيق طواعيةٌ؛ أم استغل المحققون 
علاقته بالشيوعيين للضغط عليه كي يتحول إلى "شاهد ملك" 4 القضية. 
وك كلتا الحالتین, كان الانتقال إلى الطرف الآخر من الطيف السياسي 
الطريقة الأنسب لهتلر. كي يفطي على علاقته مع الشيوعيين. لكن؛ وحتى 
4 أيلول/ سبتمبر 1919ء عندما كان يعمل مع لجنة التحقيق:؛ أعد مذكرة 
داخلية لأحد رؤسائه تضمنت كلمات مثل "الديموقراطية" و"الاشتراكية", 
من ضمن المثل الغليا التي "تجمل الرجال يكافحون من أجل أشياء أعلى". 

يذكر أن هتلر کان يعمل حينذاك تحت إمرة النقيب كارل ماير یئ وحدة 
الجيش للدعاية المضادة للثورة ‏ ميونيخ. وذ آيلول/ سبتمبر 1919ء طلب 
النقيب ماير منه أن یکتب رداً على رسالة حول "خطر" الیھود . وتوضح 
رسالة هتلر جملة من الأفکار التي ستلازمه فيما بعد . وكتب هتلر 4 تلك 
الرسالة أن "اليهودي عَلقَة" تهتم فقط بالمال لا بالأفكارء وأن اليهود هم 
هرق اافتصال سز ا و ملا جا الريك اعا افدر 
أن یکرت هدق تاا إنقاء حفر ة اليهتود": وتفانهاية الأمتر "القضاء طبن 
جميع اليهود" لافتاً إلى أنه من غير الممكن "تحقيق الهدفين إلا ظل 
AES‏ 
5 خدم ماكس أمان ف فوج المشاة الملكي البافاري السادس عشر برتبة رقیب: أي 4 نفس 
الفوج الذي خدم فيه هتلر خلال الحرب العالمية الأولى. (م) 
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لا يعد تحول هتلر من الاشتراكية الثورية إلى اليمين المتطرف المعادي 
العامة هرا بالخ الأشمينة رة هه شخصيا رحسب يلب ما اق 
يجري ۓ ألمانيا عام 1919. فقي النصف الأول من ذلك العام: كان الألمان 
يعيشون ما سمّاه اللاهوتي إرنست ترویلتش "أحلام الهدنة". مع أوهام 
قافتا سگرن عليه الإ نهان مس تكرت حاظاہ اتد تهتهدا: 
صوت ثلاثة أرياع الناخبين دعماً للأحزاب الديموقراطية ب4 انتخابات 
الجمعية الوطنية. لکن وخلال العام 1919ء علم الألمان بشروط اتفاقية 
فرساي التي رفض الحلفاء التفاوض عليها . بعد ذلك: راح هيند نبورغ 
ولودند ورف يروجان رواية "الطعن ف الظهر": وأخمدت الحكومة بمساعدة 
الكتاكب اتحرة اتتفاضف اليسار إلتظرف اللتين هركا بزكين ومیرقے: 
وفجأة أظلمت الدنياء لکن هذه الظلمة كانت وليدة ما بعد الحرب أكثر 
ضا هتي انقة الحري شتا . 

فير ان هذه اعبات الم تدهم الأكلان جسیم سياسيا قحو ايق 
ولم تعن أن الديموقراطية الألمانية باتت محكومة بالفشل. ما حدث 
أن 35 من الخيبة والشعور بالخذلان من ديموقراطية ونظام ما بعد 
الحرب بدأت تنتشر 2 صفوف الألمان. وما يدل على هذه الحقيقة نتائج 
انتخابات الرایخستاغ عام 1920 التي تراجع فيها مستوى التاييد الشعیي 
للديموقراطيين الاجتماعيين بمعدل النصف تقريباً؛ من قرابة 439 إلى 
1. وتحول الكثير من مؤيديهم لمصاخة المستقلين والشيوعيين. ب حين 
خسر الحزب الليبرالي الديموقراطي الألماني ناخبيه لمصلحة حزب الشعب 
اليميني التطرف: وللقوميين الألمان الأشد تطرفاً. 

یکا سور قاقت الج بالسبة قتان :كنبيهة بالفقرة الى كهاهنا 
هتلرخ فیینا : سلسلة من الأحداث والتجارب المتقلبة العاني والدلالات, إلى 
أن حسمها أمرّما وقع لاحقاً. قفي العام 1919ء بدأت الثورة ومعها شروط 
اتفاقية السلام يُكسبان الحرب معنیٗ أكثر سوداوية وتقسیماً۔ 
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يے هذه الفترة» حدث أمر مهم ومصيري يے حياة العريف فظر ایضاء 
فقي إطار عمله مع النقيب مايرء بدأ هتلر يلقي محاضرات لمجموعة من 
الجنود حول مواضيع مثل "حالات السلام, وإعادة الإعمار"؛ و"الهجرة": 
و"التشتعارات الاحتماعية والاقتضادية کے العامة ود گر حر تنك 
المرحلة: "انطلقت 2 أداء المهمة بكل حماسة وشغف. هكذا فجأة متحت 
الفرصة للحديث أمام جمهور كبيرء والشيء الذي طالما سے اشتعراية 
عميشا؛ وات موكد ا الآن, هو اننی استظطيع الد ة ”+ 

ومن باب المصادفة: اكتشف هتلر شيئاً منا نوق فيه.فملاً؛ آلا وهو 
سوط الجماهير إلى حالة من الجنون بإظهار ذلك الغضب العارم الذي 
گا كر جه مخض کد ا کر کک کات کا کو کک ا ھک 
وعلى الأخص ضد اليهود . وعلى الرغم من أنه لم يصل إلينا أي نص من 
فلت انقح ات لک ما کک عن موا کا سن وا شخصيا أن 
من وصف الآخرین, يشير إلى أن هتلر بدأ يريط اليهود بخسارة الحرب» 
والشروط المجحفة التي فرضتها اتفاقية فرساي على ألمانيا . و2 الواقع: 
طلب قائد هتلر منه أن يخفف من لهجته المعادية للسامية وإلا ستفهمٌ على 
أنها مجرد تحريض ضد السامية. 

کا ا کے ما کک کے 6 رج لا کے ھا 
عرة كنب آله متخا قبي "ايه الؤشر هتن سی طریسة غير 
مألوفة للتخاطب بين نقيب وعريف 4 الجيش. كما بدأ يرسله كمُخبر إلى 
اجضاصات الأشؤاب الضغیرة انض ظیرت ا لیخ وب انول سبتمير 
8 او سل ار مما ازاقیة ميسوعة صغيزة اهن "سوب الال 
ولم تكن المهمة تتطلب مشه الفشاركة ‏ الفقاشات. الكنن الحد المتحدافين 
٥‏ فا وها 9 
الخائن إلى نسيان مهمته» ونهض ليصب سيلاً من العبارات اللاذعة على 
الرجل السيء الحظ والذي بدا - كما قیل۔ ككلب بودل مبلل بالماء. وقيل 
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أيضاً إن زعيم الحزب أنطون دريكسلر وصف هتلر يومها ب "المتحدث 
ارہ متا استقلدلةة. 

واصوع هقر اندي كان 9ا یتزان 8 اتجيكل عفترا ع خرب لععال: 
وبدأ يتحدث بشكل منتظم به اجتماعات الخزب ب صالات البيرة بذ 
أنحاء ميونيخ. ازدادت شهرتهء وكذلك شهرة الحزب وعدد الحضور 2 
اجتماعاته. و الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 1920ء عقد الحزب 
اجماضا جماهيريا 9 قاع الاختفالات الكبرى 4 منطفة موسشرصارس: 
وسط مدينة ميونيخ حضره ألفا شخص (خمسهم ريما من معارضي 
اليسار السياسي). واستعداداً لهذه المناسبة, أعد هتلز ودريكسلر برنامج 
الحزب الرسمي من خمسة وعشرين نقطة. بعد ذلك بقليل وتحت إلحاح 
هتلرء تغير اسم الحزب ليصبح "حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني؛ 
وبات يعرف بعد ذلك باسمه المختصر الذي يتألف من الأحرف الأولى 
"نازي": كما هو الحال بالنسية للحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي كان 
احياناً یدعی ''سوزی': 

لم يكن هر اؤل المتحدثين 4 ذلك الاجتماع, لكنه كان أكثرزهم ٹاڈیراً. 
ويعطينا تقرير شرطة ميونيخ تصوراً جيداً حول ما كان ينبغي عليه قوله. 
ومما جاء یچ خطابه أن الناس بے كل مكان يعانون البؤس والجوع والفقر 
"والجمييع يسال إلى نكن سوسس هنذا العال: وساذا ل اوران بشان 
ذلك؟ لا شيء لأن الحكومة أجبن من أن تخبر الشعب الحقيقة". لقد دأبت 
الحكومة على مظائبة الشعب للعمل بجد, لكنهم يبون أن:يقونوا إن هذا 
العمل لا يحقق لنا أي فائدة: بل يخدم أعداءنا بسبب "اتفاقية السلام التي 
دائماً ما تخلق معاناة جديدة وكبيرة". وعرَّجٌ هتلر على موضوع مفضل: 
ماتياس إيرتسبرغر السياسي الذي وَفّعٌ اتفاقية الهدنةء وناشد بقيول 
اتفاقية فرساي للسلام. ومما قاله هتلر عن ذلك إن المسؤولين الألمان كانوا 
شوخ باستعامقهم: لکن كيف توخ العتدق مين أئجكونه تسم حاقناً 
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مثل إيرتسبرغرة لقد تَعَمّدَ هتلر أن يلعب على حقيقة أن إيرتسبيرغر- 
وهو كاثوليكي- کان يحمل اسماً يبدو يهودياً بالنسبة إلى كثير من الألمان. 
وبحسب تقریر الشرطة, قوبلت عبارات هتلر بعاصفة من التصفيق الحاد . 
راشاف هظرء ازال انرا قير هفهوء انا أن هذا السيد لا يزال كاب 
السجن حتى الآن"» لتَسّْجّ القاعة بموجة من التصفيق. 

كما تطرق ب4 خطابه إلى العمال الذين ‏ بحسب قوله دائماً ما يقال 
لهم ببساطة أن يهاجروا إلى روسیاء متسائلاً: "أما کان من الأجدى عملیاً 
لو بقي اليهود الشرقيين هناك طالما أنه يوجد الكثير من فرص العمل؟" 
كان کی یک به عطاك سال متكرة وود مما کات سرف نايك 
بروسيا القيصرية إلى ألمانياء والتي كانت من أكثر القضايا جدليةً سے 
حياة الأئان بعد الحرب. ومرة آخری, قوبلت عباراته بتصفيق حاد. ثم 
شاف ساخرا»"يمككم أن تراما قوع الأعما ل آنتی يعوضوق بها إذا 
ما محر رطف الثنامفن".(تصفوق وصيحات فق عمل الضحافة اليهودية! 
بقُوا هذه البحصة)). ثم يواصل هتلر خطابه: "فجرائم هؤلاء المحتالين 
المرابين تافهة لا قيمة لها". تتعالى صيحات الحاضرين صارخةٌ "اضربوهم! 
علقوهم على المشانق!". كانت قراءة هتلر للنقاط الخمس والعشرين تنال 
التصفيق؛ كما تُجابهُ بمقاطعة الخصوم, حتى إن رجال الشرطة توقعوا أن 
تندلع الاشتباكات بين الطرفين يے أي لحظة. واختتم هتلر خطابه: "شعارنا 
الكفاح فقطء وسنمضي بے طريقنا بكل ثبات حتى تحقيق هدفنا". 

كان كونراد هايدن واحداً من قلائل آدرکوا منذ البداية أهمية هتلر. ولأنه 
كان آنذاك يعمل صحفياً شاباً ب ميونيخ فقد ثابر على حضور أنشطة 
هتلر الأولى ب صالات البيرة. وعلى الرغم من أن هايدن كان دیموقراطیاً 
اجتماعياء إلا أن هلر ادرك أهمية الدعاية واهمية هايدن.حتى ترددت 
اتا ف الآيام ماده آو هتو ها کان با خطان]. ما لم سرت 
أن هايدن كان بين الحضور. وتمكن هايدن من اكتشاف أحد الأسباب 
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وراء نجاح هتلر الخطابي: إنه ذلك الصوت المهيب الذي كان ينطلق من 
رجل عادي. إِذْ كتب قائلاً: "بين هذين الكتفين المتصلين ببعضهما البعض؛ 
بشكل متواضع, يوجد جهاز صوتي يمكن وصفه مجازاً بأنه خلاصة القوة 
والثبات والسيطرة والإرادة. حتى ب4 حالة الهدوء. هو رعد هادر. أما ج 
حالة الانفعال فهو أشبه بعويل صفارات الإنذار إشارةٌ إلى خطر لا يرحم 
"لكنه مصحوب أيضاً بطبقات أصوات البشر الخفيضة المرنة عند التعبير 
عن الحميمية: او الآستياءء أ والاحتضار". 


ومع تضخم أناه المتواصل ونزعته لإعلاء ذاته. دأب هتلر. ب4 الحديث 
عن الأيام الأولى للحزب النازي» على تقديم نفسه كبطل وسياسي عبقري 
وقائد طبيعي شق طريقه بنفسه. لكنه ما كان ليصل إلى هذا الموقع لولا 
الظروف التي وجد نفسه فيها : إحساس طاغ بالذل والخوف بين الأمان. 
وهو اشد المشاعر السياسية خطورة مقروتاً بالبؤس الاقتصادي. فخسارۃ 
الحرب» وشروط السلام امُذلة. وحالة العنف والاضطراب التي شهدتها 
الثورة وما تلاها فی أحدات. وعلى وجه الخصومن ل باقاره ياء كلها خلقت 
مزاجاً نادراً كان هتلر. وعلى نحو بارع قادراً على التقاطه. فقد أقنع 
الآلاف ممن استمعوا إليه بأنه هو حصراً من منحهم درب الخلاص؛ ليس 
لأنه كان مقنعاً بشکل منطقي, وإنما بسبب تلك القناعة الراسخة التي 
قدم بها حلولاً بسيطة لمشكلات شائكة. فقد كان رده على "خيانة" 1918 
بطرد "مجرمي نوفمبر": الاشتراكيين واليهود . وأن ألمانيا بحاجة كي نی من 
جديد لتستعيد عظمتها التي كانت تتمتع تھا ۓ الماضي: وعندها تحدیداً 
يمكن تغيبر شرو نظام ما بعك ارت فاا الست مكلو على بلقا رظة ها 
بين آب/ أغسطس 1914 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1918: فالأول رمز المانيا 
القوية الموحدة. والثاني لحظة الهزيمة والخيانة على يد الأعداء الداخليين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ملامح محددة من شخصية هتلر باتت واضحة 
ب هذه المرحلة المبكرة والتي ستشكل. ب ما بعدء نوعية الزعيم والحركة 
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التي قادها . وكان من أكثر الملامح وضوحاً هو مزيج الاضطراب ومكملاته 
الطبيعية من عدم تقبل النقند وسعيه الحثيث للوصول إلى السلطة المنفردة. 
فقد كان الاضطراب واحداً من ملامح شخصيته منذ أيام الشباب. وعن 
تلك المرحلة. يتذكر رفيق صباه أوغست كوبيتسيك أن هتلر. بعد رفض 
طلبه للالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة؛ "كان ينفجر غاضباً على أتفه 
الأشياء". ومما قاله أيضاً إن هتلر "لعن البيروقراطية المتحجرة: البالية. 
للأكاديمية حيث لا يوجد تفهم للمهارة الحقيقية؛ وتحدث عن عقبات 
خفية وضعت بمكر ودهاء من أجل منعه من المضي قدماً وحسب, متوعداً 
أن يري أولثك العُجز الخرفین الحمقى أنه سيواصل طريقه من دونهم". 
كان كوبيتنسيك يدرس الموسيقا لا فيينا ۔ عند ما أرسبل آستاذہ له طلاباً 
لإعطائهم دروساً خصوصية, تضايق هتلر غضباً وحسداً من نجاح صديقه 
وقال لكوبيتسيك: "الآن يستطيع المرء أن يرى أن هناك مؤامرة كبيرة ضده". 
ويختتم كيوبتسيك حديثه قائلاً: "با مجمل, ولد لدي انطباع أن هتلر بات 
غير متوازن". 

كذلك كان هتلر شديد الحساسية من تحصيله التعليمي والمعرضي المحدود . 
و هذا الإطار يتحدث إرنست هانفشتينغل: "كان هتلرء کسائر الأشخاص 
الجاهلين يعاني من عقدة أنه لا يحتاج لتعلم أي شيء". وسبق لكوبيتسيك 
أن سال هتلر إن كان ينوي متابعة الدراسة من الكتب دون غيرها . عندها 
-والكلام لا يزال لكوبيتسيك- "نظر إليء وصاح بالطبع تحتاج مدرسين. 
أفهم ذلك لكنهم بالنسبة إلي أناس سطحيون". وكان هتلر قد عَبَّرَ بشكل 
روتيني عن احتقاره للمثقفين والخيراء. فقد قال ذات مرة: "إن غالبية 
من يعتبرون أنفسهم متعلمين ليسوا سوى أغبياء عديمي الأخلاق؛: وجهلة 
سطحیین, ومُدّعين لا يدركون حتی كم هم هواة مبتدئون: وبشكل يشير 
التتحك". اما خبرتة وفغارف -كما كان يحب أن يقترض فكانت كاقية 
ووافية لكل الظروف والأحوال. حتى إنه أعلن مرة أن الكتاب الوحيد الذي 
سيكون ذا فيمة هو الكتاب الذي سيؤلفه بعد أن "يتقاعد". لکن هذا لا 
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عندما ألقى بروفسور 4 علم النفس بجامعة بون محاضرة على أفكار 
تقاة من كتاب كفاحي» واعتبر هتلر ذلك "فرحة كبرى". 


كاك امن تمن ومن الفترض أن يعون انحا 1923 ارقي بالنسبة إن 
هتلر, لكنه انتهى بنوع غريب من الانتصار. بدءاً من الاحتلال الفرنسي 
لوادي الرورء معقل الصناعة الألمانية: لإجبار الألمان على دفع التعويضات 
مبكرا ذلك الغا شهدت الانيا أسوأ سلسلة من الأزمات منذ الحرب. كما 
الكت كا اتقاضات فعا واتتظرف عة ارزو و مك اكانيبا ا اة 
مع وصول تحكوفشين رادیکائیشین إلى السلطة لا مقاطعش ستاكسنوتيا 
وتوريتفن. إلن جاتب حركة انفضالية كانت ناشطة ا منظفة الراين: وضع 
تحنول التضخع اكان إلى تضم مشوظ: الم يعد "متاك نظام دق د 
البلاد. فإذا كان معدل صرف الدولار الأميركي قد وصل إلى 17 ألف مارك 
یۓ كانون الثاني/ يناير 1923ء فقد واصل انحداره ليبلغ 4.6 مليون مارك 
او اعيسطينورو58:9 ماوق مارك ا یلول سب 920 افو 
تشرين الثاني/ نوغمبر ومن ثم 4.2 بليون 2 كانون الأول/ ديسمبر. 

وڈ هذا المناخ و"مسيرة موسوليني إلى روما" قبل عام واحد؛ قرر هتل أن 
اللحظة حانت للانقلاب على الحكومة ب4 برلين. وبدأ التحرك © اجتماع 
حاشد 2 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ صالة للبيرة ‏ ميونيخ تُعرف باسم 
بيرغريراوكيللر. وانضم النازيون إلى عدد من مجموعات يمينية أخرى إلى 
جانب إيريك لودندورف» أحد كبار القادة العسكريين 4 الحرب العالمية 
الأولى. وك اليوم التاليء فشلت الانتفاضة تماماًء عندما أطلقت الشرطة 
النار على هتلر وأتباعه الذين سقط عدد منهم بين قتيل أو جريح, 
واعتّقَلَ هتلر ‏ 10 من تشرين الثاني/ نوغمبر. وبك الربيع التالي؛ مُثل 
سر فالا اة إلى ام ضویف وإرضك روم جد ها5 اوها ت رهه 
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وة ورغ اھ یی سی الفا ر ا تج اهفل رهاط اتنام هة 
وی E‏ 

وهنا تحولت الهزيمة إلى نصر. فقد كان جلياً تورط هتلر بجريمة 
الشياكة اتی کان مو اواب أن قال كما فاضي على خف رات 
طا جات يعرف انت فة آوانتلاب اة السا وها أنه لم يكن مواطناً 
اا كا .سن المقشرض افاس اتحكسة بترحيللة: لکن القضناة أعجدرا 
بشكل واضح بالمتهم الرئيسي 2 القضية حتى إن أحد القضاة سُمع يقول 
"يا له من شاب رائع هتلر!". بعد أول خطاب لهذا الأخير 2 قاعة المحكمة. 
فلت عط مظر الذي كان یرقدی وستاع التصلیبٰالحدیدی المجال كاهلا 
تعزن مواعبةالخطابية کیا حظية:الحاكنة دة رعلامجة رامعھ 
جلت من حظر ية مظهورة على ستوی البلا وة النهاية: ارت 
المحكمة بحقه حكماً رمزياً بالسجن خمس سنوات» فقد كان معلوماً بأنهم 
کن سراعة سک ك وح اة ام سا مس د 
العيقن الأنات. 

و الؤافع اتبين أن السج كان بالنسبه لیظر اه بالاستراحن حي 
كانت زنزانته أقرب إلى شقة مريحة. كما كان أنصاره يقومون بزيارته, 
حاملين الهدايا ناوات والمعجنات وما لذ وطاب من ا ماکولات 
لةگ وا شاف کل اشن .وهنا قل ا کول ا فقن 
كلدل تاور افدى اتد فاه سا جد امخض رووولف هيسن + 
وذ الواقع. وضع هظر الأشكار الفريضة الکتاب بخط اليد. قبل أن 
و کا کک كهدم] رك انوا هدیا 
على كل مفتاح. لكن هذا لا يلغي حقيقة أن الكتاب كان نتاج الفترة التي 
إمكا ها 0 

بيد أن اثانيا الت وجدما تر عند إطلاق سراعة: ا كاشون الأول/ 
هق 1924 اهت كاتا مخفا عا كاقت عليه فيل ها فانانيا 
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الجديدة ‏ كما سیتضح۔ باتت بیئة أصعب على حركته من ألمانيا المأزومة 
آوائل العشرينيات. ويُعزى الجزء الأكبر من هذا التحول إلى رجل كان ج 
جميع الأحوال القطب المضاد لهتلرء وهو غوستاف شتريزيمان الشخصية 
البارزة 2 السياسة الألمانية 2 النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي. 


شفل شتريزيمان منصب مستشار ألمانيا لبضعة أشهر خلال العام 
3ء لكنه بقي وزيراً للخارجية من عام 1923 إلى 1929ء على مدار 
تسع حكومات متتالية بما فيها حكومته؛ وترك أعظم الأثر على جمهورية 
فايمار. هذا لا يعني أن سجله لم يكن مثيراً للجدل, بل كان محط نقاش یے 
تلك الفترة وتردد صداه على مدى سنوات: زئ أكان ألمانياً ا يسعى 
إلى السلام والمصالحة مع الخارج, وإلى تحقيق الديموقراطية ب2 الداخل؟ 
أم كان ذلك الذكب الشرس متخفياً ب ثياب الحَملِ الودیع, ومجرد قومي 
عدواني آخر, يخفي خططه التوسعیة بخطاب سان وكان هناك شيء 
من الحقيقة 2 كلا الرأيين. لکن وبالنسبة إلى شتریزیمان ونظيره وزير 
الخارجية الفرنسي أرستيد بریان, كانت مصلحة ألمانيا الوطنية تقتضي 
السلام والمصالحة مع فرنساء والاندماج 2 الاقتصاد العالمي. 

قد تسددتالآراء كقيراً حول شٹریژیمان الإنسان: افا لضفن البريظافي 
كلود کوکبیرن وجده "ممتماً شريطة أن لا تشق به" فضلاً عن امتلاكه 
"حسن التصرف الذي يتظاهر فيه بأنه ليس بديناً وحسب. وهو فعلاً 
كذلك» بل إنه طيب القلب ومشوش. قليلاً مع البيرة: إضافة لما سبق. بك 
الواقع. إنه شخص سريع وحاد كمنشار دائري". أما تيودورهويس -وهو 
من سياسيي جمهورية فايمار اللیبرالیین, وأصبح ف ما بعد الرئيس الأول 
لأمانيا الغربية- فقد قال ذات مرة إنه "لا يستطيع تحمل" شتريزيمان. ومن 
ناحية آخری, وصفه الروائي الألماني توماس مان ب "الرجل الخارق" الذي 
يتمتع "بطاقة من الفهم كانت مصحوية بحيوية كبيرة هدها المرض". أما 
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الفيسكونت دي آبیرنون, السفیر البريطاني ‏ برلين أوائل العشرینات, فقد 
قدم رأيا تفصيلياً عندما کتب قائلاً: "كانت قدرة شتريزيمان على إثارة 
العداء استثنائية؛ فتفكيره كان أكثر تسرعاً من أن يعطي انطباعاً بالصلابة, 
فضلاً عن كلامه المجلجل وعباراته البراقة اللذين لا يدلان على بصيرة 
وتأن". وأضاف إن مواهبه "الحقت به سمعة لعيوب كان خالياً منها تماماً 
آلا 5 التهور وافتضاره إلى الثقةة". 

ولد شتريزيمان 4 برلين عام 1878 لأب كان يدير متجراً لتوزيع البيرة. 
مما جعله من أصل متواضع بمعايير 7 الخارجية الأوروبيين 4 تلك 
الفترة. وعلى الرغم من كونه أصغر الأبناء السبعةء كانت عائلته ميسورة 
الحالء أرسلته إلى الجامعة حيث درس الاقتصاد السياسي بك جامعتي 
برلین ولايبزيغ: ثم نال شهادة الدكتوراه على أطروحته حول صناعة البيرة 
المعبأة بذ برلين. كان طالباً نجيباً ويرغب سے العمل بك السلك الأكاديميء 
لكنه أيضاً كان بحاجة لكسب عيشه: وهو ما دفعه عند التخرج ‏ الجامعة 
إلى العمل منسقاً لمؤسسات تجارية صناعية ب مقاطعة ساكسونياء ثم دخل 
الميدان السياسي بصفته قومیاً ليبرالياً. 

الطريف ك الأمر أنه عندما بدا العمل. رفضت المرأة التي كان ينوي 
الزواج منها طلبه؛ بحجة أن مستقبله کان غامضاً . لقد أخطأت بالتأكيد . 
فنباهة شتريزيمان وطموحه واجتهاده جعلته يرتقي السلم سریعاً ذخ 
مجالي السياسة والأعمال. وانتّخب نائباً ب الرايخستاغ عام 1907 
وعمره --صٔس وا تمر ليكون أصغر نائب يُنتخب ذلك العام. 
وكانت المفاجأة الأكبر أنه هزم ب4 تلك الانتخابات واحداً من نواب الحزب 
الديموقراطي الاجتماعيء كان يشفل المقعد النيابي عن دائرة ‏ جزء 
فی سو وكا ف عا کو 

وخلال مسيرة حياتهء كانت مواقفه محط نزاع بين ليبراليته وقوميته. 
فخلال الحرب كان مداقفا عن ضع الأراضي.. ون حرب الغواصنات 
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الشاملة. ولكن مع إجراء إصلاحات ديموقراطية. وهذا بحد ذاته كان يعني 
انقسامه بين أكبر كتلتين 2 البرلمان: اليمين القومي الذي يريد الانتصار 
يے الحرب بلا إصلاحات ديموقراطية: واليسار الذي كان يريد السلام 
والديموقراطية. غير أن نهاية الحرب أحدثت تغييراً لديه. إِذّ بدأ شتريزيمان 
يرفض بشدة نظام القيصر وهيئة أركان الجيش, معرباً عن إعجابه فقط 
بالأمير ماكس فون بادن, والديموقراطيين الاجتماعیین, وفرید ريك إيبرت. 
به تلك الفترةء أخفقت محاولة لإعادة توحيد اليسار الليبرالي والقومي 
الليبرالي اللذين كانا موجودين ما قبل الحربء لیجد شتريزيمان نفسه 
4 نهاية المطاف زعيماً لنسخة معدلة من الحزب القومي الألماني القديم. 
تحت مسمى ”اعت الشغب اني" 

خلال العامين الأولين لجمهورية فايمارء كان شتريزيمان وحزية جزعاً 
من المعارضة اليمينية القومية 'القارضنة 'لاضاقية: فرساي ودمٹتور 
الجمهورية. لکن شتريزيمان كان وبشكل واضح ينتقل من قومي متعصب 
زمن الحرب إلى مدافع عن المصالحة زمن السلم: وسیقود بلاده 2 
عة طويانة ختلال/الفمرة القصيزة التق فاه مار لألمانينا وة 
أثناء خدمته الطويلة كوزير للخارجية. وحفلت الفترة التي أمضاها 2 
منصبه بمعالم مميزة. فقي العام 1924ء انتهى التضخم المالي المفرط. 
وأمستفاد الاقتضاد الألاني حالة الأسكترانء وة الماع نفسه ايضاء 
أعادت خطة داوس -الخطة التي أعدها المصرفي الأميركي تشارلز 
داوس۔ جدولة دفع التعويضات الألمانية؛ ووضع البنك المركزي الألماني 
تحت رقاب واشراف الحلضاء: اكاب اسعدت مرا من مط اتر 
الضناعية: وة الماء 1923 مدينة لوكاركو السويسرية: اعترضك الانيا 
وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا بالحدود الغربية التي منحها مؤتمر 
باریس للسلام لألمانياء كما اتفقت المانيا وفرنستا وبلجيكا. على عدم شن 
الحروب فيما بينها. كما تم التوصل لصيغة معقدة لا تقضي» بشکل 


صريح» بوجوب توقيع ألمانيا اتفاقية ممائلة بشأن حدودها الشرقية مع 
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بولندا وتشیکوسلوفاکیا . وفتحت اتفاقيتا لوكارنو الطريق أمام انضمام 
ألمانيا إلى عصبة الأمم عام 1926ء حتى إنها مُتحت مقعدا دائما ‏ 
ملسن الغضبة للذ برای طقل الأمن الدوتي حاليا) .وبع عامقت 
وبمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي أرستيد بريان ونظيره الأميركي 
فرانك كيللوغ. وقعت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغالبية الدول 
الكبرى على ميثاق بريان- كيللوغ الذي ينص على رفض استخدام الحرب 
كأداة 4 سياسات الدول. وشهد العام 1929 جولة جديدة من المفاوضات 
حول دفع التعويضات تحت مسمى خطة يونغ التي خفضت مرة أخرى 
مقدار المدفوعات الألمانية السنوية. لکن مع تمديدها حتى الثمانينيات 
من القرن العشرين. ودشن بريان الخطوات الأولى نحو اندماج أورويي 
بمجموعة من المقترحات تقدم بها ے خطاب ألقاه 4 عصبة الأمم. كما 
كانت هناك اتفاقات لإنهاء احتلال الحلفاء لمنطقة الراين: ومفاوضات 
لإعادة منطقة السار التي كانت تحت الإدارة الفرنسیة: إلى السيادة 
الأناقية إحمالاً: وخلؤل هذه لفت الوجييزة خرجت الايا شن عرلتها: 
وعادت إلى موقعها كقوة مُحترّمة ومهمة 2 السياسة الأوروبية والدولية. 
5 يمكن القول إن شتريزيمان وحده كان مسؤولا عن هذه التطورات: 
لعفاف ايها عورال هة اة واقتضادية اها ارجا بت 
تا 2 ھ0 نالت جهود شتريزيمان تأييد مسؤولين 
ودیلوماسیین أقوياء إشافة إلى الکٹل البرئانية للأحزاب الديموقراطية: 
فقد جاءت اتفاقيتا لوكارنو بدافع من الضغط ال مالي وليس المثالية. فلولا 
الاستقرار السياسي الذي وفرته الاتفاقيتان لأوروبا الغربية. ما كان من 
الممكن للمصارف الأميركية أن تقرض ألمانيا وفرنسا الأموال اللازمة. 
يضاف إلى ذلك العلاقة بين شتريزيمان وبريان. فوزير الخارجية 
الفرنسي بريان هو الآخر ينحدر من أصل متواضع: وكان یوما من المؤيدين 
لسياسة ضم الأراضي. لكنه مثل شتریزیمان: تأكد له. بعد الحرب, أنه لا 
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مك الٹوسل إلى وی سامية ذائمة لا أورويا يدون مساتعة فرٹسیة 
ألمانية. وكان الرجلان يتشاركان حس فكاهة حاداً. قفي إحدى ا لمناسبات 
ويينما كان المستشار الألماني هانز لوٹر يلقي خطاباً حول حجم المشكلات 
التي تعانيها بلادہ قاطعه بريان بقوله: "إذا ما واصلت خطابك على هذا 
النحو سنبدا جميعا بالبكاء". ففضب لوثرء لکن عندما قايله بريان بتعبير 
عن خوفه الشديد المبالغ فيه انفجر شتريزيمان ضاحكا . ووصف وزير 
الخارجية البريطاني أوستن تشامبرلين. بعد ذلك بفترة. كلاً من بريان 
وشتريزيمان ب" الفرنسي والألماني العظيمين اللذين سعيا لبناء معبد جديد 
سام تج ركاء الاضی اليكل بان 

وأدرك شتريزيمان قيمة التوافق الث خصي مع بزيان: كما أدرك الاشان 
معا التحدي السياسي المشترك لهما المتمقل بجمل المصالحة آمراً مستساغاً 
ندى اليمين القوسی التشده ف يلديهما ۔ وبعد القائهما عاع 1926: کتب 
شتريزيمان إلى ابن “قال لي بريان خلال مادقا بلغة طبيعية بق بها 
الفرتسیون حصرا إن روحیتا تكتسيان بیاضا كبياض انظح غلئّقمَة الجبل 
الأبيض". وخلال ذلك اللقاء. تحدث الرجلان خمس ساعات, وتقاسما آریع 
زجاجات من النبیذ . وأضاف شتريزيمان ب4 رسالته إلى ابنه قائلاً: "يجب 
عدى گلڑھا أن تغلب على كتل اتبيه علاباریسن ركن وله كق هة 
الجليد بالنسبة إلى بريان سوى مناضمه القومي المحافظ ريموند بوينكاريه 
الذي كان رئيساً للوزراء لفترة طويلة من وجود بريان 4 وزارة الخارجية. 
أما بالنسبة إلى شتريزيمان. فلم يكن سوى الفريد. هوغنبيرغ. 

لا يختلف هوغنبيرغ عن شتريزيمان 2 كونه جاء من خلفية متواضعة؛ 
ودخل المعترك السياسي بعد أن درس الاقتصاد السیاسی, ونال فيه شهادة 
الكت ورا ا ساف اتا قاستال الأعسان الفجارية: وت هة الف 
تتوقف أوجه التشابه بين الاثنين. ولد هوغنبيرغ 2 هانوفر عام 1861. كان 
والده موظفاً حكومياً توفي :شاباً تاركاً عائلته ف حالة فق را شدید» كبر 
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هوغنبيرغ وأصبح عضواً ‏ ميليشيا قومیة, ومن المؤمنين بأفکار الداروينية 
الاجتماعية التي كانت منتشرة على نطاق واسع مطلع القرن العشرين. 
وكان ب4 العام 1891 واحداً من مؤسسي الرابطة الألمانية, وهي جماعة 
ضغط قومية لعبت دوراً مؤذياً على الساحة السياسية؛ وصولاً إلى عهد 
هتلر. و نفس العام نال درجة الدكتوراه على أطروحته حول مساعدة 
الدولة للمزارعین, والحاجة لتوسع ألمانيا خارج حدودهاء وهي الأفكار التي 
سعی إلى تطبيقها خلال مسيرته السیائمیة: وعد افترة من عمله.موظفاً 
به السلك الحكومي. وجد هوغنبيرغ منصباً ب4 مجلس إدارة أحد المصارف, 
ومن هناك قفز عام 1909 إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة كروب 
للفولاذ والتسليح. و عهده قفزت أسهم الشركة من 8> عام 1908 إلى 
4 عام 5 

وی العام 1916 اشترى هوغنبيرغ شركة أوغست شیرل, وهي واحدة من 
الإمبراطوريات الإعلامية ‏ المانيا . وكان شیرل # ذلك الحين يمتلك مجموعة 
من الصحف والمجلات أهمها على الإطلاق "برلين لوكال أنتسايفر" التي 
كانت توزع 250 الف نسخة يومياً . اما الإمبراطوريتان الإعلاميتان الأخريان 
موسيه وأولتشتاين فكانتا من ملكية عائلتين يهوديتين. وكانتا تساندان 
السياسة الليبرالية. يشار إلى أن أوغست شيرل لم يكن يهودياً وكانت صحفه 
تؤيد التيار المحافظ. و العشرينيات: أضاف هوغنبيرغ إلى مملكته خدمة 
إخبارية جديدة "اتحاد التلغفراف" كما اشترى أستوديو للأفلام السينمائية 
"الشركة الدولية العامة للأفلام السينمائية: یوفا"ء ليصبح بذلك أهم 
مالك للشركات الإعلامية 2 ألمانيا . واستخدم هذه ا لمنابر الإعلامية للترويج 
تلشياسات القوميئة اليمينية المتطرضة العادية للدكموفراطينة. 

ويك هذا الإطارء أصبح هوغنبيرغ واحداً من الشخصيات القيادية بے 
الحزب القومي أوائل العشرينيات. 4 وقت بدا القوميون الألمان كأنهم 
قادرون على الظهور کاکبر حزب يمثل منفرداً التيار اليميني. ولم یکن 
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هوغنبيرغ معادیاً للسامية, ولم يكن أيضاً ممن يحنون إلى النظام الملكي. 
غير أنه كان خلال العشرينيات من أهم المعارضين الرادیکالیین للجمهورية, 
ولسیاسات شتريزيمإن لقبول تسویات ما بعد الصرب. 

و منتصف العشرینیات, کان, حتى القوميون الألمان يتصالحون مع 
الديموقراطية الجدیدۃ فقد شاركوا ب4 حكومات المستشارين هانز لوٹر 
عام 1925: وفيلقلم ماركس ما بين 'عاسی 1927 و1928 قبلا ٹا 
لذلك بسياسات شت دزمان ذات الصلة باتفاقيتي لوكارنو وعصبة الأمم, 
باستثناء هوغنبيرغ الذي كان يريد من الحزب أن يواصل منهجاً متشددا۔ 
ولا الفكايات 1928 کراجع مسٹری الا الي للسزب القوي من 
55 إلى 145 رت فته موقع انان مول هرارح ام 
الحزب» ولم يكن يَهُمْهُ خسارة الأصوات والأعضاءء بقدر ما كان يخشى أن 
يتحول الحزب إلى مجرد خليط من أفراد من الطبقة الوسطى لا يجمعهم 
سوى الخوف من الديموقراطيين الاجتماعيين. وعوضاً عن ذلك كان 
هومتبيرغ ريد "فة تھا رؤية موهدت مكل شام جردو تسنب 
فة الفٹاسر الکو اف خا زك سی الأكان كيان الواففتة على 
آراقة او انی جاتيا: 

من جانبه أدرك غوستاف شتريزيمان أن مصلحة الديموقراطية الجديدة 
4 انيا شتضتى غدم الفصل بين السياسندين الداخلية والخارجية, 
وأن الأهداف التي كان يسعى إليها ب2 صو ستساعد على استقرار 
الديموقراظيئة بق الدااخل» نما سيق آق حرت جد ية اتقامات 
داخل الانيا على تنو آسوا بيك تسبح ميا السياسة الديموقراظية 
أمرا تخد وعال هری زهان عا 7:1926 ب بداد أثافيا دة 
وا تفار عافيتها ألا على أسامن السام ولا يمكين تحقیق اتساد إلا 
عبر المصالحة مع فرنسا >لاکاہ کات اتا اماج ایس اقتصادياً 
أقرب جفرافياً. معتقداً 2 الوقت ذاته ۔بالمعنی الكوني- بأنه يجب ألا 
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يكون هذا الاندماج على حساب العلاقات التجارية والمالية مع بريطانيا 
والولايات المقصدة: 

من ناحية آخری, فإن ما حققه شتريزيمان من نجاح غير عادي؛ كان 
واضحاً حتى لالد خصومه هتلر الذي قال یوما لوزير خارجيته خواكيم 
فون ريبنتروب إنه "ما كان ليحقق" أكثر مما حقفه شتريزيمان. لکن النجاح 
الذي حققه هذا الأخير لم يكن سهلاً على الإطلاق. فقد كانت تعاملاته مع 
بريان وأوستن تشامبرلين وغيرهم مسكونة بعدم الثقةء وبالقلق والشكوى 
من الحرب. وبينما كانت "روح لوكارنو" تنتشر فوق أوروبا 4 النصف الثاني 
من العشرينيات: كانت المصاعب تتزايد وتشتد . فمع نهاية عام 1928: شكل 
هوغنبيرغ 4 موقعه الجديد 2 الحزب القومي الألماني» وبقوة إمبراطوريته 
الإعلامفية: مصودن القلق الركيشي لشتريزيمان. وعدها شاو عوشلبیرغ 
بزعامة الحزب, کتب شتريزيمان إلى صديق له: "البداية قاتمة, لکن النهاية 
قن کون كربا أهلية" .وف فنك القنقرة مروت آيضنا خزارة الملاهات سين 
شتريزيمان وبريان. كذلك طرأ أمر جديد عام 1929. ففي تموز/ يوليو 
او شت رومان صحفي طركسيا أ هتر "الذي مشر باشرد الس :سن 
اتفاقيات السلام وحسب. بل ضد السام الأهلي ایضا"' بات بالنسبة إليه 
مصدر قلق أكبر من هوغنبيرغ. 

زف مززٹ ضحة شري زیا ن يكل بير على ذا زعام خلال هك الفترة: 
د أشي بجلطة رما غيةخادة انى من تشرين الارن/ اكتوبدن 1929 
ثم عاودته بك اليوم التالي, ليلقى حتفه عن عمر يناهز الواحد والخمسين 
عاضا :کات كسا ركه جالقمية إلى جس الكراقبين بق ااا والطالم:.ضدرية 
قاصمة لجمهورية فايمار والسلام الأوروبي. ولم يدرك أحدً قيمة هذه 
الخسارة أكثر صن آرسقيد :يراق الذي قال لدى سماغة نبا الوشاة: "جهزوا 
تابوتاً لاثنين". 
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خلال الفترة التي توفي فيها شتریزیمان, كان هوغنبيرغ مشغولاً بتنظيم 
حملة لمواجهة خطة يونغ لإعادة هيكلة تعويضات الحرب المفروضة على 
ألمانيا . وكانت فكرة الحملة تستند إلى جمع ما يكفي من التواقيع: لإجبار 
الرايخستاغ على إجراء تصويت واستفتاء عام محاولة لاستصدار قانون 
من الرايخستاغ يُجَرُم أي مسؤول ألماني يشارك 4 جمع ودفع تعويضات 
باي شكل كان بتهمة الخيانة. ونجح هوغنبيرغ يضم هتلر حلیفاً له. 
وهو الذي كان حزبه قد ضاعف من نسبة مؤيديه 4 انتخابات مقاطعة 
ساكسونيا المعقل السياسي السابق لشتريزيمان. و آخر خطاب له بے 
الثلاثين من أيلول/ سبتمبر أوضح شتريزيمان أن هوغنبيرغ يعرف جيداً 
أن خطة يونغ ستمر مهما فعل, وأن هدفه الحقيقي كان تشكيل تحالف 
مع النازيين لمحاربة الجمهورية على جبهة عريضة. وحذر شتريزيمان بذ 
خطابه مرة أخرى من مخاطر اندلاع حرب أهلية. 

كان عهد شتريزيمان فترة عصيبة بالنسبة إلى هتلر الذي كرس جل 
موهبته 4 استغلال غضب الناس الذین كانوا يشعرون بأنهم ضحايا 
الإذلال السياسي والمصاعب الاقتصادية. وكان هتلر بارعاً ب4 ذلك لأنه 
گان بعر بذ تك القضت تسا تمہ وة الوقت فة كان سیاسی 
الأزمات» ولا يستطيع التكيف مع الاستقرار. و خطاب له 2 كانون 
الأول 1925ء و2 الفترة التي كانت فيها الجمهورية على طريق المعافاة من 
كوارث 1923ء لم يتحدث هتلر سوى عن استمرار "الانهيار الألماني". بعد 
سبع سنوات من الحرب» قال هتلر أمام حشد 4 ميونيخ: "يمكننا القول 
إننا غُصا إلى الأسفل أكثر فأكثر". وك نيسان/ أبريل 1926ء تحدث 
عن "قطاع صناعي ضعيف مع 12 مليون عاطل من العمل" لکن, وی 
الحقيقة. وعلى مدار العام نفسه» لم يتجاوز عدد العاطلين من العمل أكشر 
من مليونين. حتى 4 ذروة التفاؤل "بروحية لوکارنو"ء ربط سے سیت 
الدولية بیؤس الشعب الألماني معتيراً خطة داوس واتفاقيتي لوكارنو تعبيراً 
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آخر لإذلال الألمان وإخضاعهم للقوى الكبرى؛ لذا لم يكن شتريزيمان 
بالنسبة إليه سوى رجل خائن. لقند أثبت فشل انقلاب صالة البيرة 
لهتلر أنه لا يمكن له الوصول إلى السلطة عبر مواجهة الجيش والشرطةء 
بل بمساعدتهم. لأن ذلك يعني مواجهة الجمهورية طبقاً لقوانينهاء عبر 
الدستور والفوز بالانتخابات. ربما كان يفكر سلفاً بطريقة تمكنه من 
التحايل وإخضاع التيار المحافظ. ولذلك كان العمل مع هوغنبيرغ لمواجهة 
خطة التعويضات الجديدة خطوة أولى. 

لکن هتلر كان بحاجة لأحداث أسوأ مما جرى ‏ خريف 1929ء ولحسن 
حظة كانت هناك قوی تعمل على تحقیق ذللك. 
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3 
آیار الدامي والزاحف الخفي 


تستعد الشرطة منذ أسابيع. ستنشر ما بين 13 ألف و14 ألف شرطي في 
شوارع العاصمةء بعضهم جيء بهم للتعزيز من مدن أخرى. لاحقاً وبينما 
يستعيد أحداث العام سيتذكر كارل سيفرينغ وزير الداخلية في مقاطعة 
بروسياء بحسرة, وأسى أنه "نادراً ما مرّ يوم في مكان ما في أطانيا... لم يتعرض 
فيه خصم سياسي لإطلاق النار أو الضرب أو الطعن. ربما يكون النجار الشاب 
والناشط اليساري ماكس فورست محقاً عندما يقول: "بدأت المعركة النهائية". 

وعلى الرغم من التهديدات وحالة التوترء بدأ اليوم هادئاً تماما تتجمع 
عند الصباح مجموعات صغيرة في أحياء يقطنها أبناء الطبقة العاملةء ويبدأ 
مسيرهم نحو مركز العاصمة برلين. تستوقفهم الشرطة قبل أن يذهبوا بعيداً. 
لکن, ومع مضي النهار, تتصاعد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. في البداية, 
يستخدم رجال الشرطة الهراوات» قبل أن يلجأوا لإطلاق عيارات نارية تحذیراً 

ماكس فورست وزوجته الشابة مارغو من ضمن المتظاهرين. ماكس في 
الثالشة والعشرين ومارغو التي لم تتجاوز السادسة عشرة وصغيرة الحجم,» 
دائماً ما يقول عنها ماكس "إنها تبدو بائسة وشديدة النحول" لکن مظهرها 
خدّاع. بعد عدة سنوات» عندما ستخاطر بحياتها لإنقاذ صديق من معسكر 
الاعتقال. ستثبت مارغو أنها امرأة تتمتع بشجاعة بدنية ومعنوية خارقة, 
وبقوة وذكاء. لکن هنا والآنء حتى الشرطة لا تتعامل معها برحمة. ويحكي 
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ماكس كيف تعرض ومارغو للضرب مراراً بهراوات الشرطة. ينجح الاثنان في 
تجنب الضربات بين الحين والآخر. في إحدى اطرات, وبينما كان أحد رجال 
الشرطة واقفاً خلفهما يرفع هراوته ليضرب بها مارغوء يتمكن ماكس من 
صد الضربة بذراعه. 

الوضع لا يزال يتفاقم. العديد من النقابات تعقد اجتماعات في صالات 
مغلقة. عندما تنتهي الاجتماعات» يندفع المزيد من الناس إلى الشوارع. 
وقبل انتصاف النهار. يسقط أول قتيل في سوق هاكيشر. تدعي الشرطة أن 
متظاهرين هاجموا أحد عناصرها وطرحوه أرضاً. يطلق عدد من رجال 
الشرطة النار عشوائياً على الحشود. فيُصاب متظاهر بثلاث رصاصات ترديه 
قتيلاً ويسقط أربعة آخرون جرحى. 

يقع أحد مراكز الاحتجاج بالقرب من شارع كوليسنرء في حي فيدينغ 
اعدم شمال وسط المدينة. وفي فترة ما بعد العصرء أخلت الشرطة عدة 
مرات الشوارع من المتظاهرين. غير أن سكان الحي وهم من أكثر سکان 
برلین فقراً وتهميشاً راحوا يطلقون سیل الإهانات على الشرطة. ويقذفونهم 
بالحجارة والزجاجات الفارغة بحسب بعض الروايات. ويطلب رجال الشرطة, 
وهم يشهرون مسدساتهم» من الأهالي إغلاق النوافذ والبقاء داخل منازلهم. 

لا يستجيب رجلٌ لهذا الأمر بالسرعة الكافية. إنه السبّاك ماكس غيماينهارت» 
أحد أعضاء الحزب الدهوقراطي الاجتماعي, ومنظمته شبه العسكرية "راية 
الرايخ". يبدو أنه يريد التحدث إلى رجال الشرطةء والبقاء عند نافذته 
المفتوحة. يوجه شرطيّ مسدسه باتجاهه ويطلق النار لتخترق رصاصة جبهة 
غيماينهارت» ليكون أول قتيل يسقط في فيدينغ, لكنه ليس الأخير. 

رد بعض المتظاهرين على عنف الشرطة بإقامة المتاريس في شوارع فيدينغ 
الضيقة. يستقدم رجال الشرطة المزيد من القوة النارية. رشاشات وبنادق 
إضافة إلى المسدسات. ثم يستخدمون المصفحات لإزالة المتاريسء ويتخلون 
عن ذريعة إطلاق النار دفاعاً عن النفس. إنهم يطلقون النار بشكل جنوني 
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على الحشود مباشرةء وحتى أولئك الواقفين عند النوافذ. وعند قرابة العاشرة 
مساءً. يصاب رجل بطلقة تخترق الباب الأمامي لمنزله. وبحسب ما ذكرت 
أرملته في ما بعدہ أن زوجها كان في المنزل وم يشارك في المظاهرات. عندما بدأ 
إطلاق النار قرر الذهاب إلى بيت والدته القريب. حيث كان ابنه البالغ من 
العمر سبعة عشر عاماً يمضي نهاره. وقبل أن يفتح الباب ويَهُمْ بالخروج, 
أصابته رصاصة في ذراعه ورصاصتان في ظهره. وم تكن جروحه كما ذكرت 
أرملته خطيرة: إلا أن الأطباء مم يستطيعوا القدوم لإسعافه بسبب إطلاق 
النار: وم تكترث الشرطة للأمر. وتضيف الأرملة أن الضحية بقي مستلقیاً على 
الأرض غارقاً بدمه قرابة الساعةء وعندما سنحت الظروف لتقديم المساعدة 
إليه. كان الأوان قد فات. 

ويقع حادث مشابه قرب هيرمان بلاتس في حي نيوكولن. إِذْ يخرج فتی 
في السابعة عشرة من العمر يدعى باول بانديه لشراء السجائر وف طريقه 
يتوقف لتبادل الحديث مع بعض المارة في الشارع. ينتاب القلق والدته 
التي تنزل من منزلها لإرجاعه. ومن دون سابق إنذارء تبدأ الشرطة بإطلاق 
النار فتصاب الأم وهي لا تزال عند باب المبنى الذي تسكن فيه. تنقل إلى 
المستشفى وهناك تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

إنه الأول من أيار/ مايو 1929؛ عيد العمال الذي تسارع الصحافة إلى 
تسميته ب "أيار الدامي". إنه» ويكل المقاييسء طوفان استثنائي من العنف ضد 
مواطنين مسالین. لماذا يحدث كل هذا؟ جزء من الجواب على هذا السؤال 
يكمن في موقف الشرطة من سکان برلين الأكثر فقراً وحرماناً. فالشرطة تكره 
بل تخشى أحياء مثل نيوكولن وفیدینغ, وتراهما وكراً للمجرمين والشيوعيين 
الذين لا تفرق بينهما دائماً. ویسجل مراسل جريدة شيكاغو ديلي نيوز في 
برلين هذا الموقفء عندما ينقل تعليقاً لافتاً للشرطة على هاتين المنطقتين. 
يقول: "نود لو نحرق الوكر بأكمله» ونتمنى لو نستطيع أن نتعامل معه 
بطريقة مختلفةء لكنه لا يُسمح لنا بذلك". 


107 


منذ العام 1889ء والعمال يحتفلون بهذا اليوم في أنحاء أوروباء بل في 
أميركاء حيث تنظم الأحزاب الاشتراكية ونقابات العمال مسيرات ومظاهرات. 
قبل العام 1918ء كان الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحارس الوصي على هذا 
التقليد في أمانيا. أما في عام 1929ء فقد طرأ متغيران جديدان. 

أول هذين المتغيرين أن الحزب الديموقراطي الاجتماعي كان في السلطة في 
مقاطعة بروسيا وعلى مستوى البلاد بأسرها. وهذا الموقع يحتم عليه تحمل 
مسؤولية أمن وسلامة سكان برلين؛ عاصمة المقاطعة والبلاد في آن معاً. بيد 
أن العنف السياسي كان يتصاعد. على وجه الخصوص, بين الأحزاب التي تقف 
على طرفي نقيض داخل الطيف السياسي: النازيون والشيوعيون. وسعیاً منها 
لاحتواء هذا العنف. حظرت سلطات برلين المسيرات السياسية في الأماكن 
ا مفتوحة. لکن كثيرين توقعوا أن تستثني الحكومة -وهي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي الذي يمثل العمال۔ الأول من مايو/ أيار من قرار 
العظر, غير أن السلطات رأت في قرار كهذا تصرفاً مناقضاً وغير مسؤول. 

يقودنا ما سبق إلى المتغير الثاني. قبل العام 1918ء كان اليسار السياسي 
الألماني موحداً في الحزب الديموقراطي الاجتماعيء أما في العام 1929, فقد 
أصبح الوضع مختلفاً بسبب الانقسام الحاد بين الدمموقراطيين الاجتماعيين 
والشيوعيينء والذي ؤُلِدَ من الخلاف الذي وقع بين الديموقراطيين الاجتماعيين 
والمستقلين إبان الحرب. واستفحل هذا الخلاف بسبب العنف الشوري 
في عامي 1918 و1919, عندما أفلتت حكومة فريريدك إيبرت الحبل على 
غاربه "للكتائب الحرة"'» لمواجهة الیسار الراديكالي مما أدى إلى مقتل روزا 
لوكسمبورغ وكارل ليبكنيخت ومئات آخرین. وف واقع الحالء يمثل الحزبان 
اللذان يُحسبان على اليسار السياسي فئات مختلفة. فالحزب الدهوقراطي 
الاجتماعي يمثل العمال المنضوين إلى النظام: العمال المهرة. وأصحاب 
الأجور المرتفعة نسبياً والمُتَظمين في نقابات واتحادات عمالية. في حين هشل 
الشيوعيون العمال غير الْھَرة والعاطلين من العملء وأكثر فئات الشعب فقراً 
وتهميشاً. ممن يسكنون في أحياء مثل نيوكولن وفيدينغ. وخلافاً للدمموقراطيين 
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الاجتماعيين الإصلاحيين المعتدلين الذين يمسكون بالسلطةء يعلن الشيوعيون 
التزامهم الواضح ثورةً على الطراز السوفييتي» وهم لا يكرهون أي حزب آخرء 
رما حتى النازيينء أكثر مما يكرهون الدهوقراطيين الاجتماعيين» ليس لأنهم 
يعتبرونهم أعداءً وحسبء بل خونة أيضاً. 

لذلك ۔ولا نزال في أجواء عام 1929 يصر الشيوعيون على مواصلة 
احتجاجاتهم التقليدية في عيد العمالء وسيكون من الأفضل أيضاً لو يُحْرِجون 
السلطات الاجتماعية الديموقراطية التي تصر على إبقاء الحظر قائماً على 
المسيرات. وخلال الفترة ما قبل الحدث المنتظر في الأول من مايو/ أيارء تبدأ 
الصحافة الموالية لكل طرف بكيل الاتهامات تجاه الخصوم. الشيوعيون من 
جانبهم يقولون إن الدمموقراطيين الاجتماعيين يحاولون إنشاء "ديكتاتورية 
في بروسيا"» إِذْ يرى الشيوعيون متعة في مقارنة الدهوقراطيين الاجتماعيين 
مسؤولي القيصر الذين كان يتبنون نفس الموقف من الاحتجاجات السياسية. 
بالمقابلء يرد الدهوقراطيون الاجتماعيون باتهام الشيوعيين بأنهم "يحتاجون 
إلى جثث" من أجل الدعاية. 

وبالفعل» هناك ما يكفي من الجثث. إِذْ يحصي تقرير الشرطة حول 
أحداث الأول من مايو/ أيار تسعة قتلى, وثلاثة وستين مصاباً بجروح خطرة 
في صفوف العمال والناشطین, إضافة إلى جرح خمسة وعشرين شرطياً. ويزداد 
العنف سوءاً على مدى اليومين التاليين» وبحلول الثالث من أيار/ مايوء يبلغ 
عدد القتلى برصاص الشرطة ثلاثة وثلاثين» والجرحى ثمانية وتسعينء فيما 
تجاوز عدد المعتقلين الألف» مقابل سبعة وأربعين جريحاً في صفوف الشرطة 
بينهم شرطي واحد أصيب بطلق ناري من مسدسه. كل هؤلاء الضحايا في 
أيار الدامي -على حد تعبير الصحفي كارل فون أوسيتسكي ‏ سقطوا ضحية 
"معركة الوجاهة بين الشيوعيين والديموقراطيين الاجتماعيين". 

شيوعيون ضد نازيينء وشيوعيون ضد دهقراطيين اجتماعيين» وشرطة ضد 
عمال؛ جميعهم جزء من الانقسامات التي كانت تمزق المجتمع الأمانی عام 1929. 
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كان مقهى رومانيسك المكان الذي يلتقي فيه فنانو ومثقفو برلین؛ أي 
عظماؤهاء ومن كانوا يحسبون أنفسهم عظماءء حتى اكتسب المكان لقب 
"مقهى جنون العظمة"» دون أن يعني ذلك معاملة جميع الرواد على سوية 
واحدة. فقد شَبهَ الصحفي ماثيو كوينتس المقهى "بمكان للسباحة ببركة 
كبيرة للسباحین, وأخرى صغيرة لغير السباحين". وكان البواب هو من يقرر أي 
قسم من المقهى يجلس فيه الضيوف. البركة الكبيرة للأثرياءء أي للمخرجين 
السينمائيين والممثلين ومسؤولي الإعلانات. وعلى غير العادة بعض الفنانين 
الناجحين. وبك البركة الصغيرة يجلس الكتاب. والصحفيون. وبقية الفنانين. 
والناشطون» السياسيون. وباحشون ب4 الدراسات التلمودية. وكانت هناك 
تصنيفات آخری, فالشيوعيون لهم طاولتهم الخاصة: وكان تاجر اللوحات 
الفنية ألفريد فليختهايم يترأس طاولة أخرىء وهناك طاولة خاصة بدارسي 
التلمود. ما بالنسبة للمجموعات والزمز الصغيرة: فلم تكن تختلط كثيراً 
فيما بينهاء باستثناء المراسل الصحفي إيفون أيرفين كيتش الذي كان يتمتع 
"بقدرة مذهلة على إجراء محادثات مثيرة مع جمیع الطاولات ب4 وقت واحد" 
بالتزامن مع قراءة الصحفء واستراق النظر إلى جميع النساء. 

كان مقهى رومانيسك أيضاً مؤسسة متعجرفة: فاي فنان لا يعرقه 
البواب» بكل بساطة غير موجود . كما كان لا يسمح سوى لعدد محدد من 
الرواد. مثل الكاتب المسرحي برتولد بریخت, أن يبقى طوال اليوم دون 
أن يطلب أكشر من مشروب واحد . فقد كان يُطلب من معظمهم تسديد 
الحساب والمغادرة. أما المؤرخ إيريك فایتس فيرى المكان على أنه "الرمز 
المطابق للسياسة والمجتمع 4 فایماں حيوي وديموقراطي وملتزم مُقّسَّم 
ومُقَسمٌ. عاجز عن التحدث خارج دائرته الخاصة". 

كانت الانقسامات: التي تزداد مرارة ولا يمكن إصلاحهاء حول مواضيع 
الدينن والسیاسة, والطبقة الاجتماعية؛ والمهنة, والتوزع المناطقي. هي 
العلامات البارزة لجمهورية فايمار. فمارکوس فولف الذي ترأس لعدة 
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سنوات جهاز الاستخبارات © ألمانيا الشرقية الشيوعيةء كان طفلاً لأسرة 
شيوعية تاقبظة ب الق رياه من اتضر اتاشی ويفذكر جھدا, عند 
مضي سنوات عديدة: ذلك الإحساس بأن المعارك السياسية بين اليمين 
واليسار حينذاك "كانت أشبه بحرب بين عصابات» "وأن النازيين کانوا 
متظفون على تح و كير حغی عشاگزیاء صن عاتلت:] .؟ 

ولأن جمهورية فايمار فسحت المجال ف نهاية المطاف لظهور ديكتاتورية 
نازية, من الطبيعي أن يتركز الاهتمام على الخلاف بين مؤيدي الدیموقراطیة 
والمناوثين لها. وبالنسبة لسياسيي برلین, ثم يكن ھنالك شك بان الشرخ 
القائم بين الطرفین كان الأكثر أهمية. أما بالنسبة للبلاد بأسرهاء كانت 
الصورة أكثر تعقيداً. صحيح أنه لم يكن يوجد وقتذاك استطلاعات للرأي 
تلوقوق يداقة على ما كان يجري عقون التاحبين چ کل جو اتتخابيية: 
لكننا نعرف تماماً عن فثات الشعب المختلفة التي كانت تؤيد العديد من 
الأحزاب السياسية. 

وتعتبر "المذهبية السياسية" واحداً من أهم الصدوع القائمة ب4 السياسة 
ے فايمان: وهو مضطلح يستخدمه المؤرخون: ‏ إشارة إلى آن الناس عادة 
ما يصوتون تبعاً لتأثير المحيط: جيرانهم. وزملائهم: وكنائسهم: ونواديهم؛ 
وصحفھم: ووسائط أخرى. وحالما تتحكم المذهبية السياسية. يصبح 
الناخبون اکٹر مقاومة لتقييرآرائهم ومواقٹھم, 4 حالة شبيهة بالانتماء 
إلى مذهب ديني أو طائفة كنسية: ومنها أشّتق المصطلح. 

وعرفت الانيا ا عهد جمهورية فايمار ثلاثة معسكرات "ممذهبة سياسيها": 
المعسكر الاشتراكي (ويتكون بشكل أساسي من الديموقراطيين الاجتماعيين 
والشيوعيين) وائسسکر الكاثوليكي (ويضم حزب الوسط وشقيقه الباضاري 
حزب الشعب البافاري) ومعسكر الطبقة الوسطى البروتستانتية (ویتالف من 
قوميي ألمانيا المحافظين. والحزب الديموقراطي الليبرالي» وحزب الشعب 
ومجموعات هامشية متعددة مثل حزب المشاريع الصغيرة) . 
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وتتمثل النقطة الأهم ب2 أنه. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار 
على مستوى القمة 4 جمهورية فايمار؛ أربعة عشر مستشاراً وإحدى 
وعشرون حكومة على مدی آریعة عشرعاماً فتظ, بقيت هذه المعسكرات 
السيامنية مستتقرة دون تفيير ل الفترة ما بين 1919 و1939 حیث كان كل 
معسكر بمثابة خيمة كبيرة» تضم عناصر ديموقراطية وغیر ديموقراطية. 
اما ححركة اق كان کل امش ازا مسو كل ممسكر 
دون أن تعبر الحدود الفاصلة. فالديموقراطيون الاجتماعيون خسروا 
بعض ناخبيهم لمصلحة المستقلين ب فترة مبكرة ثم لمصلحة الشيوعيين 
لاحَقا لکن (بعن:الذروة الاستفائیة عام 1919) استتقر معدل التصؤيت 
للاشتراكيين عند هامش متوقع يراوح بين 35 و40/ من المجموع العام. 
أما الصوت الكاثوليكي. فقد تحرك ضمن نطاق أضيقء تمثل ببضع 
ماوق قافن 5[ اعماج 1الت می مسسغطيون ھدوا كرا کے 
الأصوات. فقد كان مرد ذلك فعلياً إلى أنهم استولوا على الطبقة الوسطی 
البروتستانتية الذي منحهم التقدم ببضع نقاط على الاشتراكيين: ضمن 
هامش متوقع يراوح ما بين 30 إلى 40/:. حتى إن هتلر أوضح فهمه 
لهذا العنصر الأساسي عندما أبلغ أحد أتباعه عام 1925: ''سیکون لزاماً 
علينا اوج آتوهها ازن كل البركان ضد اواب الكاقوتيك والماركسيين:: 
مبع العلم أن حزبه؛ وحتى العام 1932ء لم يكسب ابد كثيراً من الناخبين 
"المنتمين سياسياً إلى التکتل الاشتراكي". كذلك الأمر بل على نحو أقل 
من المعسكر الكاثوليكي. حتى ب4 ذروة النجاح الانتخابي للنازيين عامي 
2 و1933: كان الاختراق النازي داخل هذين المعسكرين محدوداً. 

مجددا بيشي استغرار الفسكرات الفلؤقة وفوتها اتی الاتقسامات الحادة 
داخل المجتمع الألماني 2 فايمار. لکن يُضاف إليه أمر آخر. فحقيقة 
أن الناخبين ب2 فايمار بقوا ضمن معسكراتهم» يعني أن عمليات التكتل 
والاستقطاب التي وضعتهم 2 هذه المعسكرات: أساساً. توضح أن أصواتهم 
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لیس الا سن د رة سياسية شكلية وريا زانت على ولك 
فالكاثوليك كانوا یصوتون لمصلحة حزب الوسط وشقیقه البافاري حزب 
اتقعب لات التصرف اة واا سه كاو كا :كنا ةو انا 
ادن هكادوا کمن لا اق مرق او اا مين التسجاماً 
مع انتماتهم الطبقي. كذلك نجح النازيون؛ لأن برنامجهم يتتاسب مع 
رة عاهة :تاها سكا الطرقة الومسطى أل تة هة 
وق a a‏ نه ANE EE o‏ 

الآثاتيية هو الخلاف بين شعان ائریت وسكان الد اتات إلى ذلك كله 
الخلاف بين سكان برلین والآخرين جميعهم. 

إن تصورنا لألمانيا 2 عهد جمهورية فايمار يكاد ينحصر 4 برلين: 
فن جورج کروتز وموسيقا كورت فايل وبرتولد بريخت. وعمارة إيريك 
ماندلسون: وسالي باولز؟ مغنية ملهى كريس توفر إيشروود. ومجتمع كبير 
ومنفتح لمثليي الجنس: وتجارب جنسية من کل الأنواع. لکن ول العام 1925 
كان أربعة ملايين نسمة فقط من أصل 62.5 مليون ألماني يسكنون 2 
برلين؛ ‏ حین كان ما يزيد على ثلث السكان یعیشون 2 التجمعات الريفية 
التي كانت تعد قریٗ لا يزيد عدد قاطنيها على ألفي نسمة. وكانت حياة 
مولا تفلك گرا سو الحياة المتطووة شن وع 

له كانت ادن ما ومشتصف الشرق الفشریق عحكومة يضوارق 
آکثر حدة مما نعرفه اليوم. كذلك كان الأوروبيون -حينذاك والآن- يمتلكون 
فھماً مغایراً لمفهوم الطبقة الاجتماعية مقارنة بالأميركيين الذين يحددون 
الطليقة الاتمتماعية اکا إلى ممٹری الخ ا ارو شرا مسالة 
اکر تعقيد! قصل بالبيكة الاجتماعية: والظیس والعلاقة م الاقتصاد. 
6 سالي باولز مغنية خيالية ي ملهى لیلي, اخترعھا الروائي البریطاني ۔ الأميركي کریستوفر 


إيشروود 4 روايته الصغيرة التي نشرت عام 1937ء وهي تحمل اسم الشخصية عنوانا لھا . وأعيد 
نشر القصة نفسھا 4 رواية أخرى للكاتب نفسه بعنوان "وداعا برلين". (م) 
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على هذا الأساس» يصنف شخص ما على إنه من الطبقة العاملة, لأنه 
يُحضْرٌ عمله أو عملها إلى السوق, 2 حين أن أفراد الطبقة الوسطى هم 
ازاك القیخ مغرن دا يقاس آو وم مون دوه سس رھ قل الطب 
أو المحاماة, أياً كان دخله أو دخلها. و2 العشرينيات والثلاثينيات: كان 
الخ ا قال ينين الطتقة العامة اه تحط اضعا می کان 
الملبس؛ واللكنة؛ والقامة. والرائحة. كما كتب الروائي جورج أورويل مرة. 
هذه البنية الاجتماعية للمدينة هي التي مهدت الطريق لظهور مفهوم 
الشياسة الحديعة من خلال الغييراتواضح بين الغرات الطبقة العامة 
من جھة, وبين أحزاب الطبقة الوسطى من جهة أخرى. 

لکن هذه البنية الاجتماعية كانت غائبة 2 المناطق الريفية التي كانت 
تعيش إطار ما يدعوه المؤرخ شيللي بارانوفسكي "الأسطورة الريفية". 
وتبعاً لهذه الأسطورة: كانت الزراعة هي العمل الأفضلء وكانت الحياة 
ب4 الريف هي الحياة الحقيقية: والمفيدة والتي ترسخ الاستقرار والتعايش 
والسلم الاجتماعي. واعتمدت الأسطورة الريفية على تراتبيات طبقية 
يتسيد فيها الإقطاعيون الأرستقراطيون على العمال المزارعین, فيما كان 
ينكل المهقيون المتغلفون مقل المدرسين: والقساوسة: اثطبشة الوسطى: 
لکن كان من المفترض أن تكون هذه التراتبية أقل حدة 4 مفهوم المجتمع 
الصغير الذي يعي فيه كل فرد موقعه وواجباته ومسؤولياته. إن الحفاظ 
على هذه العتقدات کان يتطلب بالتاكيد وجود "الآخر". وها كانت ادن 
هي العدو الذي كان يمثل -بالنسبة إلى الريف._"الجمهورية: والكثرة, 
والمكننة؛ والطائفية: والأمركة فضلاً عن التجريب نٌۓ التعليم: والانحلال 
الأخلاقی, وتحديداً ب عدم وضوح الحدود الصحيحة بين الجنسین" 
بحسب تعبير بارانوفسكي. 

وكان المعتقد الديني يشكل مكوناً كبيراً ب الهوية الريفية. فقد كان 
الارتباط بالكنيسة يحتل موقعاً أقوى مما هو الحال كذ المدينة. فضي 
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الشرق البروسي البروتستانتي: عزز قيام دولة بولنداء بعد الحرب العالمية 
الأولى أهمية الهوية البروتستانتية, لأن بولندا أعلنت نفسها دولة كاثوليكية. 
وقاد هذا بدوره إلى ميل أكبر لجعل المعنى الجوهري من كونك بروسياً 
موازياً لكونك بروتستانتياً. 

وی واقع الأمر كان لسكان الريف أسبابهم التي يمكن تفهمها 
بخصوص عدم رضاهم عن جمهورية فايمار. فقوة ونفوذ الديموقراطيين 
الاجتماعيين كان يعني لهم أن الطبقات العاملة 4 المدينة حازت سطوة 
سياسية تفوق بكثير ما كانت عليه الحال قبل الحنرب. كما كان يعني أن 
لمات قل حاسىة المح فة علي امعا و القواء مده إلن حاف 
أن قطاع التصدير بات يملك نفوذاً يرجح قدرته على تخفيض الرسوم 
على التعاملات التجارية الخارجية: فكما هو معروفه كان لسكان الريف 
فرصة أكبر للاستفادة من الرسوم المفروضة على الواردات وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية. فقد أثار الاتفاق التجاري الذي عقد مع بولندا عام 
5 لاسقيراف انراد القذائينة فما كنديد! ف الكناطة اثريفية الدرجنة 
لم تتمكن الحكومة من تصديقه. وذ عامي 1928 و1929 تراجعت فجأة 
أسعار المواد الغذائیة, المتدنية أصلاً. بشكل كبير دفع بعض المزارعين إلى 
الإفلاس وآخرين إلى العجز عن سداد ضرائبهم. 

كمأ كان انرب الماكية الأول كاكير كبير على المتاطق الريفية.؟فقد 
كان ضرورياً المحافظة على أعداد_كبيرة من عمال المصانع هذ المدن 
لإنتاج المدافع والطائرات وسائر مستلزمات الحرب الحديثة. فالجيش 
الألماني. شأنه شان بقية الجيوش الأوروبيةء كان يعتمد على الريف 
اكان وارك ا يف( على عماٹاالتقالق ذف حه انوت اهداذا 
رة هن اسان الزارضين. وشا هنا واد من تة الرسف على ادن 
وعلى رأسها برلين التي يفترض أنها موطن المثقفين والمتربحين الذين بقوا 
بمنأى عن الحرب. 
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من جهة أخرىء لم تكن محاولات التجريب الثقافي والفني 4 برلين 
تشكل جاذباً لسكان الريف المحافظین, علماً بأن هذا لم يكن هو الجانب 
الوحيد الذي يشير امتماض الريف سن اللدينة الكبيرة. كانت بردین مركا 
صناعیاً ضخماً. ومقرا للعديد من الشركات الکبری سے مجال الصناعات 
الالكترونية مثل (إيه. إي. جي) و(سیمینس)ء إلى جانب مصانع الآلات 
والنسيج وأشياء أخرى كثيرة. وكما نهو الحال ب أغلبية البلدانء منذ أن 
داك القورة الضتاعية ف ات رن التاسع عفر اعقان الككي سن الآمان 
شيظنة لسم معريين طن ستينهم للمودة إلى السياة اتر اة يلاتك 
كانت بركنين مركز الانيا الماليء لككن المصبارف واسواق اليورصسة لم تكن 
اة بوم اتابن لا كسب عيشي عن طريقيا: 

كان النسيع الاجتماعي لدينة برلين متميزاً عن بقية البلاد . فقند كانت 
تضم أكبر جالية يهودية تبلغ نسبتها 7: من سكان المدينة, علماً بأن 71 
من جوع سكاق اکا کا نوا سرد ا ولان ریق کانت مرگزا حقاعیناً 
ضعا كان من الطبيمي أن تكون مُسهراً لعدد كبر من العمال الضتاغيين 
الذين کانواء على الأرجح. يصوتون إما للحزب الديموقراطي الاجتماعيء 
وأما للشيوعيين. وكان عادة ما يفوز هذان الحزبان بأغلبية أصوات سكان 
برلين ب جميع الانتخابات تقريباً ب جمهورية فایمار: الأمر الذي دفع 
النازيين واللخريق ا اليسين السياسي إلى إظلاق تسمية "بردي الحصراء* 
هلك ادرتھ 

لذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح برلین: بالنسبة إلى كثير من الألمان رمزاً 
لكل شيء مكروه 4 جمهورية فايمار. حتى أن اسم المدينة بات يختصر 
انيا عو بق معولة:[ق كنت ماديا فرئن تاخت ماد نظام فايمان: 
تكن تا يسول القافب اهاري ران ست لاا بل هلي اشک 
تماما هي مدينة فاسدة وملوثة بالقاذورات الغالتشية". وكانت هذه الأخيرة 


116 


غالتشيا البولندية. ولم يشذ الصحفي المحافظ فيلهلم شتابل عن ذلك. 
عندما وصف برلين بأنها "بالوعة الجمهورية" كونها تضم" الكثير من 
السلافیین, إلى جانب يهود أورويا الشرقية الفاسقين ألذين اختلطوا بسكان 
برلين". معتبراً أن هذا "الخليط المُحَرج" هو من رسم شخصية المدينة. 
واشت ما آخان امتفاض شٹابل ما 0. ب "التعالي الأخلاقي والقوقأة التي 
لا تنتهي من السخرية" التي يعتقد أن المهاجرين أحضروها معهم» وكذلك 
استياؤه من غرور مثقفي برلين الذين كانوا يعتقدون بوجوب "برلنة" 
الريف. وهنا يُطرح السؤال عن العلاج المناسب لبرلين. وكان الشق الأول من 
الجواب بے التقاليد الثقافية الألمانية لكانط وغوته؛ أما الشق الثاني فكان 
4 "الحزم الحديدي" للكنيسة اللوثرية. "ففلاحو المانيا"-والكلام لشتابل- 
بدؤوا يتمردون". 

لقد حظي استهجان العادات الجنسية وما رافقها من مناخ تجريبي 
بمساحة واسعة من الانتقادات الكنسية والريفية الموجهة إلى برلين: ولم 
يكن هذا مجرد تحفظء بقدر ما كان بعبر عن معنى أعمق. فقد كان 
الأ مان البروتستانت يرون 2 النظام الأسري الذكوري جوهر وأساس النظام 
الاجتماعي القائم: والذي لا يجب أن يمارس بموجبه الآباء سلطتهم داخل 
المتزل وحسب: بل بے الحياة السياسية والاقتصادية ایض . آي إن جميع 
انغیرات الختلفة للعللاقات الجضنية [وبنينة الاسرۃغاتے فكل هديدا 
مباشراً للسلطة الاجتماعية والسياسية. 

ورد بعض البرلينيين على هذه الانتقادات بشيء من التنازل بل حتى 
الاحقار تجاه مواطنيهم من سعان الريف.: ومن هولاة الشاعر وولف 
كتب الأطفال إيريك كيستنر الذي تخيل أن سياحاً من الريف مبهورين 
بساحة بوتسدام العالمية المزدحمة ب برلين (والتي كانت مكاناً لأول إشارات 
ضوئية لتنظيم المرور ‏ أوروباء من بين عدة أشياء أخرى) يقومون بکل 
اشيم اطق ومكحمون باك ”زی آن باهر رتس الیةالصحقی 
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كورت توخولسكي الذي وصف "غير المتحضرين" و"الشخصيات الهزلية" 
ب ثياب بالية بالذين يسكنون العوالم الريفية ‏ سیلیزیا وشرق بروسیا 
ويوميرانيا . وناشد البزلينيين التحدت عالياً: والعمل على ثقبل اضواء 
برلین إلى تلك المناطق المظلمة؛ مع العلم أنه كان واقعياً 4 إمكانية تحقیق 
ذلك. وكتب قائلاً: "إن مقام ورفعة الصحف الديموقراطية الکبری: أو 
الفنانين والاتحادات الليبرالية, لا يمت بأي صلة # الواقع إلى قوتها 
الفعلية". ويضيف: "إن قوة رد الفعل الموجودة هناك وتعمل بمهارة أكبر, 
وفوق ذلك كله باحترام أقل؛ فعلت فعلها بصمت وبدعم من أسواق ا مال 
وطبقة التجار". 

و هذا السياق: كان شتابل محقاً عندما قال إن الفلاحين بدؤوا 
يتمردون. 2 عام 1928 ووسط أزمة اقتصادية ضربت الزراعة الألمانية, 
ظهرت حركة احتجاجية ريفية راديكالية تطلق على نفسها اسم "شعب 
الأرض": انطلقت أولاً من منطقة شلیسفیغ۔ھولشتاین الريفية شرقي 
مقا ية بووسيا ناكم معزت إلى انا طق الريفية شالا وشحرقا :الست 
الحركة بفرض رسوم جديدة على الواردات من المواد الفذائية» وتوفير 
قروض ائتمانية ميسرة؛ وخفض برامج الرفاهية الاجتماعية التي كانت 
سُتقرر ‏ حينه للمدن. وكانت الحركة تنتمي, من الناحية السياسيةء 
إلى اليمين المتطرف, واستخدمت أساليب إرهابية للتعبير عن مطالبهاء 
عندما فجرت قنابل ف مبان حكومية. ‏ عام 1929 ويل ضربة تحمل 
معنى رمزياً ضد الجمهورية المكروهة وعاصمتھا۔ فَجرَ المتمردون قنبلة 
4 الرايخستاغ. وكشفت الشرطة وجود صلة بين حركة شعب الأرض 
والحزب النازي الذي كان غندثذ لا يزال غامضاء لكن. وة ضترة لاحقة: 
سينجح النازيون ‏ استقطاب مناطق الحركة إلى جانيهم. 
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لا يمكن تجاهل مواقف المسيحيين الألمان إزاء الیھود: المواقف التي لعبت 
أيضا درا كغاالانقسامات السياسية الداكاية. 

وعلی مدى العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولی, أصبح العداء 
للسامية العلامة التجارية المميزة لليمين السياسي نے ألمانيا. وكان ذلك 
-بحسب ما كتبه المؤرخ شولاميت فولکوف۔ بمثابة "ميثاق ثقا2" يجمع 
حزمة من الأفكار والمعتقدات. 

وكانت القومية الألمانية أهم هذه المعتقدات على الإطلاق. ثم يتلوها 
تديش القوة ا5 ف "الرحونة" ° قر والتشيوية الاحتماعية. 
والعرقية. وكره النساء. وكان اليمين القومي معادياً للديموقراطية 
والليبرالية والاشتشراكية,كذنك گان یکر ادن تتضل ارجف كماكاقت 
قيسَة عسكرية لا تجارية: وهادة اما دقعه تقديره وتبجيلة تنقاق الشرف 
العسكري إلى مناهضة المادية والرأسمالية. ومن هناك. ‏ خطوة قصیرة, 
إلى معاداة السامية التي كانت بالمعنى السياسي حالة شعیویة, إِذْ كان 
يعتقد أن معاداة السامية كانت السيب وراء وقوف المزارع ضد تاجر 
الحبوب» وصاحب المشروع التجاري الصغير ضد صاحب المتجرء إي إنها 
كانت معادينة للتشبوية الرأسمالية: لحد اة 

وعلى الطرف الثاني من الطیف, كانت ظاهرة مناهضة معاداة السامية 
مرتبطة بشكل وثيق بالتحالف السياسي الديموقراطي أو الاشتراكي: 
وأنصار السلام, والحركة النسوية. وأكبر مثال على ذلك زعيم الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي قبل الحرب أوغست بيبل الذي وصف معاداة 
السامية بأنها "اشتراكية الحمقى". وكان هناك كثير من أمثاله. منهم المؤرخ 
تيودور مومسن الذي قال إن معاداة السامية لا تعني مجرد كره اليهود» بل 
كترم "التفليم والاحرية والإنسائية" أيضا وه عام 1910 کتب الفيلسوف 
تيودور ليسينغ -وكان من أنصار الحركة النسوية- أن اليهود والنساء 
يتمتعون بتفوق أخلاقي يقوم على الظلم المشترك الواقع عليهما . 
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بعد العام 1918ء ازداد وضوحاً استخدام معاداة السامية کشعار واتسع 
الدور الذي لعبه ب تحديد اليمين القومي. فحالات الفوران المعادية 
السا سا اتانيا قبل الحرب کا کاخ مرد رورۃقعل على أزسات 
داخل مجتمع محلي معين أو قطاع مهني محدد . لكن؛ وبعد العام 1918ء 
تضاعفت الأزمات واتسع نطاقها على مستوى البلاد بأسرها: الهزيمة, 
والشورة: والحرب الأهليةء والتضخم المفرط. والبطالة. وبالتوازي ازدادت 
ظا ردود الفعل المعادية للسامية. هذا لا يعني بالضرورة أن التركيبة 
السياسية لعمهورية قا ما ر فك جاتنا جانا سد الاتھا:عطاض 
معادة السامية كانت منتشرة لکن الدولة الألمانية ما قبل الحرب, ذات 
الطابع الاستبدادي المحدودء كانت تعارض هذه الظاهرة؛ فضلاً عن 
السلظة المحدودة للأحراب'السياسية التي جطلنت مين إمكانية حول 
الا طن ااا ين اة على رة اكير افير ما هين ان الوضع 
تبدل كلياً ب ظل الديموقراطية الجديدة بے فايمار. إِذْ بات بإمكان الحزب 
الشيوعي أحياناً أن يبدو معادیاً لليهود مثل أي حزب أخرء لکن, وبشكل 
عام بيت معاداة الحنامية را على اليمين القومني..ويكفي القول إن 
9 ی ےی ۶ 9 ۷۰91 
قضية الإجهاض بے أميركا اليوم لا فرز الجمهوريين والديموقراطيين. مع 
العلم أن مسألة أن يكون ال مرء مع اليهود أو ضدهم لم تكن بحد ذاتهاء 
بالنسبة إلى معظم اتناس هي الأضم. يقد ز ما قانت رمزيتها التقظلة اش 
کان عليه قبوھا؛ والثفن النڈی يجب دفمةاللانضمام إلى احد الظرضين: 

وحاما تأسس هذا المرف. بات بمقدور الخطاب المعادي للسامية أن 
يفسل الجائحة تدكا ,9و ت عه اعد جد 
من خطابات هقر مع اقترابه سن الوضول إلى السلظة. قعندما كان عظن 
یقصاث عن اکب الما ل آلا نے الآ کک من "أن اكتال الاي جات 
کت تھا E‏ :هيهو عاضو كما فا کو اتمصنرو گاانے 
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بُنيت ديموقراطية فايمار على أسس لا تبشر بالخير: هزيمة حرب 
كارثية: واتفاقية سلام مكروهة تلاها اضطراب سياسي واقتصادي غير 
مسبوق. لکن ورغم كل هذه الوقاكع. تابعت الجمهورية حياتهاء حتى إنها 
نمت ْ عهد شتريزيمان. إن نجاة جمهورية فايمار غير المتوقعة واندماجها 
خ المجتمع الدولي يذكراننا بقوة أن الجمهورية لم تكن محكومة بالفشل منذ 
أقدآية: کالفا ا اتک توم اتا اتکی اتا عد هذا النوال. 

لقد كان نجاح الجمهورية و مسارم تحديداً هو من حَشَّرٌ خصومها 
لش وضعية أكثر مرارة واا وغتكادا: ودفع 2 نهاية المطاف إلى تبني 
استراتيجيات للتغلب على الديموقراطية التي أثبتت نجاحها. فمن 
منتصف العشرينيات حتى آواخرهاء انطلقت أربع حركات تمرد لتقويض 
الديموقراطية الألمانية؛ كل واحدة منها ساهمت بدورها 2 انهيار هذه 
الديموقراظينة آواقئل القلاكيقيات:» 

7:7508 الحتركات وضيوحا :قبل دق 
الجزء الأكبر من فترة العشرينيات كان ألفريد هوغنبيرغ والقوميون الألمان 
هم من قادوا التمرد. لكنهم بالتأكيد لم يكونوا وحدهم. فقد استغل هتلر 
فرصته عامي 1923 و1924: وبحلول العام 1929 بدا واضحاً أنه كان يعود 
محدذا إلن السناحة؛ وف لوطع ذاقة كانت احتجاجات حخركة ادهب ار" 
تندلع ب4 المناطق الريفية. 

من الطرف الأخر للطيت“السياستي: جار الشتيوعيون الین گرسوا 
جهودهم ۔کما هو الحال بالنسبة لليمين القومي- لقلب النظام 
الديموقراطي. ففي العام 1928ء أعلن المؤتمر السادس للشيوعية الدولية 
التي كانت تدار من قبل الاتحاد السوفياتي عقيدته التي تقول إن العالم 
الرأسمالي دخل "المرحلة الثالثة" من الأزمة والثورة. كانت موسكو خلال 
تلك الفترة تتوقع أن تلجأ المصالح الرأسمالية الكبرى -من أجل الدفاع عن 
نفسها ضد العمال الثوريين- إلى الفاشيين للحصول على الدعم الطلوب: 


ےل 


وأن تمد يد العون للديموقراطيين الاجتماعيين؛ الأصدقاء المزيفين للعمال, 
بينما هم # الحقيقة من مؤيدي الرأسمالية. وكان متوقعاً أن يشجب 
الشيوعيون خصومهم الديموقراطيين بصفتهم "فاش يين اجتماعيين". وان 
يتعهدوا بالعمل ضدھم: كما عملوا ضد الفاشيين. ويهذه السياسة كفلت 
الشيوعية الدولية أن يبقى الصدع بين الحزبين اليساريين -وهو الذي بدأ 
مع الحرب وثورة سبارتاكوس- قائماً ب2 ديموقراطية فايمار. 

إلى جانب ذلك كان هناك مجموعتان قويتان ‏ ا مانیاء وهما الشركات 
الكبرىئ»:والقنوات الت تة متاق اسیایاً مخطافة التحفيق هاف رواحت آلا 
وهو إقصاء الديموقراطيين الاجتماعيين من أي مشاركة ‏ السلطة. وكان 
هذا يعني عملياً إيجاد طريقة لتعطيل الرايخستاغ أو على الأقل للحد 
من سلطاته؛ ‏ وضع القوانين وتشكيل الحكومات. أي. وبعبارة آخری, كان 
العسكر ورجال الأعمال يريدون شكلاً من الحكم أكثر شمولية وتسلطاًء 
لگن يبقى تگل طرف استبابة وتواقت الخاضلة. قشد كات قضية زيادة 
الأجور التي كانت تضعها ب4 أغلب الأحيان لجنة تحکیم مفوضة حكومياً: 
السيب الباشر وواء موقف اتشرکات الكبرى. آما:القوات السلحة فقت 
كانت غاضبة من رفض الديموقراطيين الاجتماعيين التصويت من أجل 
زيادة ميزانية الإنفاق العسكري. وخلال فترة لاحقة من عشرينيات القرن 
الماضيء انتقلت القوات المسلحة والشركات الكبرى إلى مستوى جديد 
من النشاط السياسي؛ عبر تشكيل مجموعات مصالح خاصة ضفطت 
على ال سرآب السياسية المقاطفة سیاء وسعت إلى اسقراقيجية قاثونيية 
تتقویض الديموقراظية. ۱ 

وتبنت جميع حالات التمرد هذه تصميماً ومستویٗ جديداً من النشاط. 
يفال السفوات اة مچھت الجديوردة جل كافك کد رداك هتف 
السنوات. 

وقد ساعدهم على ذلك شيء آخر. إن سائر المجتمعات والديموقراطيات 
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تعاني من خلافات وانقسامات إما طبقية. وإما دينية؛ واما مناطقية, 
وإما أخرى تتصل بالجنس والأقلیات وهلم جراً. وبالتالي: لا يمكن لأي 
ديموقراطية أن تؤدي وظيفتها لفترة طويلة. إلا إذا كانت الجماعات المتخالفة 
راغبةٌ بے نهاية المطاف بتحقيق تسوية مع الطرف الآخر. لکن هناك عاملين 
مهمين جعلا من هذا العنصر الضروري للحياة الديموقراطية صعب المنال 
4 ألمانيا فايمار. وأول هذين العاملين كان بنيوياً. فضغوط الحرب قسمت 
ألمانيا على خطوط طول المصالح الاقتصادية الذاتية. و4 إطار النظام 
السياسي لجمهورية فايمار, كان لكل حزب سياسي جماعة اقتصادية لها 
دواقها للضغط وتشريع القوانين التي تخدم مضالحها الخاصة حضراً. 
أما بالنسبة إلى أفراد من المجموعات الأخرى (عمال, أرياب عمل, مزارعين 
أو صناعيين) فكانوا مُفَرَِن تماماً ومجھولین, و كل الأحوال يمثلهم حزب 
معدو اقلم پر الألحزاب السياشية قدرا من اترفبة أو كى القدرة 
"لعبور الحدود" وملاقاة اتظرف الآخر. 

كلك كان .هشالف ند اندوولوجى) افلسفى 'توضا سا اليدذطا التشكلة: 
ِذْ كان شائعاً بين جميع التكتلات السياسية 4 جمهورية فايمارء سواء 
كانت ديموقراطية ام لاء ثقافة التحامل على التسويات والتنازلات. وسَجل 
التاريخ ب4 عدة مناسبات خلال فترة العشرينيات قيام النواب القوميين 
الألمان 4 الرايخستاغ باتخاذ قرار مؤلم لدعم سياسة تخدم المصلحة 
الوطنية كانت تتناقض مع أيديولوجيتهم. وكان يمكن لهذه الأصوات أن 
تقود الحزب للقيول بالجمهورية الديموقراطية. وة واقع الحال: بدا هذا 
الس وكافه قاع يعدت هاا بان فر اقيق الوكاركو کن ودلا من 
الاحتفاء بالرؤية البعيدة للقومیین, سخر السياسيون الديموقراطيون مما 
دعوم خيفةالف "العسا نون القوميين" وشهروا آنه وة خال يقي تاخ 
القوميين مخلصين لحزيهم بعد كل ما جرى؛ فلن يحسدهم أي حزب آخر 
0,9 


123 


من جانبهم أحس المدافمون عن الديموقراطية تحديداً بقلق شديد 
غندما توفي ركيْشى الرایخ الديموظراطي الاجتماعي فزيد ريك زیبرت هيناة 
عام 1925ء ومن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المارشال بول فون 
هيندنبورغ الذي كان قبل ست سنوات فقط واحداً من مهندسي رواية 
"الطعن بك الظهر". 

ولد باول فون بينكيندورف أوند فون هيند نبورغ 4 بوسين بذ تشرين 
الأول/ اكتوبئر 1847 العائلة يعود سجلھا العسكري إلى القرن الثالت عشر. 
وبالنسبة لسليل أسرة بروسیة: لم يكن أمامه سوى مهنة واحدة. ويقال إنه 
عندما كان طفلاً. كانت مربيته تضطر لإسكات أي احتجاج أو شكوى منه 
بالصتراع "ضمت ايها الجتدی الواقف ذف اترقل 7 التعق بالك رسة السکریڈ 
يۓ سن الحادية عشرة. وتخرج منها ضابطاً برتبة ملازم عام 1866 ليشارك 
4 معرکةکونیٹراتشن الفاصلة كه الجيش التمشاوى والق ضمنت الهيمنة 
البروسية على ما سيّعرف لاحقاً با مانیا الموحدة. وبعد أربع سنوات أبلى 
بلاءٌ حسناً بك الحرب ضد فرنسا وكوفيّ بوسام الصليب الحديدي» كما 
وقع الاختيار عليه لتمثيل كتيبته 2 مراسم الاحتفال بتأسيس الإمبراطورية 
الألمانية ب4 فرساي. بعدها واصل مسيرة ناجحة لكنها ليست مبهرة 2خ 
الجيئش زمن السام حقى فقا ضدة عام 1911. 

لولا اندلاع الحرب العالمية الأولى: لتوقف الدور التاريخي للجنرال 
هيند نبورغ عند هذا الحد . ففي 22 آب/أغسطس 1914ء انقلبت حياته 
7668 ۹ مجدوا لقيادة لقوات 
الألمانية لصد الغزو الروسي للمنطقة الشرقیة من بروسيا حيث سرعان 
سااتخرط هسار الخري.روكاتت النيجة رة تاتينسيرع» واحدة من 
الانتصارات القليلة الحاسمة للجيش الألماني التي وضعت حداً للآمال 
الروسية بالتوغل داخل الأراضي الألمانية. 

وكسب هيند تبورغ حظوة كبيزة على تمسر كان إلى حد كبير من مقع 
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مرؤوسيه الموهوبيّن رئيس أركانه الجنرال إيريك لودندورف والعقيد 
ماکسن فوضضان: وق الأخير فلن :ذلك لاحتا يقوليهإن:ما سام به 
هيند نبورغ لتحقيق النصر بك تلك المعركة لم يزد كثيرا عن مساهمة 
ابنة هوفمان الصغيرة. لکن ومنذ معركة تانينبيرغ» تحول هيند نبورغ إلى 
أيقونة: ومنقذا لبروسیا والمانياء ولم يكن هناك اي شيء قادر على إطفاء 
وهج تلك الهالة البطولية التي أحاطت به. 

كان هيندنبورغ طويل القامة, يشير الإعجاب بوقفته العسكرية المميزة 
وخيويته حتی آخر حياته: ذا مظهر رصين قرا فية غالبية الألمان تعبيراً 
عن شجن عمیق والتزام الواجب. كان يبدو رجلاً واجه مأساةٌ بكل صلابة 
وشجاعة وهدوء؛ وكان على مدى السنوات» من معركة تانينبيرغ وحتى 
وفاته عام 1934ء حاضراً ب4 قلب الأحداث التي مرت بها المانياء الأمر 
الذي ساهم إلى حد كبير 2 جعله موضع تقديس. فقد كان هيند نبورغ 
يجسد التاريخ الألماني» وريما امتلك: لهذا السبب, تلك السطوةء ليضع ثقله 
الى عات ساس 

تزوج هيندنبورغ من غيرترود فون سبيرلينغ عام 1879ء وأنجبا أربعة 
أطفال لم يبق منهم إلا ثلاثة: وهم: إرمينغارد الذي ولد عام 1880: وأوسكار 
3. وآن ماري 1891. كان هيند نبورغ رجلا مخلصاً لأسرته وقلما تمتع 
بحياة اجتماعية خارج نطاقهاء حتى أن القلة القليلة من أصدقائه المقربين 
كانوا قد تُوهُوا عندما أصبح رئيساً للبلاد, وكان لوثرياً متعصباً لا يثق 
كشيراً بالكاثوليك. وبالنسبة إلى شخص نے مرتبته وخلفيته الأسرية. 
لم يكن مفاجٹا على الإطلاق إيمانه الشديد بالعرف البروسي: الواجب. 
والحرص, والشرف, والتضحیة: كما لم تكن آراؤه السياسية مفاجئة أيضاً. 
وكان لارتيابه من الكاثوليك الأثر البالغ ب4 جعله شريكاً صعباً لحزب 
الوسطء على الرغم من أن كرهه للديموقراطيين الاجتماعيين كان أعمق 
بكثير. بغض النظر عن علاقاته الطيبة مع بعضهم: ومنهم رئيس حكومة 
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مقاطعة بروسيا أوتو براون الذي كان يشاركه حب الصيد . ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد. إِذّ طالما كان هيندنبورغ يبدو محتاراًء و بعض الأحيان 
مستمتعاء عندما كان الديموقراطيون الاجتماعيون يُظهرون أمامه أنهم 
يشاركون الشعب الأ ماني احترامه وتقديره لهيند نب ورخ وذ إحدى المرات 
مازح هيند نبورغ وفداً من الحزب الديموقراطي الاجتماعي زاره 4 مقر 
قيادة الجيش لتهنئته بعيد ميلاده السبعين بالقول إنه أصبح محبوباً لدى 
الا انر سیئر ار اة رة 

وأثبت هيندنبورغ مراراً وتكرارا أنه شخص بارد» متبلد الحس لا 
سكن اندها رهه بم تدا كان ها نظا شان جنوس مسا رة 
كونيغغريتس» كان. حرفياًء على بعد شعرة من الموت, فقد اخترقت رصاصة 
خوذته دون أن تمس جمجمته. ورغم ذلك تابع القيام بواجباته وكأن شيتاً 
لم يكن. وغن الأاحداٹ التي عايشها إبان الحرب البرؤسية القرئسية عتدما 
تكبدت وحدته خسائر مرعبةء كتب هيند نبورغ قائلاً: "أنا نفسي لم أفهم 
كيف بقيت هادئاً طوال فترة المعارك". وبسبب هدوئه ورباطة جأشه 
تَعَدَييدَاء هينقة القیادة العليا قاقد للقبوات الألمائية على الجبهة الشركة 
4 الحرب العالمية الأولى: لوقف الغزو الروسيء وموازنة المزاج الانفعالي 
للجنرال لودندورف الموهوب استراتیجیاً. 

من جانب آخر. كان هيندنبورغ بعيداً كل البعد عن تجسيد المثال 
شف النڈی كان,شاقعا بق الآلمانظإذا ما اسشیٹا كرا به لسرحیة 
أفاتتستتاين” لگا تنب شيلان ال تحكى قصة قاقد عسكري مشیر 
سطع نجمه ‏ حرب الثلاثين عاماً؛ لم يكن لديه وقت للأدب. كان يقرأ 
اقا رس والتا ریت الفسكرق: لا یسا امن قاكد ها ك كي مله راك 
ا گان يكير تة كليم اليوثاقيية واللافينينة يفا ادان بلعضيا رهما جرد 
مضيعة لوقت الشباب. أما ذوقه الموسيقيء فلم يتعد ا مارشات العسكرية. 
وعتذما کان يساقر-وه و الأمر الذي قاع به کفیرا عة أقناء غترة تقاعذة 
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القصيرة بين عامي 1911 و1914 عادة ما كان يهتم بالإمكانات العسكرية 
لطبیعة الأرض. كان شغوفاً بهواية الصيد التي ظل يمارسها بنشاط حتی 
السنوات الأخيرة من حياته الطويلة. 

بيد أن ذلك لا يعني أن الشخصية النمطية للجنرال البليد السمج كانت 
تنطبق على هیندنبورغ كما لم يكن شخصاً عديم الذكاء. سهل الإقناع كما 
الاضة يتش الزوانات» بل كانت آفاهة اوت كز من غالبية ارستغراطين 
سيو رسيت الد كان يثابر على حضور المحاضرات التي يلقيها المؤرخ 
القومي هاينريش فون تريتشكه ب جامعة برئين. إلى جانب ذلك كله كان 
سی إلى گیٹ الحيشن اة الكامقة من الكتولوجيا الجديدة: 
كانت كتاباته موجزة ودقيقة. و4 أثناء توليه منصب الرئاسة: كان يقرأ كل 
التقارير والوثائق التي تقدم للتوقيع. وي معرض تحضيراته للاجتماعات, 
طالما كان يحتفظ بمفكرة يدون فيها النقاط الواجب مناقشتها ونتائج 
الاجتماعاف هيدا اعظطاء الققليحات التاسية: الأفرالذئ جعل من 
إمكانية استغلاله من قبل مستشاريه صعباً للغاية. 

وحتى عندما كان قائداً لفرقة ‏ أولدينبيرغ» خلال فترة تسعينيات القرن 
التاسع عشر: أظهر هيند نبورغ خاصية لازمته طويلاً, ألا وهي إلقاء أكبر 
قدز من العمل على عاتق مرؤوسيه. وياتت هذه الخاصية جانباً كريهاً سے 
شخصحه يل وتقظة شديدة الحساسية ف كتراكتهالطويلة سے لو ض ورف 
زمن الحرب. وكان متاحاً لكبار الضباط 2 مقر القيادة العليا للجيش الألماني 
أن يلاحظوا القدر القليل من العمل الذي كان يؤديه ھیندنبورغ, مقارنة بكم 
العمل الكبير الذي كان لودندورف ملزماً القيام به عوضاً عن رئيسه. وشَهدَ 
الأدميرال ورئیس أركان القوى البحرية ماغنوس فون ليفيتسوف وهو الذي 
سلم امنب قاقد شرظة يرلين ف العهد التازق۔ مرا يكشت 
تلك الس سس الاقين وذلك عدن زيرك مقر قيادة الحيش خلال 
الفترة الأخيرة من الحرب. عند العشاء لم يفعل هيندنبورغ شيئاً اکٹر من 
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إلا ارون امھت داشرا ریس ردد ورف :ققد رها مكب رو زه روه 
إلى العمل قسم العمليات. وخشية أن يفقد ماء وجهه أمام زوارہ الضباط. 
أضاف هيند نبورغ على مضض "ويجب علي, على الأرجح. أن أذهب أيضاً". 
لکن لودندورف رد عليه: "لا داعي لذلك يا سيدي المارشال". عندها بدا 
تد تجوز معرحا کت غاد وجلس 3 كان میا موففه رآنه ضبق إن 
قدت مع الضاظاحقاشے الغملينات. 

كان هيند نبورغ مرتاحاً حيال الترتيبات الموضوعة زمن الحرب, تلك التي 
كان بمقتضاها يخدم اسمياً تحت قيادة الملك والإمبراطور الذي كان يتحمل 
المسؤولية النهائية مهما حدث. كان يكره واجب اتخاذ القرارات المهمةء وربما 
غير الشعبية بمفرده. وستبرز هذه الرغبة المستديمة بتجنب المسؤولية خلال 
فترة توقيع الهدنة عام 1918ء وتصبح واحدةٌ من سمات فترته الرئاسية. 

عندما قرر هيند نبورغ خوض غمار الانتخابات الركاسية؛ مرشعاً عن 
اليمين القومي 2 عام 1925ء واجهت الأحزاب الديموقراطية مشكلة 
عويصة. إذ كان هيندنبورغ شخصية محترمة بالنسبة إليهم لدرجة لا 
تمكتهم میق مراحوضا سا مرۃالاتف قلت هذه |الأحرات اتراز رها 
واخترامها لهء وی نفس الوقت كيل عبارات الازدراء على من يقفون 
خلفه. وعندما حقق هيندنبورغ فوزاً ضئيلاً على منافسه زعيم حزب 
الوسط فيلهلم ماركس بواقع 48.3 مقابل 45.3 سے الجولة الثانية, 
شب الديموقراطيون بالبخظسى. 

4 البداية فاجا هيند نبورغ جميع منتقدیه بالتزامه التام الدستور وقبوله 
سياسات وزير الخارجية غوستاف شتريزيمان. وب انتخابات الرایخستاغ 
عامي 1924 و1928 تراجعت نسبة التأييد الشعبي لليمين المتطرف. فقد 
هوت أصوات النازيين بشكل دراماتيكي من 6.5 ے انتخابات أيار/ مايو 
4 إلى ۸3 يے انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1924ء ومن ثم إلى 2.6/ 
4 انتخابات 1928 . بالمقابل, ارتفمت نسبة المؤيدين للحزب الديموقراطي 
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الاجتماعي من 20.5 أيار/ مايو 1924 إلى 26 كانون الأول/ ديسمبر من 
تقس العام وضو إلى 7/80 ے انعا مات 1928 ورتانتطابات 1928 
كلف هیندنبورغ زعيم الحزب الديموقراطي الاجتماعي هيرمان موللر 
بتشكيل الحكومة. وجاءت النتيجة على شكل "ائتلاف كبير" من الأحزاب 
الديموقراطية: من الديموقراطيين الاجتماعيين على يسار شتريزيمان 
اليميني المعتدل» وحزب الشعب المناصر للشركات» ورجال الأعمال. 

ومن باب المفارقةء بدأت ملامح الموت تظهر على ديموقراطية فايمار مع 
الخصيلة الديموقراطية لهذ الاتقخابات. 

لقند كان مساك هدر يران الأسحياءالشياسي :كني ا مجموغ 
أصوات الناخبين. حتى # انتخابات عام 1928. فقد صوَتَ ربع الناخبين 
تاها لأحزاب هامشية عادةٌ ما تُحَدَدُ بالأحزاب التي تنال أقل من 5ل 
من الأصوات علماً بأن هؤلاء الناخبين هم من كانوا قد أعلنوا تأييدهم 
للأحزاب الرئيسية. 

وبغض النظر عن كونه حزياً يخدم مصالح نخبة صغيرة من الأثرياء 
النافذين. حاول القوميون الألمان ابتداع "تيار شعبوي محافظ". وكان اسم 
الحزب الكامل "حزب الشعب القومي الألماني" هو من أعطى الفكرة. فقد 
كان نتاج اندماج اثنين من أحزاب ما قبل الحربء وهما المحافظون الألمان: 
والمحافظون الأحرار. وقام حزب شتريزمان "القوميون الأحرار" بخطوة 
ممائلة من خلال تنبيه اسماً جديداً "حزب الشعب الألماني". وكانت الخطة 
تسيل وقق ااخطط عفدا حقق القؤميوع الأقاق ف اتكحابات 1923 719:5 
من الأصوات و20.5/ فقط. لکن و2 انتخابات عام 1928ء خسر الحزب 6 
نقاط مئوية. هذه الانتكاسة كانت السبب وراء صعود ألفريد هوغنبيرغ إلى 
زعامة الحزب» ودفعه إلى التفكير باتخاذ الحركة النازية الجديدة والنشطة 
حليفاً كمسار محتمل للوصول إلى السلطة. 

كانت الشركات الكبرى كذلك غير متحمسة للتوصل إلى تسويات مع 
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العمال. و أعقاب ثورة 1918ء نالت النقابات العمالية اعتراضاً كاملاً 
بكونها الطرف المفاوض: وحُدِدتَ اوحات ال بثماني ساعات يومياًء 
زاس رقامل گنا وضعت الحكومة نظاماً تیک فاون َو خطوة كير 
من أكثر الانجازات أهميةً وتميزاً بے سجل جمهورية فايمار. 

غير أن معدل الأجور. خلال عشرينيات القرن الماضي. تزايد بشكل 
متسارع: ‏ حين لم يطرأ الأمر نفسه على معدل إنتاجية الفرد العامل. 
(فكما هو معروف بك أي اقتصاد معافی, فإن ارتفاعاً ثابتاً بے معدل الإنتاج؛ 
أي ما ينتجه العامل الواحد 2 فترة محددۃ, هو ما يغطي زيادة الأجور وأرباح 
الشركة). وي العام 1928ء ارتفع معدل الأجر الساعي بنسبة 10/ اهيا 
مع التضخم. بينما انخفض معدل الإنتاج بمقدار 4.8:. وأصر اتحاد الرايخ 
للصناعة الألمانية عام 6 عى شرورع #توجية اشد آنواع التقدحدة 
ضد نظام اقتصادي موجه سياسياً يترجّعحٌ بين الرأسمالية والاشتراكية". 
وهو ما أدى إلى أن مُلام الرأسمالية "بسبب "أخطاء الاشتراكية". وشدد 
الاتحاد على أنه يتعين على النظام السياسي الألماني أن يدرك "عدم وجود 
أي منطقة وسطى بین النهج الاقتصادي الرأسمالي ونظيره الاشتراكي". كما 
طالب بخفض الإنفاق الحكومي ومعدل الأجورء وإلغاء القوانين الحكومية. 

رارف كيار وجال الأعسال جيدا انه لآ يمككن تحقيرق هذا البزتامع إلا 
عبر إقصاء اليسار السياسي» وعلى وجه الخصوص الحزب الديموقراطي 
الاجتماعي. وبدؤوا يدعمون مجموعات مثل "رابطة تجديد الرايخ الألماني" 
التي كانت تهدف إلى نقل النظام السياسي بعيداً عن الديموقراطية باتجاه 
التسلط والاستيداد . وبهذا فسرت مجموعات الضغط التابعة لحزب الشعب 
الألماني موقف الحزب المتشدد من شركاء الائتلاف الديموقراطي الاجتماعي 
عامي 1929 و1930. وكانت هذه بداية الأزمة المستحكمة القاضية ‏ نهاية 
الطاف على ديموقراطية فايمار. 


وبعدئذ جاء دور الجيش. 


130 


ولعل أفضل مثال على ذلك هو الجنرال كورت فون شلايشر الذي 
كان اللاعب الأهم 2 السنوات الخمس الأخيرة من حياة جمهورية فايمار. 
ونا جذ دخصية تاريخية تحمل كية تساسب مغها كما هو الحال 
مع شلايشر. فكلمة شلايشر باللغة الألمانية تعني "يزحف". وشلايشر 
تعني "خفي" أو "متسل" لقد کان كورت فون شلايشر بطلا 4 استفلال 
الآخرين وتدبير المكائد. دائم الزحف والتسلل من باب إلى باب ليلقي ما 
يريد 2 آذان من يهمهم الأمر من أصحاب السلطة. 

بيد أن شلايشر كان بعيداً كل البعد عن الشخصية النمطية للجنرال 
البروسي الجاد والصارم بل كان متواضعاً ينأى عن الرسميات. حتى إن 
فينسينتس موللرء أحد مرؤوسيه من الضباط؛ يتذكر كم كان يحب ذلك 
الجو "الصريح والمنفتح" 2 مکتب شلايشر. ولأن حس الدعابة الألمانية 
غائباً ما يلعب على وتر اللهجات واللكنات المحلية؛ كان الجنرال متخصصاً 
يۓ إلقاء النكات المجلجلة:؛ باللكنة القاسية والساخرة لأبناء الطبقة العمالية 
4 برلين التي كان يجيد التحدث بها . هذه السخرية العدوانية لدى أهالي 
برئين شرف ب"أنف برئین*٠‏ وكان زملاء شلایشر يحتاروق دوا إن كان 
جاداً ‏ كلامه؛ آم أن الأمر لا يتعدى المزاح البرليني الفج. وذكر موللر آنه 
أخبر شلايشر بنباً خطوبته ونيته بالزواج: ففاجأه الأخير بوجه مرتعد 
من الخوف وسأله: "هل فكرت جديا بذلك": قبل أن يؤكد له أن الأمر 
مجرد دعابة ويقول له "ستتعود على تعليقاتي". و2 مناسبة آخری. استمع 
7 أو كما يقال # اللهجة السورية الدارجة: سلأل (م). 
8 لكنة عامية يُشتهر بها سكان العاصمة برلین, تتميز بالصراحة والدعابة الفجة. يُطلق 
على هذه اللكنة باللغة الألمانية كلمة "26ناةقطن5": وتترجم إلى الانجليزية بكلمة ":80000"ء 
وتعني "الأنف أو الخطم". الكلمة توحي بمعناها المجازي بالعجرفة أو الأنفةء لكنها تنطوي 
على حس فكاهة لا يخلو من القسوة والجدية, مما يعطي انطباعاً أن صاحبها جاد يخ 
كلامه. فعلی سبيل ا مثال: هناك نكتة تعبر عن هذا المعنى بالقول إن ساتحاً أميركياً 2 


برلين سال أحد المارة عن الطريق إلى ساحة شهيرة ۓ المدينةء فأ جابه الألماني: "تماما بذ 
نفس المكان الذي كانت تقف فيه البارحة” . كما أن هذه اللكنة تتضمن استبدال حروف 


باخری, مما يجعل غير العارف بها عاجزاً عن فهم بعض الكلمات رغم بساطتها . (م) 
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شلايشر إلى أحد مؤيدي هتلر. وهو يكيل المديح لصفاته القيادية ومواهبه 
السياسية. فرد عليه شلايشر:"صحيع. لكنه للأسف مجنون". ووصلت 
العبنازة حرفياً إلى مسامع هتل التذي لم يسامح شلايشز غليها آبدا. 

كان شلايشر عفنا سادا يحسب الأمور بدقة وغير صادق 2 
أغلب الأحيان. وكما يمكن أن يُفْسَّرٌ أسلوبه المراوغ على وجهين. كذلك 
يمكن أن تؤخذ ثقته بنفسه على أنها نوع من الطيش والنزق. وكما کان 
هناك العديد من المعجبين به 4 صفوف زملائه 4 الجيشء لم يخل الأمر 
من آخرين كانوا يكرهونه أيضاً . و رسالة وجهها إليه وزير الدفاع فيلهلم 
غرونر يصف ما حدث لصداقتهماء كتب هذا الأخير عام 1932 إلى 0+001 
قائلاً: "القطيعة هي أقل شيء يمكن أن يكون". "الغضب والسخط يغليان 
بداخلي". ومن جانبه. وصف أندريه فرانسوا۔ بونسيه الذي خدم لقترة 
طويلة كسفير فرنسي ‏ برلين. الجنرال شلايشر بأنه شخص "يُخشى 
۶۷ يي 

يظهر شلايشن ك كل صورة التُقطت لله تقریباء بوجه تراوح تعابيره 
مكانها بين ابتسامة ساخرة وتكشيرة. ولعل ما يذكره السفیر الفرنسي 
بونسية سی :وضقا دَفَیْقاء عقدما يضول إن تركب شلؤيشر الجسماني 
يعطيك "انطباعاً غير مريح" برأسه الحليق ووجهه "ليس الشاحب وحسب» 
بل الباهت". و"عينين حادتين تلمعان من وجه مكسو بشحم كريه: وشفتين 
رقيقتين لا يكاد يمكن تمييزهما". عند الحدیث, كان "مباشراً وقاسیاًء 
مراوغاً وتهكمياً. وغالباً ظريفاً. أما ذكاؤه فكان نشیطاً وحياً أكثر من كونه 
جوفریاً وعطيف: 

ولد شلایشر عام 1882 # براندبورغ» وخدم كضابط 4 الجيش ف أثناء 
الحرب ليصبح واحداً من المقربين المحسوبين على فيلهلم غرونر الذي تولى 
عام 1928 منصب وزير الدفاع وعيّنَ شلايشر رئيساً للمکتب الوزاري. أي 
نائب غرونر فعلياً. وهو الذي جعل من شلايشر الممثل السياسي للجيش 
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ورتين مجموعة سقط كصلحشة. ركان هذا العمل متاسياً جداً تظهر 
شلايشر ومواهبه. فقد كان يتمتع بشببكة علاقات واسعة بين السياسيين 
من جميع التكتلات. علاوة على أنه كان مسموعاً لدى الرئيس هيندنبورغ 
ووزير الدولة أوتو مايسنر. ولدى نجل الرئیس أوسكار فون هيندنبورغ 
انذق كان ق تسن عفر شلايشى بل گاتا قد حدها معا عة تين الوحدة 
النسكرية..وهينا ما امتح شاشر درا كرا من التسود وظيقا مواد 
الدستور, كان الرئيس هو من يعين المستشارين (رؤساء الحكومات): وعلى 
مدى السنوات الخمس الأخيرة من حياة جمهورية فایمار: كان هيند نبورغ 
يتصرف بهذا الخصوص, وإلى حد كبير بناء. على نصيحة شلايشر. 
ومع هذا النوع من السلطة؛ كان أمراً مهماً الوقوف على ما كان يفكر فيه 
شلايشر من الناحية السياسية. قفي مطلع العام 1928. أوضح الجنرال ل 
فينسنتس موللر الأهداف التي كان یسعی إلى تحقيقهاء والتي طرأ عليها 
يعض التعديلات ‏ السنوات اللاحقة. کان شلايشر يريد تقوية سلطة 
الحكومة المركزية مقابل حكومات القاطعاٹ, وتعزیز السلطة التنفيذية 
والمؤسسة العسكرية مقابل السلطة التشريعية, كما كان يتطلع إلى استقرار 
اقتصاد البلاد المأزوم» وعلى الأخص من أجل تحمل كلفة المزيد من الإنفاق 
العسكري. غير أن شلايشر. وبحسب المعايير البروسیة, كان يحمل فکراً 
تنقيا إذ كان يجب على الحكومة ۔کما قال أن تقاوم الضفوط من 
قطاع الأعمال لإلغاء التحديفات الاجتماعية مٹل تعدب اوقات العمل 
بثمان ساعات: وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي: باعتباره "مسألة 
جوهرية" للسلم الأهلي. وتقوية الدولة. و نهاية المطاف. يتعين على ألمانيا 
أن تحرر نفسها من قيود اتفاقية فرساي. كانت مقاربة شلايشر للسياسة 
الخارجية ذات طابع ملتوء إِذّ كان شلايشر يطالب بضرورة أن تجعل ألمانيا 
دول الحلفاء معتادةٌ كت التفاوض معها على مبدأً التکافؤ والندية. ومن 
ثم التحرك لرفع الاحتلال الفرنسي عن منطقة الراین, واستعادة السيادة 
الألمانيةء تدريجياً. بالحيلة والخداع لا بالمواجهة والتحدي. و لحظة من 
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الصراحة الكاملةء قال شلايشر للصحافيين عام 1933ء إنه لطالما اعتقد 
بأن توقيع اتفاقية فرساي كان عملا صائباء لأنهنآ متحت ”الايا استراحة 
لعشر سنوات لتستعيد عافيتها" وأنه "عليك إبقاء العدو خارج الحدود. كي 
7 ۶ وی۶۶ و" 


ك البداية کان شلايشر راغباً ب4 العمل مع الديموقراطيين الاجتماعيين, 
إذا كان ذلك سيساعده على تحقيق مآربه. لكنه وے منتصف عشرينيات 
القرن الماضي. أصيب بخيبة أمل كبيرة من اليسار السياسي 2 ألمانيا. 
وبُرر ذلك بقوله إنه كان يظن بأن لدى الديموقراطيين الاجتماعيين "مهمة 
عظيمة" لبناء ديموقراطية قومية: لافتاً إلى أن النجاح ب4 ذلك كان سيؤدي 
إلى "تهميش" النازيين. لکن, وبسبب معارضتهم للإنفاق العسكري؛ فشل 
الديموقراطيون الاجتماعيون 2 إدراك مهمتهم. لهذا السبب بدأ شلايشر 
يبحث عن طريقة لإقصائهم من آیة مشاركة 2 السلطة السياسية. 

هذا التبدل ‏ تفکیر شلايشر فتح فصلاً مشؤوماً ب4 التاريخ. 

4 كانون الأول/ ديسمبر 1926ء کشفت جريدة مانشستر غارديان عن 
قوات مسلحة سرية تحمل اسم "كتائكب الدفاع عن الرايخ السوداء". كانت 
ألمانيا تحتفظ بها 4 انتهاك واضح لاتفاقية فرساي. أثارت هذه الأنباء 
غضب الديموقراطيين الاجتماعيين الذين سحبوا تأييدهم لحكومة حزب 
الوسط بزعامة المستشار فيلهلم ماركس. من جانبه؛ بدأ شلايشر يتخيل 
ائتلافاً يمينياً يحكم البلاد من دون تأييد الأغلبية البرلانية» أي وبعبارة 
اخری, من دون الحزب الديموقراطي الاجتماعي. وکان لدى شلایشر فكرة 
للالتفاف على الدستور كما هو الحال بالنسبة لأوتو مايسنر سكرتير الدولة 
للرئيس هيندنبورغ وأهم مستشاريه القانونيين. فقد منح الدستور رئيس 
الرايخ صلاحية حل الرايخستاغ: والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. 
وخلال الفترة ما بين حل البرلمان والانتخابات» يمكن للرئيس والحكومة أن 
يواصلا حكم البلاد دون تدخل البرلمان. ويمكن استخدام هذه الصلاحية 
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كعصاً غليظة لاستفزاز المعارضة. أو ريما لإبقاء حكومة أقلية يمينية ‏ 
السلطة لأمد غير محدود. 

كما كان لهذه الاستراتيجية زاوية أخرى. إِذٌ منحت المادة 48 من الدستور 
رئيس الرايخ صلاحية الحكم بواسطة أمر تنفيذي. ‏ حال "تعرض الأمن 
والنظام العام للخطر بشكل جدي". و مثل هذه الحالةء يخول الدستوں 
بشكل صريح لا لیس فيه الرئيس الاستعانة بالجیش: وتعليق سائر الحقوق 
الفردية الأساسية والحريات. 

من جانبه» يمكن للرايخستاغ التصويت لإلغاء هذا الإجراء الذي 
سیبقی قائمًاً ‏ حال لم يكن هناك أغلبية برلمانية تعارضه. أو :4 حال 
كل ارقاو اسهدادا رھ انتغایات عديدة .ون كم اکن سوى 
لحكومة تحظلى يتآبيد أقلية بوكاتية أن تكم بمساعدة الركيس والمادة 
8و له تر کا کے سڈ الگ رھ حكوسة قاسمتاواس وة 
برلمانية. وعلى هذا النخو كانت المادة 48 من الدستور الديموقراظي 
لجمهورية فايمار بمثابة الباب الخفي الذي يمكن لألمانيا أن تنزلق من 
کوک إلى ا کا رة 

أضافت انتخابات العام 1928 [ظاراً جدید ا إلى ما كان يقكر فيه شلایشر: 
فأثناء حملتهم الانتخابيةء رفع الديموقراطيون الاجتماعيون شعار "وجبات 
طعام للأطفال: وليس سفينة حربية". وعندما فازوا ۓ الانتخابات. طلب 
هيند نبورغ من زعيم الحزب هيرمان موللر أن يتولى منصب المستشارء 
وأدرك شلايشر أن حكومة موللر لن توافق على الميزانية العسكرية التي 
يسعى إليهاء فضلاً عن تشكيكه بكفاءتها على إدارة الاقتصاد: أما القشة 
التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى شلايشرء فكانت رفض الديموقراطيين 
الاجتماعيين -وفاءً لوعدهم الانتخابي۔ التصويت لمصلحة بناء سفينة 
حربيةء معارضين بذلك حتى رغبة المستشار موللر. عندها بدأ شلايشر 
يفكر بالبدائل. 
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ومن البدائل التي كان يفضلها شلايشر تفويض هاينريش بروننغ زعيم 
حزب الوسط المحافظ بتشكيل حكومة جديدة. أي أن بروننغ كان سيترأس 
"حكومة شخصيات". وكانت هذه الكلمة بالنسبة إلى شلايشر والرئیس 
هيندنبورغ وسکرتیر الدولة مایسنر, الاسم الرمزي لحكومة رثاسیة مسلحة 
انار فة شاا إلى قائة ۹8 من التسانوں وكان دیشر بمح 
أنه سيكون بمقدور هذه الحكومة إصلاح الوضع المالي» والإعداد لمراجعة 
مُرَضية لدفع التعويضات المترتبة على ألمانيا . 

ولأن بروننغ كان محارباً قدیماًء ضابطاً ذا سجل جيد ب4 ميادين القتالء 
اعتقد شلايشر أنه سيكون باستطاعته الفوز بتعاطف هیندنبورغ, على 
الرغم من أن بروننغ كان كاثوليكياً. كذلك كان بروننغ يحمل شهادة 
الدكتوراه ب4 الاقتصاد» ويتمتع بسمعة كخبير مالي. يضاف إلى ذلك كله 
أنه كان قومياً يقف ب الجناح اليميني من حزبه» لکن آفکارہ الاجتماعية 
كات فتك تھا عق ساعدہ على كتمسب فاق الد موقا طح 
الاجتماعيين. وإن كان مضطرا للحكم استاداً لأوامر تنفيذية؛ فلن يكون 
من الواجب عليه الاعتماد على الجيش وحسب, بل سيكون له أنصار آذ 
الاڈ ايسا : 

كانت هذه النقطة الأخيرة 2 غاية الأهمية بالنسبة إلى شلايشر الذي 
كان لدي مقوكة ره غالا ها تھا الکن أو تكم بالخرات": 
وهذا يدل على أنه كان يعرف أنه يْ مجتمع صناعي حديث لا يمكن 
حتى لديكتاتورية عسكرية أن تعتمد على القمع إلى الأبد» بل تحتاج 
لقا اميق وكان هذا درس لت القديل مو الألمان_حكس من اليسين 
السياسي- من الحرب العالمية الأولى. فقد عايشوا انهيار معنويات الجبهة 
الداخلية ب آخر عامين من الحرب. وكيف تَحولٌ ذلك إلى عبء على 
الجيش الألماني. 

کالہ امم اذ وتف اهت ارب لوف روك ارسي :ؤاقنة: ولكق 


136 


0 9 الصو الا ا انی 
رت ا ا رحلا ا ا وا اا 2ة 


هناك اعتقاد شعبي بأن انهيار وول ستريت عام 1929 كان السبب 
وراء الركود الكبير. وأن الركود هو الذي ساهم ببروز ھتلر: وحَكمّ على 
الديموقراطية الألمانية بالخراب. لکن وبك حقيقة 'الأمنر أن الركود. 
وتضاؤل التأبيد لجمهورية فايمارء والنجاح السياسي للنازيين. كانت 
كلها أكثر تعقيداً؛ وبدأت تفعل فعلها قبل انهيار أسواق المال ‏ الولایات 
المتحدة. غير أن وتيرة الأحداث التي وقعت عامي 1929 و1928 أظهرت 
أن ألمانيا كانت» وبشكل قاطے, تبتعد عن مسار الاندماج مع المجتمع 
الدولي ما بعد الحرب» وهذا كان بدوره يعني الابتعاد عن الديموقراطية. 
ويمكن تلخيص هذه الأحدات بوفاة شتریزیمان: وصعود هوغنبيرغ: وتزايد 
تقمة الريق» وإعلان الاشتراكية اتدوئية سد ءال انف تة نراشا ةه 
والإحباط الذي أصاب رجال الأعمال والجيش من قيود الجمهوريةء ومن 
ثم النجاح الأول الذي حققه النازيون 2 انتخابات المقاطعات والانتخابات 
المحلية. وعلى نحو مشابه» فإن ما حدث للاقتصاد الألماني أواخر 
الفشرينات كان عاصقة اقتصادية حقيقية: فق كان هناك عدة اتجاهات 
اقتصادية وفاليية شفصلة تتظطوى قيال بدايية الساء 1929: 

وكان هبوط أسعار الغذاء 2 العالم الذي أَجَّجّ احتجاجات شعب الأرض 
واحدا من تلك الاتجاهات. فقد كانت هناك مناطق واسشعة مین شرفي 
ألمانياء مثل سيليزيا وبوميرانيا وشرق بروسیا وغريهاء إلى جانب الشمال 
والغرب الألمانيء وتحديداً شليسفيغ وهولشتاين وساكسونيا السفلى» هي 
مناطق ريفية كانت تعاني الأمريّن 4 منتصف العشرينيات. وكان مزارعو 
شایسئی وهولشستاين الأككر:تضرراً شن هذه الاتجامات: تدك اليس 
مصادفة أن يكون الناخبون 2 هذه المنطقة من آوائل المواظنين الذين انقلبوا 
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وبقوة ضد الجمهورية فقد اختار النازيين 80 من ناخبي بعض المناطق 2 
شليسفيغ وهولشتاين بحلول العام 1932. 

وتلا ذلك الترشيدء أو ما ندعوه اليوم بالمكننة أو الأتمتة. على طريق 
الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والإدارة الكفوءة للإنتاج. وكما هي العادة, 
جاءت هذه التحسينات على حساب اليد العاملة. وعلى الرغم من أن المكننة 
كانت تتركز 4 قطاعات صناعية محدودۂ إلا أن معدل خسارة الوظاكف كان 
قامنيا “كفن فطاع التددرن خقمتطعة اكرون درا عة فة القوة العامة 
بنسبة 33ل بين عامي 1922 و1928. وحدث الأمر نفسه 2 الصناعات 
المعدنية والسيارات. 

ولهذا السببء إلى حد ماء بلغ أواسط العام 1928 عدد العاطلين عن 
العمل بك ألمانيا 1.3 مليون شخص, وارتفع الرقم إلى 1.5 مليون بعد عام 
واحد. ووجدت الحكومة نفسها مضطرة من أجل دفع كلفة الضمان 
الاجتماعي ضد البطالة للبحث عن مداخيل إضافية, أو لإجراء اقتطاعات 
به بنود أخرى من الميزانية. ولم تتوافق حكومة موللر على تحديد الجهة 
التي ستتحمل هذه التكاليف. ليكبل الخلاف على هذه المسالة الحكومة ب 
عامها الأخير. 

لکن علاوة على ذلك كله؛ كانت مسألة التمويل هي التي قادت ألمانيا إلى 
أزمتها ؛ إِذّ أن ارتفاع الأسهم 2 وول ستریت, أو التوقع بارتفاعها عام 1928, 
وليس انهيارها بعد ذلك بعام» هو ما دفع ألمانيا إلى الركود الاقتصادي. 
فقد كانت الانيا ۓے حينه تعتمد كلياً على القروض الخارجية: وغالبیٹھا 
قصيرة الأجل. لدفع تعويضات الحرب والمحافظة على إنفاق المستهلك, 
غير أن الأرباح الهائلة بے نيويورك جذبت إليها رؤوس الأموال من كل أنحاء 
العالم. وتركت ألمانيا خالية الوخاض. 


وهذه هي الحالة التي استقبلت المستشار الجديد عند توليه المنصب. 
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كان قدر هاينريش بروننغ أن تتزامن فترته كمستشار. من ربيع 1930 
وحتى مطلع صيف 1932ء مع أسوأ مراحل الرکود الاقتصادي» حتی إن 
موا اطلهوا عليه لقب 'استضاز الجوخت کان بروظع الرجل انزاصد 
اله والعازب يديل إلى أن بظیر وظهرالباكش السزین إلا الستوں .رلا 
يتمتع بأي شيء يشابه من قريب أو بعيد المواطن العادي. وكتبت المؤرخة 
الدبلوماسية المعروفة تسارا شتاينر عنه قائلة إن بروننغ كان "يفتقر إلى تلك 
النزعة والجاذبية التي كانت البلاد بأمس الحاجة إليها 4 فترة من التفرقة 
الحادة والتسييس". واستناداً إلى تجريتها كواحدة من طلاب بروذتغ: تضيف 
شتاينر نقطة ذات دلالة كبيرة: "حتى لو أخذنا بعين الاعتبار عصره وأوهام 
ما بعد الحرب» سيتذكر أولئك الذين حضروا. محاضرات بروننغ بعد 1945 
هارا مجتضعت القاعل :وكا ز#مستمفية . 

خدم بروننغ ب4 سرية الرشاشات على الجبهة برتبة ملازم, وكانت معظم 
آراؤه السياسية من نتاج الحرب. كره ثورة 1918 باعتبارها سبباً للهزيمة 
4 الحرب أكثر من كونها نتيجة لهاء كما كره اتفاقية السلام مقظعاً بان 
الخروج من تحت وطأتها هو الواجب الأسمى لكل سياسي ألماني. لكنه, 
بصفته كاثوليكياً. تعرض لهجوم البروتستانت المتواصل وتشكيكهم بوطنية 
الكاكوليك وولاٹھم۔ وھ و سا دشه إلى السعي جامدا لان یکو متشدداً بذ 
قوميعه اکٹ رمع اليسين البروتستانتي. 

و هذا الإظاز کان دائماً ما يقف على آرضيتة الصلبة غندما يتعامل 
مع رجال الدولة الأجانب الذين كان يحظى ف أوساطهم باحترام کبیر, 
ومن هؤلاء السفیر الفرنسي فرانسوا۔ بونسيه الذي كتب عنه قائلاً: إن 
بروننغ "يعطيك الثقة والتعاطف" ب"تواضعه ونزاهته وكياسته". كما أن 
سرک الوادقة سے مته اشا شال هن لدو يضف یوضصیه العم 
وجود رجل كهذا بذ الحكم لا بد لأي شخص أن یعتقد ان فترته الرثاسیة 
تستحق المحاولة لحل المشكلة الألمانية الفرنسية". 
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عقوت اهت م کھت ف كان سکنل شنهاذة ال وة 
ۓۓ الاقتصاد السیاضی, أي أنه: وبالمضطلح الدارج: کان طالباً 4 السياسة 
يوقم الفا ممق آفا كفا ر ققد كان تكاول دا امضساراتجدلات 
النطقیة أمام أناس ليسوا منطقیین, أو ب واقع الأمر لا يهتمون بالحقائق 
والمنطق. أي إن مشکلة بروننغ أنه كان منطقياً بشكل مفرط بك فهم اللامنطق. 
فضي إحدى المناسبات» قرر القيام بجولة ب4 المناطق الفقيرة والريفية ذخ 
غالبيتها ‏ شرق المانياء حيث استقبله حشد من 40 الف شخص بے بيسلاو: 
وقام العديد منهم بقذف موكبه بالحجارة. وبالنسبة إلى بروننغ. لم يكن ذلك 
إلا تأكيداً على أنه "كلما كانت الوعود والمطالب أكثر عبثيةٌ وتطرفاً". مثل 
تلك التي يطرحها فوضويون من شاكلة النازیین, "كان النجاح أعظم". وعلى 
الرغم من أنه كان تاتيا من ذاقرة اتتخابية شرف + اليركان الست شرات 
لم يجيد حرجا #2 القول"لم يكين باستطاعتي من لان ان اتل حجم 
الفارق الكبير بين الشرق والغرب بك ما يتعلق بالنضوج السياسي". 

وی مناسبة أخرى. حاول بروننغ التواصل مع ألفريد هوغنبيرغ الممروف 
بعناةة: داع تقاؤهطاء هد ةاساعاحه ویروتے يشر بر واٹاة سياساتة: 
وذ کر يروضخ ذلك ناء بقرت "معد البداية» استخدمت كلما اوقينت 
من ود وكياسة وحماسة وانفتاح"» حتى إن بروننغ كان كريماً ہما فيه 
الكفاية؛ لیقول له إن المانيا بحاجة لحزب بروتستانتي محافظ قوي (أي 
حزب هوغنبيرغ) إلى جانب حزب بروننغ الكاثوليكي. وبعد ساعات من 
ذلك كله. ينظر هوغنبیرغ فجاة إلى ساعته ويقول لمضيفه "بت على 
قناعة أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علي مواجهتك ومواجهة هذا 
ابا 

على آي حال كان بروننغ واحداً من سياسيين قلائل: ممنن آنجبتهم 
جمهورية قايا يتمتمون ابمكانة حقيقية: وياساقاء موغتبيرغ وحادقة 
بیسلاو كان الكثيرون من الا مان۔ بمن فيهم خصومه السیاسیین۔ معجبين 
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بهويخترمونه. .وليل على ذلك أن الديموقراطي الاجتماعي أوتو براون۔ 
ھی ةاد بروسيا حداف زس يا ایا شیت 1491 
الاستقالة من منصبه. إذا كان برونٹغ هو من سيحل محله: حتى إن هتلر 
نفسہ وقع تحت تاڈیر كفاءة يزونتنغ وسلطته الغفوية عندما التقی الاضان 
عام 1930. يومها أَعَجِبَ ھتلں على حد قول غريفور شتراسر. "كثيراً 
بمظهر مستشار الرايخ وسلوكه. إلى درجة أن هتلر حَرْرَ نفسه من الشعور 
بالتشسى انام بروتتغ بتشكيل عقدةاكراهية قباس" 

ۓل تد الأقناء كان شلایشر قد بدا مسيقا الإعنداد حولي برونتغ 
ا سیت 1999 کا کی ا تکرک تك إلى سن شر 
الرايخستاغ تشريعاً يصدّق فيه خطة يونغ لإعادة هيكلة تعويضات الحرب, 
لاعتقاده آن انستشار موللر هو أفضل شخص لتمرير هذا القانون. 

وعلى مائدة عشاء أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1929. عرض شلايشر 
وسکرتیر الدولة أوتو مايسنر على بروننغ خطتهما لتوليه ہچ ہی 
وشرحا له فكرتيهما بخصوص الحكم بأوام زقفينية استنادا إلى المادة 
8خ الستون وة اة يانه سکوم قە ور افا الاعتماد داتعا علق 
توقيع الرئيس هيندنبورغ الذي سیعمد إلى حل الرايخستاغ إذا ما رفض 
هذا الأخير تلك الأوامر. لکن بروننغ أشار إلى ثغرة 2 هذه النظرية: ألا 
وهي تلك الدوامة من حل البرمان وإجراء انتخابات التي ستشكل انتهاكا 
للدستور يرتقي إلى مستوى انقلاب. لكن شلايشر عاد وأكد له أنه سبق 
أن حصل على ردود قانونية بهذا الشان: لكنه كان قلقاً من عدم تحمس 
بروننغ للمخاطرة. وريما بات يتوجب عليه -أي شلایشر نفسه- أن يتولى 
لصتت ,ھ0 

و34 اذا منازين ۴.1930 كر زايا خطلة يوق :ومع روان هده 
العقبة, بلغ الخلاف الهادئ المزمن حول تعويض البطالة بين حزب الشعب 
والديموقراطيين الاجتماعيين. جناحي ائتلاف موللر الأيديولوجيينء حد 
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الغليان. و حقيقة الأمرء لم تكن هذه المواقف مفاجئة: إِذّ كان حزب الشعب 
يريد خفض التعويضات. 2 الوقت الذي كان الديموقراطيون الاجتماعيون 
يطالبون بمساهمة أرباب العمل بحصة أكبر. وهنا تدخل الرجل الصالح 
هاينريش بروننغ» وتوصل إلى تسويةء على الرغم من معرفته بأنه سيصبح 
مستشاراً بے حال فشل هذا الحل. أقر البرلان اقتراح بروننغ, لکن مؤتمر 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي صوت ضده. ليساهموا بخسارة زعيم 
الحزب لمنصب المستشار. وبالفعل انهار ائتلاف موللر. وك 30 آذار/ مارس 
أقسم بروننغ اليمين الدستورية أمام هيند نبورغ: ليكون المستشار الحادي 
عشر للجمهورية. 

كان تقلیداً أن يلقي رئيس الحكومة الجديدة "بيان الحكومة" لدى توليه 
منصبه. وجاء بيان بروننغ لیؤکد: وبشكل دقيق» عدم خروجه عن نص 
شلايشر. فقد أوضح أن حكومته "ليست مقيدة بأي ائتلاف" ووعد بعدم 
تجاهل آراء الرايخستاغ 2 وضع سياسة الحكومة. لكنه نه إلى أن حكومته 
ستكون "المحاولة الأخيرة للخروج بحل ما مع الرايخستاغ" إذ لا أحد بإمكانه 
تحمل المسؤولية عن "تأخير المهام الحيوية": لأن "هذه اللحظة تتطلب عملاً 
سريعاً". وكان هذا الكلام تهديداً مبطناً بان حلا أشد راديكالية..وغير 
بںلاني, قادم على الطريق ب4 حال عدم تجاوب الرايخستاغ. 

تقدم بروننغ بمشروع قانون لإقرار الميزانية عبر اقتطاعات كبيرة 2 
الإنفاق؛ وزيادة الضرائكبء لکن الرايخستاغ رضض ميزانية بروننغ ب 16 
تموز/ يوليو. عندها أصدر هيند نبورغ أمرين تنفيذيين لما ورد 4 مشروع 
القانون, لکن الرایخستاغ, وبعد يومين رفض الأمرين معأ . وطبقاً للخطة 
المرسومة لتشكيل حكومة رئاسية. أصد رهيند نبورغ أيضاً أمراً بحل البرلمان. 
ويالفعل "أرسل يروننغ البرلمان إلى البيت" كما يقال # نفس اليوم؛ ومن ثم 
لم يعد هناك برلمان يتدخل 4 خطط بروننغ إلى أن يتم تشكيل برلمان 
جدید . وهكذا تم إقرار الميزانية بناءً على أمرين تنفيذيين من هيند نبورغ 
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صدرا ‏ 26 تموز/ يوليوء كما تمت الدعوة لإجراء الانتخابات 2# 14 
أيلول/ سبتمبر. 

غير أن انتخابات عام 1930 طرحت سؤالاً لم يعرف له أحد جواباً فضلاً 
عن النتائج التي قد تترتب عليه: ماذا لو نجح النازیون؟ 

إن النتائج الهزيلة التي حصدها النازيون ع انتخابات أيار/ مايو 1928 
لم تعكس الصورة الكاملة لمكانة النازيين لدى الشعب الألماني. فبالنسبة 
إلى مراقب مُتبَصّر يمتلك الخیال, كانت مؤشرات نجاح النازيين حاضراً 
ومستقبلاً ماثلة للعيان. فقد جاء النازيون من العدم ليفوزوا ب 7.5 من 
أصوات الناخبين 2 الانتخابات المحلية لمقاطعة أولدنبيرغ عام 1928 (بعد 
ثلاث سنوات سيتحولون إلى أكبر حزب هناك). و2 مقاطعة تورنجيا عام 
9ء فاز النازيون ب 11.3 من الأصوات ودخلوا 2 الاتتلاف الحاكم 
بشخص أحد قياداتهم فيلهلم فريك كوزير للداخلية. و4 نفس العام 
توا مسن الحصصول علی 3:7 :انها باك بات وف 193021 6 
اثتلافاً حاكماً مع القوميين # مقاطعة براونش فايغ. 

ودل هذا على أن النازيين كانوا يحصدون ثمار التنظيم الصبور للقواعد 
والأسس تحت إدارة متمكنة لغريغور شتراسر رئيس دائرة التنظيم 2 
الحزب. كما استفادوا من تزايد المصاعب والاستياء 2 المناطق الريفية, 
وترجح مواقف الناخبين لدى الطبقة الوسطى ب العسکر البروتستانتي» إلى 
جانب زيادة حدة الامتعاض من القوميين الألمان الذين كان يُنَظرٌ إليهم على 
أنهم طبقيون ونخبویون: ويعيشون ك ا ماضي. 

وك نهاية حزيران/ يونيو 1930ء وطبقا لبنود اتفاقية لوكارنو. سحبت 
فرنسا آخر قواتھا من منطقة الراين. واحتفل الألمان بما وصفه المؤرخ 
هيرمان غرامل "بالشعور المخادع بان تکون آخيراً حرا من جمييع القيودء 
وقادراً على التعرك بحرية ف المجال اندولي":ضيرآن أاحدا ‏ آلائیا لم 
يزعج نفسه الامتنان لفرنسا للوفاء ببنود الاتفاق, والانسحاب من الراين 
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مبكراً. وبدلاً من ذلكہ برزت فورة من نزعة قومية عدائية رافقها اندلاع 
العنف ضد كل من حكم عليه "بالتعاون" مع الفرنسيين. كذلك طالب 
تيودور دويستربيرغ نائب قائد منظمة المحاربين القدماء للجناح اليمينيء 
المعروفة باسم الخوذة الفولاذية, باستعادة بروسيا الغريية وسيليزيا العلياء 
وهي المناطق التي صُمت إلى بولندا بعد الحرب» إضافة إلى منطقة أويبين- 
مالميدي من بلجيكا والألزاس واللورين من فرنسا . أن يقول ناشط يميني 
هذا الكلام هو شيء لکن أن ينتقل هذا النوع من الخطاب إلى حكومة 
المستشار هو شيء آخر تماما إِذْ كان أمراً غير عادي أن يظهر غوتفرايد 
تریفرانوس وزير المناطق المحتلة ب4 حكومة بروننغ 4 مظاهرة مرتدياً 
زيه العسكري البحري القديم: ويتحدث عن "الأشقاء" 4 منطقة أويبين- 
مالميدي» والسار؛ الإقليم الألماني السابق تحت الإدارة الفرنسية. ويشير إلى 
"الجروح التي لم تندمل "بك حدود المانيا الشرقية التي تتطلب وحدة والتزام 
الشعب الألماني بأسره". 

للك كان من اكثاشب دا أن شوہ یت عام 1930 اخاقتة رة 
لحقبة التعاون بين غوستاف شتريزيمان وأرستيد بريان. فقد طرح هذا 
الآخیں ب الخريف الذي سبق: قبل وفاة شتريزيمان بوقت قصیر: فكرة 
لما دعاه يومها "اتحاداً أوروبياً". وذلك # خطابه أمام عصبة الأمم. 
وكانت تهدف فكرة بريان إلى تشكيل اتحاد للدول الأوروبية يعزز الاندماج 
النياسي والاقتسادق۔ جربا على مناذةاالشياشيية: كاق ليران عه 
دوافع: فقد كان يدرك آنه أياً كانت الإرادة الطيبة القائمة بينه وبين 
شتريزيمان كبيرة- لا يمكن لأي منهما أن يبقى لفترة طويلة. كما إن 
المانياء عاجلاً ام آجلاً. ستزداد حجماً وسكاناً لتشكل مرة أخرى تهديداً 
لفرنسا. لذلك من الأفضل للأمن الفرنسي نزع أنياب ألمانيا بإدماجها 
ل تجمع أوروبي. وكان ينظر إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ 
القوتين اللتين لا يمكن مجاراتهما عسكرياً وسياسياً واقتصادياً إلا بأوروبا 
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موحدة. كما كان لخطته مَسحة مثاليةء فقد كرس الجزء الأکبر من حياته 
المهنية ما بعد الحرب لمنع تكرار أهوال الجبهة الغربیة؛ أي إنه کان, مثل 
شتریزیمان: يسعى إلى أوروبا هادئة مسالمة. 

و الوقت الذي كان باستطاعة بريان متابعة فكرته. كان شتريزيمان قد 
رحل. وجاء بروننغ الأكثر تشدداً وكانت فرنسا والمانيا تبتعدان عن روح 
اتفاقية لوكارنو على خلفية الهستيريا القومية التي أحاطت بالانسحاب 
الفرنسي من الراين. وعلى الرغم من ذلك» قدمت الحكومة الفرنسية ب 
أيار/ مايو 1930 مذكرة مطولة تتناول فكرة بريان إلى جميع حكومات 
الدول الأوروبية الأعضاء 2 عصبة الأمم. ودعت الخطة إلى ميثاق عام 
يؤكد القيم الأوروبية المشتركة. وتشكيل لجنة سياسية شبيهة بمجلس 
عصبة الأمم؛ وأمانة عامة للقيام بالعمل الروتيني. كما يجب على الاتحاد 
أن يُعنى أولاً بالسائل السياسية والأمنية أكثر من الشؤون الاقتصادية. 
لکن الخطة توقعت أن يتبع الاندماجٌ الاقتصادي تطويرٌ الحالة الأمنية. 
أما الهدف الطويل الأمد. فكان يتطلع لإنشاء سوق أوروبية مشتركة 
للبضائع ورأس المال. وأعلنت الخطة "إنها ساعة اتخاذ القرار التي يجب 
أن تحدد فيها أوروبا مصيرها بيدهاء وأكدت أن المهمة العاجلة تتمثل 2 
"أن تتحد أوروبا وتحيا وتزدهر". 

وبالفعل كانت هذه هي ساعة اتخاذ القرار. ففي صيف عام 1930ء مُتح 
أمام ألمانيا طريقان: فرنسا وأوروبا بشكل عام. وكان أحد هذين الطريقين 
يؤدي إلى السلام والاندماج السياسي والاقتصادي بما يشبه إلى حد كبير 
آوروبا یۓ فترة الخمسينيات. أما الطريق الثاني فكان يؤدي إلى ترسيخ 
الذات القومية والتنافس» ووضع كل طرف شعار بلدي أولاً. وكان الطريق 
الثاني ضمن الظروف السائدة عام 1930 يحمل معه مخاطر الحرب. 

ودون تردد» اختار بروننغ ووزير خارجيته يوليوس كورتيوس (وهو من 
حزب شتريزيمان. لكنه مختلف عنه تماما) الطريق الثاني. 
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.4 اجتماع للحكومة عُقد © 8 تموز/ يوليوء قال بروننغ إن بريان كان 
يهدف إلى "إبقاء الوضع الأوروبي على حالته الراهنة". وما قصده بروننغ 
بكلامه التفوق الفرنسي المؤقت على ألمانيا. وكان هذا ےا لآ گن 
لبروننغ قبوله. بسبب استيائه من اتفاقية فرسايء والحدود التي رسمتهاء 
والتعويضات التي فرضتها. ورداً على المقترح الفرنسيء قال بروننغ إن 
ألمانيا يجب أن تضع "شروطها المسبقة لنظام أوروبي عادل ودائم. يجب أن 
يكون لألمانيا فيه فضاء حي وطبيعي". من جانبه. وافق کورتیوس, وأبلغ 
مجلس الوزراء أن رد الحكومة الألمانية على الفرنسيين سيرتقي إلى مستوى 
"جغازة من الدرجة الأؤلی لفكترة بريان". وتسلمت باريس الرد الألماني یچ 
5 تموز/ يوليو. وعلى الرغم من أن معظم الدول الأوروبية ردت بحماسة 
على فكرة بریان, تلقت المانيا تغطية فعالة لموقفها من الحكومة البريطانية 
التي كانت مثل الألمان غير متحمسة لخطة بریان, لأنها كانت مهتمة أكثر 
بإمبراطوريتهاء ويقضايا عالیة أوسع تطاقا. 

رفشکڈا شارت أوروها رة تو ههال مطاف جد .وضع قا نكن 
النزعة القومية والنجاحات الأخيرة للنازيين 2 انتخابات المقاطعات. 
ظهر من إشارات الإنذار ما يكفي بالنسبة لبروننغ كي يؤجل الانتخابات, 
لكنه سارع إلى إجراء انتخابات ب4 خريف 1930ء الأمر الذي جعله محط 
اتتعاداف اة فة دقك الحكين: ھی إن بعتا مع احلسن مؤيدينة: مقل 
هانز لوثر. وهو مستشار سابق, وكان عام 0 رئيساً للبنك المركزيء 
أوضحوا لاحقاً أن بروننغ لم يكن لديه أية فكرة عما ستفرزه الانتخابات 
التي جاءت نتائجها "كالصاعقة". بل إن بروننغ نفسه كتب عام 1944 أنه 
كان یتوقع أن يحقق النازيون نتائج أفضلء لکن ما كتبه قد يكون محاولة 
لیبدو اکٹر استشرافاً للمستقبل باثر زجعي مما كان عليه فعلاً 4 حينه. 
وا رود یگزات أيكنا وقد سرت بعد وقافة نام 1970 اه کان 
قد توقع أن يستمر الرکود الاقتصادي أريع سنوات, وأنه كان يريد ا 
بافناا اكرات فامسة: 
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الك هو الاش تم يكن شلايقس الهندس الثاني الاستراتهيدية برواتعٰ 
يكترث للأمر, فقد كان يرى النازيين مجرد إنذار آکثر من كونهم النظير 
اليميني للديموقراطيين الاجتماعيين. وبعد بضع سنوات: شرح فكرته ل 
فينسنتس موللر قائلاً: "كانت تكتيكاتي تجاه النازيين من حيث المبدأ 
شبيهة بالت#تيكات التي وضعتاما ب قيادة الجيش العليا حیال القورة عام 
8 و1919". وما كان يعتية شلايشر بكلامه هو "إدخال الديموقراظيين 
الاجتماعيين 3 الحكومة لمحارية الرادیکالیین: وتجنب الاضطرابات سن 
جانبهم". لکن الفارق بين الديموقراطيين الاجتماعيين والنازيين أن الأخيرين 
كانوا قوميين وعسكريين. ویصفته جندياً. وضع شلايشر عينه على قوات 
العاصقة التازية:.وأوضح ذل مونل بقونہ: "اعتقد آنہ: وتحدیدا ف قوات 
العاصفة: هناك العديد من العناصر الجيدة التي ستحظى باهتمام الجيش 
كهوات احقياظ فة ما الکن گان اتاقرت بالفسية إلى شاشر 
آسرا ربا به ولا يَحَی امه 

ولآحقاً» على مدى العام وتصف العام: سیتمحور الوضع السياسي 2ة 
الثآفيا حوق مساصى شار لتطبیق هذه الاستزافيجية: "إذ كال النازييج 
إلى الحكومة". وكان شلايشر يظن أن هتلر والنازيين هم الجنود المشاة 
اتقاقسرن 3 حملعه الإضادة يثناء الائيا ظلن شرار تعرنج اكقر صسلظاء 
لكل القاعدة الجماهيرية الصرورية انی تھا حى الدوله 
الاستبدادية. بيد أن هذه كانت لعبة خطيرة: إِذْ لم يكن شلايشر أحمق 
إلى درجة أنه أراد فملاً أن يعطي النازيين سلطة حقيقية. فقد كانت 
التستزاتيجية مبقية طلى ساون إيجاد :ظريقة سا استلال النازيين: إن 
أمكن ذلك. مع الاستعداد لمحاريتهم» إن تعذر تحقيق الهدف الأول. لكن: 
وعلى الأرجح» أنه لم يخطر على بال شلايشر أبداً أنه سیاتي من يهزمه 
انس حيلقه الإتقلي الس نعلت الاس 
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4 
مستشار الجوع 


هي ليلة مظلمة في أحد الأحياء شمال برلين. بالقرب من تقاطع شارع 
فيلكه وطريق شونهولتسر في حي راينيكيندورف الشرقيء, الذي تقطنه عائلات 
من الطبقة العاملة» كانت مصابيح الشوارع قليلة ومتباعدة فيما بينها. 
هذه هي المنطقة التي يُطلق عليها اسم "الجسور السبعة". أما العبور إلى 
محطة القطار الشمالیةء فكان متعذراً أو يكاد يكون في هذه العتمة. إلى 
الغربء يحدد سياج حديدي معام حدائق فيلسينيك والأكواخ البائسة لأناس 
يعيشون هناك. غالبيتهم من العاطلين من العمل» ومن أفقر الفقراء الذين 
"طردتهم المكننة والأنفاس الأخيرة للأزمة من عملهم"» كما جاء على لسان 
جريدة روته فاني (الراية الحمراء). 

يسير رجل يُدعى يوهان بانوشر ومعه شقیقة زوجته في شارع فيلكه. 
حيث تُسمعٌ خُطى أقدامهما في سكون الليل بصوت عال. وفجأة توقفهما 
مجموعة من شمانية أو تسعة رجال أمام منزل بانوشر. يرتدي الرجال زياً 
مدنياً عادياً بسبب الحظر المفروض على ارتداء الزي الرسميء لكنهم وبدون 
شك من قوات العاصفة النازية. يحيط الرجال ببانوشر. يصرخ أحدهم: "إنه 
هو". ويقول آخر: "لقد قبضنا عليه" فيرد عليه زميله: "إنه أحد الشیوعیین, 
إنه يسكن هناء إنه هو". يسأل أحدهم: "هل تحققت من هويته؟" وهنا 
ينبري هيرمان شور قائد المجموعة للسؤال: "هل أنت كليمكه؟ ". عندها 
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ينزع أحد الرجال معطف بانوشر ليرى إن كان يرتدي السروال المخملي 
المضلعء كما كانوا يتوقعون. في هذه اللحظة. ينزع النازيون أحزمتهم 
استعداداً لاستخدامها کسلاح, لکن بانوشر يتمكن من إثبات هويته لَثُمر 
هذه اللحظة العصيبة عليه بسرعة كما جاءته بسرعة. يجهر شور بصوته 
آمراً: "هيا دعونا نذهب!". 

كان فريتس كليمكه صاحب الوجه الناعم» الذي يشبه في ملبسه ومظهره 
يوهان بانوشر» قد تورط في عراك مع بعض أفراد قوات العاصفة في مكتب 
العاطلين من العمل في راينيكيندورف قبل عشرة أيام. كما وقع صدام آخر 
البارحة بين مجموعة من النازيين وأخرى من الشيوعيين في شارع فينتر 
القريب. لکن هذه المرة تم توجيه اتهاماتٍ جنائية تنتظر حكم القضاءء 
لذلك جاء النازيون للانتقام. إنه الصباح الباكر من السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1932. 

وعادوا بعد يومين. 

ف ليلة الثامن عشر من كانون الثاني/ ينايرء تجمعت عدة وحدات من 
قوات العاصفة من شمال برلين رما يبلغ عدد أفرادها الإجمالي مائتين 
للمشاركة في مناسبة اجتماعية في مطعم بیرغشلوس, في منطفة فايدمانسلوست. 
وقبل نهاية الحفل ينهض قائدهم فيرنر شولتزه. ويخاطب رجاله بالقول: 
"سنقوم اليوم بفعل شيء إضافي صغير". يأمر شولتزه رجاله بالتوجه مباشرة 
إلى حي فيلسينيك قائلاً: "وإذا ما التقينا بشيوعيينء اقتلوهم واهربوا". 

فيلسينيك واحد من 236 مجمعاً من بيوت الحدائق في منطقة راينيكيندورف. 
توفر هذه الحدائق في الأوقات العادية لساكني المدينة مكاناً للاسترخاء 
والعمل على زراعة الورود عصر الآحادء لکن كانون الثاني/ يناير 1932 ليس 
زمناً عادياً. فقد تحول المكان إلى سكن للعاطلين من العملء الذين يرتجفون 
برداً في الشتاء داخل أكواخ صغيرةء بعضها مصنوع من الخشب والأخر من 
الورق وحسب. 
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اللافت للانتباه أن رجال شولتز يسيرون باتجاه فيلسينيك برفقة رجال 
الشرطةء والأغرب من ذلك أن رجال الشرطة يتبخرون عندما يقترب النازيون 
من مجمع الحدائق. يتخذ النازيون تشكيلاً هجومياً يُحرف ب "نسق الرمي". 

هذه لل مرة. يعثر النازيون على من يبحثون عنه. ویصف: في ما بعد 
أحد شهود العيان من أفراد قوات العاصفة يُدعى هاينريش فيلفوك كيف 
أبرحت مجموعة من النازيين فريتس كليمكه ضرباً بقضبان معدنية حتى 
سقط أرضاً مغشياً عليه. وفجأة يظهر رجل طويل القامة يرتدي نظارات» 
ويرفع ياقة معطفه ليغطي وجھے. بُبّعد الآخرينء يشهر مسدسے ويطلق 
النار على ظهر كليمكه الذي كان فاقدّ الوعيء فتخترق الرصاصات قلبه, 
وموت على الفور. 

لكن هذا لا يعني أن النازيين خرجوا من الساحة دون خسائر. فأثناء احتدام 
ا معرکة في الشوارع المظلمة؛ بالقرب من مجمع الحدائق» أقدم أحد من رابطة 
القتال الشيوعية ضد الفاشية على طعن أحد أفراد قوات العاصفة يدعى 
إرنست شفارتس حتى الموت. وكان شفارتس الذي يعمل مدرساً للرسم» يبلغ 
من العمر 58 عاماً؛ أي أكبر سناً من أن يكون في عداد قوات العاصفة. 

شتاء عام 1932 هو فَعْرٌ الحضيض الذي وصل إليه الركود الاقتصادي في 
أمانيا. وهذا ما كان يبدو عليه الركود السياسي. 


ل الساعات القليلة المتبقية من 15 أيلول/ سبتمبر 1930ء عاد هتلر 
إلى بورغربرويكيلر ‏ ميونيخ التي حاول انطلاقاً منها قبل سبع سنوات 
تقریباً, أن يقوم بانقلاب على الجمهورية. لکن النازيين كانوا يقيمون حفلاً 
اتتخابيا ضاخبا .اذ كانت افج الاتححابات كردهم مضت السناعه العاشسرة 
مساق ومع حقول سف الیل کاترا قد علموا تقوم رآ یا 2 
الاتحايات.ووصدل هط إلى معان الاحتفال يعد متتصف انال مده 
إن تفار 
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انتقى هتلر عباراته بحرص شدید: لا لأنه لم يكن يريد الاحتفال بالنصرء 
بل لته کان ينه مانا ان می تتبن کمن اک مور 
فاكقنة و هذه الغافعة كانت ا للاشرعية العتيفة هی ما لا يده حتماء بل 
أكد ب خطابه أن الحزب سيصل إلى أهدافه "بطريقة قانونية تماماً". لکن لأن 
أحزاباً أخرى ستسعى إلى "تقويض" الوحدة النازيةء بات لزاماً على النازيين 
"أن يقفوا وراء قيادتهم وقفة رجل واحد". 

كان هتاك تحذير صريح 4 كلماتهء لكنه كان.واثقاً أيضاً . وقال لأتباعه: 
"لوقت يعمل الشلكتهاء وستاتق السلافة الى تحر فيه احيرا الشتلظة". 

کی انايج اسم له ےرا أن یاو بلع حشتا 2 الانقتابات۔ فف 
ذگر ]رتس هاتفشتينفل الث كان علق وفك أن يتولى منصب رئيس قشم 
الصحافة الأجنبية 4 الحزب. أن هتلر أخبره بأنه سيكون راضیاً لو حصل 
الحزب على 40 مقعداً ‏ الرايخستاغ. كذلك قال رودولف هيس إن هتلر 
توقع الفوز ب 60 إلى 70 مقعداً. لکن ۓ واقع الأمز: حصد النازيون 107 
مقاهد هة 718:3 من وات انتا خسن مفارقة ب 125 ما 72:69 من 
الأصوات ف انتخابات عام 1928. وعلى مدى ستين عاماً من الانتخابات یچ 
اق لم سیق ی خرف آق مکل ارتفااغا ا ية هيده السترعة وکنا 
فوسررقف جات الكاسب ااا و رشكل کیو ی ناب احواب اة 
الوسطى البروتستانتية: القوميين الألمان بزعامة موغنبیرغ الذين تراجع 
مستوى تأييد الناخبين لهم إلى النصف حتى بالمقارنة بنتائجهم الهزيلة بخ 
انتخابات 1928ء ونتائج حزب الشعب سابقاً. بعد وفاة شتریزیمان, والحزب 
الديموقراطي سابقاً الذي كان يميل نحو اليمين ويشارك ب الانتخابات 
قد افق يحوب ال 
9 حزب سياسي لم يعمر طويلاً ع ألمانيا إبان جمهورية فايمار. نشأ من اندماج الحزب 


الديموقراطي الألماني باتحاد شعب الرايخ القومي (الجناح السياسي لأخوية ألمانيا الفتية) 
4 تموز/يوليو 1930. (م) 
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واستناداً إلى نتائج الانتخابات. كانت حسرة اللیبرالیین الألمان كبيرة» حتى 
إن الارستقراطي الليبرالي الكونت هاري كيسلر وصف ما جری بانه كان 
"رما سود لآلاتيا":وقال ايشا "لاجد آن رکون الانتطباع ‏ الخارح كارقياء 
مع انعكاساته المدمرة على السياسة الخارجية والمالية". ورأى كيسلر أن 
ألمانيا 2 ظل برلمان بمقاعده الخمسمئة وسبعة وسبعین: يضم 107 نازيين 
و49 قومياً بزعامة "هوغنبيرغ": واکٹر من 70 شيوعياً: أي "ما يقارب 220 
نائباً ممن يرفضون بشكل جذري الدولة الألمانية القائمة"- باتت تواجه أزمة 
لا يمكن التغلب عليها إلا "4 تحالف جميع القوى التي توافق؛ أو على الأقلء 
تتقبل الجمهورية". على أي حال, وبك الوقت ذاتھ, يعتقد كيسلر أن "الناخب 
الألماني لا يلام" على فوز الأحزاب الأيديولوجية- مثل النازيين والشيوعيين 
والوسط- وفشل الأحزاب التي تمثل مجرد مصالح اقتصادية. من جانبهاء 
تحدثت كاتبة المذكرات والرواتية تيا شتيرنهايم عن أن "معظم أفراد الجالية 
البوودية مضايون بالشبية ول کرای شیا گان اهلا مضع رین 
بيلا فروم تفكر ملياً 4 الهجرة. كذلك تخدث السفیر البريظاني هوراس 
رامبولد عن لقائه مسؤولاً كبيراً ل حكومة مقاطعة بروسياء اُسرٌ له عن 
اعتقاده بان السوفييت هم من مولوا حملة النازيين الانتخابية. 

بالنسبة إلى العديد من الليبراليين» وضعت نتائج الانتخابات جدوى تطبيق 
الديموقراطية على محك السؤال: كيف يمكن للديموقراطية أن تنج إذا 
اعتمدت على مثل هؤلاء الناخبين؟ وعلى حد تعبير الجريدة الليبرالية 
برلينير تاغبلات, كان أمراً "وحشياً" أن يؤيد "ستة ملايين وأريعمئة ألف 
ناخب هذا البلد التطور حضارياء أحط وأوقح أتواع التدجيل وأكثرهنا 
خواء". بالمقابل نعت جريدة حزب الدولة "هزيمة العقل على يد التطرف": 
لکن الحزب أعرب عن أمله "بأن الناخبين الألمان سيجدون مخرجاً من هذه 
الحيرةاللعودة إلى الوسكل البثاء". 

عندما افتتع البرمان الجدید جلساتة: سجلت بيلا قروم كيف احتفل 
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النازيون بتخريب محال تجارية يملكها يهود 4 برلين. وكتبت 4 معرض 
تعليقها على ذلك أن قادة الحزب قدموا تفسيرا ملتبساً بدفاعهم عن 
العنف النازي: بدعوى أنه جاء رداً على استفزاز الشيوعيين. هذا الدفاع 
باعتقادها كان "فاضحا بشكل كاف". وأضافت "ما أثار قلقي أكثر هو رد 
الفعل المبالغ 4 تحفظه من صحف ال محافظين الذين كانوا هم أنفسهم من 
رمو بذلك التلمييع الحذر حول "لاس ٹنڑاڑ' إلى الاشرار اسحاب الزي 
البني (اللون الرمزي للنازيين) . 

ولم يكن الليبراليون وحدهم بك حالة القلق. فقد جلبت نتائج الانتخابات 
معها أزمة مالية عندما سحب مسٹٹمرون أجانب أموالهم من البنوك 
الآماتينة. خلال شه نواحد تم سحب 800 مليون رايغ مارك من رؤوسن 
الأموال الأجنبية (أي ما يعادل 190 مليون دولار. بحسب معدلات الصرف 
عام 1930::و2.8 يلون ڈواڈر بحسب معتالات الصرف :انلوقت اتعاضر). 
وَهَذًا ما اذى إلى خبوط الأشهم الألحانية ا الأسواق الأحتبية هتوظا حادا, 
وخسر بنك الرايخ نصف احتياطه من الذهب مما اضطره إلى رفع معدلات 
الفائدة إلى 5 (مقارنة ب 2 2 نيويورك و3 2 لندن). ولأن الأسعار كانت 
تنهار أدى ذلك بدوره إلى رفع الكلفة الفعلية لاقتراض الال إلى 12ء ويُعتبر 
هذا تصرفاً كارثياً عندما يكون الاقتصاد 4 حالة تراجع: فانزلق الاقتصاد 
الألماني أكثر فأكثر ب4 حالة الرکود . 

ومن فرنساء کان أرستيد بريان يتفحص حطام ما حاول هو وشتريزيمان 
بناءه. وجاءت ردة فعله على نجاح النازيين شبيهة بتلك التي أعقبت تلقيه نبأ 
وفاة شتريزيمان قبل عام واحد» إذ وصف نفسه ب "أول ضحايا النازيين". 

ةا السياق العاء: ينف اللستوال:مطروحا ما السب وراء فكاع 


النازيين؟ وما الذي كانوا يعرضونه للناخبين؟ وماذا رأى فيهم الناخبون؟ 
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تستند إحدى التحديات التي تتصل بفهم الحركة النازية إلى حقيقة 
أساسية 4 علم السياسة. فالنازیون: مثلهم مثل جميع السياسيينء بمن 
فيهم الفاشيون 2 الدول الأآخری, تسللوا إلى الفراغ السياسي المتاح لهم 
وتطورت برامجهم لتلائم المؤيدين الذين استقطبتهم. أي إن آيديولوجية 
النازيين وأهدافهم كانت غامضة على الدوام ومتغيرة باستمرار بشكل 
متعمد. فقد كان هتلر هو نفسه من أعلن النقاط الخمس والعشرين 
لبرنامج الحزب النازي # جو احتفالي عام 1920ء وشّدَدَ بشكل واضح على 
أنها غير قابلة للتبديل: لكنه تجاهلها بعد ذلك» ولم يكن لتلك النقاط أي 
صلة بما فعله عندما تسلم السلطة. 

بيد أن هذا لا يلفي أهمية النقاط الخمس والعشرين 4 فهم جاذبية 
النازية 4 مراحلها الأولى. 

وكانت بعض هذه النقاط تستند إلى نموذج قومي معياري: طالب الحزب 
من خلالها ب "اتحاد جميع الألمان 2 إطار ألمانيا الکبری: "على أساس "حق 
تقرير المصير القومي". وكان المقصود من ذلك الوحدة مع النمسا ومنطقة 
سوديتان 4 تشيكوس لوفاكيا والمناطق الأخرى التي صمت إلى بولندا وفرنسا 
وبلجيكا. كما دعت تلك النقاط إلى إلغاء معاهدة فرساي واتفاقية سان 
جيرمان (للسلام بين الحلفاء والنمسا)ء إضافة إلى استعادة الستعمرات 
الألمانية ما وراء الیحار التي استولى عليها المنتصرون یی الحرب بموجب 
اتفاقية السلام. 

وهناك نقاط أخرى اتخنذت اتجاهاً مختلفاً يعبر عن معادة الرأسمالية, 
ومعاداة النخبوية. ويضع أسس برامج الرفاهية الاجتماعية التي كانت بج 
صلب الأيديولوجية النازية ‏ مرحلتها الأولى. كما سعى الحزب إلى تجريم 
الاستثمار والتریح من الحرب» ودعا إلى تأميم شركات ومحال تجارية كبرى؛ 
وتقاسم الأرياح مع المشاريع التجارية الكبيرة؛ و"توفير شيخوخة كريمة"٠‏ 
وفرص تعليم أفضل للأطفال الفقراء (مع رقابة الدولة المشددة على 
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المناهج التعليمية)؛ و"سن التشريعات ذات الصلة بإلزامية التدريب الرياضي 
والجمباز" و"دعم جميع المنظمات المنخرطة 2 التدريب البدني للشباب". 


هذا الاهتمام برفاهية المواطن العادي الفقيرء تسلل بسهولة إلى الفكرة 
الرئيسية الثالشة من البيان وهي التي تمثلت ب كره من وصفتهم بأنهم 
خارج الأمة, إِذْ طالبت النقطة السابعة بأن "تجعل الدولة من توضير المعيشة 
لمواطنيها واجباً رئيسياً. ويخ حال استحال إطعام الأمة بأكملهاء يتعين 
عندئذ طرد رعايا الدول الأجنبية (غير المواطنين) من المانيا": وانطلاقاً 
من هذا التوصيف جاءت النقطة الثامنة. للتعبير عن كراهية المهاجرين 
والمطالبة بترحيلهم: "يجب منع الهجرة إلى ألمانيا لغير الألمان وأن يُجَبّر 
جميع الأجانب الذين دخلوا ألمانيا بعد الثاني من آب/ أغسطس 1914على 
مغادرة الرايخ دونما تأخير". 

وكانت الهجرة اليهودية بشكل رئيسي موضع اهتمام النازيين وقلقهم. قفي 
أعقاب الحرب الكبرى؛ فر إلى ألمانيا قرابة ثمانين ألف يهودي. معظمهم 
مما كان يعرف سابقاً بالإمبراطورية الروسية. وقد تراجع تدفق اللاجثين 
لن اناا اكقيرا بخلول اشام 1922, لك جمهورية قاممار قد قا دة على 
ضبط حدودها الشرقية التي أصبحت قضية سياسية ب4 غاية الأهمية. 
كان اليهود الشرقیون۔کما كان يُطلق عليهم- مختلفين ثقافياً عن أقرانهم 
الألمان الذين استقروا واندمجوا ‏ المجتمع الألماني من زمن طويلء حتى إن 
دليل بايديكر لمدينة برلين مسجل وجود اليهود الشرقيين بلفة مبطنة شديدة 
الحساسية. فقد تحسْرٌ الدليل على "اختفاء رونق المحكمة الإمبراطورية". 
مشيراً ب الوقت داٹه إلى ٣ن‏ التدشق الكبير للأجانب» وتحديداً سن أورويا 
الشرقيةء بات ملحوظا". وكان اللاجئون الوقود لظاهرة معاداة السامية 
التي كانت قد تفاقمت حدتها أصلاً. بسبب مآسي الحرب والثورة. 

لذلك لم يكن مفاجثاً أن تهيمن معاداة السامية على البرنامج النازي. 
فالنقطة الرابعة تفصّل مقياساً عُنّصرياً لتحديد هوية المواطن: "إن رفيق 
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اش خصترا يكن أن گر م :القن الوق ول حصيرا دما 
ألمانياً. بغض النظر عن ديانته» يمكن أن يكون رفيق الشعب". فبالنسبة 
إلى النازیین, لا علاقة لليهود بالدين وبالتالي لا يمكن لأي شخص يوصف 
باليهودي أن يغير وضعه. حتى لو اعتنق ديناً آخر. أما فيما يتعلق باليهود 
الألمان. فلا يمكن لهم أن يُصَنَفُوا من مواطني الرايخ مهما مضى على 
أسرهم من زمن ‏ المانياء مقدار وكيفية اندماجھم, أو تحولهم إلى الديانة 
المسيحية. ومهما كانت مشاركتهم ‏ الحرب الکبری, وخدمتهم © الجيش, 
ونزيفهم 4 ميادين القتال. ويتابع البرنامج تفصيل عقابيل هذه المقولة 
بالإشارة 2 النقطة الخامسة إلى أنه "يحق لغير المواطنين العيش 2 ألمانيا 
كضيوف فقط؛ ويجب وضعهم 4 إطار قانون الأجانب". كما ينص البرنامج 
على حصر الوظائف الحكومية بالمواطنين الذين "يتمتعون بنفس الحقوق 
والواجبات". لکن بالطبع لم تدخل هذه المساواة حيز التنفیذ إلا بعد أن أبعد 
النازيون كل من كانوا يرونه غير مناسب لهم. ومن الناحية العملية. أضاف 
النازيون. عند تسلمهم السلطة تصنيفات جديدة لأناس لا يتمتعون بنفس 
الجشوقق شس اضارشین السياسييق ولوقي مها فا وشي 
الجريمة: وشهود یھوہ والفجرہ وأخيراً مثليي الجنس. 

لکن ما هو أبرز وأكشر دلالة هي تلك النقطة التي أشبعت تفصيلاًء 
وكانت أطول عدة مرات من غيرها من النقاط. إنها النقطة الثالثة 
والعشرون التي جمعت معاداة هتلر للسامية وهوسه بالدعاية والإعلام: 


نطالب بحرب قانونية ضد الأكاذيب السياسية المتعمدة 
آ - أن يكون جميع المحررين والمساهمين ۓ الصحف الصادرة 
بائلفة الكناكية رفاقاً للشتعب: 
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ب عدم إصدار صحف غير ألمانية إلا بعد الحصول على إذن 
من الحكومة, ولا تُطبع باللغة الألمانية. 

ت - يُحّْظر بالقانون تملك غير الألمان أي حصة مالية ف أي 
جريدة ألمانية؛ أو التاثیر فيها بأي طريقة كانث. 

نطالب بمعاقبة من ينتهك هذا القانون بإغلاق الصحف 
المتورطة, والطرد الفوري لغير المواطنين المتورطين. 

يجب منع الضحف التي تنتهك المصلحة العامة. كما نطالب 
بحرب قانونية ضد تلك النزعات والميول 2 الأدب والفن التي 
تمارس تأثيراً مدمرا على حياتنا الوطنية. وقمع المناسبات 
الثقافية التي تنتهك هذا المطلب. 


أي لن يكون هناك صحافة حرۃ ‏ الرايخ الذي يحكمه النازيون. كان 
واضحاً بشكل كاف أن النازيين كانوا سيساوون أي منشق أو مُعارض بنشاط 
لقني آنانی؟؛ 0802 انٹھاکاً للمصلحة العامة. 

KÊ‏ اغقا کت ا عالضا ننه كن دسا مھت 
(فالنقطة التاسعة عشرة على سبيل المثال» طالبت بمنع استخدام القانون 
الرومائي*: وهي قضية لم تكن حساسة وشافعة بالتسبة إلى مسقم الأفاع). 
على أي حال إن تقديم منظمة سياسية للوعود والمطالب يبقى شيئاً. أما 
استجابة الناخبين شيء آخر الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل: أي النقاط 
لاقت صدیٗ عند الناخبان الألمان؟ 

للإجابة عن هذا السؤال؛ من المهم أن نتذكر الفئات الاجتماعية التي 
0 القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت 2 مدينة روما الإيطالية, 
بدءا من قانون الألواح الاثني عشرء وصولا إلى مجموعات القوانين التي وضعت 4 عصر 
المسيحية ب2 روما وهي التي كانت أساسا لنظام القانون المدني الشائع 2 معظم دول 
العالم الآن. (م) 
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كانت مرشحة للتصويت للنازيين..كان النمط العام بحلول العام 1930 
تقراً. فكما رأينا سابقاء استحوذ النازيون على ولاء الطبقة الوسطى 
من الألمان البروتستانت. كما نجحوا بإحداث اختراق محدود 4 المعسكر 
الكاثوليكي. وفعلوا الشيء نفسه. ولكن بشكل أكبر نوعاً ماء ‏ المعسكر 
الاشتراکي, لكنهم ظلوا قليلي التأثير ب صفوف البروتستانت (الاشتراكيين) . 
من هذه القراءة يمكن استنتاج أن النازيين كانوا خلیطاً من البروتستانت 
من المناطق الريفية. وتحديداً شمال وشرق البلاد» والطبقة الوسطى 
البروتستانتية 2 المدينة. أما الطبقة العاملة والكاثوليك؛ فلم يخرجوا من 
معسيكرهم التقليتدي: 
وکان للبروتستانت الألمان أسبابهم اللاهوتية والسياسية التي دفعتهم 
إلى كه جمهورية قا يمان فق اقا تشون تعبش نطرة قفا وة تقوم 
على الاعتقاد أن دولة قوية مستبدة هي الوحيدة القادرة على تقويم 
اتن اة اة هذه الدوكة كانت أداة الله أي إن العمل على 
تقويضها والثورة عليها يرتقي إلى مستوى العمل ضد الله. قبل العام 
8ء كان لكوت آلیروسیون يشون راس الافحاد البروسى.» وة العام 
7 تشكل العمود الفقري للكنيسة البروتستانتية من اندماج الكنيستين 
اللوثرية والإصلاحية (الكالفينية). ومنذ العام 1517ء عندما تصدى 
القس الألماني مارتن لوثر لغضب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» كان 
اسر طبيغياً ان ھکی البروتستانت الأكان ظابعاً قرا متضددا ون هذا 
السؤاق: کال الكاهن أوكو دسليوس- وقد سار استناً ف ما بعد ن 
الكنيسة محايدة سياسياًء لكنها تصوت للقوميين الالمان"؛ متناسیاً أن 
كلمة "لكنها" تعكس تناقضاً بين العبارتين. 
يضاف إلى ذلك أن جمهورية فايمار جمعت بے حزمة واحدة كل ما لم يستهو 
الووتسانت. یل انعام 1918 کان البروظتكاقت يرون 3ة هريت ناسا 
للحياة الاجتماعية الأخلاقية. ومؤسسة تترفع عن السياسة. لکن الجمهورية 
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قذفت بهم إلى دولة ديموقراطية علمانيةء تتسلم فيها الأحزاب زمام السلطة, 
مما كان يعني أن السياسة بفسادها وصفقاتها هي التي باتت تهيمن على 
حياة الأمة. مع تغییب الثوابت الأخلاقية القديمة. وأسوأ من ذلك أن الدولة 
الجديدة كانت نتاج شورة بدستور أعده اللیبرالیون, وأصبح فيها الوسط 
الكاثوليكي حزیاً أساسياً لا يُستغنى عنه. ونظراً لوزنه الانتخابي وموقعه 
الأيديولوجي الوسطيء كان حزب الوسط الكاثوليكي عنصراً أساسياً ب أي 
ائتلاف بے فایمار: ومُشاركا ب کل الحكومات» على مستوى مقاطعة بروسياء 
7 ۶ھ رات شي ا 2. كما كان هذا النجاح السياسي للكاثوليك 
موضع حسد واستياء البروتستانت وكان بعضهم. مثل غوستاف شتریزیمان, 
يسعى لموازنته بتجميع أحزاب ليبرالية ومحافظة 2 بديل بروتستانتي. 
وانطلاقاً من موقفهم هذاء كان من المحتم أن ينظر الألمان البروتستانت إلى 
الطريقة التي انتهت بها اللصرب والثورة التي رافقتها على أنها .خيانة. وعلى 
حد تعبيراحد رؤساء الإزسائيات البروتستائتية, لم یکٹف الديموقراطيون 
الاجتماعيون "بالقيام بهذ الثورة الغبية وحسب". بل خانوا وطننا من أجل 
إيضال حزيهم إلى السلطة". 

كانت الجمهوريتة الجديداة حديكة وعلمانية ومدنية وماديّة؛ وكلها صفات 
لا تتوافق مع البروتستانت٠‏ وعلق على هذا عام 1925 أستاذ بروتستانتي ب 
علم اللاهوت قائلاً: "إن التحالف بين التنوير المادي والديموقراطية عادة ما 
یشکل المظهر النموذجي لانهيار الشعوب المتحضرة". لکن الجمهورية لم تكن 
كاثوليكية وحسب, بل كانت يهودية أيضا . لذلك كان اليمين القومي يضرب 
على الوتر الحساس, عندما يقول إن المؤلف الرئيس لدستور 1919 أستاذ 
القانون هوغو بروس كان يهودياً. كما كان هناك قصيدة يجري تداولها بذ 
برلين: بعد نهاية الخرب, فقول إن الألمان "باتوا لا شيء سوى مجرد عبیّد 
لیرد تش إن اوک ملین قفا خر دات مرة راف اکا سا کان يكير 
فا عاديا لسائزھ مو ات الا مجن (دراك آت التهودية 
لعبت دوراً ریادیاً ۓے جميع الظاهر الهدامة للحضارات الحديثة". كما رأيناء 


10 


كانت "المسألة اليهودية" الرمز المطلق الذي عبر عن مواقف الألمان تجاه 
القومية والديموقراطية. 

و مواجهة هذه الجمهورية الدنيكة. وضع البروتستانت استراتيجية 
مقاومة. تعتمد فكرتها على إنشاء "كنيسة الشعب". بهدف بناء تجمع 
بروتسٹانٹی: وحشد البروتستانت لسياسات جماهيرية بے القرن العشرين. 
مخ ها اميا سككون كنيسة التبعب:وشيلة قاع عن اة 
البروتستانتية والقيم الألمانية (التي اعتبرها البروتستانت شيثاً واحداً) بے 
دونه ةة وال للد يى من اروها نت كانت فكرة اکس اتش 
قريبة جداً من فكرة 'مجتمع الشعب" الصطلع التازي للوبحدة الوطنية آلشی 
كانوا ينشد ونها . 

ويقدم ريتشارد كارفيل -وهو قس من أوزنابروك وصدیق لعالم اللاهوت 
كارل بارت۔ مثالا توضيحياً للتفکیر البروتستانتي ب عهد فايمار. وكان 
كارفيلمعآذيا للنازية: وناهذا حادا لأيديولوجيتها :لكف لم يكن ايشا من 
السا التععيوريئةوجواره اماما ال :وراد محا ولاك النا رمن اها 
البروقستاقت. ويحسنب اعتقاده أن البروقستانت راؤا سع الثازيين إمكانيية 
بناء "كنيسة الشعب بالمعنى الحقيقي للكلمة". ويقول كارفيل إن الله وضع 
لاتا کے "نين شتا ١‏ رمنی اتراب وا تس اوبح كارفيل ے 
مثاله أن النازيين أعادوا اكتشاف ان الفرد ينتمي إلى مجتمع, 4 حين أن 
الجمھوریة, من باب امقارنة, كانت تتمحور كلياً حول "عقلانية فردیة بعيدة 
عن الواقع. كان فيها المثقفون الأدبيون معلقين 2 الهواء". أما 2 "الحركة" 
التازيية» كسا وقول کا رل ئقد كان بوجت سط اسای ضبن كل "جا 
هو غير طبيعي. وضد مظاهر محددة بعينها من الانحلال والانحطاط بے 
الثقافة الحديثة". 

حتی بے ما رفضه كارفيل من النازية- ويشكل رئيسي عنصریتھا۔ 
نستطيع أن نرى أنه كان يمكن للبروتستانت الألمان أن يعارضوا النازيين. 


161 


ليس لأن البروتستانت کانوا يؤمنون بالديموقراطية والتسامح والتعددية, 
بل لأنهم كانوا يؤمنون بأيديولوجية استبدادية أخرى تتعارض بكل بساطة 
مع استبدادية النازيين. حتى بعد سنوات. وبينما كان يواجه محكمة 
الشمي ا العليا الثائية يقلمة الجياقة: رافق مقاكل القاوكة ا برو اة" 
الكونت هيلموت جيمس فون مولتكه بحماسة القاضي رولاند فرايسلر 
عندما قال: "كونت فون مولتکە: هناك شيء واحد ووحيد مشترك بين 
السيسية والاشذاعية التوميةه علانا يداب الشكس الكامل؟. سد 
المرب قال بطل المقاومة شید الثازيية الہ عاركن تيعولر إن السيع 
"طالب بنظام استبدادي للعالم". وعُوداً على بدء» كان كارفيل يعتقد 
باستحالة هزيمة الليبرالية على يد النازية, لأنهما تتشاركان الأيديولوجية 
تھییا اساسا مسما راه كافك الايا عمس لن نيدل "بكرا 
الفرد" لدی الليبرالية "كبرياء العرّق". ولذا لم تضع كلتا الأيديولوجيتين 
الله ارت وها تعد نا اتفارق الأ ها تو حه ونين الستيحية 
البروتستانتية من جهة أخرى. 

بيد ان اليد هخ أن تماقف هريما سظمیم لاتهاية لشاف ڈھہوا 
أبعد من كارفيل. ففي اجتماع لمجموعة الإرسالية اللوثرية ‏ الداخل: 
تقاطر التحدثون, الواحد تلو الآخرء تلتعبیراعن حماستهم للنازيين وسط 
عا فة من انف الا ر الاقام فة حاط ممق ار ازى 
الور شرل إكة وہنا لا یزال الحزب #بحة سن خوش ا نضایا 
الدين: "ك المركز يقف السیح بشخصه وكلمته وعمله. عليكم أن تتوقفوا 
عن إنشناك العضا من التتصنط: حا ربعا الالشفية1 هالكيسة الإتجيلية: 
جوهراً وتاريخاً: تقف أظرب ما یکون إلى الاروخ الألمانية". 

على أي حال» سيثبت العداء البروتستانتي لديموقراطية فايمار دوره المهم 
1 المقاومة الألمانية ضد النازية: حركة نظمها أغراد ومجموعات معارضة ب4 داخل ألمانيا 


ضد النظام القومي الاشتراكي بين عامي 1933 و1945ء وبعضهم انخرط ‏ مقاومة نشطة 
بهدف إزاحة هتلر عن السلطة اغتیالا وقلب نظام حكمه. (م) 
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ب4 تحديد مصير الجمهورية. لکن هذا لا يعني أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
أشن حا سے الحمهؤرحة .فقن كان هتكون هن الات الك وة 
من الجناح اليميني القومي المتطرف. ممن يتماشون مع النموذج العام 
للاستبدادية الكاثوليكية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة 4 أوروبا : على 
سبيل المثال 4 إسبانيا وإيطالياء أو مع حركة "العمل الفرنسي”*' بزعامة 
الكاتب والفيلسوف والسياسي شارل موراس» مع الإشارة إلى أنه كان 
للألمان الكاثوليك موضع سياسي صلب, يتمثل بحزب الوسط الذي كان 
بدوره ملتزماً الجمهورية, الأمر الذي حَدْ من تهديد الكاثوليك المعارضين 
للديموقراظية: آنا الظيفات- الفمالية البروفستانتية:.فكاقتت خریٰ بيتهنا 
السياسي بك الحزب الديموقراطي الاجتماعي, أو مع الشيوعيين (لاسيما 
إذا كانت عاظلة من العمل. و2 هذه الحالةء تكون على الأرجح قد تخلت 
عن الكنيسة). أما بروتستانتیو الأرياف والطبقة الوسطى ب فایمار: 
فكانوا على أي حال مشردين سياسياً ولكنهم يبحثون عن انتماء سياسي. 
كذلك كانت فكرة التحشيد الشعبي۔ وهي التي كانت السبب وراء "كنيسة 
العا طا تى قناشا مع راع خد دة التظملة منياتكية كانت دود 
هؤلاء المشردين سياسياً 4 نهاينة الطريق إلى النازيين. 

كان الشيء الوحيد الذي غيرته الحرب العالمية الأولى وللأبد. هو ذلك 
التبجيل والاحترام الذي كان يكثه معظم الناس للنخب السياسية التي كانت 
تمرف 2 ألمانيا باسم "الأعيان" أو "الأشراف". وشكل هؤلاء الأعيان ب2 
ألمانيا ما قبل الحرب صفوة حذرة من الأرستقراطيين ورجال من الطبقة 
ما فوق الوسطى. لکن الحرب استد عت قومية شعبوية تؤمن بالمساواة, 
لاسيما أن هذه النخبة هي التي قادت البلاد إلى الكارثة. لکن 2 الوقت 
ذاته. كان هناك من یَحیْ إلى عودة الملكية وزمن النخبة السياسية. وبعد 
نهاية الحرب» سارعت جريدة المحافظين كرويتستساينغ إلى أن تستبدل 


2 حركة سبياسية فرنسية مؤيدةاللملكية:معادية للسسامية والتظاء البركاني ومسادة 
للثورات» تأثرت بأفكارها الكاثوليكية القومية. (م) 
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بشعارها:القدهم “إلى مخت الله تسن اخ مشت وانوطن شسغازا "من 
آل اتنب اتی راتشک کان مد كل گان :ند فاممان: 

هناك كثير من الأدلة التي تؤكد أن الطبقات الوسطى ب جمهورية فايمنار 
كانت تريد سياسات تقوم على المساواة والعدالةء وتتعامل مع المشكلات 
الاجتماعية دون عقت عن قوميتها . فقد أوضح أحد الناخبين الألمان 
الذي تحول إلى المعسكر النازي أن الأحزاب السياسة القديمة كانت تفتفر 
'للموقف الضحيح تجاه الناس- الرغبنة #4 الساعدة". وهذا يشير إلى أن 
الحركات السياسية الشعبوية. ویشکل تقريبي: دائماً ما كانت تجمع بين 
الإصلاح الاجتماعي والقومية. 

ريما كان ممكناً للطبقات الوسطى أن تجد ما كانت تبحث عته عند 
الديموشراطيين الأجتبا مين لکن وج اناتیا ايسان كان هناك خط قابت 
يفضدل قفا ك ازى علق اع ك الفاملنة من لعل أن اقتاد 
الوسجلی كانت فرید الإملاج والرقاهية الاجاماعية لکن الكورة الب ية 
4 روسیا كانت بحد ذاتها إنذاراً مرعباً مما يمكن أن تؤدي إليه الاشتراكية, 
لذا لم يكن هناك أحد من الطبقة الوسطى ليرضى بأن يكون جزءاً من 
الطبقة العاملة. آي آن شلخصا مکل هذا سا كان لينتخب الديموقراطيين 
الاجتماعيين ولا الشيوعيين حتماً. وعلى أي حال. شعر معظم أبناء 
الطبقة الوسطی۔ كما هو الحال بالنسبة إلى شلایشر۔ أن الديموقراطيين 
الاجتماعين كانوا أبعد ما يمكن عن القومية. وهنا أيضاً تٹیع المانيا 
النموذج الأوروبي. ففي عموم أوروباء لم تبرز الفاشية إلا ب4 الديموقراطيات 
لور حيبة اساب السار شر من الجاع ها يقتي لإلقاء اتر 
الختعات لو سنا موا كد نا عاق القاكنية زدة قعل دفاعية مق 
اليسار من قبَلِ أكثر الناس خشيةٌ منها. 

مناه کس شا اکھت اد ويه ی اتک تد کت 
متناهية. إِذّ كان صعباً على البروتستانتي آن يصوت لصلحة حرّب الوسط 
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وشقيقه البافاري. فالبيت السياسي للبروتستانت ما كان ليوجد إلا بخ 
المعسكر الانتخابي البروتستانتي الذي كان يعني ولفترة طويلة أوائل 
العشرینیات: القوميين الألمان الذين تحولوا عام 1924 إلى ثاني أكبر 
حزب. غير أن القوميين الألمان كانوا طبقيين ومقيدين بالنخب القديمة, 
ومرتبطين برجال الأعمال بشكل مفرط. جعلهم غير قادرين على الحفاظ 
على الال الشعبي لفترة طويللة: وبق أوآخر العشرينياك :كما ايناد 
تحولت الدائرة الانتخابية البروتستانتية إلى حركات الاحتجاج الريفية: 
والأحزاب الاقتصادية الصغيرة المتفرقة مثل حزب المشاريع الصغيرة الذي 
لم يكن بمقدوره أبداً أن يكسب تأييداً يكفي لإحداث تغيير حقيقي على 
المستوى الوطني. 

لا شف آق الناويين لذ ين جح رفظم قداذاتهم می خلقيات مرا عة 
نجحوا ب إعداد مواضیع لافتة 4 برنامجهم الاجتماعي وتحديداً من خلال 
التركياق علیٰ مسال ذاك امقام خامن »هلدقعة فعا ا اتکی ارين 
طلى ميل الكتاق"أزلنتافسنات] واضها بالقلكحين راتا الها 
آلا رة لاتسيرك الك اف وخ اكه ما افوا ينظو مت السازلات 
لاستمالة الناخبين بالحديث عن"مجتمع الشعب"؛ وضو المفهوم الذي استتد 
على "رواية 1914ء وأصبح خاصيةٌ سياسيةٌ لهم. فقد وعد النازيون بيناء 
الانیا التي سيكون فيها مكان للجميع 4 ظل المساواة والآزذهار: للجميع, 
ما لم يكونوا على الأقل يهوداء أو ماركسيين غير تاكبين. 

علاوة على ذلك, فإن القومية النازية هي الخاصية التي تحتاج إلى نظرة 
اکر کک لم تكن ارف هة مد مد نف الک وت ک7 
الثلاثينيات؛ لکن الناس كانوا يعرفون جيداً حقيقتها كواقع قائم. 

فقد كان النازیون, أكثر من أي شيء أخر. حركة احتجاج قومية ضد 
وة 
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يقدم المقطع التالي الذي كتبه هتلر قراءة صادمةء تبدو كأنها قفزة من 
ا ماضي إلى يومنا هذا: 


"لن يكون ب مصلحة الشعب الألماني أن تؤسس مجموعة مالية, 
او شرك أكأنية لبناء السعن ها وسمى فرعا 2 كناتفهاي: لبتناء 
الصف للفسين يوظف عمالاً صيتيين: ويستخدم فولاداً اجنبيا»: 
صحيحٌ أن الشركة الألمانية ستجني أرباحاً من هذا المشروع؛ لکن 
الشعب الألماني "سيّحرم عدة مرات من ذلك المبلغ من ا مال 
بسبب خسارة المبيعات". وكلما أمعنت هذه المصالح الرأسمالية 
4 تشكيل السياسة والاقتصاد. ازدادت هذه الشركات الأجنبية 
انتشاراء وخسر الألمان وظائفهم التي تُرسل إلى الخارج. "قد 
جد اليتؤم الیحش مم تون تهلذءالتظوراتاالضبلية": 
لکن "وخلال ثلاثين عاماً سیندم الناس على ما ستتركه من 
عواقب على أوروبا". 


هذه العبارات: قارب هتلر مسألة ذات أهمية مركزية لجمهورية فايمار. 


كتب هتلر هذه الكلمات عام 1928 2 ملحق لم يُنشر لكتابه كفاحي. و2 


إن التعبئة السياسية التي شهدتها أواخر العشرینات: تحديداً 4 أوساط 
المجموعات البروتستانتية التي ستشکل لاحقاً القاعدة الشعبیة النازية: 
كانت تركز 4 غالبيتها على موقت المانيا الضعيف + الاقتصاد العآلمي 
والنظام المالي. كان غضباً على الاتفاقيات التجارية التي حرضت على 
احتجاجات شعب الأرض: إذ ساغمت تلك الاتفاقيات 4 خفض الرسوم 
نیوا وات 1لا لا قروکاٹت أسعا ن القذاء شه كراعما نيب طح 
كات اة سن كتا والولايات التحدة الارن ج الأشواق. شير ان 
نجاح هتلر 4 كسب التقدیر والاحترام الاجتماعي كان نتيجة لمشاركته 
مرف الاشاته که كيل ورت قدا هو سروف ظائب عو بيرع 
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بتبني "قانون الحرية" الذي يُجرم كل مسؤول ألماني يشارك بے جمع 
اتويات فخا 

كانت ألمانيا فايمنار. وبأشكال متعددة ضحية قوی دولية: لم يكن 
بمقدور أي ألماني التحكم بها. كانت سطوۃ بريطانيا والولايات المتحدة, 
فضلاً عن كروهماء هي التي ابشاست نظاماً اقتسادیاً فاا ما على 
التجارة ومعيار احتياطي الذهب. هذه السطوة مع الشروة مكنتهما مسن 
الانتصار ف الحرب العالمية الأولى: والاستمرار 4 رسم العالم الذي كان 
على ألمانيا أن تتعامل معه. ويصف بيرنهارد فون بيولوف -وزير الدولة 
للشؤون الخارجية ‏ حكومة هاينريش برونتغ- ذلك الوضع على الشكل 
التالي: "يسعى الأنغلو-ساكسون: بالتحالف مع فرنساء لتنصيب أنفسهم 
سادة على "شعوب الأرض" الأقل مرتبة؛ ووضع ألمانيا تحت نير محراثهم". 

وغالبا ما ركز الألمان الساعين لفك الارتباط مغ الاقتصاد العالمي. 
تحديداً. على رمزية معيار الذهب العالمي الذي أطلق عليه الناشط النازي 
قوفو اسر اسم طاق الاسیت 

وبلغة مبسطة. ص معيار الذهب على عدم قيام البنك المركزي لأي 
دولة بإصدار عملته ما لم تكن مدعومة باحتياط كاف من الذهب؛ وعلى 
أن رکون مستا زان وشت كان بادا النسب بالتصرد.مقايل سبع قایت 
و كل الدول التي تبنت سياساتها المالية معيار الذهب وغ الواقع كانت 
غالبية دول العالم قد طبقت ذلك مع فترة الحرب العالمية الأولى- كانت 
الفلاقكة مين الشاهب والسله التقوريةمقكة بالقاقوع -شلى سیل اتتال: 
ومن أجل إصدار عملة تزيد على 15.5 مليون جنيه استرليني» كان يتعين 
على بنك انکلترا أن يضمن وجود ما يقابل تلك القيمة ذهباً 4 خزائنه. 

يذ حين كان البنك الاحتياطي الأميركي يتبع نظاماً مختلفاً. يشترط أن 
قوع 000س العملةامدعوكة يما رعادل قتا ذهباً جاه را ةا 
ۓے اليد . و عام 1924ء اتبع بنك الرايخ (البنك المركزي الألماني) النظام 
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الأميركي. ولأن علاقة العملة بالذهب كانت ثابتة, كانت قيمتها أيضاً ثابتة 
تجاه العملات الأخرى. وأدى هذا النظام إلى تسهيل حركة التجارة العالمية 
وجعلها بمناى هن التقلبات المفاجثة: كما شرطن سياسات مالية منضبطة 
على الحكومات التي لم يعد بمقدورها تغطية ديونها بتعويم عملتها. و 
حال فعلت ذلك» ستعاقب بهروب احتياطي الذهب من بنوكها نتيجة لبيعها 
ب الأسواق العالمية. و الحقيقة كان تطبيق معيار الذهب بمثابة علامة 
قرف رتفد بر للحكومة .ومو هرا على شيولينا قراعد الأ مالا قتا دة 
معرضا علق الات ف السا حا كالما نة الكبرى: 

و2 واقع الحال, كان الأمر يتعدى ذلك بكثير. فقد كان معيار الذهب 
وسيلة لفرض الديموقراطية الليبرالية والسلام على العالم: التحقق من 
محدودية الإنفاق الحكومي ف المجال العسكري؛ و مجالات أخرئ. وبعبارة 
أخرىء كان نظام الرأسمالية الليبرالية. ‏ عالم ما بعد الحرب الكبرى 
المتجسد بمعيار الذهب. وسيلة لضمان عدم ظهور العسكرة العدوانية. 
وعلى الأغلب كان ذلك وسيلة لتقييد ألمانيا وجعلها بلا حول ولا قوة. 

واتضحت وظيفة تقييد المانيا أكثر واکٹر مع ارتباط دفعها لتعويضات 
اللخرت يشنكل مخزایت يغ قيراك العمل معیاز الذهت: قمع حول العام 1930 
تضخمت شبكة من الترتيبات المالية الدولية حول نظام التعویضات: لحد 
می لسو اقيق سن سریة اهيا اقرف رت هة تورات إا 
منظمة عالمية جديدة: بنك التسويات الدولية بك زیوریخ بسویسراء إضافة 
إلى خطتي يونغ وداوس: والترتيبات الأخرى؛ والقدروض ذات الصلة: ومن 
لاضع أن هذه القشریضات كانت القتظم سن ميؤائيه مضہ فة لخطة 
داوس 1924ء كان مقرراً أن ترتفع نسبة التعويضات التي تدفعها المانيا إلى 5/ 
من الناتج الإجمالی المحلي عام 1929. وحرصاً على تسديد التفويضبات: 
والمحافظة على استقرارها ا مالي, اقترضت ألمانيا مبالغ ضخمة من جهات 
دولية تصل إلى 600 ملیون دولار سنوياً بين عامي 1924 و1928 (ما يعادل 
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8 بليون دولار بحسب أسعار الصرف الحالية) خُصص نصفها لتسديد 
تعويضات الحرب. 

وما جعل ألمانيا غير محَصة أن ما يقارب ثلث هذه الأموال كانت على 
شكل قروض قصيرة الأجل يمكن وبسهولة طلب سدادھا . وهذا ما حصل 
فعلاً. ومماء حدً على نحو آکیں من قدرة ألمانيا على القيام بعمل ماء 
أنها لم تكن قادرة على تعديل قانون حاكمية بنك الرايخ (ومنها مثلاً -إلى 
جانب أشياء أخرى- إلزام ا مانیا تطبيق معيار الذهب) دون موافقة دولية. 
وڈ خطاب ألقاه عام 1930 بلغ هانز لوثر رئيس بنك الرايخ ‏ كلامه يدا 
وصف به أعباء الدين المترتب على بلاده» وما نتج عنها من اعتمادها على 
الدول الأجنبية ب"الاحتلال الخفي". وبغض النظر عن الخطاب القومي 
الذي هُیسَنَ على نبرته؛ كان كل ما 8 اكا 

لقد عانى ملايين الألمان من الغضب والإحباط الناجميّن عن عجز 
بلادهم بے عالم لم يصنعوه؛ عالم يعمل ضد مصلحتهم. وكان كل الألمان 
تقريباً يريدون مخرجاً من هذا "الاحتلال الخفي": لکن بعض المعالجات 
كانت أكشر راديكالية من غيرها . ورأى المعتدلون هذه المهمة تتمثل ب الضفط 
الدولي. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بيرنهارد فون بيولوف يعتقد أن 
الرد المناسب كان ب2 "تنوير الشعوب المعادية". من جانبه شدد بروننغ - ب 
صدیٗ خافت لشتريزيمان - على أن الطريق لتحقیق "الحرية الوطنية". 2 
ظل حكومته. "سيكون هو طريق السلام". 

وتضمنت المعالجات الأكثر تطرضاً المطالبة بالاكتفاء الذاتي» بمعنى أن 
تعزل البلاد نفسها عن الاقتصاد العالمي؛ والاعتماد كلياً على الموارد 
الذاتية؛ فلا صادرات: ولا واردات: ولا استثمارات أجنبيةء لکن ألمانيا 
لم تكن مهيأة لهذا النوع من السياسات. وفتّد رئيس بنك الرايخ هانز 
لوٹر هذه النظرة المتشددة. موضحا أنه لا يوجد طريقة أخرى غير بيع 
المنتجات الصناعية ب الخارج: لتأمين الغذاءء لأن "ألمانيا غير قادرة على 
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آ ن حلمم کا نارکا واذاقاق هنذا اسک ,کف گنا فان 
لوٹر۔ كان ينبغي أن تكون القيادة السياسية والاقتصادية لألمانيا موثوقة 
"وراء حدودها". 

بيد أن هذا الاستنتاج كان يفترض أن الشعب الألماني يتقبل الاقتصاد 
العالمي كما كان. ماذا لو كان هذا الاستنتاج خاطئاً؟ فسواء كانوا مع 
الاكتفاء الذاتي أو ضده: كان واضحاً بالنسبة إلى جميع الألمان أن تطبيقة: 
كسياسة اقتصادكة وظنية سترعب تا متا جا من افا ةة 

4 مطلع الثلاثينيات: جعل الصحفي اليميني المتطرف فیردناند رد 
وفتو الأ اشقا اندرو ريش توان اتی أتتهنى به لاف فا 
الحزب النازي وكتائب الحماية» جعل من قضية الاکتفاء الذاتي موضوعه 
الخاص. وكتب 4 هذا السياق؛ أن نجاح الاكتفاء الذاتي یسٹلزم تأميم 
الزراعة والصناعة والقطاع المالي. مما سيؤدي إلى نشوء الديكتاتورية. 
ولأن المانياء ب هذه الحالة, ستخسر أسواقها الخارجيةء ينبفي عليها أن 
تستبدل بتلك الأسواق السيطرة على شرق وجنوب أوروباء وتشكيل "اتحاد 
من الول" منظم اكا يعتمد أيضا على اميق الموازد الأؤلية من الاتحاد 
السوفياتي. من جانبه»ء اتفق الاقتصادي الليبرالي إيميل ليديرر مع فردٌ 
پخصوض العواهب الشياسية تلاکتاء الذافي اذى كان درو اض 
وأوضح أن وضع الاكتفاء الذاتي ‏ صلب برنامج اقتصادي كان يعني 
ترويجاً لإدامة الحرب. 

كانت قضية الاكتفاء الذاتي مسألة مركزية بالنسبة إلى الحزب النازيء 
كما لاقت فكرة تحریر الماتيا من الاعتماد على عالم معاد قبولاً كبيراً بين 
الناخبين. وچ هذا السیاق: كتب رئيس إدارة الدغاية ب الحزب: الماكر 
جوزيف غوبلز عام 1932 أن أمة لا تستطيع أن تسيطر على "فضاء وموارد 
وقوی طبيعية ضرورية لحياتها المادية" لا بد "أن تسقط ‏ فخ الاتکال على 


دول أجنبيةء وتخسر حريتها". وبحسب رأيه. أثبتت الحرب العالمية الأولی, 
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وطبيعة العالم ما بعد الحرب, ذلك بوضوح متسائلاً اتفال تیتی سرا حول 
ا مانیا؟ قبل أن يجيب: "بالتأكيد. سنبني سزراًا سورا وأقياً". 

من الخطابات السياسية التي لاقت أكبر صدى بين الألمان أوائل 
الثلاثينيات حول الموضوع نفسه كان خطاب غريفور شتراسر الخصم 
العو فو وال الع القارقٰ۔ 

كان شتراسر قاقدا نازی ياء لم ينسجم على ما يبدو مع القالب النازي 
تماماً. لكنه بالتاكيد كان ضخماً حليق الرأس بصوت عميق مؤثر, ودائماً 
ها كان مستمداً الاختلاظ مع خصومه السياسيين. لگناہ وة الوقت ذاقهه 
كان يخالط الفنانين والكُتّابء ويهوى الاسترخاء بقراءة هوميروس وكتاب 
كلاسيكيين آخرين. كان شٹراسر شخصاً حساساًء ودوداً: وكان اثقائد النازي 
الوحيد الذي تمتع باحترام شخصي واسع خارج دائرة مؤيدي الحزب. 
وصفه السفیر البريطاني يوماً ب "أجدر" زعيم نازي, ب حين كان المراسل 
الصحفي الأميركي المتحفظ هوبرت رينفرو نيكربوكر يعتقد بأن شتراسر 
يسم يمه ليكون مستشاراً. آما المؤرخ العبوس أوزفالد شبينغلر: 
فقد قال إن شتراسر, إلى جانب رجل الأعمال هوغو شتينزء كان "أذكى 
شخص" قابله بے حياته. حتى السياسي الديموقراطي الاجتماعي فيلهلم 


1 NMS = 


هوغنر وصفه بأنه أكثر القادة النازيين "موثوقية" و"جدارة". 

ولد تارجم 2 لأسرة بافارية من الطبقة الوسطى. كان يرغب 
آن يصبح طبيباًء لکن موارد أسرته المالية لم تكن قادرة على تغطية 
تكاليف فترة تدريبه الطويلةء فتحول إلى دراسة الصيدلة. غير أن اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 1914 حرمه من متابعة دراسته. التحق بسلاح 
المدفعية حيث خدم بامتياز طوال الحرب. وخلافاً لهتلر. لکن, و الوقت 
فس اة كال الحو الذي :خاضرا آتعرت عاي الأولق: رقي 
بسرعة: حتی وصل إلى رتبة ملازم أوائل العام 1916. وضن تلك الضترة 


كتب قائد سريته أن شتراسر "امتاز بطافته وحيويته ونشاطه وتفانيه ے2 
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آداء الواجب". وأضاف: "لقد أصبح زميلاً مقرياً استمع طواعية لنصائحه. 
كنا كانت طت الو هونا لنا :فا اللحظات اة 


لکن شتراسر عاد من الحرب بجروح ‏ جسده لم يشف منهاء وبعجز عن 
اانھرار اتحياة مناتية زسن السلع. انشع إلى الكتاكب السرق ويها 
التحق بصفوف الحزب النازي عام 1922. 

وشکلت المقارنة بين آب/ أغسطس 1914 وتشرین الثاني/ نوغمبر 1918 
آراءه السياسية. لقد غيّرت الحرب كل شيء تماما ومن هنا جاء قوله: "أي 
محاولة لإعادة النظام القديم الهادئ 2 31 تموز/ يوليو 1914 سيكون غباء 
من جھة, واجراماً من جهة أخرى..وعلى آي حال سيكون بلا جد وى وعودة 
لان الا گا ابا ملین 1918 الست كيرة جلزت نهنا - بس 
كلافه- غاا دی ۹ ومن باب المقارنةء كانت ثورة تشرين الثاني/ 
نوغمبر 1918 مجرد "تمرد ولد من الجبن والحرمان والعجز والخيانة" لم 
يستطع النازيون سوى کرهه» وكره مناصريه ودولتهم. 

يے الفترة ما بين عامي 1928 و1932 ترأس شتراسر فرع التنظيم 2 
الحزب النازي, وغالباً ما كان لقدراته الفذة ب المجال الإداري الفضل 
ب4 نجاح الحزب الانتخابي. كذلك كان عضواً 4 كظة الحزب النيابية, 
حيث ساهمت خطاباته -مثل الخطاب الذي ألقاه ‏ 10 أيار/ مايو 1932۔ 
بتفسیر السبب وراء احترامه. حتى من قبل خصومه السياسيين (مثل 
فيلهلم هوغنر). 

وأصبح ذلك الخطاب, ولا یزال: مشهوراً بفضل سطر تحدث فيه شتراسر 
عن "التوق لمناهضة الرأسمالية" الذي "بات يسيطر اليوم؛ شعورياً أو لا 
شعوزياً: على 195 من شعبنا". ومن وجهة نظر شتراسن فإن هذه اللهفنة 
لمعاداة الرأسمالية وصلت حد احتجاج الناس على اقتصاد متقهقر. وأشار إلى 
أن الجماهير طالبت الدولة "بالانفكاك عن شياطين الذهب. والاقتصاد العالميء 
والمادية عند التفكير 2 إحصائيات الصادرات وخفض معدلات بنك الرايخ". 
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وجادل شتراسر أن النازيين يريدون إنقاذ الاقتصاد الریفي. ووقف تدفق 
سکان الريف إلى المدينة؛ وزيادة الناتج المحلي» "إلى جانب تحقيق منطقة 
اقتصادية مغلقة". وأوصل شتراسر رسالته مبطنة بتعابير معادية للسامية 
أقل فجاجةً مقارنة بالمعايير النازية: لکن وعلى الرغم من ذلك لا تخطٹھا 
الأذن. و4 نفس الخطاب. قال شتراسر إن زعماء القطاع المالي قلقون من 
"خطة الاکتفاء الذاتي القادمة" التي كانت تعني أن "القتل السهل على يد 
التمویل الدولي قد انتهى وونّى". واستخدم شتراسر كلمة "1008(7" 
باللغة الیدیشیة"' ومعناها "يصنع مقتلة" ‏ سياق الربح. ولم يكن الأمر 
يحتاج إلى شك كبير لمعرفة هوية أولئك الممولين من "3 
أولئك الذين کان شتراسر يشير إليقم 4 عبارته. 

وبعيداً عن التمويل الدولي» كانت ألمانينا معرضة لقوى خارجية آخری 
معادية. فقد كان لألمانيا حدود جديدة طويلة متعرجة مع بولنداء إذ كانت 
هناك أراض ألمانية قبل اللحرب العاكية الأو (تشمل أجزاء من سيا 
وبروسيا الشرقية) أعطينت إلى بولندا 4 إطار اتفاقية السلام. هذه 


قراءة آسمائھم"؛ 


الأراضي أحدثت غضباً كبيراً بين الألمان. ومن بينهم غوتفراید تريفرانوس 
وزير المناطق المحتلة 4 حكومة برونتغ الذي تحدث قائلاً: "كم نتذكر 
4 أعماق نفوسنا الجروح المفتوحة 4 تخومنا الشرقية". ولم يكن ذلك 
قفرا »ققد كان ار شاا 2 اناتینا الحدیے عن لخدو التازفة»: 

لم تكن المسألة محصورة فقط بأن غالبية الألمان كانوا يريدون استعادة 
المناطق وحسب» بل أن الحدود نفسها تحولت إلى مصدر تهديد . فعلى مدار 
وجودهاء لم تمتلك جمهورية فايمار القدرة البشرية من الشرطة أو الجيش 
للسيطرة على هذه الحدود بشكل فعال. ومن هنا كانت هذه المسألة. 2 
3 اللغة الييدية أو اليديشية هي لفة يهود أوروبا بحسب ما جاء ب2 الموسوعة العربية 
العالمية. نمت خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين من لفات عدة؛ منها 
الآرامية والألمانية والإيطالية والفرنسية والعبرية. يتحدثها ما يقارب 7 ملايين شخص 
حول العالم: أغلبهم يهود شرقيون. (م) 


173 


جزء منهاء قضية أمن قومي يے وقت كان تعداد الجيش الألماني لا يتعدى 
مئة آلف جندي» وكانت بولندا تشكل مصدر تهديد» مما أثار مخاوف 
العديد من صناع السياسة الألمان. فعلى سبيل المثال, كتب بيرنهارد فون 
بیولوف عام 1930 أن "نظام الحدود الحالية مع بولندا يرتقي إلى مستوى 
تهديد متواصل ب2 غاية الخطورة لبروسيا الشرقية". لکن الأمر کان يتصل 
أيضاً بالهجرة وضبط تدفق اللاجئين. 

أدت نهاية الحرب الكبرى إلى أزمة لاجئین, لم يشهد لها العالم مثيلاً 
0 ۶۰ 0۰ 
الشزقالأوسنظ: اف ما کارب 915 مسر اقساق مو ایم بب 
ااا اة وا لطي انت ا مح انی 
المرسومة حديثاً وقتذاك. وبسبب موقعها ب قلب القارة الأوروبية, 
باتت ألمانيا مفترق طرق بالنسبة إلى اللاجثين. وما بين عامي 1918 
و1922 شق مليون ونصف مليون لاجیٗ طريقهم إلى ألمانيا. أكثر من 
تصفهم گاترا الانا كن الأزاصسي الآكانية سايق ا فرنسا ويولتدا .كما 
كان هناك مثات الآلاف من الروس الهاربين من الثورة البلشفية» إضافة 
إلى ما يقارب 80 ألف يهودي فروا من العنف المعادي للسامية بے الشرق 
الأقصى. هذه الأزمة كانت أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة 
لقشدين ا رة إليهناا خلال القفرة الواقفة ما بين 192451921 سرت 
هذه المشكلة محشورة 4 عنق الزجاجة الأوروبية. 

لم تكن جمهورية فايمار استثناءٗ للقاعدة التي تقول إن عدم استقرار 
الحندود. وتمدد مناظقهاء غالبا ما يشيران رزدود طمل قومية متظرظة: 
وكان هناك عدد ملحوظ من القادة النازيين البارزین -ومن بينهم هتلر 
نفسه۔ جاؤوا من مناطق حدودية؛ وتحديداً من سيليزيا ومناطق صّمت 
إلى بولنداء أو من الشتات الألماني» من الإمبراطورية النمساوية السابقة: 
ومنطقة البلطيق. 
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وان هناك ايشا سبب آشریثیرمخاوف الأنان من احتمال التعرض 
لبلادهم يتمثل ب4 ان واحداً من الأحزاب السياسية الکبری كان يتلقى 
أوامره من قوة أجنبية. فقد كانت ألمانيا تضم أكثر الأحزاب الشيوعية 
نجاحاً خارج الاتحاد السوفياتي. وفوق ذلك کله. كان الشيوعيون حزب 
الماطلين سن العمل الاين فسهمه اضادهم من متفست المشتريتات. آلا 
سس حمففة العمل وتيا سیب اترك الاحتضادى وة تلك الأنام كانت 
جميع الأحزاب الشيوعية ب2 العالم تتبع بشكل خانع توجيهات موسكوء 
الأمر الذي كان يعني أ ایر عون كل مكاق أضبهوا صا ورات 
لسياسة ستالين الخارجية. و عام 1928ء كان ستالين قلقاً من تطور 
العلاقات الفرنسية الألمانية التي من شأنها أن تعڑلے فظن أن إضعاف 
الديموقراطيين الاجتماعيين سيباعد بين فرنسا وألمانيا . وكانت النتيجة 
أن اللجنة الشيوعية الدولية صنفت الديموقراطيين الاجتماعيين على 
أنهم "فاشيون اجتماعيون" يجب على الشيوعيين محاريتهم كما حاريوا 
النازيين. ولأن الحزب الشيوعي كان ضخم العدد (360 آلف عضو مع نهاية 
العام 1932ء مع ارتفاع نسبة التصويت 4# كل جولة انتخابية)ء كان بمقدور 
أدوات ستالین إحباط كل الجهود الرامية لتشكيل يسار موحّد بإمكانه منع 
النازيين من الوصول إلى السلطة. وهذا ما فعلوه على أرض الواقع. 

على المقلب الأآخر, كانت الأيديولوجية النازية رداً على كل جانب من 
جوانب الضعف ع ألمانيا أمام العالم. وقد أفصح النازيون عن بعض هذه 
الأيديولوجية. وساهم ذلك بك شعبیتھم, بك حين اكتفوا بالتلميح إلى البعض 
الأخر. دون أن يشرحوا النتائج الكاملة المترتبة على ما كانوا یخططون 
للقيام به. 

كان النازيون واضحين 2 ما يتعلق بالانسحاب من الاقتصاد العالمي» ومن 
الاتفاقيات التجارية. ومن جميع الترتيبات ا مالیة ذات الصلة بتطبيق معيار 
التب ومن [طلاق خطة التقاط الخمس والعرين: کان الموقف النازي 
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اشا بأن المواطنين غير الألمان -بمن فيهم اللاجئون- لا يمكنهم الاعتماد 
على بقائهم خ ألمانيا بعد تولي النازيين السلطة, أو امتلاك أي حقوق 
سياسية أو مدنية. وحتى قبل العام 1932: كان النازيون ينشرون سرأ قوات 
تابعة لهم للدفاع عن الحدود الشرقية. كما لم يترك النازيون مجالاً للشك 
بأنهم سيحظرون الحزب الشيوعي ويعتقلون جميع الناشطين الشیوعیین, 
أو يفعلون ما هو أسوأ من ذلك. 

منذ مطلع العشرینات تحدث هتلر عن حاجة ألمانيا لتأمين "فضاء حي" 
4 الشرق. وكان العديد من الأشخاص, مثل الصحفي فردیناند فردء قد 
أدركوا أنه من الضروري لألمانياء إذا ما أرادت إنجاح خطة الاكتفاء الذاتي. 
ان تزید من مساحة الآزاضي التي تسیٔطز عليها. ووافق عظتز عل ذل 
بشکل کامل, اعتقاداً منه أن الأمن الألماني مهد من "تقلبات السوق": وآن 
الاتفاقيات التجارية لم تقدم ضمانات لتنفیڈھا فعلياً. و هذا السیاق, ما 
قاله هتلر 2 الحقيقة يعني أن الدول التي اهمد ىالتار لخا رة 
كانت دولاً ضعيفة عسكرياً. وبالفعل, كان يتعين على ألمانيا أن تنقل تجارتها 
عبر مسارات بحرية تهيمن عليها بريطانيا. 

ويضيف هتلر: "إن الحل الوحيد» الذي قد يبدو حالما بالنسبة إليتاء 
يكمن يتمثل بالحصول على فضاء حي. وهذا "الفضاء الحي" كان يوجد 
حصراً ب أوروباء وی اتجاه واحد : إلى الشرق صوب الاتحاد السوفیاتی 
وتربة أوكرانيا السوداء. 

و هذا الخطاب الذي ألقاه قبل وصوله إلى السلطة. ترك هتلر عواقب 
هذه الفكرة غير واضحة المعالم. وعلى عكس فرد. لم يكن هتلر يفكر 2 
إقامة اتحاد فيدرالي من دول شرق ووسط أرما تحت الهيمنة الألمانية, 
بل كان برتامجه موجها اساسا لجعل آلانينا مكتفية ذاتیاً من الناحية 
الاقتصادية من خلال غزو الاتحاد السوفياتي. لذلك كان لابد من حرب 
كبرى: كما كان لابد للألمان أن يكونوا قد استخلصوا الدروس من الحرب 
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السابقة. وكان إيريك لودند ورف رئيس الأركان السابق للرئیس هيند نبورغ 
هو من فصل وأوضح هذه الدروس 2 سلسلة من المقالات والكتب بين 
غابنی :1935519319 وج هة اند رومن (فة شيعو تراما غ ا 
تعبئة واستنفار شعبھا بفعالية أكبر من أي وقت مضى لخوض معركة 
شاملة: وتأمين قدر أكبر من المجهود الحربي والصناعي. وعدم السماح 
بانهيار المعنويات أو حدوث تمرد من اليسار- وهذه الأخيرة كانت نقطة 
مركزية بالنسبة إلى هتلر ولودندورف۔ أو خيانة من يهود الداخل. ولهذا كان 
استعمال الحكومة فة القولاذينة شرو لغم سرت كبري كفا كان 
فوووا كنا تقوية أفراد الجتمع بدنياً فا لحر ا يمكن أن تقاض على 
يد معوقين عقلیاً أو بدنياً. آکٹر مما تخاض على يد سياسيين منشقين 
وسیکون من الواجب تقوية الدعاية الألمانية ب الداخل والخارج. وبالفعل, 
طبّق هتلر وصفة لودند ورف بحذاغيرها . 

وعلى الرغيع من أن النازية كانت ثورة مناهضة للعولمة» فقد كاقت أيضاء 
لعفا رک مين خورة عاذ فاك رهظي انتا رت یما ,يحي وه کت 
مختلف أنحاء العالم. 

وكما يزعم جاءت أقوى تلك التأثيرات من تركيا . فهناك كان مصطفى 
كمال. القائد العسكري الذي صنع شهرته بهزيمة الفرنسيين والبريطانيين 
معركة غاليبولي» ومن ثم كمال أتاتورك أول رئيس لتركيا التي أعيد 
تأسيسها من جديد بعد الحرب» والذي كان شخصية معبودة ب ألمانيا 
العشرينيات والثلاثينيات» حتى إن هتلر وصفه یوما ب "النجم اللامع". 
و أثناء محاكمة انقلاب البيرة عام 1924ء امتدح هتلر اتاتورك, لأنه 
قام باعظم ثورة حدیشة, فيما كانت ثورة موسوليني ثاني أعظم ثورة 
بالنسبة إليه. و فترة لاحقة من عام 1938: وبتواضع شديد. قال هتلر 
إن أتاتورك كان معلماً عظیماًء وكان موسوليني تلميذه الأول. أما الثاني 
فكان هتلر نفسه. 
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کذلك کان النازيون معجبين بنجاح أتاتورك بإلغاء معاهدة سيفريس التي 
فرضھا الحلفاء على تركيا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وما أسماها 
الأتراك يومها حرب الاستقلال, أدث إلى معاهدة جديدة أفضل. وهي 
اتفاقية لوزان, وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة التي ترأسها أتاتورك. 
وليس من الصعب أن يلحظ المرء أوجه الشبه التي رآها النازيون مع 
حالتهم» وتحديداً أن أتاتورك اعتبر الموقمين على اتفاقية سيفريس خونة, 
وجردهم من حقوق المواطنة. 

كذلك عَلم وأيّدَ النازيون مجزرة الأرمن عام 1915 التي قتلت فيها 
اة معا فة جو ر50ڑالت :و15 موو ارس کس آغ را ره 
اليونانيين من تركياء استناداً إلى بنود اتفاقية لوزان. واعتقد النازيون أن 
هذه الأمثلة من التطھیر الإثني كانت خطوات ضرورية على طريق قيام 
تركينا القويئة والنااححة الل آعجمواھناء 

TEE‏ #انسظة سائسة ركه يذ السخرة ما مین 
عام 1920 و1923. فقد تعرف هتلر حينذاك على عدد من الروس البيض 
المهاجرين # ميونيخ وعمل عن قرب مع مجموعة تُدعى أوفباو "إعادة 
البناء"؛ وهي مجموعة معادية للسامية تضم بشكل كبير مهاجرين روساً 
وبضعة نازيين» وتسعى لقلب نظام الحكم 4 جمهورية فايمار والاتحاد 
السوفياتي. وكان من بين هؤلاء المهاجرين ألمان من دول البلطيق المستقلة 
مويك ب ذف الکو اما الأشروى كاقوا روسا رہم لام سر 
شابيلسكي-بورك الذي أحضر معه بروتوكولات حكماء صهيون التي ألهمت 
.4 العشرينيات العديد من الناشطين من هتلر إلى هنري فورد . وتواصل 
هؤلاء المهاجرين مع هتلر عندما كان عداؤه للسامية ‏ طور التکوین: 
وأقنعوه. على الأرجح» بحجم المؤامرة اليهودية العالمية التي كانوا يتخيلونهاء 
وبأن الاتحاد السوفياتي كان "ديكتاتورية يهودية" ونتاج هذه المؤامرة. 


ولم يحُل الأمر من تأثير روسي على الشاب جوزيف غويلز الذي کتب عام 
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23ات كان كن را ا ر واا کا هذا ن 
رة ادو رتو کہ سبق له أن وصف نفسه ب "الألماني الشيوعي". 

رخال مسشيرقه السياسية کان شر سوا جدا مو وسوی 
ونظامه الفاشي الذي أسسه ب2 إيطاليا عام 1922. وبدأ هتلر يحاكي 
أسلوب موسوليني» وعلى الأخص الجماعة التي كانت تحيط به» إذْ راح 
اتباعة يتبعون نفس التقليد عتدما بدآوا بالاحتفاء یه بوصفه "الفوهرر", 
أي "الزعيم أو القائد" 4 ترجمة للقب موسوليني "دوتشي". كما قلد 
النازیون قمصان الفاشيين الإيطاليين: والتحية بالذراع اليمنى المشدودة. 
وذكر غيوسيبي رينيزيتي -صديق موسوليني ووكيله ے ألمانيا عام 1922- 
أن هتلر كان "يُقَدْسَ" موسوليني. وكان تواقاً لمقابلته. وقد يُعرَى هذاء 
على الأرجح: لإعجاب هتلر بنجاح الديكتاتور أكثر مما هو بسبب الرابط 
الأيديولوجي بينهما. 

كات هفاك اتضالات واسعة بين الفاشدين الايظاليون والثازيين قبل 
السام 3858 واشت ا مھا تسری صبر زی وو سابعة سابق 
الجن ديد السا مكح سی 'اثاثيه يهووالية توعان ما ترت 
إلى جميع أفراد المجتمع السياسي 4 برلين. ولم يكن مفاجتاً أن رينيزيتي 
كان قفشل الجتاح اليميش تحديدا.. فد آنشا علاقات مع شلايشس 
وهوغنبيرغ وغالبية القادة النازيين بمن فيهم هتلرء وغوبلز. وغورينغ. 
من جاتبه. كان موسوليتي يريد جكومة من اليمين الموحد ےڈا لانهاء 
لاعتقادہ أن جهود حكومة كهذه للخروج من اتفاقية فرساي ستشغل 
فسا يشكل داكم ا الال إضاع التوسع الأيطالي. ووضع ريرح 
يق هذا ادف سلب بسک وضل ولا گنل وی اران ات 
مختلف شرائح الیمین السياسي الألماني. 

وك نهاية المطاف, بات رينيزيتي مقتنعاً بأن هتلر وحدہ قادر على أن 
يتزعم يمينا موحداء وڈ تشرين الثاتي/ توفسير 1931 أقنع موسوليئي 
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بضرورة أن يمد الفاشيون الطليان يد العون لهتلر للوصول إلى السلطة. 
بعد ذلك تغير دور رينيزيتي إلى الضغط؛ 4# محاولة لإقناع المجموعات 
اليمينية الأخری, مثل القوميين الألمان والخوذة الفولاذية. شرط التزامهم 
القواعد والمعايير المطلوبة. حتى فتدر نفسه رأى ‏ رينيزيتي صديقاً. كما 
كتب غویلز لاحقاً أن رينيزيتي ساهم كثيراً بذ صعود النازیین إلى السلطة, 
0 0 ا تيا 

كان هتلر يعتقد من البداية بإمكانية اعتبار إيطاليا حلیفاً له 4 سعيه 
لتحقيق الفضاء الحي حتى إنه كان مستعداً لأن یدفع ثمناً سياسياً باهظاً 
مقابل الحصول على دعم موسوليني. ولم يكن ذلك الثمن غير منطقة 
تايرول الجنوبيّة التي كانت سابقاً جزءاً من النمساء وتم التنازل عنها 
لإيطاليا عام 1918ء علماً أن غالبية سكانها كانوا ولا يزالون- يتكلمون 
اة تھا ا القومييق الفا اتو رامن يرما سا عة الوتحدة طم 
القمساء مكان. هذا یی اثھم كانوا يعتبرون تایرول الجنودية أرضا المانية 
يكل لكن هف الساعی إلى استمالة وراي ركان مستتعد الان فطل 
عن هذه المنطقة لإيطالياء مع أنه كان يعلم أن القوميين من مختلف الفئات 
(وعلى الأخص ويطريقة انتهازية الديموقراطيين الاجتماعيين) کانوا 
كارن فك ساسا كات ا م اوا فة من جل هوة اة 

وخلال الحملة الانتخابية عام 1928ء نشرت صحف الديموقراطيين 
الاجتماعيين والقوميين: على حند سوا أخبارا حول قلقي هتلر تمويلاً 
من موسولييني لدعم حملته الانتخابیة, مقابل التنازل عن مطالبة المانيا 
بسيادتها على تايرول الجنوبية. ورد هتلر على هذه الأنباء برقع دعوى 
قضائية بجرم القدح والافتراء» وعرضت القضية أمام القضاء 2 أيار/ 
مو 1959.اکنن القضينة رقرت بطائقة سام اة وين اسلاف وتا جيل 
عد العام:1952- والترہ الفا تة يفا طا التضامے هكر ويقللاون من 
گا الیل القنه دده ويك وون كا اأصلعهه لك ذلك اليل 
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كان خطيراً. ومن الواضح أنه شکّل, بالنسبة إليه. مصدر قلق وغضب. 
وخلال المحاكمة الأولی, نقلت جريدة برلينية أنه. وعند ظهور الدليل على 
تآمره مع موسوليني» "لم يعرف هتلر كيف يرد سوى أن يشتكي بغضب 
عارم من عصابة صحافة يهودية توحدت ف ما بينها ۓے مؤامرة دولية". 
وله أشاء ]عاد اک تاد أ حي لوو وھ فيركن انبل اأقة غفل 
قبل انقلاب البيرة. كوسيط بين هتلر وضابط ‏ السفارة الإيطالية يدعى 
الكابتن ميغليوراتي قال آبیل إنه عرض على هتلر ا مال مقابل تخليه عن 
المطالبة بتايرول الجنوبية: وإن هتلر وافق على العرض. 

غيزآن ميفليوزاتي نفئ لاخقا عرضۃ ا مال على هتن كما أن آبل ثثتته 
عن ا ھا إذ كان اشا خا مروا انفلس زانیا 
فا عن احکام كشاكية صق وت ساہھا يحقة تید سو الأمانة وه 
عام 1932ء أدانت محكمة متعاطفة مع النازيين آبل بجرم الحنث باليمين. 
لکن هذا لا يلغي أن هتلر كان قد التقى الإيطاليين عام 1923ء وأجرى 
مقابلة مع صحيفة كوريير دي إيتاليانو تخلى فيها عن المطالبة بتايرول 
الجنوبية. ونُشرت هذه المقابلة 4 16 تشرين الأول/ اكتوير 1923, أي بعد 
يوم واحد من قيام هتلر بعقد صفقة مع ميغليوراتي» كما ادعى آبل. 

وتطابّق التأييد للنازيين ع ألمانيا مع النماذج التي انتشرت عبر أوروبا 2 
فترة ما بين الحربين. فنجاح الأحزاب الفاشية 2 كسب التأييد الشعبي؛ 
حتى لو لم تصل إلى السلطة؛ يرسم خارطتين مختلفتين لأوروبا ما بعد 
الحرب: خارطة الدول المهزومة ب4 الحرب. وخارطة الدول المهددة بثورة 
شيوعية. فھنغاریا: على سبيل الثال, كانت من بين الخاسزین للا الحزنية 
وشهدت عام 1919 ثورة شیوعیة, ونظاماً شيوعياً لم يعمر طويلاً. بعد 
ذلك وقعت تحت حكم الأدميرال ميكلوس هورثي الديكتاتور العسكري. 
هورقي نفسةالم يكن قاقیہا, لکن حرکة الي السهم الفاشية انت 
تأييداً جماهيرياً واسعاًء وخْلَفَ زعيمُها فارانتس سالوشي الأدميرال هورشي 
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ب الحكم. كانت إيطاليا من المنتصرين ف الحرب؛ لکن الإيطاليين شعروا 
بأنهم تعرضوا للخديعة والاستغلال على يد الحلفاء بے ما يتعلق بمكاسب 
الخرب وجنت الكخيرون متهه عق التسار بلادهم "لتقو كما كانت 
إيطاليا موطناً لحركة شيوعية قوية. أما المانياء فقد توزعت على كلتا 
الخارطتین, بهزيمتها ۓ الحرب العالمية الأولىء وبوجود حزب شيوعي قوي. 
وبحدوث الانتفاضات الشيوعية المتكررة ما يعد الحرب. 

لذلك لم تكن النازية رد فمل وحشياً لبلد معين بحد ذاته على العولمة, 
بقدر ما كانت رد فعل دولي اکل ويقوة. من تأثيرات عالمية. ودرج 
المؤرخون على الاعتقاد بأن النازية كانت تعبيراً عن عيب ألماني فريد من 
ئوغه يمكين رده إلى:ماردن ؤر آو إلى خرب القلاقين غاما .إل أن حركة 
هتلر كانت رداً على أزمة العشرينيات والثلاثينيات التي طالت بتأثيرها 
معظم دول العالم. لهذا لم يكن القوميون الاشتراكيون. على الرغم من 
قمیثت تاره انان خالحسين. 


بعد انتخابات 1930ء حدثت نقطة التحول 2 مسيرة هاينريش بروننغ 
كمستعقنا رع داور سارسن 1931 


كان اندی بروتتخ استراقیجیة واضحة لواجهة الركود الاقتصادیٰ ققد 
تجاوز الرايخستاغ العطل, معتمداً على أوامر تنفيذية موقعة من الرئيس 
مقرو ززاد اتشراشبۃ وعد من الاققاق ارسي خي فويشاتك 
البطالة والأجور. هذه السياسة الساعية إلى الحد من التضخم ۔کما يسميها 
آذ تک د و كانت گھر دولك الحين هوا اقتسادياء إذ كان تنه اة 
لو كان مشاك ضا ييخ البرخل والاتقاق السافى الاقتصنات مسفردد 

فر آع يروفك كان ير السححاتة قاشي الوتشع اسان اتا لیا 
ما لم يتم رفع عبء تعويضات الحرب» وكان يأمل عام 1930 بالضفط 
على الفرنسيين والبريطانيين للحصول على تنازلات بشآن مدفوعات 
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التعویضات, بزيادة الفائض التجاريء لظنه أن ذلك سيساعد على رفع 
معدلات التوظيف بے قطاع التصدير. ووصلت ألمانياء 4 واقع الحال, إلى 
فائض تجاري كبير مع فرنسا وبريطانيا بسبب الرسوم المرتفعة التي أدت 
إلى ركود الواردات وحسب. ولم تعان ألمانيا من أعلى معدلات البطالة 2 
أورويا وحسب» بل من سوء التفذية أيضاً بسبب الأسعار التي وضعت كلفة 
اللسوع وانٹاجھا بعيداً عن نقدرة الأسر غير الميسورة: 

وة كانون الأول/ديسمبر 1930 التفى برونغ :السفیر الأميركي 
فريدريك م.ساكيت» وناشدہ تدخل الولايات المتحدة 4 مسألة تعويضات 
الحرب. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة ۔کما قال بروننغ- لمنع حدوث 
أزمة سياسية واقتصضاذية اق وأطول وما هموما تقل لم ساكيك 
رسالة بروننغ؛ تأثر الرئيس الأميركي هربرت هوفر ہما يكفي للطلب من 
مساعد وزير الخارجية جوزبف كوتن السفر إلى أوروبا لبحث المسألة. 
سح كرمج زاح اة نس امو الک قان من اتر هة ان شاد 
الولآيات انتحدف 

ویشس النظر هن نوراہ هة عتى تسن الاشساد طاح ابام 
1[ وة م استعادی فقن وف الت 
خلال الريع الأول من العام عند معدل 430 مليون مارك رايخ (أي ما 
يوازي 100 مليون دولار أميركي بحسب معدلات صرف العملات عام 
1ء أو ما يساوي 1.5 بليون دولار حالياً). وعملت الحكومة على سد 
العجز بالحصول على قروض قصيرة الاجل, بعد أن أخفقت ےچ تامین 
قروض طويلة الأجل. و2 هذا الإطارء أعرب أحد المصارف التي تفاوضت 
معها الحكومة للاقتراض عن مخاوفه من تعرض جميع الدائنين الباقين 
E E E‏ کک را کے ارک کک 
كانت المحنة الاقتصادية تُفاقم من سوء حالة التوتر السياسي الداخلي. 
طني الجاع السكومة يف الاارار مارس 1991ء عقر وزیر الها اها جرزیٹ 
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شيرت هن أزدياد العف السياسس و اليلؤد::ؤاتهالا يضمن اساب 
الأمن.والنظاغ لفترة طويلة: 

من هذه الصورة الكالحة؛ شَعٌ أمل كبير عندما أعلنت الحكومة الفرنسية 
شاط شزاير 1931 عن مشارقها ا کدی قرش كبير لآثانها . وجا 
هذا التحول الدراماتيكي ف السياسنة: نزولا عند متاشدة ارسٹید بریان 
الذي لا يكل ولا یمل, ليكون ذلك آخر قسط يؤديه بے حملته الساعية إلى 
تحقيق المصالحة الألمانية الفرنسية. 

كان يشن تجووة براق أن رن نقطة تسول ا الاقتساد رانئرس 
السياسية الآنانية لكو قاع عدناك ساق اسغرائيجنية فسل وراء رظي 
بريان ورد بروننغ عليه. كان بریان, كالعادة» يبحث عن طريقة لاحتواء 
الخطر الألماني المحتمل على فرنساء ولإنشاء أوروبا أقوى اقتصادياً قادرة 
على منافسة الولايات المتحدة. بالمقابل:أجبرت استراتيجية بروتنغ الأوسع 
٭80+؛+++ ‏ 9 الاقتضادي اكدر راد 
بالنسبة إلى المواطن الألماني العادي. 

وكانت مباحثات القرض الفرنسي قد بدأت 4 تموز/ يوليو السابق مع 
الانسحاب الفرنسي من منطقة الراين» وزيادة حدة المشاعر القومية ‏ المانيا. 
على آي خال كانت الخطةالفرنسية واضحة وينما كاقت الباحقات تمضي 
قدماًء قال رئيس الوزراء الفرنسي أندريه تارديو إن القرض الطويل الأجل 
سيكون مشروطاً بوعود ألمانيا باحترام حدودها الشرقية والحد من التسلح. 
و هذا السیاق؛ طلب الفرنسيون من الألمان الامتناع عن بناء سفينتين 
حربيتين كانتا تُعرضان ‏ حينه بالسفينة الحربية بي وشقيقتها سيء ثم 
أطلق عليهما لاحقاً اسم الأدميرال شين والأدميرال غراف شبي على التوالي. 
كذلك طلب الفرنسيون من الحكومة الألمانية استخدام الشدة مع مظاهرات 
اليسين التظرف إضناقة إلى الالتزام تسديد وشات الصرب كسا وروت :+ 
كفيو 
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اوی وسر یو وریہ ما 
الفرنسي. إذْ لم يكن مدف المستشار الألماني تخفيض أو تأجيل دفع 
التعویضات: بل إلفاءها 07 منحه الركود الاقتصادي فرصة لطرح 
مسالة عدم قدرة ألمانيا على الاستمرار 4 خطة يونغ. و حال أجبر 
الحلفاء ألمانيا على القيام بذلك» فستكون النتيجة فوضى مالية وسياسية؛ 
ستترك عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها على بلدانهم أيضاً. لهذا السبب 
كان بروننغ يسابق الزمن: ماذا لو تحسنت الأحوال السيئة وخسر حجته؟۹. 
كان يرى أن القرض الفرنسي قد يضعه 4# هذا الموقف طالما أن هناك 
فرصة حقيقية لنمو الاقتصاد الألماني» وعليه لا بد من تجنب القرض:؛ 
ولكن کیف؟ 

كان بروننغ شخصاً ب غاية انتگاء ركان حه للمشعلة فالا دون أن 
يؤذيه ا ؛ ولاسيما فیما یخص علافته مع هيند بورع راديس 
و4 اجتماع لحكومته 21 ار سارن 2930 أعلن خظطظا لاتعاد 
جمركي مع النمساء وهي خطوة تصل إلى حد انتهاك بنود اتفاقيتي 
فرساي وسان جيرمان اللتين تحظران أي شكل من أشكال الاتحاد بين 
البلدين ورات بريطافياء ولي الاخس قرٹساء اعت الخطية كديا 
للتوسع الألماني: ليس تجاه النمسا وحسب, بل تجاه الجنوب الشرقي 
الأوروبي. وي الحقيقة, لم تكن هذه الفكرة من نتاج بروننغ؛ وإنما وزارة 
الخارجية التي كانت تميل أكشر نحو اليمين السياسي ب4 عهد خليفة 
شتريزيمان يوليوس كورتيوسء ووزير الدولة للشؤون الخارجية بيرنهارد 
بيولوف. وكان البطل الحقيقي ا معلن لهذه الفكرة هو کورتیوس؛ ب حين 
وقف بروننغ 2 الظل. 

وتعالت الصرخات 4 فرنساء لتلفظ فكرة القرض أنفاسها الأخيرة + 
نهاية شھر آذار/ مارس. © ذلك الحین, كان بريان ب وسط حملته كمرشح 
للانتخابات الركاسية؛ وقضى الاستياء من فكرة الاتحاد الجمركي.بين 
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الانيا وشرضسا على ترصخ لقوق وبالقمل: سی هة متك ري 21 هار 
مايو أمام مرشح اليمين بول دومير. 

بالعودة إلى بروننغ, كان هذا الأخير أذكى من أن يففل عن أن الاتحاد 
الجمركي مع النمسا سيضر العلاقات الألمانية الفرنسيةء ويتسبب بانهيار 
امن ارقي تش كاو كاف سو رك وناك اون لج امنا 
77 7 هة رن افر نكن 
شكرة الاتجاد الجفركى مع التفننا اة نقاطا نعل غتداترقوت 
دون أن تلحق الضرز باستراتيجيته لاستغلال الركود الاقتصادي ذريمة 
لکوت سفررکات ار ١5ک‏ کے کسی مشافة تن کر 
الاقحاد الجمركي کوالااقاتی علاقتة مع الفرتسييق والبريطاقيين لذ رة 
سو عسوا 

هناك شيئان واضحان © هذه المرحلة؛ أولاً أنها أثبتت مجدداً ان جميع 
الترتيبات المالية ف أورويا ما بین الحربين كانت تتضل ف حقيقة الواقع 
٤‏ رکف کا ۶-9 - 9 ا م 
بالتعويضات ومعيار الذهب. لن يكون بمقدورها تهديد جيرانها . والأمر 
سيكون مختلفاً لو كانت حرة من كل هذه العقبات. ثانياً: كان بروننغ قادراً 
على لعب دور الفارس 2 قضية الركود الاقتصاديء طللما أنه كان مستشاراً 
رقاسياً سؤرلا آمنامالركيطن حسرا۔ قد كان من الضعوبة بمكاق تریس 
مرلاقی مسؤول امام الزايكستاغ آل ورشصن فطاع فعا وة تسد اكا 
وخا تسد أ ماأكاة يزيده فرظ ردائرتۃ أن يهاه تفا ورگا سی :رة 
آشری وكما رای شتريزيمان بوضوح حیکت السياستان الداخلية والداخلية 
لجمهورية فايمار بشكل متلازم لا يمكن الفصل بينهما . 

وك 6 حزيران/ يونيو. ضاعف بروننغ من المشكلات الاقتصادية 
لأنانیا ققد اضطر لتقدیم مر صفيذي الخز يدعو لزيد من التقشف: 
وحاول أن يجعل الدواء مستساغاً من الناحية السياسية باللجوء إلى لغة 
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نارية قال فيها إن الشعب الألماني قد وصل "إلى حدود الفاقة والحرمان 
التي يمكن أن تُمرض عليهم بسبب "إتاوة التعويضات". وتلقى المجتمع 
الدولي هذه التصريحات على أنها تهديد بالتوقف عن دفع التعويضات 
من طرف واحد. 

وكان هناك اساسا شائعات تدور حول هذه الخطوة: مما أدى إلى حالة 
عصبية 2 الأسواق المالية تسببت بدؤرها بهروب احتياطات الذهب مرة 
أخرى من ألمانيا . وكان الخوف الكبير من تملص ألمانيا من الديون الدولية 
العامة اکر ك ها إقوييان رسن ھی دنك گنا إلا أن أحداً لم 
يكن ليصدق مثل هذا البيان 2 الثلاثينيات» كما لا يمكن تصديقه اليوم. 

وے نفس اليوم كان بروننغ ب2 بريطانيا للقاء رئيس وزرائها رامزي 
ماكدونائد ومسؤولين آخرین :ف قك يكرز؛ المقثر الريقي الرسمي لرئيس 
الحكومة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مستشار ألماني 
رئيس حكومة بريطاني منذ الحرب. وعلى الرغم من أن البريطانيين كانوا 
مستائین جداً من اللغة التي يستخدمها برونتغ بشأن مسألة التعویضات, 
إلا أن هذا الأخير نجح ف نهاية الآمر ان يترك اتطباعاً جيداً. وناقش 
یروننغ ضرورة أن يقوم الحلفاء بإعفاء ألمانيا من تعويضات الحرب» قبل 
أن ينهار الاقتصاد العالمي, وتقع ألمانيا تحت حكم النازیین, أو الشیوعیین, 
وعرض على مستمعيه سيلاً من الأرقام التي تُظهر أن الحكومة الألمانية 
كلت ها ھا مو اد5 شترائب وهن الفاق وكا طف عاك واه 
مع الموقف الألماني. وكذلك حاكم بنك انكلترا مونتاغ نورمان الذي أبلغ 
اک ا اف و أن کان مر راضکا وسریع الا يكن لاحو ان لوم 
الألمان إذا ما رفضوا من جانبهم الاستمرار بدفع التعويضات. 

تجح برونئغ آذ زيارته إلى تشيكرز بجعل ماكدونالد عامل ضغط نيابة 
عن ألمانياء فوجّه رئيس الوزراء البريطاني رسالة إلى الرئيس الأميركي 
موقر یعرش مھا الج الى تھا الفعقار الأنافي: كان الارن 
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على دراية جيدة بالمخاطر السياسية والاقتصادية. ووعد وزير الخارجية 
الأميركي هنري ستمسن بأن يعمل ما باستطاعته لإنقاذ "المانيا الدكتور 
بر سن "لھا اشرق كما اعتقد السفيز الأميركي ساكيت وتظيره 
البريطائي السیر ضوراس رامبوند أنه من الضروري دعم بروتتغ لإبعاد 
النازيين: ونقلا وجهة النظر هذه إلى بلديهما . وضمن هذا التوجه؛ كان 
هفاك العديد سی السا إا اليس هوشم پداضوق عق همد 
الفكرة. وي 20 حزيران/ يوني و أعلن الرٹیس "قرار هوضر" بتغليق دع 
التعويضيات وداد الدموةعاهاً كاملا ومن تخل ققظية نفسهداخانا : طا 
من الرئیس هيند نبورغ أن يرسل له برقيةء يطلب فيها تعليق التعويضات 
20 . وبعد عام تم إلغاء نظام دفع التعويضات كلياً ٠ي‏ ذلك الوقت: کان 
برؤنلغ قد شادر متصبه, ولم يتذوق طعم الأنتضار الذي شارك ي صنعه. 

لا شك أن إنهاء العمل بنظام التعویضات كان نجاحاً دبلوماسياً كبيراً 
لکوت ترک کن ماد رهه درن اکا آلکگیت اتسا 
والتهديد بالتوقف عن دفع التعویضات, ساهما بل حالة هروب كبيرة من 
مارك الرايخ تحولت إلى أزمة مالية عالمية عام 3.1931 البداية: افلس 
آلهة لصا روَا کو ا ا وهدوها فورضت اة الت وة فنا 
محدداً للسحوبات النقدية: انتقل الذعر المالي إلى المانياء حيث انهار مصرف 
كينا نضا وهو اسل زیت احا ى الاخب من موجود ات بق كف اران على 
الرشم من الإعاان عن شار هوقو وتحتيدا تعد آسابيخ: فیسا رخڈن 
الفوتسيوع شروظ الرئيس هوشن يمه :كه تقلت الشروش انتی فى خد 
إلى أصول عديمة القيمة: العدوى المالية إلى بريطانياء حيث بلغت الأزمة 
مستویٗ حاداً شعرت مه الحكومة البريطانية أنها باتت مضطرة للتخلي 
عن معيار الذهب. 

لقند حولت أزمةغام 1931 كراجعا سادا ے الاققصباد يمكن السيطرة 
عليه إلى ركود اقتصادي غير مسبوق, لا يزال محفوراً بے ذاكرة التاريخ. 
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فضي كل بلد من البلدان الکبری, انهارت المؤشرات الاقتصادیة, كما بلغ 
معدل البطالة ‏ ألمانيا مطلع العام 1932 ما يقارب 6 ملايين أو 40 
من القوة العاملة المستفيدة من التأمين الاجتماعي. من جهتهاء واصلت 
حكومة بروننغ اقتطاع مدفوعات التأمين ضد البطالةء وعندما نفدت هذه 
المخصصات,. ترك العمال لرحمة مسناعدات الإغاثة التي تقدمها الهيئات 
المحلية. وبامعنی الحرفي للكلمة؛ كان هناك ملايين من الألمان الجائعين؛ 
كما هوت مجدداً الأمراش الا تة عن سنو التنذية الق .عرفتها الانيا 
تسيب الحا التجرى امي :1917 و1918 كل ذلك خلق وکا تساوعة 
خط اقرف | فام 

لم یکن بروننغ مضطراً لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تقاقم الركود 
الاقتصادي عام 1 فقل كان ركرك علنى رهه فة باز 
والخيارات الأخرىء» ومن بينها تلك التي دعا فيها جون مانيارد كينيز 
إلى اللجوء إلى الأشغال الحكومية والائتمان الحكومي لمواجهة الركود . وكان 
بروننغ وكينيز قد التقيا وتناقشا حول السياسة الاقتصادية؛ عندما زار 
الاقتصادي البريطاني كينيز ألمانيا لإلقاء محاضرة هناك» لکن بروننغ خرج 
يومها باعتقاد أن كينيز لم يفهم الواقع الألماني. 

والأهم من ذلك لم تشعر حكومة بروننغ بأثها كانت حرة سیاسیاً لتبني 
أقعا رعينيدق. پتصاف إلى ذلك أن التض خم المقرط انی 19233:1922 
ترك ندوباً نفسية على الشعب الألماني. فكان الخوف من احتمال أن تؤدي 
أي محاولة لتحفیز الاقتصاد إلى تضخم يزيد من حدة النقمة الشعبية, 
وٹمة عوامل أخرى ثقافية لعبت دورها ف هذا المجال. فقد كان هناك 
بعض الوزراء» وحتى بروننغ نفسه. يرون أن درجة التصنيع والتمدن التي 
بلفتها ألمانيا كانت مصطنعة لا يمكن إثباتهاء ولهذا وجدوا أن الحل الأفضل 
يتمثل بے إرسال العمال الصناعيين من المدينة إلى المناطق الريفية. 

على أي حال» كان تبني أفكار كينيز لمواجهة الركود يتطلب توسيع قدرة 
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الحكومة على التدخل, لکن السؤال المهم كان: من أين يمكن تأمين المال 
اللازم لتحقيق هذا الهدف5 فقد كان القانون الألماني والاتفاقيات الدولية 
يحظران على بنك الرايخ إصدار خط ائتمان أو "طباعة الأموال". ب4 حین 
كانت الحكومة الألمانية عام 1931 عاجزة تماماً عن الاقتراض. وكانت 
تقف وراء هذه العوامل الاقتصادية حقائق سياسية. ومن أهم الأسباب 
وراء عدم قدرة الحكومة على الاستدانة أن حكومة بروننغ قررت أن تضع 
الخطاب القومي قبل التوسع الاقتصادي. فقد كان بإمكان بروننغ الحصول 
على القرض الفرنسي, لو وافق على الشروط الفرنسية ذات الصلة ببناء 
السفينتين الحرييتين» وعدم مواصلة السعي لإنشاء اتحاد جمركي مع 
النمسا. لکن بروننغ, ولاسترضاء اليمين القومي. وتحديداً هيند نبورغ: لم 
يقبل بتقديم هذا التنازل. فهو كان يسعى لوقف دفع تعويضات الحرب على 
حساب معدل بطالة غير مسبوق. أي أن خطابه القومي السيئ التوقيت هو 
مب حششز على ظهور آزمة البنوك الكارثية عام 1931. 

الجدير بالذکر أن معيار الذهب كان الرمز المطلق لنظام عالمي رأسمالي 
ليبزالي مسالم أسقطته أزمة 1931. فتخلي بريطانيا عن الذهب» وما تلا 
ذلك من تخفيض قیمة الجنيه الإسترلينيء أضرا كثيراً بالصادرات الألمانية, 
فضلاً عن يلوغ البطالة وخالات الإفلاس مستؤيات عالية. وحرصاً مته 
على تطمين المخاوف الفرنسية من قرار هوضر تعليق دفع التعویضات, تعهد 
بروننغ بعدم زيادة الإنفاق العسكري طوال فترة التعليق. لکن كان واضحاً. 
مرة أخرى. أن التزام النظام العالمي يتعارض مع الأهداف القومية الألمانية. 
ومن هذا المنطلق بات الاندماج بالنظام العالمي أقل جاذبيةء وكذلك أيضاً 
الاقتصاد القومي» الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بالديموقراطية الألمانية. 

لذا شعر بروننغ شخصياً أن عليه أن يقلل من أهمية الانتصار الذي حققه 
بالحصول على قرار هوفر, وبقي هدفه الرئيسي إلغاء التعويضات نهائياً. 
وكان لا بد من أجل الاحتفال بتعليق دفع التعويضات» من دعوة أحزاب 
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مثل الديموقراطيين الاجتماعيين لتأييد زيادة الإنفاق لمواجهة الركود . لکن 
هذه الخطوة لم تعمل لمصلحة استراتيجية بروننغ. 

لکن, وللمفاجأة. تلقى نجاح بروننغ رد فعل بارداً من داعميه الحقيقيين. 
وسرعان ما شعر بروننغ بعد ذلك بتبدل 4# موقف شلايشر تجاهه. حتى 
إن هذا الأخير أبلغه كيف كان أوسكار, ابن الرئيس هيند نبورغ: مبتهجاً 
بنجاح بروننغ. لکن شلایشر رد على أوسكار قائلاً: "ليس بهذه السرعة, 
الأسؤ لا مزال فادها علی الطريق؟: 


ويينما کان بروننغ يصارع وضعا مالياً دولياً. كان هناك ركود سياسي 
ے المدن الألمانية. "برلين بحاجة إلى الإثارة كحاجة السمك إلى الماء". جملة 
صريحة مرت بے كتاب حمل قتواناً صريها "الصراع على برلين". ویوضح 
الكتاب أن "هذه المدينة تعيش على الإثارة وأي دعاية سياسية لا تدرك 
ذلك ستخفق 4 تحقيق غايتها". أما المؤلف فكان النجم الصاعد ك 
الحزب النازي؛ ابن الستة والثلاثين عاماً جوزيف غوبلز الذي كان هتلر قد 
أرسله عام 1926 إلى العاصمة لترؤس فرع الحزب هناك. 

كان الترويج للحزب النازي ب4 برلين عملاً شاقاًء فالمدينة كانت مدينة 
الطبقة العاملة. ومعقلاً للديموقراطيين الاجتماعيين والشيوعيين. كذلك 
كانت مستقراً للمھاجرین, ومن بينهم لاجئون فروا من الاضطهادء منذ 
أن طرد الملك لويس الرابع عشر الفرنسيين البروتستانت "هيوغونت" 
أواخر القرن السابع عشر. وترك هؤلاء المهاجرون الفرنسيون بصمتهم 
على المدينة بطرق عديدة؛ منها اللهجة المحلية المميزة بكلماتها الكثيرة 
المستعارة من الفرنسية؛ وطبق كرات اللحم المعروف باسم "بوليت"؛ ويخ 
واحد من أعظم كُتَّابٍ المدينة خلال القرن السابع عشر: الروائي تيودور 
فونتان. وجاءت على برلين بعد ذلك موجات أخرى من المهاجرين. فقد 
جلب الملك البروسي فريد ريك الثاني "الكبير" مھندسین من هولندا لتجفيف 
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المستنقعات أعطوا كلمة "أورانج" لمناطق عديدة داخل برلين و2 محيطها؛ 
ومنها قرية أورانينبورغ على سبيل المثال. 

ويدءاً سن ثمانينيات القرن التاسع عشر: جاء الیھود إلى برلين هرياً 
من العنف الدائر ‏ الإمبراطورية الروسية. ووصلت هذه الموجة من 
الهجرة اليهودية ذروتها بعد العام 1918. وهناك قول شعبي شائع "كل 
البرلينيين الحقيقيين جاؤوا من سيليزيا". وتبعاً للمعايير الألمانية, يعتبر 
هذا الخليظ الإكي والديني أ رین ماد إلى حند كبين: كاتك بودن 
عاصمة ألمانيا الفكرية والثقافية والمالية والإعلامية. لكنها لم تكن موطناً 
طبيعياً بالنسبة لحزب تنتمي قاعدته الشعبية إلى الريف البروتستانتي. 

عندما وصل غويلز إلى برلین كان أنصار الحزب التازي قليلي العدد, ولم 
يكن هناك اعد يآأخذهم بجدية. واعٹرف غويلز أن خطافه الأول لأعضاء 
الحزب المحليين لم يجذب الانتباه إليه بفض النظر عن "جريدة يهودية 
درجت على إدانتي ب2 السنوات اللاحقة". هذه الجريدة ۔ والكلام لغوبلز- 
لم تکتب يئا عن ذلك الاجتساع اکشرسن قولها "لم يقدم السسيد غويدز 
سوى عبارات معروفة". 

كانت برلين مدينة غير نازية بطبیعتھاء بے حين لم يكن غوبلز» مثل غريمه 
غریغورشتراسر: نازياً عاديا . فتند فال شهادة الدكتوراه ف الأدب تحت 
إشراف آستاذ یھودي, قبل أن يخوض غمار العمل السياسي. كان يمتلك 
ذكاءٌ وقاداً. وموهبة قل نظيرها بين التطرفین السياسيين. فقد كان يتمتع 
بقدرة على الخروج من تعصبه وتَخَيّل كيف تبدو أفكار النازيين لشخص 
3 يشا ركهم نفس الزائ کلت اوها يخص تقديره الحماسي لكتاب 
وفتانين معارضين للنازية ملأت أسماؤهم مذكراته ومنهم کتاب ألمان يهود 
مثل ماكسميليان ھاردین, أو خصوم سياسيون ليبراليون من أمثال تيودور 
ھویس, ومخرجون سينمائيون مثل فريتس لانغ. هذه المرونة الفكرية جعلت 
حو قويلزياكفاً مقنعاً: 
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لكن. ‏ واقع الحال. لم تعجب البيئة الإعلامية النشطة والحية بے برلین 
غويلز الذي كتب یوما یصفھا "كانت الات الطباعة تنفث يومياً السم 
اليهودي ب2 عاصمة الرايخ على شكل صحف بملايين النسخ". إلا أن ذلك 
لم يمنعه من معرفة كيفية استخدام الإعلام. فقد أدرك بالفطرة أن أي 
دعاية هي دعاية جيدة. وأنه ليس مهما أكانت صحافة ليبرالية أم تابعة 
للجناح اليساري هي من انتقدت بشراسة الحزب النازي» بل "المهم أنهم 
يتحدثون عنا" بحسب قوله كما كتب مرات ومرات ے2 مذكراته. لکن 
غوبلز کان لديه أيضاً أداة أخرى اكثر سوداوية للدعاية للحزب النازي. 

كانت جميع الأحزاب السياسية 4 فايمار تمتلك ميلشياتها الخاصة. 
وكان لدى النازيين قوات العاصفة التي كان يرمز لها بالاختصار "5/4" 
كما ”کات ترف :باس اتان ینگ کدنف كان وکن 
رابطة مقاتلي الجيهة الحمراء. قبل حظرها بالقانون عام 1929ء لتحل 
محلها رابطة القتال ضد الفاشية. أما الأحزاب الديموقراطية الثلاثة 
فکان لديها راية الرايخ الحمراء السوداء الذهبية تيمنا بألوان علم 
جمهورية فايمار الجديد . (الأسود والأحمر مع الخط الذهبي كان شعار 
الديموقراطية الألمانية منذ العام 1848ء 4 حين تشاركت الإمبراطورية 
البسماركية والنازيون والقوميون ألوان القومية الألمانية: الأسود. والأبيض 
والأحمر). و وقت لاحق, وبعد أن وجدوا راية الرايخ معتدلة أكثر مما 
يجب» شكل الديموقراطيون الاجتماعيون مجموعة جديدة تدعى الجبهة 
الفولاذية 2 تقليد مشابه للقمصان البنية. أما القوميون الألمان فکان 
لديهم منظمة محاربيهم القدماء الخوذة الفولاذية التي أصبحت, بدءاً من 
العام 1930ء مفتوحة لمن يرغب بالانضمام إليها باستثناء اليهود. حتى لو 
كاثوا مسن خدموا ساہتا على حبهات القتال۔ 

وكانت جميع هذه القوات تسغی لتحقيق نفس الهدف: السيطرة على 
الأرض.إذ كان من مهامها الأساسية حماية اجتماعات الأحزاب: ومسيراتهاء 
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وتأمين الناشطين ب2 أثناء القيام بحملاتهم. كذلك أيضاً. ولكن على مستوى 
اقل من الناحية الرسمية: خوط معارك الشوارع التي جعلت برلین ومدناً 
ألمانية آخری, تبدو أقرب إلى شيكاغو آل كابوني مما كانت عليه نظيراتها 
4 مكان أخر ین أورويا. 

وكانت أحياء معينة 2 برلين- نويكولن: فريد رشسهاين: فيدينغ: وأجزاء 
من شارلوتينبورغ- مركزاً لأكثر أفراد الطبقة العمالية فقراً. ومعاقل للحزب 
الشيوعي. وبعد وصول غوبلز إلى برلین, اعتمدت الاستراتيجية النازية على 
نقل الممركة إلى ساحة الشيوعيين. كان النازيون يجدون لأنفسهم حانة سے 
منطقة تسكنها طبقة عمالية. مع ضمان حد أدنى من الاستهلاك الشهري 
من البنيرة: وله یکن مظلوياً نطاب الحاتة سوى أن يسمح لقرزة عن 
قوات العاصفة البقاء ب4 الحانة لاستخدامها كمقر قیادۃ, لتصبح بذلك 
"حانة العاصفة". وك هذه الحالة يستخدم أصحاب القمصان البنية الحانة 
قاعدة انطلاق لعملياتهم -غالباً ب4 اللیل۔ بحثاً عن شيوعيين ومهاجمتهم. 
وغالباً ما كانت تنشب بين الطرفين معارك حامية الوطیس, تشارك فيها 
اخیاتاً جماهات تابعة لاخراب اختری ونم مطلع التلاقینیات وصلت 
الأوضاع 2 برلين ومدن ألمانية أخرى إلى حافة حرب أهلية. 

وآتت هذه الاستراتيجية ثمارها 4 عدة نواح دفعة واحدة. فقد تمكن 
التازيون قريجياً من ااسرظرۃ على الأحياء الاستب لا بزو وضو سنا 
سهل عليهم القيام بحملاتهم ووضع الملصقات والقيام بالمسيرات» لکن 
المكسب الحقيقي كان 2 التفطية الإعلامية. 

من جهته: كان غويلز يعلم جيداً أن العنف الذي تمارسه قوات العاصضفة 
كان جاذباً للاعلام, وعلى الرغم من أن النازيين كانوا هم من يثيرون غالبية 
أحدات العنفه إلا أنهم كانوا داكما ما يقدسون اففالهم على آنا رد هعل 
دفاعي. وعزفت آلتهم الدعائية باستمرار على فكرة الشيوعيين العنیفین 
الساعين للانتقام, وهم يطاردون دوماً أصحاب القمصان البنية. ويمكن 
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أا کر اهجو على ممع العدائق ‏ فاج وج روا قتل رين 
کک کا کی دقك رهد هفاك انتا ريوع هنو القسية على انبا كن 
آعدہ الشيوعيون للإيقاع بأقراد قوات العاصقة الابریاء وصدّق كثيرون من 
أنفاءالطيعة الوسطلى: وا لضا فة واللقرظة::والفضاة ويف فا الطاف 
اة الجتاكية هذه الرواسة. 

خان هذه اتدهاية كانت معياسا لأعلن مسکریات الستفية از اللامعدول: 
لكنها نجحت. فقد راح الألمان من أفراد الطبقة الوسطى. الملتزمون باحترام 
القاتبون: وبشكل متزايد يصون إلى تقيجة فادها ان اصخاب القمسان 
البنية فتية طيبو القلب» رغم مظهرهم القاسی, ووطنیون, وأنهم الوحيدون 
القادرون على إيقاف الشيوعيين. 

ولم يكن العنف هو الشيء الوحيد الذي أحضره النازيون معهم إلى 
المعترك السياسي الألماني. فحتی نوابهم الذين يُفترض أنهم مُنتخبون قانونياً 
ودسكورياسواء ل بزلافاتالقاظعات أو الرايفسقاغ: كانوا ممتكدمون 
القت بوحشية قرات الفاصقة سیا ققد كانت الشعارات والمشاحنات 
را شائعاً لدى التآزيين ف اناف سريم نكل ادى اللفافنة البزتانيية, 
ففي جلسة للرايخستاغ عقدت ف أيار/ مايو 1932ء قاطع نائب نازي كلمة 
لزميله الشيوعي قائلاً: "غباؤك لا يُقدر بثمن"؛ فطلب منه رئيس الجلسة 
التزام النظام. 4 حين رد رئيس كتلة النواب الشيوعيين إرنست تورغلر 
على النائب النازي بالقول: "اخرس". عندها صرخ نائب نازي آخر مخاطباً 
تورغلر: "ستكون جنرالاً قوقازياً 4 روسيا". 

وليس هذا وحسب. بل حتى لم يتورع النازيون الذين لم يشاركوا بے 
الحرب العالمية الأولى ومنهم غویلز عن انتقاد من شارکوا فيها. حدث 
ذلك 4 كلمة لفویلز بذ جلسة للرايخستاغ ب4 شباط/ فبراير 1932عندما 
أثار موجة من الفضب العارم بوصفه الديموقراطيين الاجتماعيين بأنهم 
"حزب الفارين". ونهض جميع النواب من بقية الأحزاب لإدانته والرد عليه. 
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ومن سؤلاء ناشب حزب الدولنة إرنست ليمير الذي لفت انتباه غوبلز إلى 
أن: "السواد.الأعظم من زملائه النواب النازيين" لم يشارك 4 الحرب» 
خلاها تد یرم الكوات الد موقا لقن الاحقافیی انا اك التردود 
طدراحة اهاد فقس جاء هلق سان گوزت شر ماخر التائ السيموقراطي 
الاجتماعي من بروسيا الغربية الذي سينال # السنوات الأولى بعد الحرب 
العالمية الثانية شهرة واسعة كزعيم للحزب يتمتع بشعبية كبيرة. ومما 
قاله شوماخر الذي شارك ب الحرب العالمية الأولى وجرح فیھا۔ إنه 
لا جدوى من تقديم احتجاج رسمي على سلوك غوبلز قبل أن يضيف: 
"إن كل هذا الحنق والفضب القومي الاشتراكي لا يتعدى كونه مناشدة 
متواصلة للوضاعة عند البشر. فان اد ركنا شيا من القومية الاشتراكية 
فهي الحقيقة بانها نجحنت ل تميغة القباء البشري وتجييشة ". ثم اختتم 
كلمته بازدراء: "يستطيع النازيون أن يفعلوأ ما يزيدون: لكنهم لن يصلوا آبداً 
إلى مستوى احتقارنا لهم". 

و غمرة تفاقع الحرب الأهلية بين عامي 1931 و1932, بات واضحاء 
وبشكل مكزا يك اعد قد 2 حكرفة جمهورية فان على الفا ظط على 
الاستقرار. وكما هو الحال بالنسبة لمحاولات بروننغ لتحقيق أهداف 
اة رة على حسات الزفاهية الاقتصادية ساهم عم الجكومة 
عن تأمين السلم الأهلي بتآكل شرعيتها الديموقراطية 4 نظر كثيرين من 
موَاظئيْها :كما دقع تزا التعنتف المستشكري الاس للقبول:بعتف الدولة 
الذي سيفارسة E‏ 

لکن هذا لم يعن أن النازيين كانوا قريبين. أو يمتلكون فرصة جيدة 
للوصول إلى السلطة ا عام 1931 او 1932. کان هتلر قد تعلم الدرس جيْداً 
من فشل انقلاب البيرةء بأنه من المستحيل الظفر بالسلطة عبر مواجهة 
الجيش والشرطة: علطا أن اواب هند امؤسة يفيت منقلعة اسام النازيين 
على مدار عامي 1931 و1932. ربما كان النازيون قادرين على تحقيق نجاح 
انتخابي. لکن ما الذي يمكن أن يحدث إذا أخفقوا ب4 ذلك؟ 
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كان ألفرید هوغنبيرغ آول سياسي من التيار المحافظ يحاول استفلال 
هتلر ب4 حملة 1929 المناهضة لخطة یونغ. وأعاد المحاولة عام 1939 
لجذب النازيين للانضمام إلى القوميين الألمان والخوذة الفولاذیة, بخ 
حملة تی القشاس وجرا اء من أجل انتكابات ورلا نة كر 
مقاطعة بروسياء لکن المحاولة الثانية فشلت أيضاً. و تشرين الأول/ 
أكتوبر» عقدت القوى المشتركة لليمين القومي اجتماعاً یۓے منتجع باد 
هارتسبورغ 4 مقاطعة براونشفايغ. تحت إدارة ائتلاف من النازيين 
والقوميين. ضماناً لعدم تعرض الشرطة للمشاركين. والی جانب القوميين 
والكازيين دة لاء شارت ايها اعضاء قن حزب ال 
والرابطة القومية الألمانية. ومن جماعات الضغط التابعة للثياز اليميني 
التطرف, ف المباحثات والنقاشات التي دارت ب4 الاجتماع الذي سعى بے 
حينه إلى ترسيخ فكرة تجمع المشاركين ‏ كتلة موحدة وفاعلة. لکن هذا 
ما كان يحلم به هوغنبيرغ. وليس هتلر الذي كان يريد» ومعه النازیون: 
الاستفادة قدر الإمكان من الدعاية الإعلامية ومن الشرعية التي حصلوا 
عليها من خلال التعامل مع هوغنبيرغ دون تقديم أي تنازل من جانبهم. 
ول بدء الاجتفاع مياشرة كان الرس هيف تبرغ شد استقبل عشر 
وهيرمان غورينغ لأول مرة, الأمر الذي دل على أن العلاقة مع القوميين 
تحت شعلا حركة هتر قدا من الاحترام. 

وكما هي العادة» بقي النازيون بعيدين عن الالتزام والانضباط. ففي 
أثناء الغرض الغسكري؛ غادر هظر. ویشگل لافت للنظر المنصة الرئيسية 
بمجرد أن أنهت قوات العاصفة مرورها 4 طابور العرض, متجاهلاً بقية 
الجموعات المشاركة: بعد ذلك كنب ورك آفتا حية صريحة أن العمل 
مع القوميين الألمان كان خطوة تكتيكية محضة: لأن الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى السلطة بشكل قانوني وشرعي كانت عبر الد خول © ائتلاف. 
ولم يكتف غوبلز بذلك وحسب, بل كانت آراؤه الخاصة عن اجتماع باد 
هارتسبورغ جارحة: إِذّ عبر تحديداً عن كراهيته لرئيس كتلة القوميين 


197 


الان ف الرايخستاغ إرنست أويرفوهرن الذي "ينفخ نفسه زهواً 
6 قدو قح اتيم لاسا اقم بالضاف قاد 
"ساب هذه البحصة" سواء باكتلاف أو من دونه: عندما یصل النازيون إلى 
السلطة, لن نتوانى عن "ركل جميع الرجعيين إلى الخارج وبأقصى سرعة 
مک سی رکد کون هاده اتا" 

لکن, ولكي يكونوا سادة ألمانياء كان النازیون بحاجة إلى آخرين: ناخبين 
يؤيدونهم: ومحافظين للتحالف معهم وأن يفتح لهم هيندنبورغ أبواب 
السلطة. لذلك سيكون العام 1932 تحت رحمة السؤال: مَنْ من هؤلاء - إن 
وجد- سیفعل ذلك؟ ۱ 
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5 
حالة الطوارئ 


تُعرف باسم "أعمدة ليتفاس". في منتصف القرن التاسع عشرء تفتقت 
قريحة برليني يُدعى إرنست ليتفاس يعمل في مجال الطباعة عن هذه 
الفكرة. كل ما كان يريده ليتفاس» بوصفه بروسياً حقيقياً النظام حتى في 
لصق ا منشورات الإعلانية» التي لا يجوز أن تتناثر بشكل عشواني في كل مكان. 
بكل بساطةء عمود ليتفاس أسطواني الشكل مائل نحو الأرض قليلاً كرجل 
يجلس القرفصاء بسطح عريض يوفر مكاناً للملصقات الإعلانية, والتي كانت 
في معظم الأوقات إعلانات عن مسرحيات» وحفلات موسيقية "أمسيات في 
لاسكالا" أو عن سجائر "أوفرشتولتس". لكنء ومع الموسم الانتخابي المتواصل 
في عام 1932, كانت السياسة الموضوع الرئيس لتلك الملصقات. 

في هذا العام, تحولت السياسة إلى شأن جماهيري لكنهاء لم تصبح الكترونية. 
صحيح أن السياسيين يستخدمون المذیاع, لکن قلة منهم يتقنون استخدامه, 
إِذْ لم يدركوا بعد أنه لا يمكنك الصراخ أمام ا مایکروفون كما تفعل في المسيرات. 
وها هو غوبلز يخوض تجربة نشر الدعاية النازية, عبر الأفلام, وأسطوانات 
الفونوغرافء التي لا تزال بدعة جديدة أيضاً. قد تطول الصحف والمسيرات 
من قد تحولوا أصلاً إلى صفوف الحزب» أما بالنسبة إلى الجماهير» فكانت 
ا ملصقات الإعلانية حاجة ضرورية. ومن هذا ال منطلقء. يشرح غوبلز لھتلر 
عام 1932: "سنخوض حربنا بشكل رئيسي بالطب والملصقات". 
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تتشابه الكثير من هذه الملصقات فيما بينها. هذا ملصق لعامل نحيل 
الوجه» بارز الفكين» مفتول العضلات» عاري الصدرء يحطم قيود معصميه 
وهو يصرخ "كفى". وهو واحد من الملصقات التي يرسمها "مويلنير"" صديق 
غوبلز. واسمه الحقيقي هانز هربرت شفايتسر. وهناك ملصق أخر لحزب 
الشعب البافاريء الشقيق الأصغر لحزب الوسط الكاثوليكي» يصور أيضاً 
عاملاً عاري الصدر نحيل الوجه» بارز الفکینء يحمل سيفاً بيده يحاول أن 
يضرب أفعى بثلاثة رؤوس تدعى "الديكتاتورية النازية". وف ملصق ثالث 
للديموقراطيين الاجتماعیینء يظهر عامل أخر عاري الصدر وقد غُطي معظم 
وجهه وهو یئن من الأمم مقيداً كما ا مسیح, على السواستيكا "الصليب النازي 
المعقوف" وقد کُب في الأسفل "العامل في إمبراطورية السواستيكا". أما حزب 
الدولة الليبرالي فانفرد في تقديم ملصقاتٍ لرجال مفتولي العضلات يظهرون 
عراةً بالطول الکاملء كما هو الحال مع ملصقات حزب الشعب التي 
تصورهم على الأقل يرتدون مثزراً يغطي خصورهم. 

عندما تظهر النساء في تلك الملصقات» يكون مظهرهن محتشماً. سيدةٌ 
جميلة ترتدي فستاناً طويلاً. وشعرها مربوط إلى الخلف بأناقة: وعيناها 
تشعان مثاليةء ترفع يدها اليمنى وهي تنظر صوب المستقبل "الوحدة, 
والتطور والمجتمع الوطني" مع حزب الدولة. وف ملصق أخرء سيدتان بمظهر 
قوي وحازم» ترتديان بلوزتين خفيفتين بيضاويتي اللون. إحداهما تبتسم 
للمستقبل, والثانية تنظر بجدية وصرامة إلى الُشاهد. وتعلنان معاً: "سنصوت 
للقوميين الاشتراكيين". 

من جانبه» يستثير حزب الوسط جنون عظمته المعتاد, إِذْ لا يزال برج 
القلعة رمزه التقليدي منذ عقود» كما هو الرخ (القلعة) في رقعة الشطرنج. 
هكذا کان الحزب يرى نفسه في العام البروتستانتي الأكبر. في هذا الملصق, 
4 بحسب الأسطورۃ ‏ شمال أوروباء مويلنيار هي مطرقة الإله ثور الذي ارتبط اسمه 


بالرعد . وتصف الأسطورة هذه المطرقة كأقوى سلاح مرعب # الوجود قادر على تسوية 
الجبال أرضا. (م) 
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تظهر القلعة مُحَاصرةٌ تهددها حشود من الشيوعيين والنازيين يلوحون 
براياتهم. وعلى جدار البرج الوحيد لحزب الوسطء كُتبتء بخط کبیں عبارة 
هاينريش بروننغ: "آخر حصن للقانون والنظام". 

في بعض الأحيانء يقدم الملصق زعيم الحزب كنقطة استقطاب أساسية في 
رسالته الدعائية. فالحزب الشيوعي يقدم إرنست تيلمان أمام خلفية متموجة 
من الرايات الحمراء وعلى وجهه ابتسامة خفيفة هادئة. وهو يخاطبنا 
مناشداً: "واجهوا الجوع والحرب". أما النازيونء فيبدون أكثر قتامة عندما 
يقدمون ملصقاً يُظْهرء بخطوط من قلم الفحم, عدداً لا يُحصى من العاطلين 
من العمل الجوعی, نحياي الأجسادء مقطبي الوجوه. كُتب تحتهم عبارة 
صريحة: "هتلر أملنا الأخير". 

وف الحقيقة» لم يكن العاطلون من العمل هم وحدهم من يعتقدون ذلك 
عام 2. 


یَصَرْمٌ كورت فون شلايشر دون لبس, وبسخريته المعتادة. "سنضع 
النازيين © الحكم عندما نحصرهم © المسار الذي نريده". 

كان شلايشر يعلم أنه لا يمكن للحكومة أن تحارب أكبر كتلة سياسية 
للأبد. حتى بمساعدة الجيش. فالتورط ب4 حرب أهلية كان أكثر شيء يمقته 
القادة العسكريون الألمان الذین۔ كما كتب مسؤول كبير أواخر عام 1932 
-" لا يمتلكون سوى الصلاة والتمني كيلا يتذوقوا تلك الكأس المريرة". غير 
أن شلايشر كان يفضل تشكيل أغلبية من الیمین, من أجل تقوية الجیش 
والحكومة القومية والمظلة الدولية لأمانيا . لکن تيار المحافظين التقليديء 
كالقوميين انان کاع اجا عن تحتيى هذا الهدف لکن قد نگون بمقد ور 
النازيين أن يفعلوا ذلك. 

كذلك أدرك المستشار بروننغ أن أي حكومة تحتاج إلى الدعم, لكنه خَلصَ 
إلى استنتاج مغاير لشلايشر. كان بروننغ م كاكوليكيا مد ينا ومعافظا تی 
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النشاع: قد کنب 4 مذ كرات اسیا يعلق پااٹضایا الثقافية هفاك هوة 
كبيرة تفصل بيني وبين الديموقراطيين الاجتماعيين". أما ب السیاسة, فكان 
الموضوع مختلفاً. إذْ يقول: "مثل شتريزيمان وآخرين كر توصلت إلى نتيجة, 
ضد رادقم آنه وعفد سا يتلق الآمربالوظن ج حالة الطنوارئخ الٹقصوی 
ومن دون الاعتماد على الاستخدام التعسفي للسلطة: يمكن الاعتماد على 
الحزب الديموفراظي الاجتماغي" اكث رمن اليمين انتطرف: 

وذ الأشهر اللاحقة لانتخابات 1930ء كان بروننغ ‏ واقع الحال يعتمد 
۹'278 7 1 مر كان ۹+ ٔ ٔ اة 
برلانية ك الرایخستاغ رفض الأوامر التنفيذية التي كان يحاول بروننغ 
سن خالا مواجهة الركود الاقتصاذي. إلا أنه ومن خلال ما کان يسمى 
يسياسة"الاهل” اي الد مرفراظہوت الاسصاعيون رة بریقنع مرات 
وسرات على الرغم من آن سياساتة كانت ٹسیب معدلات كارقية من البظالة 
والمعاناة للطبقة العاملة. فقد أدرك الديموقراطيون الاجتماعيون أن بروننغ 
- ومهما كان صعباً۔ يبقى هتلر أكثر سوءاً منه بلا حدود: ولاسيما أن 
الأوضاع عرتتاف كا فت تیر إلى أن هقر كان البدیل الأكثر الحتمالاً برو 
مع التنويه أن سياسة التساهل كانت قاسیة: وأثارت غضب ونقمة العديد 
سن الأنصار الحقيقيين للحزب الديموقراطي الاجتماعي. 

وللمفارقة؛ أضرت هذه السياسة؛ وبطريقة غريبة: بالمستشار بروننغ 
أيضاً. فاستراتيجيته للاعتماد على الديموقراطيين الاجتماعيين زادت من 
خبية قلایشر وفيسشورع. و اعام 1931ء بدا القلق يسيطر على شاایشر 
مع أن گر كفا ا كذ نميا لسار اض انتا کا شاد 
يريد تقل بروشغ إلى الیسرت آو - ا جال :سر لاف استبداله شخصن انز 
به. شخص قادر على تشکیل ائتلاف مع النازيين والقومیین الألمان. 

غیرآن اللراقبين اليقطين هرا إلى مفاطر سياسا من هذا الشوع. وو 
هذا السياق: ميت السسٹي #وكراة غایدن إلى السيد عن السياسيين بذ 
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مقاطعة تورنجیا الذين شکلوا اقتلافاً مع النازيين عام 1930. وحاول هؤلاء 
السياسيون انق أن هذا الإجراء ئن يؤدي مطلتاً إلى انغلا تازق, لگن 
هايدن وجد تطميناتهم ثقة 'تُذَكَرّكَ بان الشك يبقى فضيلة 4 غالم 
السياسة: وان الفضائلٌ عملةٌ نادرة". 

لگن شاشر لم يستوعب:تماما مخاطن القمل مع النازيين» ولفل 
واحداً من أسباب ذلك فهمه وتقديره لطبيعة الناخبين المؤيدين للنازيين: 
والسبب وراء تأييدهم لهم. فقد كان يعتقد أن النازيين يعتمدون على 
قاف غير سار من الثاني الشمیں سرهان ما نسقشئی تر 
تح حتف الگ ار حفن البقاء ةا صرف اللعارضة نطولا :کا كان 
يظن أن قطاعاً واسعاً من مناصري النازيين هم بك الحقيقة شيوعيون. 
فإذا ما انهار الحزب النازي» سيتحول هؤلاء الناخبون لدعم الشيوعيين. 
مما سيجعل منهم قوة لا يمكن إيقافها . يضاف إلى ذلك» أن الشك كان 
يساوره بأن موسکو كانت تعلم بالتعاطف الشيوعي مع النازيين؛ ولذلك 
كفك كل قمهم را 

اتا السيب الأشر فغان أن شلايشر فلل ویشکل آساسۓ مو شان هتل 
كما فعل العديد من رجال الدولة الألمان والعالم قبل العام 1939. ولم يغير 
لاهسا شخصيا مركين ف تشبرين الأو/ اكتوين فام 1831 هذا اللوقف: 
وب ادي رحد القاقنه حطر اول مرۃ آن هذا الاير اخس مشير 
ٹاامضام ويتمشم بموهبة كمتحدك" . وكان ٹسفظ شلذیضر الوعيد على 
الزعيم النازي أنه "يشطح بعيداً بے مخططاته. ولذلك لا بد لأحد ما أن 
يشده خافاً من تلابيبه: ويعيده إلى الواقع". 

ومع نهاية العام 1931ء كانت أسهم المستشار بروننغ تنهار لدى العديد 
من القطاعات الرثیسیة, ومن بينها كبار رجال الأعمال. فقد طالبه 
كبا السناعیوت بالفقني عن نظام تمك الاجور السرل بے ا شايسان: 
و"تحرير الاقتصاد من القیود التي گل" واقساع المجال لهالتعمل طيقاً 
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"للقوانين المعمول بها دوماً". وبالطبع كان ذلك يعني انهيار الأجور» ومن كَّمْ 
فإن هذه السياسة ستضع حداً للتعاون غير الرسمي مع الديموقراطيين 
لجنا عجو كمنا أن قاق طويلع الا شع ليسا حيدوة انبا ا 
"النزف حتى الموت". بحسب تعبير أحد كبار رجال الأعمال التنفیذیین كان 
على صلة بحزب الشعب الألماني. لهذا السبب, كانت دوائر رجال الأعمال 
تفاس مت السينا ربوفات العا نة قی حال امع مکش ومر 
عاق العمل ت حعومة يرونتخمدوكة يستكون اليا رات المتاحة إا الذهاب 
إلى حكم ديكتاتوري واما تشکیل اثتلاف من النازيين والقوميين الألمان. 
لکنا هو اهم سن ذللك كله لتجاة يروخ عاستا آل اامتحاذه على 
الیسار البرماني أصبح یشکل, على نحو متزایدء إزعاجاً لكل من شلايشر 
وهيند نبورغ. فقد بات شلايشر يجد حتى # الديموقراطيين الاجتماعيين 
المقمشين عقبة امام مخططاتة: فیما كانت تهيتد نبوزع أسبايه الخاصة. 
کيا على کاک کے اتح فة ع كال الضائل تک 
الرايخ: قد أثبت هيندنبورع على دار عياقه العملية آته فشان ج اصطياذ 
مكاسب النجاح (الانتصار بك معركة تانينبيرغ ‏ الحرب العالیة الأولى). 
وك التتصل من عواقب الفشل وإلقائها. على الآخريتن (مزیسۂ 1918ء 
تنازل القيصر عن العرش. توقیع اتفاقية الھدنة, اتفاقية فرساي). ومع 
حلول العام 1931ء بدا هيندنبورغ يشعر بعبء أوامره التنفيذية التي كان 
يستخدمها برونتغ لتطبيق سياسته القاسية لمواجهة التضخم» ويعدم قدرته 
على التهسرب من تعمل مستؤولية مشاركته طف السياسة ونڈا شان 
أغلبيئة'برنانية يعاد تشکیٹھا من الجناح)لیمینی تحكم البلاد» دون الحاجة 
ومر قفد ية مو الركيس:» سترقع عن قامل فين تسورع هنذا العبه. 
وعلاوة على ذلك. كان هيندنبورغ تواقاً لوحدة وطنية كما يفهمها 
حو کد اكان مفهوعهاللوكيلة الوطنيكة لا تسد مکو شع اون 
السياسي المشرذم: وتحديداً النازيين والقوميين الألمان. ‏ تكتل واحد 
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للعمل مع الرئيس. كذلك لم يكن وارداًء بالنسبة إلى ھیندنبورغ, العمل مع 
الديموقراطيين الاجتماعيين. فقد كان يكره أن تكون سياسات مستشاره 
خاضعة لحزب كان هيند نبورغ یزدریة ولا يعده جزءاً شترعياً من أمنة يسعى 
إلى توحيدها. 

كذلك كان هيندنبورغ يتعرض من جانبه لضفط من ممثلي القطاع 
الزراعي. ففي تموز/ يوليو 1931ء وك رسالة إلى هيندنبورغ» طالبت 
"رابطة أرض الرايخ" -وهي أكبر جماعات الضغط الزراعية- "بالانفصال 
التام عن قوى الماركسية الدولية" (أي الديموقراطيين الاجتماعيين) . ولأن 
هيندنبوزغ نفسه كان ازستقزاطیاًء ومن ملاك الأراضي, فقد کان متاثراًء 
ویٹنکل کبیں بهذه الجماعات. 

راھدا الا مان كانت جکر ما ل سيا اماد ارا على گار 
كبير من الأهمية 2 الحسابات السياسية لأي شخص كان لما تتمتع به هذه 
می تفل لكا شادل كلقة حماسن الاتنا من حيث الستاحة 
والتعداد السكانيء الأمر الذي جعل من حكومتها ثاني أكبر حكومة وطنية 
على مستوى البلاد. وعلى مدار حياة جمهورية فايمار بأكملها تقريباً: 
افك مرؤسيا عكر هة سن انادف مس رمح الد يموق ا طن الأ اهي 
والحزب الديموقراطي الألماني. وحزب الوسط بوجود أوتو براون 
(الذيموقراطي الاجتماعي) رئیساً للوزراء» وكارل سيفرينغ وزيراً للداخلية. 
وكان براون وسيفرينغ سياسيين كفوءين يتمتعان ببعد نظر وباحترام زعماء 
من مختلف ألوان الطيف السياسي. حتى إن غوستاف شتريزيمان وصفهما 
ذات مرة ب"رجلي دولة حقيقيين" یسعد بالعمل معهما. غير أن حكومة 
بروسيا الميّالة إلى اليسار جعلتها شوكة 2 خاصرة اليمين السياسي. 

وك مسعئ منه لكسب تأييد القوميين الألمان لحكومة بروننغ, والتقدم 
خطوة على طريق توحيد اليمين السياسيء التقى هيندنبورغ بالفزید 
مو تبرغ جا خریف عام 1931 لکن موَغَتییرغ اشترط مقابل دعم حكومة 
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بروننغ. فك الارتباط بين ائتلاف براون - سيفرينغ وبين حزب الوسط 
يے بروسیا . وكان من الممكن للمستشار بروننغ الذي يتزعم حزب الوسط» 
القيام بذلك. لو أن مثل هذه الخطوة لن تفتح مشكلة التداخل المعقدة 
بين حكومتي الرايخ وبروسيا آوائل الثلاثينات. فكما هو ممروف, نجح 
بروننغ 2 الإفلات من معارضة أوامر هيند نبورغ التنفيذية» ومن حجب 
الثقة عن حكومته 4 الرايخستاغ بفضل دعم الديموقراطيين الاجتماعيين 
له. لذا لو آراد بروننغ إنهاء الاتتلاف يذ بروسياء لرد عليه الدیموقراطیون 
الاجتماعيون على الأرجح بإسقاطه 2 الرايخستاغ. لذلك كان الأمل الوحيد 
لبروننغ يكمن بك أغلبية من اليمين المتطرف من القوميين الألمان والنازيين. 
وهذاء تحديداء ما كان يريده ائرٹیس هیندتبورغ, على عكسن برونتغ. على 
أي حال وبسبب الظروف التي كانت سائدة عام 1931: لم يكن هناك ف 
الأفق ما يدل على استعداد اليمين لتأييد بروتنغ من جهة: ولا حتى احتمال 
توحيد الجناح اليميني من جهة أخرى. 

كان تأي الحدود انرق امع يونتدا وهی أيضا بحبو معاظية بزوسياكد 
الهم الرئيسي بالنسبة إلى شلايشر. إِذْ لم يكن للجيش والشرطة القوة 
البشرية الكافية لحماية الحدودء الأمر الذي دقع شلايشر للاستعانة 
بميليشيات حزبية مثل الخوذة الفولاذية, وحتى قوات العاصفة, للقيام 
بهذه المهمة. وكان وزير داخلية بروسيا کارل سيفرينغ. وبحلول أيلول/ 
سبتمبں يشتكي من تعامل وزارة دفاع الرايخ مع هذه الميليشيات اليمينية 
بشکل وثيق أكشر مما تتعامل مع وزارة الداخلية 2 مقاطعة بروسيا . ويمكن 
بالطبع تفهم معارضة الحكومة البروسية لأن تكون حدودها محميةٌ من قبل 
مجموعات مسلحة تتبع اشد خصومها السياسيين شراسة: غير أن شلايشر 
اعتبر عدم تجاوب حكومة براون - سيفيرينغ تهديداً للأمن القومي. 

وبحلول أيلول/ سبتمبر؛ أبلغ كل من شلايشر وهيند نبورغ المستشار 
بروننغ بإعادة تشكيل حكومته لنقلها نحو اليمين السياسي. وكان واضحاً 
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بالنسبة إلى بروننغ: أن ثقة الرجلين به بدأت تضعضع. وأن علاقته بهما 
ازدادت سوءا. واقترح بروننغ على هيند نبورغ أن يلتقي هتلر. فاستشاط 
هيندتبورغ غضباً ليس اعتراضاً على سياسات الزعيم النازيء وإنما على 
رتبته العسکریة: وموقعه الاجتماعي؛ وعلى الأرجح أصله القومي. ورد على 
بروننغ غ قائلاً: "لا يمكن إجباري على الحوار مع عريف نمساوي"؛ معتبرا أن 
ما يطلب منه تضحية كبيرة من "قناعاته ومشاعره الشخصية" . تقل عن 
بروننغ قوله إنه لم يسبق له أن سمع "هذه النبرة" من هيند نبورغ. 

وذ الواقع كانت هناك مؤامرة تجري على قدم وساق سراً حول 
الرئیس, لا تقتصر على شلايشر. بل يشارك فيها ابن الرئيس أوسكار 
فون هيند نبور (الذيء وبسبب تأثيره على والده وافتقارہ للذكاء؛ كان 
نتروقاً للمطلعين السياسيين الساخرين ب "الابن الذي لم يتوقعه الدستور") 
إضافة إلى وزير الدولة أوتو مايسنرء لتحريض هيند نبورغ ضد بروننغ. مع 
الإشارة إلى أن الرجال الثلاثة كانوا يقتربون من النازيين أكثر. فآوسكار فون 
هيندنبورغ أصبح صديقاً لهيرمان غورینغ, كما كان هناك شخص أخر من 
حاشية هيندنبورغ یسرب الأسرار إلى النازيين. 

ونظراً لطريقة تفكيره العسكرية, كان برونئغ یری نفسه واحداً من 
مرؤوسي هیندنبورغ, ويفعل ما یؤمر به إلى حد ما . وفعلاً أجرى تعديلاً على 
حكومته لنقلها إلى اليمين السياسيء وتولى بروننغ بنفسه وزارة الخارجية 
التي كان يشغلها غوتفراید تریفرانوس الذي أصبح وزیراً للنقل, مع العلم 
اتشكان سن الأتاق العوميين اغا . لكثة قرك الحزب اغتراضا على تطرف 
هوغنبيرغ. أما الجنرال فيلهلم غرونر فقد تولى وزارة الداخليةء إضافة إلى 
منصبه کوزیر فا . لكن هوغنبيرغ والجسم الرئيمسي للقوميين الألمان, 
ومعهم النازيون طبعاًء بقوا ‏ صفوف العارضة, وظل بروننغ یتکل علی 
الديموقراطيين الاجتماعيين 2 الرايخستاغ. وهكذا بقي الوضع ب4 بروسياء 
ب نظر الیمین, دون تغيير. وهذا ما أدى إلى تزايد الشعور بالإحباط والخيبة 
لدی شلایشر وهیندنبورغ. 
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لکن الولاء والإخلاص اللذين حرص عليهما بروننغ ‏ غير مكانهما 
الصحيح لم يعودا عليه بالنفع. وللمفارقة. ساهمت الجهود الكبيرة التى 


بذلها لإعادة انتخاب هيندنبورغ: ‏ تقصير عمر ولايته كمستشار. 


كان مقرراً لولاية هيندنبورغ الرئاسية ‏ ومدتھا سبع سنوات- أن تنتهي 
4 ربيع 1932. وكانت سمعته الأسطورية كافية لتکفل له التجديد لولاية 
جديدة. لو أراد ذلك. لكن؛ وط حال فصل عدم الترشح: كان هتلر هو الأوفر 
حظاً بالفوز. فمع تفاقم حالة الرکود الاقتصادي. وارتضاع نسبة التأييد 
انشع للثازيينء لم يكن يمد ور أي شخص: باستشاء في بورع حصا 
هزيمة هتلر. 

كان هيندنبورغ شخصياً غير متحمس للترشح لفترة ركاسية جديدة. فقد 
كان سيبلغ من العمر خمسة وثمانين عاماً ب4 تشرين الأول/ أكتوير المقبلء 
فضلاً عن قلقه من محاولة المعارضة من القوميين الألمان والنازيين استغلال 
أحداث 1918 ب إشارة إلى دوره 2 إجبار القیصر على التنحي والعيش 
2 المنفى» حتى إنه أخبر بروننغ أن "الأمور هذه المرة ستكون أسوأ بكثير". 

ورغبة منه ب تسهيل الأمور أكشر على المارشال العجوزء حاول بروننغ 
الحصول على موافقة زعماء الأحزاب, لتمديد الفترة الرئاسية لهيندنبورغ 
دون إجراء انتخابات. غير أن تعدیلاً دستورياً مثل هذاء كان يتطلب موافقة 
ثلشي أعضاء الرايخستاغ. وهو ما يحتم تأمين موافقة النازيين والقوميين 
الألمان. وكما كان متوقعاً. رفض هتلر وهوغنبيرغ: ولم يحقق بروننغ شیئاً 
أكثر من إعطاء الفرصة لهتلر لینصب نفسه حارسا للدستور. أما اعتراض 
هيند نبورغ الثاني. فكان يتعلق بعدم رغبته ۓ الترشح عن يسار الوسط. بل 
كان يريد تأييد الجناح اليمينيء والفوز بأغلبية مطلقة من الجولة الأولی, 
من دون الحاجة إلى الذهاب إلى جولة فاصلة. إلا أن الخوذة الفولاذية 
التي كان هيند نبورغ نفسه زعيمها الفخري. لم تؤيد إعادة انتخابه. وبقي 
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(ق طقف سی كرمع قا اررق رأ در تد سا امف سی حدم تا 
أصفر تُدعى کایفھویزر تأييدها له» وعندها قَبل ھیندنبورغ على مضضء. 
الترشح ثانية للانتخابات الرئاسية. ۱ 

ياس تابات الركائسية 8 موانجهنة مو كلاقه مركن 
أولهم تيودور دویستربیرغ -أحد قادة الخوذة الفولاذية- كمرشح مشترك 
مع القوميين الألمان. أما إرنست تيلمان فكان مرشح الشيوعيين. وكما كان 
متوقعاً. أيّدَ الوسط ويسار الوسط هيند نبورغ. ور 22 شباط/ فبرايرء أعلن 
غويكز صعیة ا راک مكدر سرضعاً عن النازيس کی 1 كا نه يفا آتۃ 
لم يكن مواطناً الانيا . وبعد أريعة آیام اعلنت حکوعة مقاظهة برواتشفايغ 
التي كان يحكمها ائتلاف من النازيين والقوميين الألمانء تعيين هتلر ممثلاً 
لها برلين. وهذا ما جعل هتلر تلقائیاً موظفاً حكومياً ومواطناً المانياً, 
ومؤهلاً للترشح للرئاسة. وعلى سبيل إغاظة الفوهرر بمسماه الجديد من 
قبل دولة فايمار الکرومة, درج صديق هتلر اللدود إرنست هانفشتينفل 
على مخاطبته ب"السيد مستشار الحكومة". 

ولم يقم هيند تبورغ بحملة انتخابية كبيرة: بل اقتضز الأمر على خطاب 
يتيم ‏ الرادیو 2 10 آذار/ مارس. أي قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة الأولى 
للانتخابات. 4 حين قام مستشاره المطيع بروننغ بهذه المهمة عنه. وشارك 
© الشيرات: والعتق الخطب لاعت اقتحاء الاب ر2 15 ار ری 
ضيّع هيندنبورغ. بفارق شعرة: الفوز ب2 الانتخابات من الجولة الأولی, 
عندما نال 749,6 من الأصوات: تلاه هتلر ب 30.1/: ثم تيلمان ب 13.2/: 
77( وب .لئ 

وكانت الهدنة الانتخابية التي اقتصرت على أيام عيد الفصح تعني 
72 :2 نة الا ةة تخمية أا هتن 4 کر 
نيسان/ أبريل. انسحب دويستربيرغ من السباق وبقي تيلمان: لكنه کان 
واضحاً للعیان, أن الانتخابات كانت منازلة بين هيند نبورغ وهتلر. وسعياً 
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منه لتأكيد صورته الشابة المواكبة للحداثة, قام هتلر بحملته على متن 
طائرة تحت شعار "هتلر فوق المانيا" ونشرت كلماته #4 أفلام سينمائية. 
ر جیلات الفونوهراف ایشا وكاتت هذه الحملة كما کنب التو 
هاينريش أوغست فينكلر- من أكثر الحملات التي شهدتها ألمانيا سے ذلك 
انت اعدانڈارفریتا 

وفاز هيند نبورغ بالجولة الثانية بنسبة 53 من الأصوات: وجاء بعدہ هتلر 
فة 8/36 ول قيلمان ثالقاً..منتجاتينه اغب ر برو هذه الائتخابات 
اة اسھلاز عن ارت فسان اراي انس جع هنا سير خد 
ا ع اة الآكتخابيعة فرب ا توجينة فر أا التاقرت 3ے 
مواجهتهم لهيندنبورغ» فقد واجهوا مشكلة تكتيكية تمثلت بضرورة التغلب 
على هائة التبجيل والاحترام التي كان هيندنبورغ يتمتع بها سے أوساط 
المحافظين من أبناء الطبقة انوسطى الذين كان يحاول النازيون استقطابهم. 
وكان الحل بالنسبة إلى غویلز من الناحية الخطابية عدم الترشح ضد 
میندنبورغ وانما ضد “النظام البرجوازي الدیعوقراطي الاجتماعي" مع 
التذكير بأن كلمة "النظام" هنا كانت تعني ب4 قاموس النازيين ديموقراطية 
شيعاو لقن ری رت 1952 كا 1اتتظلام مر الجاقت االتتصدر. 

على أي حال, ولهذا السبب تحديداً؛ لم يكن هیندنبورغ راضياً عن فوزه 
ب الانتخابات. فقد انقلبت أشكال الدعم التي شهدتها انتخابات عام 
5 بشكل معاکس: تماما إِذْ أظهر تحليل لمعطيات التصويت أن التوقعات 
الإحصاتية لأفضل نسبة تصويت لهتلر قبل انتخابات 1932 جاءت مساوية 
لنفس النسبة التي كانت متوقعة لهيند نبورغ قبل انتخابات 1925؛ أي إن 
المزاج العام للناخبين الألمان تحول رأساً على عقب. أما الآن فقد وجد 
هيندنبورغ نفسه يفوز ۓ الانتخابات بتأييد من الوسط ویسار الوسط 
الديموقراطي وليس الیمین, وهذا تحديداً ما كان يخشاه. وعندما هنأه 
رٹیسن حكومة مقاطفة بروسيا ازو براوق يمتاسية شوہ رد هيد نوق 
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عليه بتاکید أنه لا يشعر باي التزام تجاه مؤيديه. وعلى سبيل المجاملة 
الروتينية. قدم بروننغ استقالة الحكومة لھیندنبورغ, متوقماً أن يرفضها 
الأخير. لکن الرئيس رد على ذلك بالقول إنه سيعود إلى هذه الفكرة ب 
اقرب العا ل: 

وبجحود طفوليء ألقى هيند نبورغ باللائمة على بروننغ بسبب نتائج 
الانتخاباتہ كما لامه -.وليس هلر أو هوغتبيرغ- على اضطراره لخوض 
الانتخابات. ولإجرائها على جولتین, فتراكمت الهموم على بروننغ. وما زاد 
الطين بلة أن بروننغ كان قد اقترح. من أجل مواجهة الرکود الاقتصادي, 
فكرة توطين العمال العاطلين من العمل ب المزارع المفلسة ب4 بروسيا 
الشرقية. بيد أن هذا الاقتراح لم يلق قيولاً عند الإقطاعيين الأرستقراطيين 
الذين كان هيند نبورغ يعرفهم من الفترات التي كان يمضيها © إقطاعيته 
4 نويديك ا بروسيا الشرقية: ختى إن جیرائة من ملاكي المزارع کاتوا 
يعيبون على بروننغ بأنه "بلشفي زراعي". 

بعد ذلك جاء قرار حظر قوات العاصفة النازية الذي کان على الأرجح. 
من أهم التطورات السياسية المشؤومة 4 ربيع 1932. 


لا يمكن لشخص عاقل ومطلع على الأحداث أن يساوره الشك بأن 
جزءا كبيراً من مسؤولية العنف السياسي المتفاقم بشکل ثابت: 4 البلدات 
والمدن الألمانية, كان يقع على عاتق قوات العاصفة النازية. فخلال جولتي 
الانتخابات الرئاسية 4 آذار/ مارس: ونيسان/ أبريل 1932ء جمعت قوات 
العاصفة "ضرق طوارئ"؛ بدت كأنها كانت معدة للقيام بانقلاب ‏ حال فوز 
هتلن. ؤهذا ما قدم تبريراً للنظر جا حظر"القمصان البنية": على الرغم 
من أن خطوة كهذه كانت تتعارض مع رغبة شلايشر باستفلال النازيين, 
وغل ويم الصتوطن قرات العاصفة ایق آرم الشخطنية وطق 
الرغم من أن موقفه من طريقة التعاطي مع الأحداث كان متقلباً؛ اعتقد 
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شلايشرأن الحظر من شأنه أن يجعل النازيين يبدون كشهداء. ويؤثر سلباً 
على انتخابات المقاطعة المقبلة. كما سيلحق الضرر بشعبية هيند نبورغ. 
وكان شلايشر يسعى إلى إعطاء هتلر إنذاراً نهائياً إما لإصلاح قوات 
العاصفة؛ وإما للتخفيف من غلوائهاء على أن يتبع ذلك حظر کامل ب حال 
رفض هتلر ذلك. غير أن بروننغ وفيلهلم غرونر كانا يفضلان حظرا فورياً. 
0ص “ . الاسام شع 
الیمین, ويحبط أهدافه السياسية. عندها هدد بروننغ وغرونر بالاستقالة 
من منصبیھما. إذا لم يوافق هيندنبورغ على الحظر الفوري. لکن هذا 
الأخير وافق على مضض. 

صعق شلايشر بما بدا كأنه أول هزيمة سياسية كبرى له لم يكن 
يتخيل حد وثها . وأخبر غرونر أحد أصدقائه أن شلايشر أصيب بما يشبه 
"هيارا بيا" بننيب القزان وراح الجترال الداهية يع اعد اللانقام 

وتا نکن فتن اندر التذئ كان ير اہر کت راضخ د مدا 
خاصة جمعته مع بروننغ 4 مساء الثاني من أيار/ مايو. يومهاء حاول 
بروننغ بطريقته العقلانية الهادئة المتبلدة إقناع شلايشر بأنه لا يمكن 
لهذا الأخير الاستمرار ۓ العمل من وراء الکوالیس, ولابد له من الظهور 
الواجهة ليكون مستشاراً للبلاد. وقال بروننغ إنه يمنح شلايشر هذه 
الفرصةء شريطة أن يستخدم هذا الأخير نفوذه لدى هيند نبورغ لإبقاء 
بروننغ 4# منصبه عدة أشهر إضافية. وكتب بروننغ 4 مذكراته أن هذه 
ےار زت عل اتاکتر؟الکران لعنهة::ومدن التاحينة الشعورية ": 
دفعه إلى الإحساس بالفضب"» وهي نتيجة ما كانت لتشكل مفاجأةٌ بالنسبة 
لأي شخص كان أكشر ذكاءً من بروننغ من الناحية الاجتماعية. فالجنرال 
شلایشر۔ كما هو ممروف۔کان يعاني مرضاً ب الکبد . ووصف بروننغ 
ےا هذ کا تة كيف ان فاڈیشنرں۔خلال نك اللقاء گان "تقب بين اللیون 
الرمادي والأصفر متعباً وقد هده المرض تقريباً". ويتابع بروننغ مذكراته 
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بالقول "وبعد بضع دقائق, نظر إليّ بعيني رجل تشتعلان وكأنه 4 حُمّى. 
لقد كان كل شخص على صلة بهء وتفحص لسنوات ملامح وجهه؛ يعرف 
أن الأمر انتهى". 

استغل شلایشر صلاته العسكرية ونفوذه لدى هيندنبورغ لتعطيل قرار 
حظر قوات العاصفة النازيةء وتحطيم فيلهلم غرونر. وبالطبع قام بكل 
كلك سق وء ال#واليسن. تد تى جفيع قادة التاطق ائض گزیت ولت 
منهم التقدم بشكوى لدى هيندنبورغ ضد غرونر وضد قرار الحظر. كما 
طلب من كورت فون هامرشتاين- إيكورد» رئيس هيئة أركان الجیش: تسليم 
هيند نبورغ ملفاً حول حَمَلّة راية الرايخ؛ وهو تشكيل شبه عسكري يتبع 
الديموقراطيين الاجتماعيين وأحزاب ديموقراطية أخرى. وكان الهدف من 
وراء ذلك إلقاء اللوم. بخصوص العنف السياسي. على عدة أطراف. وأن 
الاتهامات التي سيقت ضد قوات العاصفة يمكن أن تُوجه أيضاً ضد حَمَلّة 
رام الرایے هفتا يطب الس هنى قوات اها فة کسر ا اکن د 
حقيقة الأمرء لم يحتو ذلك الملف سوى قصاصات من صحف تابعة للجناح 
اليميني. وسوى تعليق مثير للجدل بشأن كتيب تدريبي لحَمّلّة الرايخ 2 
حين لم يرد أي شيء ‏ هذا الصدد من أجهزة الاستخبارات. وعلى الرغم 
من تقليل غرونر من شأن هذا الملف. فإنه أحدث النتيجة المنشودة: فقد 
دعا ھیندنبورغ, الذي أزعجه الملف» إلى فتح تحقيق حول حَمَلَّة راية الرايخ. 

دفع الغضب من قرار الحظر بشلایشر لاتخاذ خطوة أشد خطورةٌ 
وشؤماً من الناحية السياسية, عندما ألقى بتحفظاته تجاه النازيين جانباً: 
وفتح باب المفاوضات مع هتلر. 

من جانبهم» كان النازيون متحمسين للتفاوض مع شلایشر لمعرفتهم 
جيندا بمتوقع السلظة الفعلي- وهذا تحديداً ما كشقةفيلهلم'ظريك ۔ وهو 
من آوائل الناشطين النازیین: وأصبح وزيراً للداخلية لأحقاً ية عهد مز 
عندما قال عام 1932ء دون موارية لرودلف فيشر كاتب سيرة شلايشر 
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الذاتية: "إنه [أي شلایشر] يمتلك مئة ألف رجل على الأقل يقفون خلفه" 
ب إشارة إلى الجيش. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن خافياً على أحد مدى 
النفوذ الكبير الذي يتمتع به شلايشر عند هيند نبورغ. كما وتجدر الإشارة 
إلى أن انقلاب البيرة الفاشل عَلَّمَ هتلر أنه من غير الممكن الوصول إلى 
السلطة إلا بواسطة الجيش وهيند نبورغ وليس ضدهما . وهكذا بدأ النازیون 
وشلايشر بحياكة المؤامرة. وكان الطرفان يمتلكان لائحة من المطالب: أولها 
إلغاء قرار حظر قوات العاصفة النازية, وإسقاط بروننغ وغرونرء وإنهاء 
حكومة براون- سيشرينغ 1 مقاطمة يروسيا. 

طبعاً مق السهولة يمعان اچ تری كنف نشات تقاط الاتشاق هذه مین 
مشاعر شلايشر الجریحة, ومن رغبته .ف الانتقام من برونتغ وغروٹر: 
ومن تطابقها ف الوقت ذاته مع استراتيجيتة البعيدة اكدى لٹاسیس حكومة 
ميقي تاكن کو ہت كان کا رة ا تة إلى اتدسوعراطينة الا اة 


وهذا ما حدث بالفعل بعد شهرين. 


و رحلة بالسيارة أواخر نيسان/ أبريل مع فيلهلم غرونر. 4 "جو رائع 
عنى طول تهر الاين“ وجد برونٹع ووزيره مقا كافياً من الوق لمحادقة 
أظلوق: واكك و حسمي من عاد ويفا كاحت الها رة هطخ انتافات' 
تساقطت أوهام بروننغ الواحدة تلو الأخرى. كذلك علم غرونر بما كان 
يدبره له شلایشر؛ وتأثر كثيرا . واستذكر غرونر كيف اكتشف شلایشر 
اة هاف السا الد کا فو کان واد من آجافا: 

2 قيادة الجيش أثناء الحرب. وتحدث غرونر 4 حينه عن هيندنبورغ؛ 
وعن "الشكوك القوية" التي كانت تساوره حياله على حد قوله منذ صيف 
9. حينذاك ۔والکلام لا يزال لفرونر۔ كانت حكومة فريد ريك إيبرت 
مستعدة لرفض التوقيع على معاهدة فرسايء لو أن هيندنبورغ أكد قدرة 
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الجيش على الدفاع عن المانيا : لکن فيند نبورغ قال يومها لغرونر: "إنك 
تعلم مثلي تماما" بعدم وجود أي إمكانية لمقاومة عسكرية, لکن ھیندنبورغ 
فرك شروت ريقدم هلاه النسيحة إلن إيبرت کی تصرب من فسل السؤزلية, 
ورد هيند نبورغ على ذلك الموقف بأن ترك غرونر يواجه منفرداً الانتقادات 
القوية :دون عطاية طوال 14 عفر هاما .ويس هذ التحادقة: ادرف 
بروتنغ جيداً أن “سياسة كُبنى على شخصية مكل هيندنبورخ لا بد أن 
يكون مصیرما الفشل مرة أخرى". 

وبينما كان الرجلان يقومان برحلتهماء كان شلايشر يعمل على قلب 

وعلی مدار شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مایو؛ بدأت تتضح خيوط 
مؤامرة نشطة يشارك فيها من جهة هتلر وغوبلز وهيرمان غورينغ 
وغريغور شتراسر والكونت وولف هاينريش فون هيلد ورف قائد قوات 
العاضفة عق برش وشن جينة انشرى قاقر الذي العم إلينه حافاة 
المطاف مايسنر وأوسكار فون هيند نبورغ. واتفق المتآمرون على أهمية 
الإطاحنة ببرونتغ وغرونرء وعملوا ب ما بينهم على وضع طاقم الحكوفة 
الجديدة وسياساتهاء إضافة إلى سعيهم للتخلص من حكومة براون۔ 
سيفيرينغ 4 مقاطعة بروسيا التي كانت تترنح كحكومة تصريف أعمال 
بعد خسارتها الأغلبية یه انتخابات المقاطمة بذ 24 نيسان/ أبريل التي 
کا کیا 9 9 000 0ا00 

كشفت المفاوضات بين شلايشر والنازيين حجم الضفوط التي كان يعمل 
تحتها الطرفان. فقد كان آمرا ملحا بالنسبة إلى شلايشر: تشكيل كتلة 
مؤيدة من الجناح اليميني للحکومة المرتقبة: والابتفاد عن توجهات حكومة 
بروشة الق قي إلى يسار الوسط ولاسيما بعد الزيسة العغاسية اني 
تلقاها شلایشر عبر قرار حظر قوات العاصفة. أما بالنسبة إلى غوبلز: 
الذي طاما كان واقعياً عندما یتعلق الأمر بالتكتيكات السیاسیةء فقد أدرك 
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أن الزخم الانتخابي للنازيين قد يكون هشاًء الأمر الذي يتطلب تحقيق 
نتائج سریعة, كما عبر عن ذلك عندما كتب # 27 نيسان/ أبريل: "نحن 
نقف أمام قرار صعب" إِذْ لم يكن أمام النازيين طريق للمشاركة بے السلطة 
إلا عبر ائتلاف مع حزب الوسط, إلا أن العمل مع هذا الأخير لم يكن 
وارداً. لذلك. وكما کتب غوبلز- "يجب غلينا الوصول إلى السلطة". وإلا فإن 
النازيين لن یحصدوا "سوى الموت" 2# الانتخابات. 

و2 28 نيسان/ أبريل» التقى هتلر وشلايشر وجها لوجه. بحضور لافت 
لهامرشتاين ‏ إيكورد الذي كان معارضا للنازیین, لكنه كان يسعى لإلغاء 
قرار حظر قوات العاصفة وسقوط غرونر. # تلك الليلةء اتصل هيلدورف 
بغوبلز لإبلاغه. أن الاجتماع سار على ما يرام وأن الطرفين اتفقا على ما 
يجب القيام به. 

وك 9 آیار/ مايو كتب غوبلز "من المفترض أن يسقط بروننغ هذا 
الأسبوع. مع سحب الرجل العجوز [هيند نبورغ] ثقته". و2 نفس الیوم, بدأ 
الرايخستاغ جلسة دامت أربعة أيام لمناقشة قرار حظر قوات العاصفةء حيث 
شن النازيون هجوما عنيفا على غرونر: وتقدموا باقتراح لحجب الثقة عن 
حكومة بروننغ بالاشتراك مع القوميين الألمان والشيوعيين. وكان شلايشر 
هومن زود غورينغ سرا بالمعلومات التي أدت إلى تحطيم غرونر الذي كان 
مريضاً ‏ أثناء الجلسة. وقدم ذفاعاً ضعیفاً باداء توقع فيه أشد المراقبين 
قاطا سه هاية حياتة الاس لکن رت كسهقاغا تَا وتجحت 
حكومتة يالفوز دة البرتان۔ بعد ذلك ضفظ شلايشر على غروش لتقديه 
استقالته من منصبه كوزير للدفاع بحجة خسارته لثقة قادة الجيش. 

و1214 و هافو تی قور اندها مقط التظاع مق الو" ے 
إشارة إلى مسرحية مأساة جمهورية للكاتب شيللر. 

وكان برونتغ هو المقصود بكلمة الدوق. وے 24 أيار/ مايوء علم غوبلز أن 
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وهذا ما جرى فعلاً يوم الأحد 29 أيار/ مايو عندما ذهب بروننغ لأخر 
لقاء مع هيند نبورغ. و4 غرفة الانتظار لاحظ بروننغ وجود قبعة شلايشر 
ومعطفه. وضع هيندنبورغ نظارتيه؛ وأمسك بورقة كانت على مكتبه وقراً 
بصوت عال: لم يعد مسموحاً لحكومة بروننغ العمل بموجب أوامر تنفيذية. 
أوإجراء أي تعديل وزاري: 

ورد بروننغ قائلاً: "إذا ما فهمت هذا البيان الذي قرأته للتو على 
مسامعي, فانت يا سيادة الرئيس تطلب استقالة الحكومة بأكملها". 

عندها أجابه هيندنبورغ: "نعم يجب أن ترحل الحكومة لأنها لم تعد 
مرغوبة شعبياً". کان واضحاً أن هيندنبورغ لم يأخذ بے حسبانه شعبية 
بروننغ وحكومته حسبما أظهرته نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
والتصويت على تجديد الثقةء بقدر ما كان يريد استقالة الحكومة بأسرع 
وقت ممكن. وكان هيند نبورغ واضجاً 4 ذلك. إِذْ قال لبروننغ: "يُملي علي 
ضميري بن نفترق": لكنه كان لا يزال راغباً بي أن يحتفظ بروننغ بوزارة 
الخارجية. بيد أن بروننغ سرعان ما رد عليه بالقول: "وآنا لدي ضمير 
أيضاً يا سيادة الرئيس": رافضاً تولي أي منصب. 

وك يوم الثلاثاء الموافق 31 أيار/ مايوء دون غوبلز ب مذكراته: "بالأمسء 
اترك تة .عط السحافة الثانية فضمرة مرا مت الحكزنة 
استقالتها إلى الرجل العجوز": ثم أضاف عبارة ذات مغزى كبير: "وبهذا 
شون انظطا قد ستقظطا 

لم يكن فرانتس فون بابن خیاراً واضحاً لخلافة بروننغ کمستشار 
للرايخ الألماني. 

ولد بابن عام 1879 # ويستفاليا لعائلة ارستقراطية. شارك والده - وكان 
صديقاً للقيصر فيلهلم الثاني ب4 الحرب البروسية الفرنسيةء وكان. مثل 
هيندنبورغ, واخداً ممن حضووا الاحتفال بقيام الإمبراطورية الألمانية ب 
فرساي عام 1871. لم يرث الابن الشاب فرانتس إقطاعية والده. مما حَنَّم 
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عليه إيجاد عمل فالتحق بالجيش. تلقى علومه ب2 الأكاديميات العسكرية 
التي تخرج فيها ضابطاً برثیة ملازم ثان عام 1898 بق سلاح الفرسان. وكان 
اقيق ميدان القروسية الفشل :کا الو دة سباقات: راغب اناري 
الجنتلمان" الذي لازمه طوال حياتهء واستخدمه خصومه السياسيون ضده. 
وأاء خضوهه لدو ف اكاديمية الحرن اكه اتا العمل 2 ركاسة 
الأركان؛ وكان كورت فون شلایشر واحداً من الزملاء المشاركين. 

وب كانون الثاني/ يناير 1914؛ عَيِنَ بابن ملحقاً عسكرياً 4 السفارة 
الألمانية بے واشنطن. حيث تمرف إلى معاون وزير البحرية حينذاك 
فرانکلین روزفلت,. وإلى ضابط شاب صاعد: يدعى دوغلاس مكارثر إضافة 
إلى شخصيات أخرى. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى صيف ذلك 
العام, أدار بابن عملية استخباراتية وتخريبية من قاعدة له بك نيويورك: بط 
محاولة لمنع وصول عدد من الجنود الكنديين إلى أورويا . كما حاول إغراء 
بعض العمال الأمیرکیین, من أصل أيرلندي. وآخرين من أصل ألماني» بعدم 
العمل ب مجال التسليح. كذلك حاول بابن تعطيل إنتاج السلاح الأميركي 
لمصلحة الحلفاء من خلال شراء المواد الأساسية. إلا إن هذه العملية انتهت 
عام 1915ء عندما نجحت الاستخبارات الأميركية بسرقة وثائق من أحد 
أفراد الطاقم التابع لبابن 4 أشاء وجوده على متن إحدى عريات مترو 
الأنفاق ب نيويورك. وقد تم تسريب هذه الوثائق للصحافة, لیْعلَنَ بابن 
على إثرها شخصاً غير مرغوب فيه نهاية العام. 

وي فرطو الع اكات" لم يكن التفاجة ها سو الكنان اتل 
الخلاقينيات» ظن باين خط أن عودقه امنا إلى الوط اتشحبت ايشا على 
أمتعته؛ لکن الأمر كان عكس ذلك تماما فقد وقع العديد من الوثائق التي 
شف السا العملا ءالا ان 97 الولأيات التحدة بون الكابرات البريطافية. 
ونشر البريطانيون مجموعة منتقاة من هذه الوثائق: ليصبح بابن بعدها 


شخصية مشهورة عالمياء لکن بصورة غير مرغوية. 
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واستعاد ابن مگائٹه يخدمة جیش القيصر بامتيان والح عام 1917 
فسابع ركن بانشوات الأكائينة اكرايظة ج تركيا: حيت الى هناك 
مصطفى كمال الذي سيّعرف مستقبلاً باسم كمال أتاتورك؛ ومّتح رتبة 
لواء 2 الجيش العثماني. وعندما انتهت الحرب» سمح قائد القوات الألمانية 
ترکھا ليمان شون سائد رن يتشكيل مجلس کوری بين الجتود الموشوضين: 
على غرار ما كان وجري لڈاالاٹیا یذ اله قن بابخ على اليتس القوري. 
وعلی اراس سات ر :ولدى عودة إلى اثانياء الع جاين الكارشال یسون 
بما جری ع تركياء فأيّدَ هذا الأخير موقف بابن, ولم يسمح بمحاكمته 
بت ما هة الاتصواط السكرف: 

ترك بابن الجيش. والتحق بالسياسة: عبر انضعامه عام 1921 إلى حزب 
الوسط, بصفته كاثوليكياً مخلصاً. وانتُخب نائباً 4 برلمان مقاطعة بروسیا ۔ 
وكان من الأنسب لبابن, من الناحية الأيديولوجية؛ أن ينضم إلى القوميين 
الاغان: لكتهم كانوا بروتستانتيين متطرقین. وهذا دليل جدید على سطوة 
التمذهب السياسي لا آٹاٹھا۔ وكان يابن خلال آول قترة برلائينة له تثير 
العلا :وعدن هدى السنوات الع الكالية: لم وتسلم متاسب-علیا إلا بذ 
متالسيات شعدودة وعلن اترم من ات بات عن اکیر ماي الأسي ج 
جريدة جرماقي الضحيصة ارق ية التاملقة سان حوب اتیست راج 
بابن يعزل نفسه تدريجياً داخل الحزب. ولم يكتف بذلك وحسب» بل خرج 
عن الالتزام الحزبي أكشر من مرةء حتى إنه صوت لمصلحة هيند نبورغ 
+ الانتخابات الرئاسية عام 1925 ضد مرشح حزبه فيلهلم ماركسء 
الأسر ]فقي رشو سا من سید لدع ازرم ال افمچری ةا حدی 
حلول العام 1932ء َل بابن شخصاً يتمتع بصلات جيدة ب4 داخل المعترك 
السياسي لشي سو رنه شكسية بارزة هه 

كان بابن ارستقراطياً من قمة رأسه حتى آخمصن قدميه. رقيقاً ومهذباً 
ومتانقاً ذاكماً :كان يتم يمظهر مقبل على الحياة: وبسمهعة الحديت المرخ 
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ای :مان ذلك بلقنة فر هة طليفة: أي أنه كان بذ كل شيء تقریباً 
سسی۔ جس ہس سس إلى الجاذبية. صحیح أن أحداً لم يكن يرى 
فيه شخصا ذکیا, ولا يمتلك سمعة بروننغ وخبرته 4 ا مال ولا شتریزیمان 
4 الدبلوماسية: إلا أن ذلك لم يكن غائباً عن بابن الذي کتب عن نفسه 
ذات مرة قائلاً: "ادرك جيدا دود معرفتي". اما السفیر الفرنسي الخبيث 
الظريف أندريه فرانسوا۔ بونسیه, فقد كتب واصفاً بابن بأنه "كان سعیداً 
ناق لذ احد من سد قاكه إن امو اكة كان اكد علی محمل الس 


وكان هذا هو الرجل الذي اختاره هيند نبورغ كي يكو مهما را ا 
حزيران/ يونيو 1932, بدلا من هاينريش بروننغ. وكما جرى الانتقال من 
موللر إلى بروننغ, كان شلايشر على الأرجح قد وضع بابن 4 ذهنه منذ عدة 
آشھر کخلیفة لبروننغ, على الرغم من أن بابن ادعى بأنه لم يكن علئ علم بهذه 
الخططه حتى تلقی اتصالاً هاتفياً من شلايشر يوم الاين ازاق 26 أيار/ 
مايو. وطلب منه الحضور إلى برلين من مزرعته ب4 مقاطعة زارلاند . ویبدو 
منطقياً اکٹر وصف بابن للطريقة التي أعد بها شلایشر کل شيء. فهو من 
اختار أعضاء الحکومة, وقال لبابن: "ستعجبك بكل تأكيد". وهو من بحث مع 
هيند نبورغ مسآلة تعيين بابن, وأبلغ هذا الأخير بمفاوضاته مع النازيين بشان 
قاد هرن حك کواک اسح خاي شید الاج سم وة بابق 

لم تفل عيوب بابق مسد قلق بالنسية إلى شلایشن بشدر ما گائت 
الغاية المرجوة منه. فقد حجز شلايشر لنفسه وزارة الدفاع متخيلاً أنه 
شيكون:الستلطة المحاية وااكتلالشكوسة: اتف وعفد اشکر ية آحد 
أصدقاكه من أن "بابن ليس راس" رد عليه شلايشر: "لا يتعين عليه أن 
کون كناف هو مسرد عة 

وة واقع الحال سجلت حكومة بَاین اتحراقا دراماتيكياً عن الدستورية 
الديموقراطية وحكم القانون. فقد كانت حكومته أكثر يمينية ونخبوية من 
حكومة بروننغ. ومع وجود سبعة أرستقراطيين. وثلاثة أعضاء فقط من 
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الطبقة الوسطى ‏ صفوفهاء سرعان ما أطلق على الحكومة الجديدة لقب 
"حكومة البارونات". وكان يمكن لهذه الحكومة أن تمر مرور الكرام قبل 
العام 1918ء لکن الثقافة كانت قد تغيرت كلياً بحلول العام 1932ء فقد كان 
الألمان يتوقمون حكومة جامعة لمختلف الشرائح الاجتماعية. وطبقاً لشروط 
الاتفاق الذي تم بين شلايشر والنازیین, ألغي قرار حظر قوات العاصفة, 
وتم الإعلان عن إجراء انتخابات الرايخستاغ بے 31 تموز/ يوليو. وكما كان 
متوقعاً؛ قفزت مستويات العنف السياسي إلى معدلات عالية: وكان رد بابن 
عليها استبدادياً. فقد أصدر ۓے آب/ أغسطس أمرين تنفيذيين بتشكيل 
"محاكم خاصة" بالعنف السیاسی, تجرد المتهمين من معظم حقوقهم 
الإجرائية: بما فيها حق الاستئناف. وتفرض عقوبة الإعدام بحق كل من 
يدان بارتكاب جريمة قتل. ويلغة بَّدَتَ نازيةء أوضح قاض برليني أنه كان 
رها کن سانجا که "إبادة العناصر المعادية للدولة". 

كان بروننغ مستشاراً رئاسياً يحكم بأوامر تنفيذية تخالف الديموقراطية 
البرئانية. لکن وحتى انفراط عقد حكومتهء كان بروننغ يتمتع بحكم الواقع 
بأغلبية برلمانية تؤيده. أي أن حكومته من الناحية العملية كانت أكثر 
ديموقراطيةٌ منها © الحالة النظرية. ولهذا السبب تحديداً أراد هيند نبورغ 
رشان الس هه أا کرتة بان فكافت ام انا ,ققد 
كان بروننغ يعتمد على الأوامر التنفيذية للتعامل مع الجمود البرلماني. ب 
حين اعتمد بابن وشلايشر على الأوامر التنفيذية للقضاء على الحكومة 
البزلاتية بشنکل كال ورصے كاتب المذكرات الثاقب النظر الكوتت هاري 
کیسلر هذه النقطة 4 الحال, وأشار إلى أن التخلص من بروننغ لم يعن 
"نهاية الجمهورية البرلمانية ب2 هذه اللحظة وحسب"» بل وعنى أيضاً 
قتعي ا اسيا للأزمة الما تة رات كسك بلق ساهرة إلى الارتظاع 
الكبير لقيمة الأسهم ب4 بورصة برلین, بوصفه رداً على المجريات السياسية 
"ربما بانتظار بركات الرايخ الثالث". 
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لم يكن الديموقراطيون الاجتماعيون قادرين على تحمل بابن كما 
تحملوا سلفه, كما كان حزب الوسط غاضباً من خيانة بابن لبروننغ, أي 
إن الحكومة الجديدة كانت ستعتمد على تأييد اليمين المتطرف. ممٹلا 
بالنازيين والقوميين الألمان. وبالطبع كانت هذه الفكرة بمجملها استراتيجية 
شلايشر لتشكيل أغلبية سو جديدة من اليمين المتطرف :ومن لم 
يكن شلايشر ملتفتاً إلى مؤشرات احتمال أن النازيين سيحققون مکسباً 
کبیا الانتكابات لقن بسیب افتقاہ پان للتقدير والانحترام: وكان هذا 
هو المطلوب أيضاً. وكانت الخطة تعتمد بالطبع على حسن نية النازيين. 
وهنا يا انكر سرلگزنراد ايوق إن السك فة سيا ية تادر 

ول تكن ا مور تف عن مت( لسن ول كان هتاف نضا اتغرات 
آخر عن مسار الديموقراطية قادم على الطريق, إذ كان شلايشر يعد خطة 
الانقلاب على الحكومة الديموقراطية بك مقاطعة بروسيا التي كانت الجزء 
الآخر من اتفاقه مع النازيين. وكانت وظيفة بابن. 4 نظر شلایشر, أن 
يكون مجرد واجهة لهذا الانقلاب. 

على كل حال کان شلايشر ذكياً بذ تفكيره. مما يكشف فجدداً استراتيجيته 
ذاق نارين اها بخص تعاهله ضع الثايين:استخلالهم: واحتواءهم: طقد 
ظن شلايشر أن سيطرة النازيين على مقاطعة بروسيا ستشبع نهمهم إلى 
السلطة. لکن و الوقت ذاتهء كان ركناً أساسيا ب4 استراتيجيته حصول 
النازيين على السلطة ل بروسیاء دون التحكم بشرطتها التي تضم 50 الف 
عنصر وتعتبر. عامل قوة كبيراً بالنسبة للرايخ. فإذا كان النازيون سيحصلون 
على بروسياء کان شلايشر یرید: بالمقابل: وضع شرطة المقاطعة تحت 
سیظرة الحكومة المركزية. 

لعن زقلا كبس الات ا لاہ كن نوين اض ر ا انا 
:ف وزارةالداحلية اليروسية يدغى رولف دايلق. وكان دايلزة رجل الفساء 
الوس والفقافق الذكاف كن امسق عق الكل د وا اة لري 
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قواها الديموقراطية: بعد أن رأى فيه المسؤولون شخصيةٌ ليبرالية. لکن به 
الحقيقة, كان دایلز وعلى الأغلب. مهتماً بحياته المهنية؛ وقادَتّهُ غريزته 
السياسية المحنكة للاعتقاد بأن اليمين القومي كان الحصان الرابح. قبداً 
بالتآمر مع شلايشر وبابن؛ ومن ثم مع النازيين ‏ صيف 1932. وكلف 
المتآمرون الشاب دایلز بمهمة التنقيب عن "معلومات" تتعلق ہما یفترض 
أنها صلات سرية بين الحكومة البروسية 071" هذه المعلومات 
تعني الكثير بالنسبة إلى الرئيس هيندنبورغ الذي كان قد أصرّ على أنه لن 
يتحرك ضد حكومة بروسیا إلا حال قُّدْمَ له دليلٌ على الخيانة يمكن 
الاستناد عليه ب4 تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. 


وبالفعل حصل دايلز على الدلیل كما هو ولكن بطريقة مخادعة. فقد 
كان رئيسه 4 العمل فيلهلم آبيغ رئيس إدارة الشرطة بك وزارة الداخلیةء قد 
رتب للقاء سراً باشین من الساسة الشیوعیین, لتشجيعهما على التخفيف 
من حدة العنف. وليس للتار علی الوه باتطدوع دايلدز لحطون اللضام: 
وفعت آبييغ بان يكون شاهداً راعش سم ذلك کت اتل جات رفا 
مشوهاً لما جرى ب اللقاء وورط آبيغ زوراً بالخيانة والتآمر. 

كان شلايشر يدرك بحساباته الماكرة أن رفع الحظر عن قوات العاصفة 
النازية سيزيد من حدة العنف السياسي الذي يمكن تحميل مسؤوليته 
نحكوضة مقاطفة بروسيا وبالقعل: اتدلعت يف17 وژز يولي مواجهات 
عنيفة بين الشيوعيين والنازيين ف ألتوناء إحدى ضواحي مدينة هامبورغ, 
أسفرت عن مصرع 15 شخصاً وجرح أكثر من 60 آخرين ‏ حادث بات 
يعرف لاحقاً باسم "الأحد الدامي". وعلى الرغم من أن هامبورغ كانت 
مدينة مقاطعة تابعة للرايخ الألماني إلا أن ضاحية ألتونا كانت تمتد عبر 
التحدود إلى اقل مقطسة ساسفيع_مولشفايق البروسية» وبالناان كانت 
الحكومة البروسية مسؤولة عن حفظ الأمن فيها . 

و 20 تموز/ یولیو؛ وبعد مشاورات مكثفة وتخطيط مع النازيين؛ 
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ضرب بابن ضربته. فبناءً على أمر تنفيذي وقعه هيند نبورغ. وبالاستناد 
إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها ف المادة 48 من الدستور. أقال 
بابن حكومة براون۔ سیفرینغ, وأصبح هو "مفوض الرايخ" ومن قم 
رئيس حكومة مقاطعة بروسيا. وتولى منصب وزير الداخلية بالوكالة 
والمتحكم بشرطة المقاطعة فرانتس براخت. عمدة إيسن السابق وعضو 
حزب الوسط الذي كان غوبلز قد عَلم بتعيينه مسبقاً . 

قدمت حكومة بابن روايات مختلفة عن الأسباب التي دفعتها إلى القيام 
بالانقلاب. فشدد بيان رسمي على مسآلة العنف السياسي الذي عجزت 
حكومة بروسيا ‏ كما زُعم من السيطرة عليه. وتناول البيان نقاطاً 
فرعية؛ تحدثت عن فقدان مسؤولين كبار ‏ حكومة المقاطعة "للاستقلال 
الداخلي" لمحاربة الشیوعیة, إضافة إلى الشكوى من "الهجمات اللاذعة 
اللامحدودة" لحكومة كارل سيفرينغ ضد حكومة الرايخ. لکن, ويك خطاب 
مُوجّه إلى الآمة أذيع على الراديو مساء 20 تموز/ يوليو: قدم باينن شخصیاً 
یراختفا : ققد ركز علج انه عند ما "يمد مَوَظفونَ رشعر الفتری 
بے مقاطعة بروسيا يدهم إلى قادة شیوعیین, بهدف التستر المحتمل على 
أنقسطة إرهابيية....: فإن هذا من شاته أن يقوضن سلظة الدولية هن 
قمة الهرم وعلى نحو يضعف أمن الرايخ." وذكر بابن, وبشكل متكررء 
الشیوعیین, دون أن يتطرق إلى التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف. 

كان اتقلات بای ق کا سی لاحها -:مسعانا فاضم دق نش 
الديموقراطية الألمانية وسوء استخدام فاضح للقانون, حتى إنه يكاد يُقارنٌ 
ہما فعله رئيس أميركي» عندما أقال حاكمي ولايتي نيويورك وكاليفورنيا 
ب آن معاً؛ وتولیٰ منصبيهما بنفسنه.“لقد كانت حكومة بروسيا آخر حكومة 
توو یک ہا مر ااه وکس اتقو اود سی سی 
كانت تقاف ے اجه الک سد 

بالمقابل. لم يقدم الوزراء البروسيون: المنهكون من سنوات من المعارك 
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السياسية المريرة. على فعل الكثير للدفاع عن الحكومة. ولم يكن هناك 
احتجاجات حاشدة: بل اقتصر الأمر على دعوى قضائية أمام المحكمة. 
صحيعٌ أن الدعوى حققت نصف انتصار ‏ خريف ذلك العام لكنها 
عند لم تكن ذات آهمية كبرى: 

ومن جه اگری يذات حظوظ الاب رونائف دایز بالصمود. خلال 
أقل من عام بعد انقلاب بابن, عَنَه النازيون رئيساً للشرطة السرية یچ 
بروسيا؛ المؤسسة التي ستتضخم وتتحول لاحقاً إلى الفستابو "الشرطة 
السرية النازمة. 

4 31 تموز/ يوليو. حقق النازيون أكبر نصر انتخابي لهم حتى ذلك 
التاريخ. وبفضل 137.3 من الأصوات» و230 مقعداً بك الرايخستاغ, 
أصبح النازیون, وبفارق كبير. أكبر حزب ب ألمانيا . وحَلَ الديموقراطيون 
الاسسناعيون قا اة 722115 من العا ك :و1653 تھا ونس هته 
النتائج دلیلاً على أفضل أداء للنازيين 2 انتخابات حرة بالكامل» لكنها 
لم تكن مفاجئة بسبب تردي الوضع الاقتصادي بشکل دراماتيكي منذ 
العام 1931ء وتعاظم الغفضب الشعبي ضد القوى العالمية المنفلتة من 

_ عقالهاء وهو الذي يتم فرزہ عبر التركيبة المذهبية للسياسة الألمانية. ومرة 
أخرى. يحوز النازيون التأييد الشعبي الأقوى لهم من مناطق ریفیةء مثل 
شلیسفیغ۔ھولشتاین . 

و ليكة:الانتخابات, شننت قرات العاصفة الثاؤية موجة سن الضف 
اجتاحت اجزاء كبيرة من شمال وشرق الانيا . وكانت البداية ل كونيغسبيرغ, 
مع ست جرائم قتل. ومحاولات قتل طالت مسؤولين محليين أو ساسة 
شیوعیین, إضافة إلى إشعال الحرائق, ومنها إضرام النار ب4 مقار محلية 
للحزب الديموقراطي الاجتماعي ومکتب جريدة ليبرالية. وي الأيام التي 
تلت: توسع العنف النازي وانتشر عبر بروسيا الشرقية إلى سيليزيا . وبلفت 
موجة العف ذروتها ليلة 9-10 آب/ أغسطس بے قرية بوتیمبا بمقاطسة 
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سيليزيا. فخلال الساعات القليلة الفاصلة بین اليومين: اقتحمت مجموعة 
من قوات العاصفة منزلاً يتقاسم السكن فيه عامل بولندي 4 الخامسة 
والثلاثين من عمره يدعى كونراد بيترزوتش مع شقيقه الأصفر الفونس 
ووالدتهما ماريًا . وقامت المجموعة بالاعتداء ضريا بكل وحشية على كونراد 
على مرأى من والدته؛ ثم أطلقت عليه النار وأردته قتيلاً. كما أبرحت 
شقيقه ألفونس نرا حتى فقد وعيه. 
الأوامر التنفيذية القاسية التي أصدرها بابن لتشكيل محاكم مُسَتَعُجلة 
وإصدار أحكام سريعة بالإعدام على جرائم القتل ذات الدافع السياسي, 
کات فشن 5خ حي الققوف .لدف 12( تی7 اشنشن اعتقل سعة 
نازيين لمشاركتهم 4 جريمة قتل بيترزوتش. و2 22 من الشهر نفسهء 
ات کچھ گت لصا و د العفطة وراد و کا 
بإعدام خمسة منهم. 

ورد القادة النازیون على هذه الأحكام (وليس بالتأكيد على الجرائم 
نفسها) بنقمة عارمة: وألقوا باللوم على بابن. وب برقية أرسلها إلى الرجال 
الخمسة المحكومين بالإعدام. وصف هتلر الحكم بأنه "من أكثر الأحكام 
الامو فظافة" ودد ع برق "من الآن وضھدا سعون رتك شرقا 
اعا ميا كملا مرن ساریة الحكومة الى عملت هذ انك مها 
واجباً علينا". وي مقالة له نشرتها الصحيفة النازية فولكيشر بأوباختر 
(الراضد الشعبي). وجه هتلر تهديداً صريحاً.لياين الذي "حفر اسمه ج 
تاريخ ألمانيا بدماء المحاربين الوطنيين". كذلك أرسل غورينغ برقية دعم 
وتأييد إلى النازيين المعتقلين الذين زارهم # السجن قائد قوات العاصفة 
إرنست روم. وجاء توالي الأحداث ‏ وحشية النازيين ودفاع قادتھم۔ اناما 
بل وللحكومة والجيش أيضا. وبدا أن النازيين بدأوا يخرجون عن مسار 
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رة راطفا من متا ال ما اتج ہرت الخطلمة کے 
جماح حزب ھتلر كما راحت حكومة بابن تفكر بجد بإعداد استراتيجيتها . 

ومع الانتخابات وما تلاها من أعمال العنفء بدأت نهاية اللعبة بالنسبة 
لجمهورية فايمار. فعلى مدار الأشهر اللاحقة. من آب/ أغسطس 1932 
وحتى كانون الثاني 1933ء ستتخذ الحلبة السياسية الألمانية شكل مبارزة 
بين هتلر وشلايشر. ‏ حين سيبدل بابن موقفه مرة مع هذا الطرف 
ومرة مع نقيضه. وكان الهدف الرئيسي من هذه المبارزة كسب رضا 
هيند نبورغ وتأييده. 

من جانبهم: أقرَّ القادة النازیون خطة للإمساك بزمام السلطةء وضع 
تفاصيلها إلى حد كبير فيلهلم فريك؛ هو محام وناشط نازيه سبق له 
ا هقل ست یر اھ اشیة لا کرمة متاق تو رتا وب القادة 
الآخرون من أمثال غورينغ وغوبلز-إذا لم نذكر هتلر- دوراً ‏ تلك الخطة. 
فقد كانوا يدركون جيداً أن التهديد الرئيسي للمؤسسة ينطلق من أن 
النازيين قادرون على زج قوات العاصفة ب4 أي حرب أهلية. ولأن الرئیس 
هيندنبورغ كان: ۓ نهاية المطاف, هو الوحيد المخول بتعيين المستشار, 
توجهت الاستراتيجية النازية إليه أيضاً. إما تهديداً وإما تزهيباً. من أجل 
ےج هدر مكار لاب فاسقادا إلى الكادة:43 ميق الد تون ايق 
عزل الرئيس من منصبه بتصويت أغلبية ثلشي أعضاء الرایخستاغ اولاً 
على ان نيتم تاكيك نتيجة التضریت ةااستفتاغ عام انيا .اودلا مق ذلك: 
گان إلى 5951مان الدشتور: نحق :100 "عضت خف اترایکستاغ 
التقدم باشتراح ولأغلبية القشين تاكيد مقاضاة الرئيس بتهمة ارتكاب 
أعمال مخالفة للقانون خلال وجوده 4 منصبه. 

رکائك كلمن ممارضات هيد بوج التشلة بالأوامتر التتعيدينة :عند عنام 
0ء والانقلاب البروسيء أهدافاً منطقية لأي أغلبية برلمانية ذات طابع 
عدواني. يضاف إلى ذلك أن الأزمة السياسية المتفاقمة كانت تبشر حينذاك 
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بما هو أسوأ. وبعد سنوات طويلة. يتذكر بروننغ أن غريفور شتراسر الذي 
أصبح صديقاً له عام 1932. أخبره "أن القوميين الاشتراكيين (النازيين) 
ويعد انتخابات الرایخستاغ بذ تموز/ يوليو 1932 مباشرة كانوا ينوون 
التقدم بطلب, بناء على المادة 59 من الدستور "لاتهام رئيس الرایخ"ء وبطلب 
القن لعزن رمن مقصبة سڈنا اتی اكادة:48" د كمنا فال ماس يدمو 
ارتكاب هيند نبورغ مخالفات قانونية بتدبير الانقلاب البروسي. 

وأمام هذا الواقع: لم يكن أمام هيندنبورغ وبابن وشلايشر سوى 
خيارين لا ثالث لهما. فإما أن يتم إشراك النازيين ج الحكم من خلال 
فك الحكومة رما أن يكم إيجاد تريب ما سمح للكظة البركانية 
النازية "التعاينش" مع حكومة بابن, أو حَل الرايخستاغ مرة أخرى؛ وعلى 
الأرجح مع تأجيل إجراء انتخابات جديدة. وهي خطوة غير دستوریة؛ 
من شأنها أن تجازف باندلاع حرب أهلية: إذا ما رد النازيون على 
7 قوات )0 
مواد بهل ك مين الساسة واتكامين حول اعضال آلختار اقاي 
ويرد ذلك إلى فرضية مفادها أن العقدة المستحكمة بين الرايخستاغ 
والحكومة؛ ستجمل قيام هذه الأخيرة بوظيفتها بالشكل المطلوب آمراً 
مستحيلاً. مما يعقد الوضع إلى حالة طوارئ حكومية. لذلك خَیْمٌ شبح 
حالة الطوارئ» وطبيعة الرد على حل الرايخستاغ. وتاجیل الانتخابات, 
مع مخاطر اندلاع أعمال عنف» ونشوب حرب أهلية» على مدى النصف 
الثاني من العام 1932ء وخصوصاً بعد أحداث كونينغس بيرغ وبوتیمبا ۔ 

كان الأمر واضحاً لكل اللاعبين الرئيسيين: فبسبب معاملتهم المتشددة 
مع بروننغ والدیموقراطیین الاجتماعيين. حشر شلايشر وبابن وهيند نبور 
أنفسهم 4 الزاوية.فقد'بات صعباً عليهم الآن أن يجدوا مؤيداً لهم إلا بے 
الجناح اليميني المتطرف. لکن, و الوقت ذاته؛ لم يكن لذي المحافظين 
التقليديين: ولا لدى القوميين الألمان: القوة التي تمكنهم من دعم أي 
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حكومة بمفردهم. بالتاكيد قدم النازيون فرصة الدعم المنشود. ولكن 
مقابل ثمن باهظ لا يرضى بتسديده سوى قلة قليلة من التيار السياسي 
السائلرفکا گا التسوهيوج القن فكوا معدلا فرعا كود | 
انتخابات تموز/ يوليو بلغ 114.5؛ ليتفوقوا بذلك على حزب الوسط. 

بيد آن:تصلب الأحزاب السياسية: وتحدیدا الجتاح الیمیئی, والسنوات 
العديدة من سوء الحسابات لهيند نبورغ وشلايشر وبروننغ وبابن: رمت 
ا آزمة ناقتع فة العناسن شقن أذارك اا زيون جیدا استعالة 
الوصول إلى السلطة من خلال مواجهة المؤسسة:؛ ولم يكن باستطاعة هذه 
المؤسسة أن تستمر من دون النازيين. 

وذ 6 آب/ أغسطس: التقى شلايشر للمرة الثانية بهتلر الذي كان قد 
أعد الخطة لهذا اللقاء مع غوبلز 4 اليوم السابق. فقد كان هتلر ينوي 
المطالبة بمنصب المستشار لنفسه وبمناصب وزارية لأربعة من القادة 
النازيين وهم: فيلهلم فريك وزيراً للداخلية. وهيرمان غورينغ كرا 
للنقل الجوي. رفریٹری شا سر وزرا للحلا ووو وزكر "لتعليم 
وتربية الشعب". ولأنه يقود أكبر حزب یی البلاد» كان هتلر ‏ موقع 
يتيح له طرح هذه المطالب» ويبدو أن شلايشر وافق على ذلك. مع 
تعديل حقيبة فريك ليصبح وزيردولة ‏ مستشارية الرايخ. لکن عندما 
قدم شلايشر الخطة إلى هيندنبورغ: ثارت ثائرة الرجل العجوز الذي 
وجد ب4 فكرة أن يكون من كان يدعوه "العريف البوهيمي" مستشاره 
إساءة بالغة؛ بل إن مجرد قيام شلايشر بطرحها يعد إهانة كبيرة له. 
تقد كافك قرام ةامر كيوخ اة رت کن اقل هروتاف ا من 
شلایشر: كما كان كذلك مع بروننغ 4 أيامه الأولى: ليشغل هذا اللقاء 
الشرارة التي أدت إلى سوء العلاقة بين هيند نبورغ وشلايشر. 

و 10 آب/ أغسطس, وجدت حكومة بابن نفسها ب4 صراع دون طائل مع 
ورطتها . لکن بابن تظاهر بعدم اكتراثه بالمشكلة؛ بقوله إن حكومته شُكلت 
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لتجمع اليمين السياسي. وإن نتائج الانتخابات تبرر هذه الاستراتيجية. 
لکن السؤال بقي مطروحاً بشان الكيفية التي ستتمكن من خلالها الدولة 
مین "تجبيع الجناع اليميني": وإن كان هناك حل وسظ يوضق بين الإبقاء 
على حكوفة ٹا کید زاك تحكوسة اميل بعر ارم ره من الزسن: 
افترجم] وبين رغبة النازيين بتولي السلطةة 

أما شلايشر الذي تحدث بعد بابن مباشرة, فقد أبلغ أعضاء الحكومة 
بکل وضوح أن هناك خيارين اثنين: أولهما أن تواصل حكومة بابن عملهاء 
قاع آلا تفع کستا افتصاد يا كيا تة وا ا أ فده 
الحكومة على دعم الرايخستاغ بفضل تابید القوميين الألمان الذي يشغلون 
أقل من 210 من المقاعد. مع إقصاء النازيين كلياً عن المشاركة 4 الحکم, 
والمجازفة باحتمال اندلاع حرب أهلية. وقد يسعى النازيون إلى مخرج من 
الأزمة. عبر تشكيل ائتلاف مع حزب الوسط. يمنحهم أغلبية برلمانية. 
وكبديل من هذا السيناريو. يمكن لبابن أن يفاوض لضم بعض النازيين إلى 
کک الكرم شاد کو حيدق زعلا سن لق سو وة کاک کک 

كدت كان وسر اتال قرتفن کر کر راتافا اكد لوماذكة آنه 
لا يمكن للحكومة أن تبقى كما هي دون أن تخالف الدستورء مما سيضطره 
لإبلاغ الرئيس بذلك. وما قصده غورتنر بكلامه أن بقاء الحكومة سيجبرها 
على اللجوء إلى حالة الطوارئء وانتهاك الدستورء لتتحول بذلك إلى 
ديكتاتورية واضحة لا لبس فيها . كما شدد على أن التفكير بتوزير بعض 
النازیین, دون إعطائهم القيادة. ليس سوى أضغات أحلام» وأضاف أن فكرة 
الدولة عند النازيين “تنطلق بقوة من غريزة الانتقام* وعلى وجه التحديد 
ضدااليهوذ والماركسسيين": وتر هنذا الکلام لأفعاء لأته صد ر عن رجل 
سيشغل لاحقاً ولثماني سنوات. منصب وزير العدل 4 حكومة هتلر. 

و صدى عجيب لمداولات مجلس الوزراء. كتب غويلز ف مذکراتہ ب 12 
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آب/ أغسطس تحليلاً متطابقباًء جاء فيه: "الرجل العجوز متردد . فهو لا 
يريد متلنمسعقبارا": ودا لم یکن أمرا قابا للتناوضن: ويضيهه غويلق:؟ 
إن لم يثبت شلایشر: سنهدد بحزب الوسط. وهذا يعني رأسه ورأس بابن. 
كا تجن سا التسوفيوق#كللة هى اللا 

و2 13 آب/ أغسطس حانت لحظة اتخاذ القرار. استدعى هيند نبورغ 
هتذر إلى اجتماع. وكان النازيون يبذلون قصارى جهدهم لاستفزاز هين د تبورغ 
وبابن عبر التهديد بحرب أهلية. وكتب غوبلز بے مذكراته: أن "الضعف 
بدأ يصيب بابن". كما عمد النازيون إلى استنفار قوات العاصفة بأعداد 
كبيزة عبرل برق على سبل القياني پاسضزاس الشرد:الأمزالڈی "مل 
آنا 5ة 2 اة فم على حف قير غور الذي اكد سذ ا تجديدا 
كان “القند مين راف نة راق كما لفت غويلز إلى ان اجب :این 
وشلايشرء ومایسٹر: كانوا يريدون هتلر ب4 الحكومةء حتی أن بابن كان 
"کشر حماساً". لکن هيندنبورغ كان لا یزال "متردداً" وعَلّقَ على ذلك قائلاً: 
“من المريع أن أحداً لا يستطيع التحدث بهذا الأمر المعقت بشكل كامل مع 
هین دیور سنوت دمه 3 السن": وكان معدا آنايلتقين هفل د 12 انار 
أغسطس مع شلايشر ويابن اولاء ثم هيندتبورغ: وهنا یتساءل غویلز یچ 
من رطان وفك اتفاد انار هل امت هة رة عق سكوات من 
العمل تاضجة للعظا ف اة 

عد الساعة الثالفة من عضر ذلك الينوم: اتص ل إيرفين بالات وزير 
الدونة يلا حكوسة بابن بیقر الذي كان قد علم بمساونة ياين وشلايفر 
قاع کہ متب ثاقت العا و وتان هر بلاخك» هل اة 
القرار؟ إذا كان الأمر كذلك» فلا جدوى من قدومي". لکن بلانك رد عليه 
قائلاً: "رئيس الرايخ يود التحدث معكم". وبحسب ما ورد 4 مذكرات 
گرا شک هذه کا اا فة "انل عاعهنا فصو الأكد" +وبالفعل 
ذهب هتلر للقاء هيند نبورغ. 
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افتتح هيند نبورغ الحديث بنبرة ودية؛ وأعرب عن استعداده للطلب من 
هتلر والقوميين الاشتراكيين المشاركة بذ الحکومة: وأنه سيرحب بتعاونهم. 
هل كان هتلر راغباً 4 أن يكون جزءاً من حكومة بابن؟ رد هتلر بالنفي. 
وكما أوضح لبابن من قبل: كانت هذه المسألة غير قابلة للنقاش؛ لأن 
أهمية الحركة القومية الاشتراكية تخوله تولي منصب المستشار. 

كان رد هيندنبورغ حازماً. وأوضح أنه لا یستطیع "أمام الله وضميري 
والوطن" أن يسلم الحكومة لحزب واحد أو على الأقل لحزب "ينحاز 
ضد كل من يخالفونه ب طريقة التفكير". كما أعرب عن قلقه من "وقوع 
اضطرابات كبرى" ‏ الداخل, ومن المواقف الخارجية. 

من جانبه كرر هتلر استحالة قبوله بأي حل آخر. عندها سأله 
هيند نبورغ: "إذن ستكون 2 صفوف المعارضة؟" فأجابه هتلر: "ليس لدي 
خيار آخر". 

وطلب هيندنبورغ من هتلر أن يمارس معارضته "بفروسية ووطنية", 
وأضاف قائلاً له: "انا لا أشك بوطنيتك". لکته أكد له عزمه على اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد أي أعمال عنف وترهيب من جانب قوات العاصفة. 
ثم توجه بالحديث له: "نحن رفاق قدامى": ‏ محاولة عبثية من المارشال 
العجوز. كي يعقد صفقة مع العريفء انطلاقاً من مشاركتهما ۓے الحرب, 
وأضاف قائلاً: "وأتمنى أن نبقى كذلك. ولذا أمد لك يدي بروح رفاقية". 
لابد أن هذا الموقف قد استهلك قدراً كبيراً من ضبط النفس لدى هيند نبورغ 
الذي لم يكن لديه سوى مشاعر الاحتقار تجاه "العريف البوهيمي"» كما لم 
يكن سغيداً باضطراره لصافحة رفيق ھظر إرنست روم الذي كان لا يخفي 
حقيقة أنه واحد من مثليي الجنس. 

خرج هتلر من الاجتماع هائجاً. وبينما كان یسیر ب2 الرواق خارج مکتب 
هيند نبورغ: دقعته ثورة غضبه لأن يكشف واحداً من عناصر الاستراتيجية 
النازية. عندما أبلغ بابن ومايسنر أنه إما أن يستلم السلطة واما أن 
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تكم الإطاحة بهيندتبورغ: ‏ إشازة منه إلى التهديد بزل هذا الأخير أو 
مقا ضاقة وي قمر هة التهديه یشکل واضم :#اتلخص انڈی كته ها بسر 
کا جرف ا الاجضاھ على فس تحضر اتان این اسا من جاتب 
هتلر الذي أكد چا رت کھ و رامع سگرن قسھ سا سو تد 
لن يتحمل مسؤولية العواقب اللاحقة. 

فن عقر ان لايش ر وعده خلال اقا 62١ب‏ اطم بتولي 
اتتهه فقا راقم کاقصد مه وقوه كتك كان راہن تاطا من 
شلايشر لأنه كان يتحدث مع هتلر من وراء ظهره. هذه المواقف الحادة 
علتہ هوا کن لاحك اد مشش راَققالاً خلال قصال القریت: 


وعلى مدى أسبوعين إضافيين:. صارعت حكومة بابن مشكلتها من 
باب كيفية معالجة الأزمة القائمة. لکن شلايشر وطاقمه © وزارة 
الدفاع هو من نجح ب2 إيجاد استراتيجية بمساعدة قیٔمة من أستاذ 
القانون الدستوري كارل شميت الذي سیُعرَفُ لاحقاً كشخصية بارزة ب 
عهد هتلر ويُلَشَّبُ ب "فقيه التاج النازي". ويك اجتماع عقد ب 30 آب/ 
أغسطس ف مزرعة هيندنبورغ 2 نويديك: اتفق الرئيس ومايسنر وبابن 
وشلايشر ووزير الداخلية البارون فيلهلم فون غيل على المضي قُدُماً 
بفكرة حالة الطوارئ؛: بعد أن زین الآخرون الفكرة لهيند نبورغ الذي لم 
يكن راغباً ‏ أن يوضع خانة من يخالف القانون. وجاء ذلك على 
يد الأستاذ شميت الذي قدم للحكومة مشورة قانونية؛ مفادها أنه من 
واجبات الرئیس حماية الشعب الألماني من أي أذى يمكن أن يلحق بهء كما 
ورد 2 الفقرة 42 من الدستور التي؛ 2 هذه الحالة. تتخطی من حيث 
الأولوية الفقرة 24 ذات الصلة بتحديد مهلة لإجراء الانتخابات. وافق 
هيند نبورغ على هذا التفسير. وأجاز حل الرایخستاغ, وتأجيل الانتخابات 
إلى ما بعد مهلة الستين یوما . وكان المجتمعون يراهنون على مؤشرات 
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تحسن الاقتصاذ الألماني وتراجع مستوى التابید الشعبي للنازيين: بے 
محاولة منهم لاستغلال آخر دقيقة مما يتاح لهم من وقت لمواجهة هتلر. 

أو على الأقل هكذا كانت ستجري الخطة, لكنها ليست المرة الأولى 
ولا الأخيرة التي تقف فيها عدم كفاءة بابن حجر عثرة بے الطريق. فقد 
افتتح الرايخستاغ دورته الجديدة 4 10 آب/ أغسطس. مع وجود الوزراء 
الرئيسيين بك نويديك. ظناً منهم. وبكل اسنتخفاف» بأنه سيتم رفع 
الجلسة لإفساح المجال امام مفاوضات تشكيل الائتلاف. وهذا ما حدث, 
ولكن ليس قبل انتخاب هيرمان غورينغ رئیساً للرايخستاغ. وهنا جاءت 
الراشسة الس قشت ها هرر مي وتر نديد على السرا جيه 
الجديدة للنازیین, بقوله إن الرايخستاغ الجديد "يضم أغلبية قومية كبيرة 
قادرة على العمل: *وبشكل يتماوض مۓ الشروط القانونية التي ستدعي 
اعلان حالة الطوارئ" من الرجع عدا أن التاؤيين كانوا على دراية تامة 
باختاقضات الت کانت جريا سیل بون الرقيس هيلد تبورة ونتزاء 
الحكوحة الركيسييق: وها ما دقع لاظلاق تخديرهع بان الأتكال على 
حالة الطوارئ. من شأنه أن يوضر المسوغ القانوني الذي كانت تحتاجه 
المماوضة للتغرق تسو صزل آئرٹیین 

اجتمع الرايخستاغ مجدداً بعد أسبوعين. 2 12 أيلول/ سبتمبر. وتقدم 
الشيوعيون باقتراح التصويت على حجب الثقة عن حكومة بابن. وخلال 
فترة الاستراحة. تداولت الأحزاب به ما بينها مشروع الاقتراح, ووافقت به 
النهاية على تأييده. من جانبه. کان بابن يظن بأنه سيكون بمقدوره تقديم 
البيان الوزاري قبل أن يحدث شيءٌ من هذا القبیل, ولذا لم يكن مستعداً 
للتصویت على الثقة. حتى إنه لم یحضر معه مرسوم الرئيس هيند نبورغ 
بحل الايا فنا كان مت إلا ان اسع نطاب مو مي على القوي 
وعفدهنا عا الرايشب6غ ادتقا دا خوخ ان إسراء التسويية على 
حجب الثقة عن الحكومة. ويصف السفیر الفرنسي أندريه فرنسوا بونسيه 
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بلسانه اللاسع ما جرى بعد ذلك قائلاً: "طلب بابن الكلام؛ وهو يقفز 2 
مكانه ملوحاً بورقة كانت فايذة. كان غورينغ يدرك سیب هياج المستشان: 
وفهم بوضوح أن تلك الورقة التي كان يلوح بها ليست سوى مرسوم الرئيس 
بحل الرایخستاغ فتظاهر بأنه لا یراہ ونظر إلى الجهة المعاكسة؛ ثم -وبكل 
عناد-منهب ادار ظهره للمستشا ركلياء وهو يلح إجراء التصويت".عتدها 
شاهد رفوا بوفسيه اسشا ر بابق يقترب من اة ریس الورقة علي 
مكتب غورينغ. 

رغانت تفي التصبويت الي يلغت :512 سنوثاً مع حجب الثتان و42 صوناً 
ضد حجب الثقة هزيمة نكراء لیابن, بل إنها أسوأ هزيمة برلمانية تلقتها 
حكومة ألمانية: إِذّ لم يحظ بابن إلا بتأييد القوميين الألمان وحزب الشعب 
اللذين كانت قوتهما قد تقلصت بعد تسرب ناخبيهما نحو النازيين. وبعد 
انتهاء التصويت. التفت غورينع إلى ورقة بابن, وتلا مرسوم حل الرايخستاغ 
قبل أن يرمي بهاء لأنها فقدت قيمتهاء لكونها "موفّعة من وزارة تم خلعها 
بطريقة قانونية". 

حاول شلايشر إقناع هيندنبورغ بالتمسك بخطة حل البرمان وتأجيل 
الانتخابات» لکن حجم الهزيمة التي مُني بها بابن كانت قاسية إلى درجة 
كبيرة لا يمكن استخدامها كمستند لإعلان حالة الطوارئ. رفض هيند نبورغ 
تأجيل الانتخابات» وحدد موعدها 2 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

بعد جولتين من الانتخابات الرئاسية: وانتخابات المقاطعة أواخر نيسان/ 
أبريل: ومن ثم انتخابات الرايخستاغ 2 31 تموز/ يوليو. كانت انتخابات 6 
تشرين الثاني/ نوفمبر خامس حملة انتخابية كبرى ‏ المانيا خلال العام. 
كان الإنهاك لا يزال جاثماً على الجميع. مما سيؤدي إلى تراجع الإقبال 
الشعبي الذي بلغ 84 ب4 انتخابات تموز إلى 80.5 تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وكانت خزائن المال لدى اللأحزاب تعاني من ضائقة شديدة. 

كان الغضب والخوف لا يزالان يغليان. وبسبب الغضب من الرفض الذي 
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قوبلوا به ب2 آب/ آغسطس, زاد النازيون» وبلا هوادة. من سعير حملتهم 
ضد بابن: وھیندنبورغ, والقوميين الألمان الذين طالما كانوا ينافسون على 
نس الاتريحة من التاحبنين. واد و هسه الدعاية تحت قيادة غور آمره: 
"الآن سنتحول إلى الهجوم". وكان الهدف من ذلك تقديم حكومة بابن على 
أنها "عصابة إقطاعينة». كسا وجه الثازیون بعضا من عتفهم المعتاد شد 
الشيوعيين نحو القوميين الألمان. و2 تشرين الأول/ أكتوبر. و نقاش مع 
التاقب عن القوميين © اترايخستاغ آوتو شميت» زمجر غويلز صارخا: 
"وارينا الشری 4 برلين ستة وعشرين من أفراد قوات العاصفة. أين هم 
شهداء حزيكه؟" 

بے هذه الأثناءء كان طاقم شلايشر يعد خططأً لاحتمال اندلاع حرب 
أهلية. ولو كانت ضرية استباقية ضد النازيين. وهناك بعض المسودات 
التي تكشف تفكير شلایشر بخصوص حزب هتلرء وكالعادة كان مفتوحاً 
على جميع الاحتمالات. ومن هذه المسودات ما كتبه شلایشر, قائلاً: "هل 
تحب اللعبةة إن لم تفعل, فإلى القتال." 

هذا اشا كانت تتیجة الاتتخابات اسعمالاً السرم وم قير شیا 
4 الواقع السياسي المآزوم. فقد بقي النازيون أكبر حزب ب4 البلاد رغم 
تراجع مستوى التأييد الشعبي لهم من 37“ إلى 33ء إِذّ خسر النازيون جزءاً 
من ناخبيهم الذين عادوا إلى القوميين الألمان. ليبقوا 4 معسكر الطبقة 
الوسطى البروتستانفية: 

وعلى الرغم من ذلك. لم يعن هذا أن التغيرات السياسية لم تكن قادمة 
علس الطرية. 

ودا بان يضفظ علق اغصاب #تلايقير.قالقارس الجتطمان كان يستمتع 
بمنصبه الرفيع؛ لکن مع حماسة قليلة للعمل. ‏ إحدى المرات» وبينما 
كانت حكومته تواجه مخاطر إجراء دستوري ضدهاء فضلاً عن التهديدات 


بحرب أهلية؛ وصل بابن لاجتماع متأخرا ساعتین, مرتدیاً لباساً رسمياًء 
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وقد وضع زهرة قرنفل 4 عروة سترته. وخاطب وزراءه باستخفاف كبير: 
"يمكنكم الاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة بأنفسكم". ثم غادر المكان 
لحضور سباق للخيل يے هوبيغارتن. 

كان شلايشر على الأرجح يتوقع شيئا كهذا من بابن. وعلى الرغم من كل 
شيء: كل ما كان يريده شلايشر هو مستشار يفعل ما يؤمر به قانعا بآنه 
مجرد دمية. إلا أن المشكلة كانت 2 أن بابن: وبعد أن تذوق طعم السلطةء 
بدأ یمارسھا . لذلك كتب شلايشر إلى أحد أصدقائه: "ما قولك 2# أن بابن 
الفرصة لاجتذاب النازيين إلى الحكومةء وهي المهمة السياسية التي أراد منه 
القيام بها . وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوغمبر: كان العديد من الشخصيات 
السياسية البارزة يرى أن كل ما كان عليهم فعله هو الانتظار حتى يتفكك 
التأزيبون قن اكش تكن الأهر كان ميقظها:.التسبة إلى لايق الذي 
كان يرى هزيمة النازيين أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. و2 الواقع, 
كان شلايشر يخشى من أنه. ‏ حال انهيار وتفكك النازيين: فإن أصوات 
مؤيديهم ستذهب إلى الشيوعيين الذين قد يصبحون عندئذ قوة لا يمكن 
إيقافها . وانطلق شلايشر من أن نتائج انتخابات 6 تشرين الثاني/ نوغمبر 
التي سجلت تراجع النازیین, مقابل المزيد من المكاسب للشیوعیین, آثبتت 
آع نذا سا كان وت ش فعا على 'آرضن اترام (نذاوالشيوعيووك 217 
تقريبا من أصوات الناخبین, وهو ما جعلهم ثالث أكبر حزب» وبفارق كبير 

ولعل ما هو أهم من ذلك کله؛ هو أن شلايشر كان قد سمع أن المسؤول 
النازي الكبير غريغور شتراسر عارض سياسة هتلرء للتمسك بالمطالبة 
بمنصب الستشار: واته قد يكون راغباً "بان يتظوع شخصیاً بمد يد 
العون" 2 حال لم تحقق خطط هتلر مبتغاها. 

كل هذه القضايا مجتمعة خطرت على بال أحدهم 2 1 كانون الأول/ 
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ديسمبر. 2 مساء ذلك اليوم: استدعى هيند نبورغ كلا من شلايشر وبابن 
للقائه مع ابنه أوسكار. ومع أوتو مايسنر. بدأ هيند نبورغ الاجتماع بسؤال 
بابن عما يجب القيام به. وأجاب المستشار أن هتلر رفض جميع الاثتلافات 
البرلانية الممكنة» وأن الطريقة الوحيدة لضمه إلى الحكومة هي أن يكون 
مستشاراً راسیا . غير أن هيند نبؤرغ كان قد وجد 2 13 آب/ أغسطس هذا 
الحل خطوۃً خطيرةً للفاية. وأن ما أظهره النازيون من الفوضى والتطرف 
"لم يزد حتماً من الثقنة بمقدرات هتلر کرجل دولة". ‏ إشارة إلى جريمة 
بوتيمبا وما تلاها من أحداث. فإذا لم يكن هنالك حل مع النازیین, فإن 
القبول بفكرة حالة الطوارئ هي السبيل الوحيد . من جانبه: اقترح بابن 
بقاء الحكومة دون دعوة الرايخستاغ للانعقاد مرة ثانية» على أن يتم إعداد 
دستور جديد للبلاد: يُطرح على الاستفتاء العام أودعوة جمعية وطنية يتم 
لھا يسا نهدا الرض: الکن ذلك كان يعن خرق الاستؤن الحاق: 
إلا أن بابن طمأن هيند نبورغ بوجود سابقة تاريخية تمثلت 4 شخصية 
مرموقة مثل الأمير أوتو فون بسمارك مهندس الوحدة الألمانية الذي قام 
رق شاب 2 اقات هن تر الال عمش 

عفد اضری شاک الاو ما سس تاکن فال نات اتد 
عشر على طريقة ٹوضر على هيندنبورغ الحاجة ٹلنکٹ بالیمین وتغهنده 
بحماية الدستور: وأضاف إنه ب4 حال عَيّنّه الرئیس بے منصب المستشار 
سيكو بمقد ورم كل افيه الرايستتاع الجدید عبر شق صقوك 
النازيين. عندها سينضم شتراسر إلى الحكومة. ومعه ستون نائباً نازياً بذ 
الزات و ادوه راہ می قاقز سن تمميع مور 
اتحاد" يمتد عبر أحزاب الوسط إلى الديموقراطيين الاجتماعيين. وسيكون 
هذا الائتلاف قادراً على إيجاد حل للركود الاقتصادي وأزمة البطالة. 

أدهش اقتراح شلايشر بابن الذي رد على ذلك بالتشكيك بقدرة 
ادر على شق مترف خر شنا ماك حول عة تاعکر ان 
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لاشو مقع ری مهدا اة ازن لكن اعتزاضة الأكيركان على 
أن خطة شلايشر تضمنت خطوۃ تمثل عودة إلى نظام برلاني؛ ‏ حين 
كانت شظة عع قورع کیا هيمها بابو تي مشعيل ساط صفيدية 
اكشرقوة واستقلالية. 

استمع هيندنبورغ. بصمت وجدية. وتوقع بابن أن رئيس الرايخ 
كان يواجه "أصعب قرار 2 حياته الطويلة". لم يناقش هيندنبورغ 
أو واستاال "ايا سن" التفاظ مع باب آوفلایشن تعن وهال 
"قررت أن آخذ بالحل الذي اقترحه السيد فون بابن". وطلب من هذا الأخير 
الع ل مسا فتن کال 

والآن جام دور شلایش رک يساب بالدهقلة. واسھاد لاحضاً بابق ا 
ذاكرته ذلك اللقاء عندما أشار إلى أنه شعر بأن الصداقة غير العادية 
التي تجمعه بشلايشر قد فترت. وعندما حاول بابن أن يوضح لشلايشر 
شرورة خا انی ان و ليه اوق ر اهاز م ا سار 
ذاتدلآلة دة يقهمها الحلا حيدا .قال قاويشن “انها القن الضنتیں 
إنك تسلك درباً وعراً” وهي ذات الكلمات التي حُدْرٌ بها مارتن لوٹر عندما 
واج الكنيس الكاتوليكينة. ۱ 


أما الآن وقد خرج العداء والتذمر بين الرجلين إلى العلن, فقد بات 
شلایشر مصمماً على التخلص من بابن والجلوس مكانه. وی اليوم 
التالي» جاء شلايشر إلى اجتماع الحكومة؛ مساحاً بذخيرة من العيار 
الثقيل: بلانشبايل أوت» وهو تقرير أعده العميد أويغن أوت يے وزارة 
الدفاع. يتناول سيناريو حرب أهلية يشترك فيها النازيون والشيوعيون 
معاً بانتفاضة واحدة. ويركز التقريرء 4 خلاصته الرئيسية, على أن 
الجن به حال:واجة:انتفاضة دا حلية وغ زوا خارجيا ف ان معا تن 
يكون قادراً على الدفاع عن البلاد والمحافظة على النظام. صحيح أن 
شلايشر أقرٌ أن التقرير يقدم استنتاجاً لحالة مستبعدة: لكنبه 4 الوقت 
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الحاضر يبدو ثاقب النظر, على خلفية اشتراك النازيين والشيوعيين معاً 
4 إضراب عمال النقل غير القانوني بے برلین, خلال الأيام الأولی من 
تشرين الثاني/ نوفمبر. وبالنسبة إلى أشخاص من أمثال شلايشر الذي 
كان قلقاً من نشوب حرب أهلية, ومن تلك الشيفرة السرية بین النازيين 
والشيوعيين. جاء هذا الإضراب إشارة تحذير. كان وقع تقرير أوت على 
اعضاء الحكومة اقويا» شابن نس كما فيل نكن عتدما سمع الظریر 
بعض أعضاء الحكومة شعروا أن بابن كذب عليهم بشأن قدرة الجيش 
على التعامل مع حالة الطوارئ, كما بدأوا يعتقدون أن شلايشر قد يكون 
مُصیباًء أي ريما كان قادراً بالفعل على تجميع ائتلاف اکبر وجلب النازيين 
"إلى الدولة"..دون إقصاء اليسار المعتدل كلياً. 

بعد ذلك نقل بابن فحوى تقرير أوت إلى هيندنبورغ» موضحاً أنه بات 
ينبغي على الرئیس اتخاذ القرار: إما أن يقي على حكومة بابن, و هذه 
الحالة آراد بابن تعيين وزير دفاع جديد, لأنه أصبح واضحاً أنه لا يستطيع 
العمل مع شلايشرء وإما أن يدعو الرئيس شلايشر ليكون مستشاراً. 

ووفقاً شا ذكره بابن لاحقاً "انصت المارشال إلى شرحي دون أن ينبس 
بكلمة". وبعد مرور سنوات على الحادثة؛ قال بابن إنه. وي النهاية. وقف 
هيند نبورغ وخاطبه بصوت مرتجف: "قد تظن بأني شخص حقير. عزيزي 
بابن, إذا ما غيّرت رأيي الآن! لكني بلغت من العمر ما لايساعدني على 
تحمل مسؤولية حرب أهلية ب4 نهاية حياتي". 

ها هو الجنرال كورت فون شلایشر: بعد سنواته الطويلة یۓ الکوالیس 
السياسية. يخرج إلى الواجهة بشكل صريح. ففي 3 كانون الأول/ ديسمبر. 
وك سن الخمسین, يقسم اليمين الدستورية مستشاراً للرايخ الألماني. 
سیجرب الجنرال حظه مع ائتلاف واسے: كمحاولة أخيرة يائسة لإعادة 
الاستقرار السياسي للجناح اليميني. لقد استغل شلايشر تقرير أوت 
بفعالية كبيرة ضد بابن, لكنه سيرى بعد ذلك كيف ستنقلب الأمور عليه. 
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6 
العريف البوهيمي والفارس الجنتلمان 


تشعر ميليتا ماشمان ابنة الخمسة عشر عاماً بجاذبية تجاه النازيين انطلاقاً 
من رغبتها بالتمرد على والديها. وق ذات يوم من أواخر کانون الثاني/ يناي 
یصل إلى منزل عائلة ماشمان في برلين خياط العائلة لإصلاح ثوب ليليتا. كان 
الخياط أعرجٌ محدودب الظهر. كانت ميليتا ترتدي الصليب المعقوف تحت 
طية صدر المعطف. ويدور حوارٌ تقول فيه الأم أنه من الجرأة: بالنسبة إلى 
أبناء الطبقة الوسطی, أن يعبروا عن آرائهم السیاسیةء لکن الخياط يقول 
طيليتا إن الأمور تتغير. وترد ميليتا بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي لن يكون فيه 
الخدم مجيرين على تناول عشائهم في ا مطبخ: وكأنهم أقل شأناً. 

في مساء ذلك اليوم» يصطحب الوالدان ميليتا وشقيقها التوأم هانز ‏ هيرمان 
إلى مركز برلين طمشاهدة عرض عسكري. وبعد سنوات» ستتذكر ميليتا: "لا تزال 
بعض المشاعر التي أحسست بها في تلك الليلة باقية معي حتى اليوم". 
"هدير وقع الأقدام» وتلك الأبهة الرصينة للرايات الحمر والسود: وانعكاس 
توهج المشاعل على الوجوه» وتلك الأناشيد والألحان الشجية والحماسية في 
وقت واحد". 

تكتشف ميليتا أن بعض المشاركين في المسيرة لا يكبرونها في السن كثيراً. 
تشعر ميليتا بالحسد. وتتمنى لو كان لديها نفس الإحساس بغاية أو هدف 
مافي حياتهاء إِذْ كانت طفولتها تجبرها على أن تعيش حياة بلا مغامرات» 
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حياة لا تهم. أما هؤلاء الصبية والفتيات الذين مرون أمامهاء فكانوا يمثلون 
لها أهميةً كبرى. ويلفت انتباهها أن الرايات التي يرفعونها كانت تحمل 
اماه موتاهم. 

لكنها لم تكن عمياء تجاه العنف الذي وقع في لحظتهاء عندما اخترق فجأة 
أحد المشاركين في العرض الصفوف لينهال بالضرب على واحد من المتفرجين 
لم يكن يبعد عنها إلا خطوات قليلة. تفترض ميليتا أن المتفرج رما أطلق 
تعلیقاتِ معادية. تشاهده كيف كان يبكي ويسقط أرضاً والدم يغطي وجهه. 
يسارع الأبوان إلى سحب ميليتا بعيداً عن المكان» لکن الصورة ستبقى عالقة 
في مخيلتها لأيام. 

وعلى الرغم من ذلكء تجد مليتا خوفها ممتزجاً "بفرح يبعث على النشوة'» 
فالفتية المشاركون في المسيرة كانوا يحملون المشاعلء وهم ينشدون تعبيراً عن 
استعدادهم للموت من أجل قضيتهم. وهذا بحد ذاته شيء يتجاوز كثيراً 
حياة مليتا بروتينها اليومي من "لباس وطعام وواجبات مدرسية". فتشعر 
بتلك "الرغبة الجارفة للانتماء إلى هؤلاء الناس" الذين كانوا يرون في ذلك 
الشعور "مسألة حياة أو موت". 

في هذه اللیلة, يشارك العديد من الألمان ميليتا ذلك الإحساس بالعظمة. 
نظ خووسف غو رور سویڈ اتال عت فق كاي سوق ددا 
العرضء كما يدون في مذكراته. عند الساعة السابعة مساءً. ويمتد إلى ما 
بعد منتصف الليل. يجد القائد النازي صعوبة في إيجاد الكلمات القوية ا 
يكفي» ويكتب: "عددُ لانهاية له من الناسء مليون شخص في المسيرة.... يا 
لها من صحوة! تدفق عفوي للناس. أمر لا يُصدق". 

كان هناك آخرون يشعرون بالضيق وا مرارة» ومنهم المثقف المحافظ إدغار 
يوليوس يونغ ورئيس التحرير رودولف بيكيل اللذان يشاهدان العرض معاً 
بامتعاض. وأخيراً يلتفت يونغ إلى بیکیل, ويقول له: "أليس مريعاً كم بتنا 
وحيدين وسط هذا الشعب الألماني الذي نحبه كثيراً". ويأتي الرد الأبلخ 
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والأوجز من الرسام الانطباعي الكبير ماكس ليبرمان الذي يتابع العرض من 
نافذة شقته في جادة اونتر دين ليندن: "لا أستطيع تناول الطعام بقدر ما 
لدي رغبة في التقيؤ". 

إنه الثلاثون من كانون الثاني/ يناير 1933. 

في صبيحة هذا الیوم, يقسم هتلر اليمين الدستورية مستشاراً للرايخ الألماني 
أمام الرئيس باول فون هيندنبورغ. والآن أتباع هتلر يحتفلون بمسيرة المشاعل 
التي تتسيدها التشكيلات النازية شبه العسكرية من قوات العاصفةء وقوات 
النخبة المعروفة بزيها الأسود "كتائب الحماية". لكن حكومة هتلر الجديدة 
ستكون ائتلافاً. وهاهم ممثلون عن الجماعات الأخرى من الجناح اليميني. 
مثل الخوذة الفولاذیةء يشاركون في المسيرة. 

لطامما كانت حركة هتلر مدفوعة بالهوة القائمة بين روايتين ألمانيتين: 
وحدة آب/ أغسطس 1914ء وخيانة تشرین الثاني/ نوفمبر 1918ء ولهذا يُعتبر 
كانون الثاني/ ینایر, بالنسبة إلى النازيين آباً جديداً. فبينما كان حاملو المشاعل 
يمرون من أمام نافذة مبنى المستشاريةء كان غورينخ يقول لجمهور من 
المستمعين عبر المذياع "إن المزاج العام يشبه ما كان سائداً عام 1914". كما 
تتحدث صحيفة فولكيشر بأوباختر النازية "تعود بنا الذاكرة إلى الأيام المُلهمة 
لأغسطس 1914. يومهاء مثل اليوم» تبدو بشائر شعب ينتفض" بل إن بعض 
النازيين» مثل غورينغ وروبرت ليه» يذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول إن 
"ثورتهم" بدأت فعلياً في أغسطس/ آب 1914. 

ويعد هذا عنصراً هاماً في ما يعنيه الحدث. فمنذ العام 1929 وبروننغ 
وبابن وهيندنبورغ يحاولون جميعاً البحث عن طريقة لتوحيد اليمين السياسي 
ا منقسم, كما كانوا يحاولون الاستفادة من تأييد النازيين للمؤسسة الحاكمة. 
واحتاج الرئيس هيندنبورغ تحديداً إلى جهد كبير لإقناعه بأن يكون هتلر 
مستشارہ. والآن يقف هيندنبورغ على نافذة مبنى المستشارية القديم حيث 


تمر قوات العاصفة النازیةء وهي تنشد كعاشق يغني حبيبته تغزلاً بها من 
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تحت شرفة منزلها. وتعزف فرقة قوات العاصفة الموسيقية تكرهاً له مارش 
"دوساير العجوز" التحية التقليدية البروسية لقائدهم المارشال. كما أنشدوا 
الأغنيات الوطنية مثل "حراسٌ على الراين". هذه هي الوحدة الوطنية التي 
كان يبحث عنها هيندنبورغ. لذلك فإن المزاج السائد في 30 كانون الثاني/ 
يناير يُطَمْئِْن هيندنبورغ أن ما فعله كان هو الصواب بتسمية هتلر مستشاراً. 
وبعد ذلك الحدث بأسابیعء يكتب هيندنبورغ لابنته: "انتفاضة وطنية تبعث 
على الطمأنينة, ليحفظ الله وحدتنا". 


تسلم كورت فون شلايشر منصبه مستشارا للرايخ 4 كانون الأول/ 
دیسمبر1932ء حاملاً معه خطة لحل الأزمة السياسية التي وقعت فيها 
ألمانيا يۓے خريف ذلك العام. 

تمحورت خطة شلايشر على فكرة "الجبهة العرضية"؛ وكانت تعني 
تشكيل ائتلاف سياسي يجمع ألد الأعداء. بدءا من الديموقراطيين 
الاجتماعيين والنقابات العمالية, إلى جناح "شتراسر" النازي. وبدأت 
الخطة كفكرة لتوفير فرص العمل التي روج لها السياسي المحافظ غونتر 
غيركه. وكانت خطة غيركه تقضي بإقامة مشاريع للأشغال العامة والبنية 
التحتية ممولة حكومياًء وقادرة على توظيف نصف مليون عاطل من 
العمل؛ وهي فكرة تقليدية اليوم لكنهاء ومن منظور عامي 1931 و1932ء 
كانت فكرة جديدة. 

نوقش مفهوم الجبهة العرضية بنهم كبير 4 الصحافة الألمانية, وخ 
أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. كتب فرديناند فون بريدوفء نائب شلايشر؛ 
إلى هذا الأخير مذكرتين لاذعتين. حول ما دعاه بممثلي الجبهة العرضية 
الذين كانوا من المفترض أن يلتقيهم بريدوف لتحفيز قضيتهم. ولم يكن 
يقدرهم كثيرا. ونقل بريد وف عن الزوار الذين التقاهم استعدادهم لدعم 
شلايشر كمستشار وليس بابن. وكان من بين من التقاهم بريد وف ناشط 
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نازي يدعى رينهولد كوردمان وكان صديقاً لشتراسر وشلايشر وغيركه. 
وأعرب كورد مان 2 ذلك اللقاء عن استيائه من مسار المفاوضات التي كانت 
تجري بين هتلر وحكومة بابن والرئيس هيند نبورغ, كما أوضح أن "تياراً 
قوياً بشكل كبير" داخل الحزب النازي سيندم كثيراً إذا ما عاد الحزب إلى 
'شارضا القیست انه جو فال شل سان رين طلس اة ان 
هبي السڑس لازق تسيل علی "الينام اتراي وى ارقم الاين 
ارجم الا يواقق الخزب باكمله لکن وبحسب اعتضاہ گزردمان: شان جوا 
كنيز مين لحري شرقل ذنان۔ 

سد متي انوسيلة انق فن شاشر باه سس شرق اطا على باد 
حبهة عرطينة تمد الدع له ورلن الاين مما ية می قادقٰ 
فخ بابن المقفل على تأييد 10 فقط من أعضاء الرايخستاغ. وعندئذ 
سينجح شلايشر باجتذاب النازيين "إلى الدولة" وتجنب حرب أهلية. 

ایل كان رم رکز اسر السب ساس ا استراكئيسية شاي 
فعلى مدار العام 1932ء كان شتراسر يزداد استیاءٗ من مقاریة هتلر للسلطة 
السياسية انطلاقاً من مبدأ إما كل شيء وإما لا شيء. والتالي أن شتراسر 
کان سازالتھرل إلى توصي محاشظ خر التقكين تیتضاہة سع قيشر 
على تم واكبرمن زملاقه النازيين.كما أن وحشية جزيستي التوتا ويوتيمباء 
دون ذكر دفاع هتلر عن مجرمي بوتيمباء كانتا قد أوصلتا شتراسر إلى 
مرحلة القرف: ودفعتاه أكثر نحو رفض عقيدة العنف لدى النازيين. و 
صيف عام 1958 التشى شتزاسر وشلایشرلاول مرة مزل الستحفي 
هانزتسيرر الذي كان أحد المدافعين عن فكرة الجبهة العرضیة:, مع العلم 
أن تسيرر لم يكن راغباً ےچ جمع شلايشر وشتراسر وحسب, بل شتراسر 
والتقابات العمالية أيضاً ‏ وبالتوازي: أبلغ المؤيدون الآخرون لخطة الجبهة 
العرضينة الذين التقوا بريدوف 4 تشرين الثاني/ توضمبر آن سنتراس ركان 


مسعدا 'لققدیع ید العون”. 


245 


2 28 تشرين الثاني/ نوفمبر التقی شلايشر بأندريه فرانسوا- بونسيه 
على عشاء دعا إليه أتو مايسنر. وكان الرجلان على علافة ودية. وك 
اليوم التالي نقل فرانسوا۔ بونسیه إلى باریس أن شلايشر "تحدث معي 
بصراحة حول الوضع السياسي"» وذکر أيضاً أن شلايشر أخبره بأنه سال 
شتراسر "من أذكى الملازمين لهتلر" إن كان يقبل تولي منصب وزير الداخلية 
حكوسة بركاسلةاشالآيقسء زرد شتزاوعتى انك بالشول ته سيط 
موافقة هتلر أولاً. لكن: وبك حال رفض هتلر": من المحتمل أن يعبر [شتراسر] 
الخط". وهذا: بحسب كلام شلايشر. "سيّحدث حالة من الفوضى ذاخل 
سقرق العوي اناق اھ اندي سيقي ۷0 اكك 
المستقبل". وأضاف شلايشر أنه سيكون ملتزماً تولي منصب المستشار 
وتشكيل حكومة. إذا ما وافق شتراسر على الانضمام إليه . ووفقاً لما ذكره 
فرانسوا۔ بونسيه. اكد شلایشر آن "غالبية من الثقیتھم" ردوا بشكل إيجابي 
على فكرة المستشارية. إلا أن الدیموقراطیین الاجتماعيين حذروا شلايشر 
من أنهم لن يمتنعوا عن مواجهته؛ وأنه عندما طالبهم بمعارضته ضمن 
شراب مق الةاور فكي التکرتا کات تكد كلا قسن عن انرقت 
ذاته لدى النقابات العمالية» من حيث هم "أشخاص جدیون وإيجابيون 
كانوا وذو ك3 بنك اا 

نہ كان قاایشی ا ا مو شس ر ع اغ ج نة تكد 
أيديولوجياً من شتراسر إلى الديموقراطيين e‏ ولیس هذا وحسب؛ 
بل تحدث 4# اجتماع للحكومة 2 7 كانون الأول/ ديسمبرء قائلاً: "إذا ما 
وافق حزب الوسطء وحزب الشعب البافاري» وما يعرف باسم المجتمع 
التقني العامل [وهو تجمع لعدة أحزاب متفرقة من تيار الوسط]: إضافة إلى 
القوميين الاشتراكيين. سيتم تشكيل أغلبية حتى من دون القوميين الألمان". 

ولأكة ل يعقين اتا کن فلار تعمل غلج ما االات افا وف 
واحد . فلم يكن خافیاً عليه مخاطر العمل مع النازیین, كما لم يكن شتراسر 
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البيضة الوحيدة ب2 سلته. و 1 كانون الأول/ ديسمبر, أرسل شلایشر أويغن 
أوت الموثوق: وصاحب تقریر الحرب الأهلية: إلى بلدة فايمار حيث كان هتلر 
يقوم بحملة من أجل الانتخابات المحلية. وكانت مهمة أوت تتلخص بد 
عرض منصب نائب المستشار على هتلرء. ومعرفة إن كان النازيون يتقبلون 
حكومة برئاسة شلايشر. وجاء رد هتلر بالنفي القاطع على الاقتراحين 
فهها تقل آرت تد را مهاده و حال قارع مع الشيوضين :كنا جل 
4 إضراب عمال النقل بك برلین, فأنا أضمن لك يا سيد هتلر أنك ستقف 
بك مواجهة بنادق الجيش". 

قد يبدو غريباً للوهلة الأولى أن يرسل شلايشر أوت بے هذه المهمة؛ وهو 
الذي كان قد التقى هتلر قبل أسبوع. 2 23 تشرين الثاني/ نوفمبر. وطرح 
عليه جملة من الأسئلة. هل يرغب بالانضمام إلى حكومة مختلفة التشكيل 
وریما القیادۃ؟ وكان جواب هتلر لا هل سيسمح هتلر لأعضاء آخرين بذ 
حزیه بالانضمام للحكومة؟ وكان الجواب نفياً قاطعاً أيضاً. هل سيواجه هتلر 
حكومة يرأسها شلایشر؟ ورد هتلر على هذا السؤال بنعم, قبل أن يضيف 
من باب المجاملة "أنه سيكون ‏ غاية الأسف لأنها ستكون مواجهة لا بد 
منها." وكان شلايشر مطلعاً على موقف هتلر ومن غير الممكن أن يتوقع 
أجوبة مختلفة بعد أسبوع واحد . لذلك» و2 جميع الاحتمالات. كان هدف 
شلایشر الحقيقي من مهمة أوت هو تسليم هتلر التهديد ب"بنادق الجيش". 

وك الحقيقة. كان كلّ من هتلر وشلايشرء يۓ ظل هذه العقدة السياسية 
الستحکمةہ يززحان تحت شفط شاكل: شكل واحد:متهسا كان يمقلك اة 
يمكنه استخدامهاء كما كان كل واحد منهما يشعر بان الوقت ينقد عنه۔ و 
أواكل کانون الأول/ ديسمبر تقريباًء أخبر شلايشر أحد رفاقه "إذا ما فکر 
هتلر بالأمر أطول من اللازم» سأقوم بحل الرايخستاغ. فهتلر لا يمتلك 
ا مال الكافي لحملة انتخابية أخرى". هذا تحديدا ما كان يهدد به شلايشر. 
حين كان هتلر قادراً على التهديد بحرب أهلية من المفترض أن تكون 
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زيارة أوت إلى فایمار قد حَيْدَتَھا . لکن و الوقت نفسه: كان على هتلدر 
أن يشعر بالقلق من أن سس تنشد زخمها وأنها ۔إذا لم تصل إلى 
السلطة سریعاً۔ ستتفكك وتنهار كلياً. وللمفارقة الغریبة, كان يتعين على 
شلایشر أن يخشى الأمرذاته؛ لأن انهيار النازیین, بسبب عدم وصولهم إلى 
السلطة, سيجعل الشيوعيين الرابح الأكبر. 

مباشرة بعد قبوله منصب المستشار, ألقى شلايشر بيان الحكومة التقليدي 
.4 خطاب استعرض فيه مهاراته السياسية والبلاغية. ومما قاله إنه تردد 
4 تولي هذا المنصب» ليس لأنه لم يكن يرغب ب4 خلافة صديقه بابن الذي 
خَصَهُ وبروننغ بمديح مبالغ فيه وحسبه بل لأنه كان يدرك أيضاً أن وصول 
وزير دفاع إلى منصب المستشار قد يثير الخاوف من ديكتاتورية عسكرية, 
ومن جَرْ الجيش للتدخل ف السياسة. وأضاف أن شكوكه لم تَطْمَكَنٌ إلا 
یکو 20ک الخطوة هن هناها إن قترك اف ی ائضت کے 
"فئة محددة من مثيري المتاعب"» ولهذا تت تنتفي الحاجة لإقحام الجيش بے 
اتترا غات او ةوفه سن ”رفاک الوطنمين» ال ترون دنا فة 
بل و"جنرالاً اجتماعياً" "والحارس غير المنحاز" على مصالح فثات المجتمع 
كافة؛ ولفترة قصيرة. وشدد على أنه "جاء لتحقيق السلام" ولیس "السيف 

كان شلايشر يدرك أنه من غير الممكن لكل فرد أن يجد "هويته كجنرال 
اجتماعي" قابلة للتصدیق, بل كان بإمكانه أن يتخيل كيف يرد عليه مستمعوه 
"بإيماءة مشككة, أو حتى ساخرة". ولذا کان يْصرٌ على أنه لم يكن هناك أي 
'لْحْمَة اجتماعية أكثر مما كانت موجودة 2 55 ما قبل الحرب. القائم 
علي نظام التجنيد 55 حيث خدم الفقير والغني» الضباط والأفراد" 
وأثبتوا ب4 الحرب "رفاقيتهم: والشعور بالانتماء بعضهم إلى بعض". 

تالت وزنامع لاک كما قال من اق وة لق رصن 
ال1 ها الشاق فق رة تصالحية فرعا قال "اننا امورطق سا 
فيه الكفاية, كيلا أتبع لا الرأسمالية ولا الاشتراکیةء ولذلك فإن مفاهيم 
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مثل الاقتصاد الخاص: أو المخَطَطُ له فقدت تآأثيرها عندي". کان شلایشر 
سقت 'آعوعتی او آن شئ الاقتصاد اقول والتاسب 5ة احق ةمعدة 
والذي يؤدي إلى النتائج الأفضل للشعب والبلاد" بدلاً من "تحطيم الرؤوس 
من أجل معتقد". واختتم شلايشر خطابه بتحذير "الأحزاب والجماعات 
والنقابات". فهذه الأخيرة ليست غايات بحد ذاتھاء وستفقد مبرر وجودها 
إذا ما رفضت "العمل مع الدولة". أي إن حكومته ستتبع نصيحة القائد 
العسكري الجليل هيلموت فون مولتكه الکبیر "فكر أولاً. ثم تقدم". 

لم یتخذ شلايشر خطوات مهمة بعيداً عن استبدادية بابن, ہما 4 ذلك 
إلفاء الأوامر التنفيذية المتشددة ضد المخالفات السياسية. لكن خطة 
الجبهة العرضية أخفقت على الفور تقریباً بي تحقيق أهدافهاء إِذْ لم 
يستطع شلايشر اجتذاب هتلر ولا شتراسر إلى حكومته. وی 5 كانون 
الأول/ دیسمبر: أعلن النازيون والديموقراطيون رفضهم "التعايش" مع 
حكومته. يضاف إلى ذلك أن الديموقراطيين الاجتماعيين هددوا بالتصويت 
على حجب الثقة عن حكومة شلايشر عندما ينعقد الرایخستاغ, لكنهم 
وعلى الأرجح. كانوا يريدون أن يخفق التصويت خشية أن يتقدم عليهم 
الشيوعيون ‏ أي انتخابات قادمة. كذلك هدد الشيوعيون بالتصويت 
على حجب الثقةء لكنهم» خلافاً للديموقراطيين الاجتماعيين. كانوا 
يريدون فعل ذلك. وبالفعل, التأم شمل الرايخستاغ لبضعة ایام أوائل 
كانون الأول/ دیسمبر: وتقدم بمقترحات تشريعية. ثم أجلت الجلسة دون 
أن يجري أي تصويت على حجب الثقة. 

ورفض هتلر. بشكل قاطع للمرة الثانية السماح لشتراسر أن ينضم إلى 
حكومة شلايشر. فمن وجهة نظر هتلرء إما أن يكون هو المستشار واما 
لا أحدَ من النازيين مسموح له أن يكون 4 السلطة. وخشي شتراسر من 
أن تؤدي مقاربة هتلر أنا أو لا أحد إلى قطع آخر طريق ممكنة للوصول 


وس - 


إلى السلطة. ومع أوائل كانون الأول/ ديسمبر. أصبح شتراسر مهمشا 


219 


على نحو متزايد, مع التزام القادة النازيين الآخرين موقف هتلر. حتى 
إن غوبلز وصف ك مذكراته وجه شتراسنر "الذي بات متحجراً" عندما 
تحول أحد الاجتماعات إلى حملة ضده. و2 8 كانون الأول/ ديسميرء 
استقال شتراسر من منضبه الحزیي, وذهب لقضاء إجازة 4 إيطالها. 
ٹم بعث برسالة إلى هتلر يشرح فيها خطوته. بتعابير شبيهة بتعابیر 
شلایشر مشيراً إلى أنه كان من الخطآً عدم بناء جبهة واسعة ودمجها 
"ب4 الدولة". كان هتلر يدرك جيداً أن شتراسر المحبوب قد ألقى بالحزب 
اس اڑوک كويلترذ لبك فق مذكراعه قوق "بو هتر ساح" 
لکن من نَم "إلى المواجهة إذا كان لا بد منها". وظن هتلر وفرسانه يومها 
أن اسشفاتة هواسر لوس سنوى انفش الأوتى جا *قورة القضرة, 

جاءت الأزمة. بالنسبة إلى هتلر. ‏ توقيت سيئ إثر تراجع عدد أصوات 
النازيين انتخابات الرايخستاغ 8 تشرین الثاني/ توفمير, ومرة أخرى یق 
انتخابات مقاطعة تورنجيا أواكل كانون الأول/ ديسمبرء الأمر الذي وضع 
سيطرة مظر على الحزب على المحك. وفعل هتلر ما يوسعه: دعا أهم 
الشخصيات القيادية 4 الحزب, والقی خطاباً دام ساعتین, انتقند فيه 
سياسة شتراشرمصحوباً بمناشدة غاطفية من أجل الإخلاص اللعزت. 
رساسہ ارات الحيقية ادر وة الماش له إلى المرب ومن كم 
استعاد السيطرة على أنصار الحزب # الأسبوع التالي. واتضح أن شلايشر 
اسر افا ق هد یر کک ایی الفاح امو اکل الكرت 
التازي على الأقل عفد ما یصل الأمر إلى منازللة بیتھ وبين ظر. كما تین 
أن عدد الثازيين المستعدين للخاق بشتراسر على حساب الانقصال عن 
الحزب كان لا يُذكر. من جانبه» وكما أخبر أخاه لاحقاًء لم يستطع شتراسر 
مشع میفیشه الكزايى:واتقل اة اسوب ون عدا شال قراس 
أكن راضياً عن وضعي خلف غورينغ وغوبلز وروم". ورأى 2 تلك التراتبية 
اتکراء وامانة لا استحميا": 
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لکن ما كان محيراً اكثر أن شتراسر لم يحاول حتى أن يواجه اللوقف, بل 
تيين أنه كان يفتقد الدافع لمواجهة هتلرء واكتفى بالانسحاب من أي نشاط 
سياسي: على الرغم من احتفاظه بعقعدہ ۔پلاالرایخستاغ حتى مارس/ آذار 
1935 هتالك عة اسضٰاب محقئلة رات( الوك »هقد كان ناضحا أن 
شتراس ركم يستوغب الأهمية الاستراتيجية'تلحظة السيطرة على السزب 
القومي الاشتراكي. فعلى مدى السنوات السابقة نجح ف صنع شبكة من 
العلاقات خارج نطاق الحزب. ظناً منه. على الأرجح أنها الأهم بالنسبة 
إليه. وبعد استقالته مباشرة. كتب إلى أحد أصدقائه عن رغبته "بجمع مختلف 
أصحاب العقول البناءة أياً كانت انتماءاتهم: على أساس أفكار جدیدة" 
وأضاف: "إني على قناعة تامة بان زمن التجييش والأحزاب يختفي سریعاً 
وأن المستقبل القادم يتطلب رجالاً مستعدين للدخول © الحكومة بشجاعة 
وحس بالمسؤولية". لکن, وعلى الرغم من أن شتراسر لطالما أظهر استقلالية 
أكبر عن هتلرء قياسا إلى الأعضاء الآخرين 2 الدائرة الداخلية؛ فإنه و 
التحليل الأخير..ثم یستطع استحضار الإرادة للانفصال كلياً عن "الفوضرر". 

إلى ذلك وحتی فترة طويلة من كاتون الثاني/ یٹایئر؛ كان شلايشز على 
ها ولا يقال نال یشگل قامس لا حل سناس ما لاق مشٹزانار 
الذي كان هو الآخر لا يزال يفكر. بشكل غير واضح أيضاً. بانضمامه إلى 
حكومة شلایشر ولا سيما بعد عودته من إجازته بك إيطاليا نهاية كانون 
الأول/ ديسمبرء لكنه. وبعد استقالته من مناصبه الحزبيةء تخلى شتراسر 
تن قاعدقه السياسية وقرصخه الأفضل للتاقير: وكان ذلك يعني أن الحل: 
لخروج ألمانيا من العقدة الدستورية: كان بعيد المنال أكشر من أي وقت مضى. 
كذلك بقي هيند تبورغ مصمماً على رض تعيين هتلر مستشاراً له. إذن: من 
هو الشخص القادر على القيام بهذه المهمة5 وأين له أن يجد دعم الأغلبية؟ 
هل كان تشكيل "حكومة مقاتلة" تعتمد على الجیش, وتواجه ريما حریاً 
أهليةء هو الحل الوحيد؟ ما الذي قد يحدث عندئن للحركة النازية التيء 
حتى بعد نجاتها من أزمة انشقاق شتراسر: واجهت مشكلة لا يمكن حلها 


251 


بشان كيفية الوصول إلى السلطةة وی عشية عيد الیلادء سجل غويلز بذ 


لم يكن هناك على الأرجح: سنوی رجل واحد 4 آلمانيا قادر على تدوير 
الزوايا السياسية, بإيجاد طريقة ما لإيصال هتلر إلى السلطة. إنه فرانتس 
فون بابن. 

كان بابنء خلال العام 1932ء قد بدا يستمتع بكونه مستشاراًء ومع 
ارات العام من اينه كان یش رح ف واخكله الحقد على درد الاق 
شلایشر: حتى أن غوبلز كتب 4 كانون الثاني/ يناير أن "بابن المنتقد اللاذع 
اديش :ورين الأظائحنة به راتكن مه كلا 

ب4 16 كانون الأول/ ديسميرء ألقى بابن خطاباً 4 "هيرينكلوب" (نادي 
الساذة) وهو تجمع يضم رجال اعمال الانياء ونخبتها السياسية والمهنينة: 
وبعد الخطاب: تحدث بابن إلى كورت فون شرودر؛ مصرفي من کولن, 
كان أحد المؤيديق السابقيق تحزب الشعب وزمیمة غوستاف قیٹریزیعان: 
قبل أن يتحول إلى النازيين بعد وفاة هذا الأخير. وكان شرودر واحداً من 
المؤسسين لجماعة تدعى "أصدقاء الاقتصاد"» كانت مهمتها جمع التبرعات 
من رجال الأعمال مصلحة النازيين. وذكر بابن أن شرودر قال له إنه لا بد 
من وجود طريقة ما للعمل مع النازيين. فأخبره بابن أنه وشلايشر حاولا 
ولف ومسلو غرنا ن اسه اد نگ راو اهار ھا بت کر شر رع 
هذه المسألة يمنح بابن دوراً نشيطاً بقوله: "عندما رأيت فون بابن, اعتقد 
أنه باستطاعتنا ريما الآن, أن نعقد اجتماعاً نوضح فيه النقاط المختلفة 
التي باعدت بيننا". 

ورتب شرودراللقاء سريء يذ منزله #كولن: بين بان وھد رڈ آترابع 
من قافن اقاي پٹایر:1955 :قاع هبر جه اريشه لا نشم ارک اة 
الانتخايات المحلية 4 مقاطعة لینه -ديتمولك القريبة: واستغل رحلته كتقطية 
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على اللقاء. ولم يعلم غوبلز وحتى بعض المرافقين لهتلر 2 الرحلة بأمر 
الاجتماع إلا بعد حدوثه. إلا أن خبر اللقاء كان قد سرب إلى شلايشرء 
وفوجئ بابن بأحد المصورين يلتقط صورة له؛ وهو يترجل من سيارة أجرة 
أماء مزل رور نر الخبر يخ جميع الصحف ب اليوم التالي. 

لم يبدأ الحديث بشكل جيد . ويستذكر بابن ما جرى يومها قائلاً: "لقد 
صَّبّ علي هتلر جام غضبه بسبب قضية بوتيمبا . لکن بابن رد عليه بأن 
الحديث عن ذلك مضيعة للوقت؛ وأنه جاءء لأنه سمع أن هتلر يود استئناف 
اتصالاته مع الحكومة؛ والتحدث عن المستقبل القريب. وبعد عدة أيام: أبلغ 
هتلر غوبلز بما جرى 2 اللقاء. وبحسب ما ورد على لسان هتلرء كان "لا 
يزال لبابن صوتٌ مسموعٌ عند الرجل العجوز (هيند نبورغ)". وأن لديه رغبة 
قوية للإطاحة بشلايشر. وعلى هذا الأساس. توصل الرجلان إلى "تفاهم". 
وكما دَوْنَ غوبلز كان هذا التفاهم يقضي إما "بمنصب المستشارء واما 
بوزارتي الدفاع والداخلية"» مضيفاً "ونحن منصتون". هذه المؤامرة - بابن 
والنازيون ضد شلایشر۔ كانت تمتلك صلات قوية مع الدائرة الضيقة 
المحيطة بهيندنبورغ» وحصلت على معلومة من الداخل ب غاية الأهمية؛ 
فقد رفض هيندنبورغ أن يمنح شلايش رأمراً بحل البرلمان؛ لتجنب التصويت 
على حجب الثقة بحكومته. و ظل جلسة مُنتظرة للرایخستاغ, كان هذا 
يعني أن شلايشر بات محاصراًء والوقت ينفد منه» ويسجل غوبلز بفرح 
غامر. ‏ مذكراته: "إنه يسير نحو النهاية". 

وكان مفتاح هذا التحالف علاقة بابن الوثيقة بهيند نبورغ. فإذا کان هناك 
شخص ما كاد طني کسر فك زه نکر هقی مارا فلابد أنه 
بابن. وخلال شهر كانون الثاني/ ینایرں تفاوض هتلر وبابنء واختلفاء فكل 
واحد منهما كان يريد المستشارية لنفسه. من سيفسح الطريق للآخرة وي 
النهاية. هل سيوافق هيند نبورغ فعلاً على حكومة يرأسها هتلر؟ وكيف 
سيكون رد شلایشر؟ وبما أنه كان من المفترض أن الجيش يقف وراءه» يمكن 
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السؤال: إلى أي مدى كان مستعداً للذهاب ب4 منع بابن أو هتلر من الوصول 
إلى السلطة؟ 

على ما يبدو أن شلايشر لم يستوعب خطورة موقفه. كان يعلم بأنه غير 
قادر على مواجهة الرايخستاغ دون ائتلاف مستقر و 6 كانون الثاني/ 
يناير أخبر شلايشر أوتو براون, الديموقراطي الاجتماعي رئيس حكومة 
مقاطعة بروسياء أن هيند نبورغ لن يمنحه أمراً بحل الرايخستاغ مع تأجيل 
الانتخابات إلى ما بعد مهلة الستين یوما . (يشار إلى أن المحكمة العليا كانت 
قد أعادت براون جزئياً وبصلاحيات محدودة إلى منصبه بعد بضعة أشهر 
مخ اتقلاب یابن) . لکن قتلايشن: و أحيان آخغری: كان يدق ماگل فقنى 
اجتماع و ے 16کانون الثاني/ ینایر کان واثقاً من أن هيند نبورغ 
سيعطيه أمراً بحل البرمان ويؤجل الانتخابات» وحتى إن هتلر لم يعد راغباً 
بے منصب المستشار. كان يظن أن هيند نبورغ سيعود إلى موقفه. حتى ولو 
کان ب4 ذلك انتهاكٌ للدستورء وهي النقطة التي قال عنها شلايشر. بك 
كانون الثاني/ ینایر, إنها ستؤدي إلى حرب أهلية؛ الحجة ذاتها التي استغلها 
شلايشر ليخلف بابن ۓے منصبه. وهي أيضاً النقطة التي كانت تحظى 
بأهمية بالغة. ولم ينسها هيند نبورغ خلال الأسابيع الماضية. 

كذلك كان شلايشر لا يزال يتحدث مع شتراسر: وتكلم عنه بحماس أمام 
فرانسوا۔ بونسيه حیث أخبر السفیر الفرنسي أن شتراسر كان الشخص 
الوحيد الذي يتمتع بمكانة كبيرة بين النازيين؛ دون أن يعلم- كما هو واضح- 
بتقليم أظافر شتراسر داخل الحزب, بل حتی إن شلايشر كان واثقاً بان 

شتراسر سيتبعه. وسيرفض مع "أصدقائه" التصويت ضد حكومة شلايشر 

4 الرايخستاغ؛ حتى إنه كان يظن بأن شتراسر سیقود حملة ضد هتلر 2 
حال صدر قرار بحل البرلان. لکن شلایشر کان لا يزال يحتفظ بموقف 
لين تجاه بابن. فعندما سأله فرانسوا۔ بونسيه عن اجتماع هتلر وبابن 
2 4 كانون الثاني/ ينايرء اعتبر شلايشر أن بابن ارتكب خطاً بك محاولة 
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كسب تأييد هتلر لحكومة شلايشر. وبحسب قول شلایشر, اضر بابن 
نفسه كثيراً. "خاصة عند ا مارشال فون هيندنيورغ الذي صَدمَ بأسلوب 
بابن". وأضاف أنه سيتعامل مع الخطأ الذي ارتكبه صديقه .: صدرء 
وسيقول له: "يا صغيري فرانتس, كنت أحمق". ولدى عودته من لقاء 
شلايشر. اعتقد السفیر الفرنسي أن شلایشر كان واثقاًء ومبتهجاً؛ وبصحة 
جيدة: "على الرغم من اصفرار وجهه". 

لكن سرعان ما سيتضح كم أساء شلايشر تقدير وضعه. 

ۓ نهاية المطاف كان كل شيء يتوقف على هيند نبورغ. وي كانون الثاني/ 
يناير واجه شلايشر المتاعب من هذه الجهة. إِذْ أراد شلايشر إحياء سياسة 
بروننغ, لتوطين العمال العاطلين من العمل بے المزارع المقلسة ل بروسيا 
الشرقية. وهي فكرة كانت لاتزال مرفوضة لدى الارستقراطيين ملاك هذه 
المزارع. وب كانون الثاني/ يناير 1933ء عاد جيران هيندنبورغ إلى الشكوى 
مجدداً يشأن هذه السياسة. كذلك ظهرت فضيحة حول سوء استفلال 
أموال برنامج المساعدات الشرقية المخصصة للمزارعين البروسيين؛ بعد 
اکتشاف أن ملاك الأراضي كانوا يستغلون تلك الأموال؛ المخصصة لجعل 
مزارعهم أكثر تنافسيةء من أجل تأمين حياة مريحة بالنسبة إليهم. كذلك 
اقتزيت الفضائح دات اتضلة بامقاطعات الشرفكةامان خشاضورع شخصيا , 
فقد نقلت صحيفة تاغليش روندشاو (العرض اليومي) -وهي جريدة 
يُعتقد عموما أنها كانت الناطق بلسان شلایشر۔ أنه تم تسجیل ملكية 
إقطاعية هيندنبورغ 2 نويديك باسم ابنه آوسکار للتهرب من ضريبة 
الميراث. ولم يكن هذا خبراً جي دا بالنسبة إلى هيند نبورغ الذي كان شديد 
الحرص علق سرک وفظرا للجرمدة ,الى اتشرت الحبر+ يدا الأسوكانه 
محاولة من شلايشر للضغط على هيند نبورغ الذي شعر وقتها أنه كان مجبراً 
على الاختيار بين شلايشر من جهة. وصورته وجيرانه الارستقراطيين من 
جهة أخرى..وكان ذلك يعني أنه يمكن ٹھیندتبووغ الاستعناء عن شلايشس. 
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و كانون الثاني/ يناير 1933ء يُبَلعٌ هيند نبورغ مرة تلو الأخرى مستشاريه 
فضت الغا لے ق اتک ةنو کنا فعل عندما أقسم على ذلك 
بے آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر1931. لکن هذا الموقف لم یکن 
هيتدتيورغ عن مسعاه الحثيث: مند صیف 1931ء لإشراك هظر والنازيين 
ب4 حكومة ذات أغلبية من الجناح اليميني بطريقة ما. وظلت هذه الرؤية 
لرا شور ابا اسان بکد یی ای فوشب اکن واا 
2 لن يشغل هرد بورع حكوصة يذينية مقايل شسظیم عطر ركاستها . 
فجأة وب كانون الثاني/ ینایر1933ء تفير الموقف» فما الذي تغیر؟ 

كان الفارق الوحيد هو نتائج انتخابات مقاطعة ليبه ديتمولد ب 15 
كانون الكاني/ يناين: ومن باب الم كانت لیب ميضولد. متا عة ضشيرة 
اکسا خی 3 وو عدن کا عن 179 الف س وب الظروف العادية؛ لم 
تكن الانتخابات المحلية فيها تمثل أهمية كبيرة على الصعيد الوطني. لكن 
مع الحالة السياسية المسشتحدة: ون التازرون هذه الانتخابات قر 
لاحداث تغيير معنوي ب4 الزخم الانتخابي» بعد الخسارة التي تعرضوا لها 2 
انتخابات الرایخستاغ ب تشرين الثاني/ نوغمبر, وانتخابات مقاطمة تورنجيا 
التي تلتها. لذلك صب النازیون كل جهودهم بك انتخابات ليبه ديتمولد, 
وقامنوا يحبكد مكضة. وتجلحت الاشظلة تار اتا ريق بنسية 743 من ا 
الناخبين مقابل 239 للديموقراطيين الاجتماعيين. و8 للقوميين الألمان. 
وعلى الرغم من قلة أهميتها فعلیاً بالمعنى السياسي. قدمت هذه النتائج 
للنازيين دعاية كانوا بامس الحاجة لهاء ووجهت ضریة كبرى لاستراتيجية 
شلايشر. ورفع السفير المطلع. والفطن دائماً. فرانسوا- بونسيه إلى باريس 
تقريرا آکد فيه أن نتائج مقاطعة ليبه- ديتمولد وضعت خاتمة لأي تهديد 
كان يشكله شتراسر على الحزب النازي. وأشار السفير إلى أن "شتراسر هو 
الخاسر الحقيقي 2 15 كانون الثاني/ يناير". فقد كانت هذه الانتخابات 
سا لفل لايش ر شن هكرة عرض مضب ثاقب الستضان ورقاسة 
حكومة مقاطعة بروسياء على شتراسر. وكان إيرفين بلانك وزير الدولة 
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بے مستشارية شلايشر قد أخبر فرانسوا۔ بونسيه أن الحكومة فقدت 
الأمل بقدرة شتراسر على جذب جزء راجح من النازيين معه. وأنهم باتوا 
یفضلون, 2 هذه الظروف, بقاءه کعامل تقسیم داخل الحزب النازي. 
غير أن الاستراتيجية النازية للتهديد بعزل هيند نبورغ ومقاضاته كانت 
العامل الأکبر بك تبذل الحظوظ السياسية لهتلر وشلايشر. واتضح ذنك 
يندا 4 الأحدات الفاجكة التي وقملت: ا الأسبوع الأخيرمن كانون 
الثاني/ يناير عندما اتخذت المفاوضات بين هتلر وبابن ومستشاري 
هيند نبورغ وتو مایسنر, وأوسكار فون هيند نبورغ: بواسطة وزير خارجية 
هتلرلاحقا خواكيم فون ریینتروب, اتخذت مساراً متوتراً غير متوقع. 
شارك ,تالحرب العالينة الاولی: لكنن.عتدما فته إصايقه 
من مواصلة عمله الميداني على الجبھة, أرسل إلى تركيا حيث تمرف على 
فرانتس فون بابن. وأثبتت هذه العلاقة جدواها ے آب/ أغسطس 1932ء 
عندما اتصل بابن بصديقه القدیم ریبینتروب, وطلب منه أن يكون وسیطاً 
مع هن وكان رستتروب اليه العدی من الأصيدكاء اتا ایی ایضار لات 
2 ذلك الحين كان قد اتضم إلى العزب التاق (متاخرا عن بقية القادة 
النازيين) . سار ريبنتروب إلى بريختسفادن للقاء مر الذي قال ما بعد 
عنه: "لقد ترك انطباعاً جیدا". وبات ريبنتروب من جانبه على قناعة بأن 
[هتلر] حصراً وحزبه قادران على حماية آلمانيا من الشيوعية. طبعاً بخ 
ضوء تذمر هتلرء وتصلب هيند نبورغ: كان الأمل بحدوث تغيير ما ضئيلاً. 
لکن الأمؤر تفيرت 4 كاثون الثاني/ يناير. فحيتذاك طلب صدیق هلر 
هاينريش هملر ورجل الأعمال فيلهلم كيبلر من ريبنتروب ترتيب لقاء آخر 
ين بابن ومن قدم رییشتروب منزله الذي عُند فيه الاجتماع: 2 وشت 
متأخر من مساء يوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير. بحضور فيلهلم فريك 
وهيرمان غورینغ. وأوتو مايسنر. وأوسكار فون هيند نبورغ. واستهل هتلر 
اللقاء بحديث مطول على انفراد مع أوسكار لمدة ساعتین, قبل أن يبدأ 
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محادثاته مع بابن. ومن الواضح أن هتلر كان قد ألقى على مسامع الشاب 
هيندنبورغ حديثه المضجر المعتاد عن خططه السياسية. ورد عليه أوسكارء 
بيساطة: بالقول أنه ليس برجل سياسة. على أي حال, لم يكن اللقاء بينهما 
حواراً فكرياً. حتى إن هتلر أخبر غویلز بعد عدة أيام, أن هيند نبورغ الابن 
"ليس سوى تجسيد للغباء". من جانبه» أبلغ بابن هتلر أنه لازال يواصل 
ضفطه على رئيس الرايخ للقبول بهتلر مستشاراء واکد له أن لا يمكن أن 
يضمن موافقة ا مارشال العجوز بالفكرة. وبعد الاجتماع, استقل أوسكار 
ومايسنر سيارة أجرة أقلتهما إلى مركز مدينة برلين. وبعد صمت طويل؛ 
قال أوسكار إن قبول بابن أن يكون نائب المستشار تحت قيادة هتلر ريما 
هو الحل الوحيد» على الرغم من أن الفكرة لم تكن تلقى إعجابه. 

و الواقع. لم تلق الفكرة إعجاب هيندنبورغ أيضاً. لذلك عندما التقى 
بابن معه بے اليوم التالي. جدد هيندنبورغ وبشكل حازم رفضه تسمية 
هتلر مستشاراً للبلاد. وهذا ثم يكن يعني أن هيندنبورغ كان يريد الإبقاء 
على شلایشس فالعلاقة بين المارشال العجوز والجنرال باتت الآن باردة 
فعلاً. وي وقت لاحق من ذلك اليوم. جاء شلايشر والتقى هيند نبورغ 
ليعرض عليه ملخصا عاما أعده طاقم شلايشر لثلاثة خيارات "لسياسة 
ناجعة ضد الرايخستاغ": أولها أن يعلن هيندنبورغ حالة الطوارئ» وحل 
الرایخستاغ, وتأجيل الانتخابات. أما الخيار الثاني فكان إلزام الرايخستاع 
تليق جلما ا رد رة اكاد مدد ا حال وافىاعصاؤة على "القلبية 
إيجابية" وعمل إيجابي. أما الخيار الثالث ۔وکان جديداً كلياً- فقد استند 
إلى فكرة أن هناك ثفرة ب دستور فايمار تتعلق بمنح الحق بإجراء تصويت 
على الثقة بالحكومة:؛ دون أن تلزم الطرف الذي يتخذ هذه الخطوة باقتراح 
حكومة قادرة على كسب أغلبية برمانية. ويوضح واضعو هذا الخيار أن 
لجنة صياغة الدستور لم تضع 4 حسبانها احتمال ظهور عقدة برلمانية: 
بسبب "الأغلبية السلبية"؛ مثل النازيين والشيوعيين الذين فازوا عام 
3 بأغلبية ضئيلة ب2 الرایخستاغ, ولا يوافقون على أي شيء أكثر من 
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سار كفو رعو تاقطيهه ا لفق فإذ اام اعانك هدم عة ا2 
توي طرح حجب الثقة بشلاير: فته من المقبول دستورياً بالنسبة 
إلى هيد تبورغ؛ آن يطلب شن حكومة شلايشر البقاء ا عملها كحكومة 
لتصریف الأعمال حتى إشغار آخر إلى أن يتوصل الرایخستاغ إلى تشكيل 
حكومة بديلة. 

وكان أويفن أوت. الذراع الأيمن لشلايشرء قد نصح هذا الأخير بالضفط 
تجاه إعلان حالة الطوارئ عند لقائه میندئبوزغ وهذا ما فعله شلايشر. 
لكته الم يدفع باتجاہ نغیار "حکومة ضریت الأعمال ٠‏ وما أن هذا انخیار 
گان أا قابلية للقطبية: وهر من التھفیڈالا سکم ىة هام ك اة 
بقي السبب وراء عدم دفعه بهذا الخيار أمام الرئيس غير واضح. بيد 
أن شلایشر: وي لقاء على العشاء مع الصحفيين يے برلين 2 13 كانون 
الثاني/ ينايرء برر ذلك بقوله إنه كان لا يزال بإمكان الرایخستاغ, ‏ ظل 
3[ الشار إسقاظ آزات الحقومة العفدينة والحاق اتشرر بالاقتصاد. 
مما سيترك الحكومة وجهاً لوجه أمام الخيارين الباقيين. وقد يكون أمامها 
أكقر فين كنك ركه اة سوال قافن لذن تحد كو آئی کشر 
خلال فترة توليه منصب المستشار إلى الإحساس بعدم رغبته ب4 اليقاء ب4 
نتسوة اف مرق تفہ وگ رمراسل صحفي ا اسیک عافد الات 
يناير, أن شلايشر كان يبدو شاحياء و"ازداد وجهه تحولاً بشكل ملحوظ 
اكقن مهنا كان عليه من قبل" وسخرتہ اتاد قال ایر حن ته 
"إنه لأر سيئ جيدا ال يكون لدي نزوع نحو جٹون العظمة". وهكذا 
اقترب شلايشر من نهاية شهر كانون الثاني/ يثاير مع الشعور بالاستسلام 

ا 23 اتون الاول/دیسمیں ابلغ هيتدتبورغ امستشا ر شليش ر بیز 
على دراسة فكرة حل الرايخستاغ من دون تأجيل الانتخابات. يذه 
الخطوة ۔کما قال هيند نبورغ- "ستُفْسَرٌ من قبل جميع الأطراف على أنها 
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انتهناك للد ستعور" ٠‏ النلنك كان هين نور قبل اتحاذ مكل هذه الخطوة: 
بحاجة إلى ضمانات من جميع قادة الأحزاب: تقر بحالة الطوارئ, ولا 
تتهمه بالقيام بعمل غير قانوني. وحسب ما ذكره بابن, طرح هيند نبورغ 
نقطة ذات دلالة كبيرة عندما قال لشلايشر: "24 2 کانون الأول/ دیسمبں 
توقعت اندلاع حرب أهلية إذا ما اتبعت اقتراح بابن, كما اعتقدت وقتها أن 
الجيش والشرطة ليسا 4 وضع يمكنهما من مواجهة اضطراب ذاخلي". 
وخلال الأسابيع السبعة الأخيرة, زادت الانقسامات الداخلية حدة: وما 
يزال النازيون والشيوعيون على موقفهما المتشدد. ولم يزد عديد الجيش 
والشرطة. وهنا أضاف هيند نبورغ قائلاً: "فلو كان من المتوقع اندلاع حرب 
أهلية حينذاك. فماذا يمكن لنا أن نتوقعه أكثر من ذلك اليوم؟" 

هذ 26 كانون الثاني/ يناير, كان هيند نبورغ على ما يبدو لا يزال متمسكاً 
برفضه تسمية ھتلر مستشاراً . وی نفس اليوم كان قائد الجيش كورت فون 
هاتركتفائن یکرو وداد قفا أحيال شاقات سدع اهن اعضان ا 
هوغنبيرغ وبابن بتشكيل حكومة جديدة» سيقف ضدها الشعب الألماني 
بأسره تقریباًء وأن ذلك بحد ذاته كان "أمراً مقلقاً إلى أعلى درجة". وحمل 
هامرشتاين- إيكورد هذه الهواجس إلى هيند نبورغ مباشرة. وبحسب ما 
ذكره ھامرشتاین۔إیکورد بعد عامین, فإن الرئیس كان يرقض وبحساسیة:؛ 
أي تأثير سياسي" عليه؛ "لكنه ومن أجل طمانتي, قال إنه لن يفكر أبداً 
بضعیة الغريظة التمناوي مهار آو ويا للدسناع؟: کان جلها أن رذ 
هيند نبورغ بشأن هتلر لم ينبع من مخاوف هامرشتاين-إيكورد حيال بابن, 
بل ريما كان هيند نبورغ الذي كان فعلاً يريد عودة بابن مسنتشاراًء لا يريد 
الأعتراف يذلك شک لقائلآر ربعا كان فة رة لفان عست معازتاتة 
الأخيرة مع بابن. على أي حال, كان واضحاً أن الرجل العجوز لا يزال على 
موقفه الرافض هتل وة تمن القدرة ريما يشال أن هينه نيورج اسر 
لصديق ارستقراطي أن هتلرء و أفضل الأحوالء كان مؤهلاً ليكون وزير 
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البريت كدقف 


غير أن آراء هيند نبورغ كانت تتبدل. فضي 25 كانون الثاني/ يناير: التقی 
ريبينتروب مع أوسكار فون هيندنبورغ وكتبّت أناليس. زوجة ریبنتروب: بے 
مذكراتها ما مفاده أن فكرة تشكيل ائتلاف برئاسة هتلر کنستشار: "لم تكن 
أمراً میئوساً منه". وتواصلت الفاوضات, وبعد ثلاثة ایام وفع الاختراق. بذ 
صبيحة 28 كانون الأول/ ينايرء اجتمع بابن مجدداً مع هيند نبورغ الذي كان 
ينا هذه المرة. ذهب ريبنتزوب للقاء بابن. "اين هتلرة عاجلني بابن بالسؤال. 
فاخبرقه أنه كاد ورلن يمك الاتصال يه ف فايصانعتدها طاتب بان 
بضرورة عودة هتلر دونما إبطاءء لأنه. وبعد حديثه مع هيندنبورغ كان 
بابن يعتقد أن تسمية هتلر مستشاراً باتت ممكنة". 

اس الیرم اسقدص خن ااسیاسی افق التفضرم اياي 
فون أولدنبيرغ- یانوشاو ووزير الدفاع لاحقاً فيرنر فون بلومبیرغ, للاطلاع 
على رأيهما 2 الأزمة الدستورية التي كانت تلوح ك الأفق. وأخبر كلا 
اتون رقن الرايت أن الحل الوحية كان حكومة ینا سد عطر وتم تاكيلد 
الرسالة نفسها ك اجتماع بين هيند نبورغ وابنه آوسکار: وبابن: ومايسنر. 
وسمع هيند نبورغ من مستشاريه أنه "لا يوجد حل دستوري يبدو ممكناً 
سوى تشكيل حكومة يرأسها هتلر توازي بقوتها هيمنة النازيين". أخيراً 
ھی مدن افق عضو 

ويبقى السؤال حول سبب التغير المفاجىّ 4 موقف هيندنبورغ» وعلى هذا 
التحق واأحذا من اهم الأسكلة الى قصل برواية سبرد معن إلى السلطة: 
لا بد آن شیا هاما وقنع سا بين 26 و28 کاتون الثاني/ ينای فقد تكن 
البنعض. خلال تلك الفترة و ما بعد. حول فضيحة برنامج المساعدات 
الشزقیة والتورط المحتمل لهيندنبورغ بالتهرب الضريبيء أو تعرضه 
تسفوظ من جيرائه لا يروسيا'الشسرقية. لکن السواب اللي فن السؤال: 
على ما يبدو يتجاوز مسألة خشيته من عزله من منصبه ومقاضاته. 
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2 الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ ینایں تعرض هيند نبورغ لهجوم 
إعلامي كاسح على خلفية شرعية إعلان حالة الطوارئ. فقد كتب 
فرانسوا۔ بونسيه 2 24 كانون الثاني "إن احتمال بروز ديكتاتورية مفتوحة, 
مع قمع الحياة البرمانية" أثار قلق "الصحافة الليبرالية والكاثوليكية 
والاشتراكية". و ذات الیوم, كتبت صحيفة الديموقراطيين الاجتماعيين 
صدى هامبورغ أن "إعلان حالة الطوارئ لا أساس له ب2 الدستور" ومن 
نَم فإن أي شخص يحاول الإقدام على هذه الخطوۃ, سينتهك الدستور. 
ومضت الصحيفة تقول أن ذلك الشخص قد يعلم "كيف يمكن لهذه اللعية 
أن تبدأء وليس كيف يمكن أن تنتهي". و اليوم التالي أصدرت قيادة 
الديموقراطيين الاجتماعيين بياناً يقول إن إعلان حالة الطوارئ؛ سيكون, 
بشكل واضح انقلاباً يؤدي إلى “حالة من الفوضی, ستكون مقاومتها ارا 
مباحاً وضرورياً". وك 26 كانون الثانيء وجه المونسنيور لودفيغ كاس؛ زعيم 
حزب الوسطء رسالة بعیارات مشابهة إلى شلايشرء ومثلها إلى هيند نبورغ, 
نُشرت بعد ثلاثة أيام ‏ جريدة جرمانيا الكاثوليكية. إلا أن أوتو براون 
رئيس حكومة مقاطعة بروسيا اتخذ مقارية مختلفة. فقد جاء 4 رسالة 
وجهها إلى شلايشر_نُشرت ‏ صحيفة جرمانيا ب 29 کانون الثاني أن أي 
محاولة لتعديل الدستور عن طريق العنف هي خيانة عظمى موصوفة بے 
الفقرة 81 من القانون الجنائي. وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يرتقي إلى 
مستوى الخيانة العظمى. وما قصده براون 2 كلامه أن دعوة الرئيس لحل 
الرایخستاغ, وتأجيل الانتخابات يعد تحريضاً على الخيانة العظمی؛ وهو 
فعل يعاقب عليه القانون بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات. 

يبدو أن هناك القليل من الشك بأن هذه الرسائل, وأخريات مثلهاء 
حققت هدفها . فعندما التقى شلايشر وهيند نبورغ 2 23 كانون الثاني/ 
ينايرء كان واضحاً أن القلق الرئيسي لدى هيندنبورغ: بشأن السماح بإعلان 
حالة الطواری, كان بسبب خشيته من التعرض له قانونياً. وبعد سنوات» 
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يتذكر هاينريش بروننغ تلك الأحداث, بالقول إن إيرفين بلانك: وزير الدولة 
ل مستشارية الرايخ: زاره أواخر كانون الثاني/ يناير واشتكى أمامه "من 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة: بسبب خشية هيند نبورغ من توجيه 
الاتهامات له". كما نقل بروننغ عن أحد- لم يُسّمه - تأكيده أن هذه المسألة 
كانت واحدة من الأسباب التي دفعت فیس تبرغ 4 نهاية المطاف للموافقة 
على تسمية هتلر مستشاراً للرايخ. 

ویبدو مدهشاً. من منظور الحاضر أن جميع السياسيين الدیموقراطیین, 
من مختلف التوجهات فَضْلوا حكومة يرأسها هتلر على حالة الطوارئ. وقد 
يعزى ذلك بے جانب منه» إلى الخوف من نشوب حرب أهلية ينتصر فيها 
النازيون أو الشيوعيون. ومن جانب أخرء إلى الهوس المتأصل 2 الشرعية 
الدستورية الذي بات من ملامح التفكير الديموقراطي الاجتماعي» الذي 
تعرض. حتى من قبل المثقفين الديموقراطيين الاجتماعیین, لانتقادات 
اة تب اکھت ر 

2 27 کانون الثاني/ يناير؛ اجتمع مجلس حكماء الرايخستاغ الذي يتألف 
من أكبر الأعضاء من جميع الأحزاب. للنظر 2 قضايا إجرائية: ووافق على 
وقف قرار تعليق الجلسات وعقد جلسة للرايخستاغ ‏ 31 كانون الثاني. 
وهكذا بدأت الساعة تدق, إِذْ كان مؤكدا أن الرايخستاع سيطرح التصويت 
بحجب الثقة عن حكومة شلايشر حال انعقاده. 

والتقى شلايشر صباح 28 كانون الثاني بأعضاء حكومته؛ وأوضح لهم أنه 
من العبث المثول أمام الرايخستاغ دون أمر من الرئيس بحله. وهو ما كان 
هيند نبورغ يرفض منحه للحكومة. كما أعرب شلايشر عن خشيته من وقوع 
ماه و أسوآ من ذلك قافلاً: ”ريما ئن تكون هذه الصعویات كبيرة إذا كان 
السيد الرئیس مستعداً لتسمية هتلر مستشاراً للرايخ". لکن شلایشر, وحتى 
تلك اللحظة, كان يعلم أن هيند نبورغ مازال رافضاً تسمية هتلر, لذلك کان 
البديل الوحيد حكومة رئاسية أخرى برئاسة بابن, أو زعيم القوميين الألمان 
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هوغنبيرغ. و الحالتين كانت هذه الحكومة ستثير"أزمة رئاسية وحكومية". 
وافق الوزراء على تقويم شلايشر للوضع العام» وقرروا تقديم استقالاتھم بذ 
حال لم يوافق هيندنبورغ على منح الحكومة أمراً بحل الرايخستاغ. 

غادر شلايشر اجتماع الحكومة للقاء هيند نبورغ. وطرح شلایشر أمام 
الرئیس ثلاثة احتمالات: حكومة برمانية برئاسة هتلر تعتمد على أغلبية 
4 الرایخستاغ (على الرغم من أن شلایشر لم يكن متاكداً من قدرة هتئر 
على تأمين تلك الأغلبية)ء أو حكومة رئاسية يقودها هتلرء أو الإبقاء على 
الحكومة الحالیة كخيار أخير ممكن: يلا حال منحها أمراً بحل الرایخستاغ. 
إما الإتيان بحكومة يرأسها بابن أو ھوغنبیرغ, تعتمد على دعم القوميين 
الألمان» فكان سيؤدي إلى أزمة أخرى. 

كان هيند نبورغ حازماً وأوضح أمام شلايشر أن حل الرايخستاغ "مر 
لا يمكنني القيام به ب4 الوضع الراهن". ثم تابع كلامه قائلاً: "أقدر لك 
وبامتنان أنك حاولت كسب تأييد القوميين الاشتراكيين وتأمين أغلبية 
یۓ الرایخستاغ, لکن لسوء الحظ لم ينجح الأمر مما يستدعي تجربة 
الاحتضالات الأتشرى". قبل هيندنبورغ استقالة الحكومة التي قامت قبل 
رحيلها بالتوقيع على تمويل برنامج ضخم لخلق فرص العمل. وخلال 
الأشهر الستة اللاحقة عثر مليونا عاطل عن العمل على وظائف جديدة: 
ليخصد هتلس ثمرة النجاع بدلا مل شلايشر. 

وضور استقالة شلايشر: استبعئ هيند بورغ بابن::وطلب مثيه رسمياً 
"'ذراسة إمكاتية تشكيل خكومة برئاسة مظر". غير ان أحداً لم يكن يعلم 
ہما سيحدت لاحقاً. كان غوبلز ےا روستوك ن 28 کانون الثاني/ ينايرء 
عندما سمع بنبأ استقالة شلايشرء وبأن هيند نبورغ فْوَّض بابن التباحث 
مع الأحزاب بشأن الخطوۃ القادمة. واعتقد غويلز أن "ثورة ستقوم" ب2 
حال عاد بابن ليكون مستشاراً مرة أخرى. كذلك عبرعن فكرة ذكية حول 
طبيعة علاقة هيندنبورغ بمستشاريه. إِذَّ كتب قائلاً: "إن الرجل العجوز 
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اتعروف يقلة وقاقة تغنی عن شاشر الكتك لا :تستطيع أن تعسد 
شلايشر على ذلك". وأشار غوبلز إلى أن معركة شد الحبال سرعان ما 
ستبداء وأن "الرجل العجوز يبقى شخصاً لا يمكن التتبؤ بأفعاله". وبحسب 
اعتقاده. قد يكون من الأفضل أن يعود هيندنبورغ إلى بابنء "لأن الوضع 
سیصبح عندئذ خطيراً. إلى حد لا يمكنهم فعل أي شيء من دوننا". 

وعلى مدار يوم الأحد الموافق 29 كانون الثاني/ يناير. سويت معظم 
العقبات. عقد هتلر وبابن اجتماعاً ب4 الضباح. أصر هتلر على إجراء 
انتخابات © أي حال من الأحوال؛ قبل إقرار"قانون التمكين" الذي سيمنح 
حكومته صلاحيات مطلقة. من جانبه عارض هيندنبورغ إجراء انتخابات 
جديدة: لكنه عاد واقتتع» بعد أن وعده هتلر بأن تكون الانتخابات 
القادمة هي الأخيرة. و2 عصر ذلك اليوم: ذهب ريبنتروب وغورينغ للقاء 
بابن الذي أخبرهما بتذليل جميع العقیات: وآن هيند نبورغ سيستقبل هتلر 
اتساعة الحادينة عشرة هباح الیوم التاتی۔ 

بے فندق كايسرهوف. 4 29 كانون الثاني أخبر غورينغ زميله غوبلز بأن 
الحكومة ستتالف من "هتلر مستشاراً. وبابن نائباً للمستشارء وفريك رايخ 
وزيراً للداخلية؛ وغورینغ وزیراً للداخلية ‏ بروسياء وهوغنبيرغ للأزمات" 
(وكان يعني بذلك وزارتي الاقتصاد والزراعة). على أن يتم حل الرایخستاغ, 
تمهيداً لإجراء انتخابات "ستكون هي الأخيرة": تنفيذاً للوعد الذي قطعوہ 
لهيند نبورغ. إلا أن غوبلز لم يكن واثقاً: "لا يجرؤ أحدٌ على تصديق ذلك. 
هل بابن صادق؟ من يعلم؟" 

بے هذه الأثناءء تناهى إلى مسامع هتلر وحاشيته أن شلايشر وأصد قائه 
ل وزارة الدفاع كانوا يخططون للقيام بانقلاب عسكري. (2 الواقع أن 
بعض الضباط ناقش فعلاً هذا الاحتمال: لکن شلایشر رفضه بشكل 
قاطع). وسهر الضباط النازيون ب4 فندق كايسروهوف حتى الخامسة 
ماع اتا واتهر الاباك واسعساادا لافطاو عنائة کان عل ملز 
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الذهاب إلى مكتب الرئيس لأداء القسم. 

لکن اتی خلال :هذ اللرخلة كاد آن ينها ر الأتقناق. قب ل الساقة الحادية 
عشرة صباحاً؛ تجمع الوزراء 4 مكتب مایسٹر حيث علم هوغنبيرغ لتوه 
بآمرالانتخابات الجديدة'فرغطن الشاركة بف الحكومة تحت هذه الشروظ: 
وتبع ذلك جلسة سجال حادة. وإلى أن أبلغ مایسنر السياسيين بغضب أنه 
لا يمكنهم ترك هيند نبورغ ينتظرء وتعهد هتلر بعدم تفییر تشكيلة الحكومة 
ايا كانت قاح الاتفخاباك الجديدة: حص ترامع موغتبيرع عن,موققه: 

ودَونَ غوبلز ‏ مذكراته: "وقع الحدث؛ وها نحن جالسون بے شارع 
فيلهلم. هتلر مستشاراً للرایخ, وكأنها قصة خرافية!" وکعادته, ينطلق إلى 
غايته مباشرۃ أضاف غوبلز: "إلى العمل. سیتم حل الرايخستاغ. ومن ثم 
ستُجری الانتخابات ‏ غضون أريعة أسابيع". 

بعد كل الكوارث التي خلفها الحكم النازي, بقي الجدأل على أنه لم 
يكن أمام هیندنبورغ أي خيار سوى تعيين هتلر. فخلال شهادته أمام 
محكمة نورمبيرغ: قال وزير المالية ‏ عهد هتلر الكونت أوتس شفيرين فون 
كروسية:*لم يقن فتاك شخص واخد. ولا حتی تر خس وم هشن الغيرتين 
عن وجوه خيا نكر هام 1933 سوئ استدغاء زعي اتری رطاش ان 
اراق عجر عن تشكيل کوک وهه اتسبس امغر هذ الات 23 
مذكراته» تأكيداً لصحتهاء لکن هذا الادعاء يحجب حجم المسؤولية التي 
يجب أن يتحملها سياسيون محافظون:, من أمثال مايسنر وكروسيغ. فحكومة 
هيرمان موللر ما بين عامي 1928 و1930 كانث تتمتع بأغلبية مستقرة, 
كما أن حكومة هاينريش بروننغ فازت بتصويت الثقة 4 الرايخستاغ قبل 
ثلاثة ایام فقط من قيام هيند نبورغ بطرده. لم يكن هناك داع لإجراء 
انتخابات عام 1932. فالأزمة, والعقدة السياسية التي لازمت العام 1932 
زاراقل 1933 وات ترق ها عقر على أنه الحل الوحیہ كانت امن صفح 
اليمين السياسي الذي آراد إقصاء نصف الشعب من التمثيل السياسي 
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ورفض التسويات العادلة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية: توالت سلسلة من 
السياسيين المحافظين (هوغنبيرغ. بروننغ. شلايشرء بابن, هيند نبورغ) على 
خطب ود النازیین, كوسيلة وحيدة للاحتفاظ بالسلطة شمن شروط تتواشق 
مع مصالحهم» فكانت النتيجة النظام النازي. 

و الحقيقة: لم يكن موقف هتلر كاسحاً بے قوته سڈ 30 كانون الأول/ 
ناير بدآية: لم تكن حصة التازيين 4 الساظة تتعدى ثلاثة من أصل 11 
وزيراً . فإلى جانب هتلر. كان هناك فيلهلم فريك وزيراً للداخلية, وهيرمان 
غوزينغ وزيراً بلا حقيبة.كما تمثلت الخوذة الفولاذية بفرانتس سيلته وزيراً 
فلغمل :آنا البقية اترا شخسیات قتي إلى مؤسسة الجتتاح اليعينيء مل 
نائب الستشاز فرانتس بابن, ووزير الخارجية كونستانتين فون نويرات: 
وألفرید هوغنبيرغ الذي تسلم خمس حقائب اقتصادية. نويرات ومعه وزير 
المالية شفيرين فون کورسیغك ووزير النقل باول فون إلتس روبيناخ: ووزير 
العدل فرانتس غورتنر (الذي تأخر تعيينه بضعة أيام للايحاء بأن المنصب 
گان محجوزاً المقل هن خرف الوط كاذوا جميعاً من بقايا کومت بان 
وشلايشر, بے محاولة ‏ كما كان يبدو - لٹامین الاستقرار والاستمراریة: 
وكان معظم الآلمان يعتقدون أن وجود هؤلاء المحافظين: ومعهم سلطة 
هيند نبورغ: والجيش - كملاذ آخیر۔ سيضمن بقاء هتلر على الصراط 
المستقيم. وكعادته. كان بابن واثقاً على نحو لا يخلو من الحماقة عندما 
قال لات اسقاقہ لعن وطقفاف رخلال عدون هة سند فة بعد ا ال 
الزاوية: حیث بيدأ بالصراغ والعويل". 

كذلك لم يكن الجميع راضياًء فا مراقبون المحنكون كانوا قادرين على 
امتتراف انكر فعد أن تقل اتدريه قرافو بوشنيه كا فة ١‏ فط هات 
التي سمعها من المحافظين المطلعين على الأمور من الداخل. نصح حكومته 
بان "تشكيل حكومة هتلر ۔ بابن ۔ هوغنبيرغ ییقی على الرغم من ذلك 
تجرية خطيرة بالنسبة إلى المانيا وأورويا". لقد رای السفیر الفرتسي, 
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وبوضوح. طبيعة العلاقة بين النازية والمؤسسة ومخاطرهاء مشیراً إلى أنها 
"كانت واحدة من مقاصد أولئك الذین أعدوا وأثاروا الأزمة. للحفاظ على 
ما تبقى من القوة النازية التي لاتزال كبيرة. ولم يبق لنا سوى أن ذری ب 
الحفاظ على تلك القوة؛ إن كانت وسائل الفعل ستبقى بعيدة عن متناول 
من قد يتعرض لمفريات إساءة استخدامھاء ومن لا ينوي التخلي عنها". 
من جانبه؛ كان للنائب العام السابق للرايخ لودفيغ إيبرماير مخاوف مشابهة 
نقلها إلى ابنه قائلاً: "حتى لو استمرت نصف سنة, فإن ضرراً كبيراً سیقع, 
وتحديداً على السياسة الخارجية". وأضاف بتشاؤم اکبر: "لكنها ستعيش 
فترة أظول: فهنذه حكومة لیس كاي حکومة آخریٰ قد تستعيل پوسا سا" 

ورغم هذا كله؛ كان لا يزال هناك نقطة مهمة تغافل عنها المهتمون 
بشؤون هتلر. فكما بات معروفاًء نتيجة لانقلاب بابن على حكومة مقاطعة 
وروي هام 1832:اصیعت الوزاراتالركيسية ف قاط جوا م رة 
الرايخ. وكان هتلر قد رتب لأن يكون هيرمان غورينغ وزيراً لداخلية بروسياء 
الأمرالذي وضعہ: ومعه النازيون: ب4 موقع المتحكم بشرطة المقاطمة التي 
كانت تمثل قوة كبرى. وكما رأينا سابقاً. كان واحداً من دوافع شلايشر 
لتحريض بابن للانقلاب على الحكومة البروسية هو إبعاد شُرطتھا عن يد 
النازيين. لکن من جاء بعده لم يكترث لذلك. 

على أي حال, لم يكن الفوز بمنصب المستشار غاية بحد ذاتها بالنسبة 
إلى النازيين وإنما مجرد خطوة أولى نحو سلطة أوسع. ويكشف غوبلز عن 
ذلك بوضوح عندما يقول ب مذكراته: "المرحلة الأولى! سنواصل الكفاح". 
وبعد ذلك يسمي الوزراء المحافظين المحيطين بھتلر: ليصفهم بأنهم "عيوب 
يجب التخلص منها". 

وھکذاء ستضع شرطة غورينغ: ورغبة النازيين ب2 التخلص من العیوب: 
مفردات الشهور المقبلة من التاريخ الألماني. 
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التنسدة 


"اعتقلتٌ لأن الرایخستاغ احترقء رغم أني لا أعرف أنه احترق". هذه هي 
كلمات لينا هاغ -ناشطة في الحزب الشيوعي منذ سن المراهقةء حتى أنها 
التقت بزوجها في مجموعة تابعة لشبيبة الحزب. 

على باب شقتها عصر هذا الثلاثاء تلمح لينا معطفين وقبعتين. وتلحظ 
فماً "متوحشاً". ووجهاً أصفر اللون؛ وتسمع صوتاً "بارداً وكريهاً". الضابطان 
في عجلة من أمرهما. وكما ستتذكر لاحقاءً "كانوا يرونني أطهو طعام الغداء 
على الموقد. وأن لدي طفلة ولا أستطيع أن أترك كل شيء هكذا بکل بساطة". 
لكنهم لا يكترثون لكل ذلك. يترك الضابطان الطفلة عند الجيران. ينتزعون 
المعطف المعلق على المشجب ويرمونه على لينا: "هيا تحريء. تحركي". تدرك 
لحظتها أنه ينبغي عليهما أن يثبتا للسادة الجدد "بأنه يمكن الاعتماد عليهم". 
يجب عليهم ملأ السجون. وكما تقول "حتى الثورة الأكثر بياضاً في التاريخ 
تحتاج إلى ضحايا". 

إنه الثامن والعشرون من شباط/ فبراير 1933. الليلة السابقة لحريق الرايخستاغ. 

وتتابع قائلة: "وبينما كنا نهبط الدرجء كانت هناك أبواب تُغلق بهدوء 
وحَدّر, لكنني كنت أسمعها". وحالما تخرج إلى الشارع, تشعر بالبرد فجأة. 
كما تشعر بعيون تتلصص عليها من وراء ظهرها. كانت تراقبها من كل 
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نافذة. وتكتب لينا "إني لا أراهاء لكنني أحس بوجودها". يقتادونها إلى 
سجن غوتيستسيل ويضعونها في زنزانة منفردة. 

كان زوجھا قد اعْثّقَل قبلها؛ ألفريد هاغ النائب في برلمان مقاطعة فورتم بيرغ 
في سن الثامنة والعشرین, أصغر النواب سناً. حاولت لينا أن تقنعه بمغادرة 
البلادء لكنه رفض مستغرباً "أترك عمالى, الآن؟". جاءت قوات العاصفة لاعتقاله 
عند الخامسة فجراً بعد بضعة أيام من تسلم هتلر منصب المستشار. خلعوا 
أبواب الخزائن وبعثروا الملابسء وقلبوا الأدراج» وبحثوا في المكتب. م يكونوا 
يفتشون عن شيء بعينه. كان التخريب همهم الوحيد. 

وبينما کان أفراد قوات العاصفة يستعدون لاقتياده. قالت له لينا: "لكنك 
نائب في البرلمان!". فما کان من أحد أفراد القوة إلا أن قهقه ساخراً وهو 
يخاطب زميله: "نائب؛ هل سمعت ذلك؟" ثم التفت إلى الزوجين صارخاً: 
"أنتم شيوعيون» مجرد عصابة من الحثالات التي سنستأصلها". 

راقبت لينا من النافذة كيف كان أفراد قوات العاصفة يأخذون زوجها عبر 
الشوارع» وشاهدتهم كيف بدأوا يضربونه» فما كان منها إلا أن سحبت الطفلة 
من وراء النافذة كيلا ترى ما كان يجري لوالدها. 

یوب وی س سبي سی و چی ہہ کو 
ليس محظوظاً مثلها. يتمتع السجناء السیاسیون بشبكات من المعلومات» 
ويصل إلى مسامع لينا أخبار عديدة. تسمع أن الغستابو قتلت أحد أصدقائها 
القدامی, بعد أن دفعوه على موقد مشع» كما تسمع أخباراً عن ألفريد 
أيضاً؛ لقد ساقوه إلى معسكر اعتقال کیوبیرغ, لكنه لا يزال يتصرف بنفس 
الشجاعة التي كان عليها قبل اعتقاله. عندما رفض أن يحيي العلم النازي 
بالصليب المعقوف» ضربے الحراس بوحشية. وذات مرق اسرد الحراس على 
صعود تلة وهو يزحف على يديه وساقيه وقد أمروه أن يصرخ قائلاً: "أنا 
كيس قاذورات. كذبت على العمال وخنتهم". م يكن ممكناً التعرف على 
وجهه ال مغطى بالدماء. 
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بعد بضعة أسابيع من اعتقال لينا هاغء اقتحمت قوات العاصفة منزل 
ماريا يانكوفسكي الدهوقراطية الاجتماعية» وعضوة مجلس بلدية ضاحية 
كوبينك في برلین, واقتادوها إلى مقراتهم في الضاحية. وهناكء وف باحة 
امقر أجبروها على خلع ملابسها والاستلقاء على منصة خشبية. ثم قاموا 
بتغطيتها بعلم الجمهورية بألوانه الثلاثة الأسود والأحمر والذهبي وقاموا 
بضربها بالسياط والعتلات. وبينما كانوا ينهالون عليها بالضرب» طلبوا منها 
إعطاءهم أسماء العمال الاشتراكيين والشيوعيين: وأجبروها على أن تصف 
العلم ب "القذارة السوداء والحمراء". ثم راحوا يسألونها: "هل سرقت 
أحذية العمال العاطلين من العمل؟ هل أعددت لائحة بمقاطعة المحال 
التجارية النازية؟ وكلما كانت تصرخ من الألم. كان أحد جلاوزتها يغطي 
وجهها بحزمة من الخرق البالية. 

وتستعيد ماريا تلك اللحظات في ما بعد: "وبعد أن تلقيت أكثر من 
مئة ضربةء سقطت عن المنصة. فرفعوني عليها مرة أخرىء وواصلوا ضربي 
بشدة على وجهي حتى سقطت في الزاوية". بعدها أجبروها على أن تغني 
"دويتشلاندليد". مع المقطع الذي يقول "أمانيا فوق الجميع" النشيد 
الوطني الرسمي منذ العام 1922. ونشيد القومية الألمانية قبل ذلك 
بفترة أطول. 

وبعد ذلك أجبرت قوات العاصفة ماريا على التوقيع على تعهد بالانسحاب 
من الحزب الديموقراطي الاجتماعي» وعدم القيام بأي نشاط سياسيء وأن 
تراجع مكتباً نازياً كل يوم خميس. 

وحسب ما تذكر ماريا لاحقاً "فجأة تغيرت معاملتهم معي". أعطوها 
كأساً من الماء. وملابسها. وطلب قائد المجموعة من أحد رجاله أن يصطحب 
السيدة إلى الخارج, وتمنى لها بكل تهذيب "مساءً سعيداً". تركوها في الشارع 
حيث رآها أحد المارة ونقلها إلى المستشفى. كانت محظوظة بالنجاة: لكنها 
ستبقی تعاني من مضاعفات التعذیب طوال حياتها. بعد ذلك» تقوم ماريا 
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بجميع الترتيبات اللازمة كي تنشر حقيقة ما جرى معها في الخارج» ليحاكمها 
النازيون بتهمة "تلفيق ونشر أنباء كاذبة عن وقوع فظائع". 

هذا ما كان يسميه النازيون "الهبّة الوطنية". في آب/ أغسطس 1932ء كان 
لایزال هناك غضب واسع من جريمة بوتيمبا. أما الآن وف ربيع 1933ء لم يكن 
هناك أي قيود قانونية أمام قوات العاصفة. 

وكما تكتب لينا هاغ "من الأفضل أن تشیح بنظرك بعيداً فليس من 
المستحسن أن ترى الکشیر مما يجري في أطانيا الأكثر سعادةًٌ وجمالاً". 


شرقاع سا یع ما كان معصاودا قلسل هقر مہب افشخال 
وهيرمان غورينغ قيادة الشرطة البروسية. فابتداءً من شباط/ فبراير, 
يتوالى إيقاع ثابت من الإجراءات القانونية والبوليسيةء تستهدف أي شخص 
يمكن أن يكون معارضاً للنازيين: الشيوعيين والديموقراطيين الاجتماعيين. 
والليبراليين؛ وأنصار السلام والمثقفین, والصحفيين: والفنانين. وناشطي 
حقوق الإنسان. وصحافتهم. ففي 4 شباط؛ يوقع هيند نبورغ مرسوماً يمنح 
بموجبه الشرطة صلاحيات واسعة لفض الاجتماعات السياسيةء وحظر 
النقابات والاتحادات: واغلاق وسائل إعلامية. وعلى الفور بدأ الشيوعيون 
والديموقراطيون الاجتماعيون يشعرون بتداعيات هذا القرار. و 14 شباط/ 
فبرایں قام جيش صغير من شرطة برلين بتفتيش مكاتب النواي الشيوعيين 
بے الرایخستاغ, وبعدھا بعشرة أيام أغلقت الشرطة مقرات الحزب الشيوعي 
ب4 برلين. وب 17 من الشهر نفسه. أصدر غورينغ أمراً للشرطة باستخدام 
أسلحتها النارية ضد "أعداء الدولة". وبعدھا بخمسة أيام. صدر مرسوم 
يسمح "للاتحادات الوطنية" ‏ والمقصود بها قوات العاصفة؛ وكتائب الحماية. 
والشوذة الفولاةية كيان سعل كقوات مساعدةالخباط الشرطة: 

بيد أن حريق الرايخستاغ بے 27 شباط/ فبراير كان الحدث الذي غير 
الأمور بشكل كامل: 
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يكمن الجزء الأكبر من أهمية الحريق ب2 طبيعة رد النازيين عليه. فقد 
ادعت حكومة هتلر أن الحریق, الذي طاول القاعة العمومية بك البرلمان 
الألماني: قبل ستة آیام من إجراء انتخابات عامة ب4 البلاد: كان عملاً 
إزهابياء ومقدمة:لتمرد شيوعي. وة صبيحة .اليوم التالي» مستغلة 
المستجدات الطاركة, أقرت الحکومة, ووقع هيند نبورغ أمراً تنفیذیاً يُعرف 
ويا باسم "مرسوم رئيس الرايخ لحماية الشعب والدولة". وبشكل 
غير رسمي باسم "مرسوم حريق الرايخستاغ". هذا المرسوم انتزع قلب 
الدستور الديموقراطي لجمهورية فايمار. إِذْ ألفی بضربة واحدة حرية 
التعبیر والتجمعء وسرية البريد والاتصالات البرقية. والحصانة من التفتيش 
العشوائي؛ والاعتقال والتوقيف. كما سمحت الفقرة الثانية من المرسوم 
للحكومة المركزية بإقالة أية حكومة مقاطعةء كما حدث 2 الانقلاب البروسي 
العام السابقء كوسيلة فعالة لتصفية المعارضة. وبينما كان الرايخستاغ لا 
یزال يحترق» ضربت الحكومة المعارضة بيد من حديد. واعتقلت الآلاف بے 
أنحاء البلاد . لقد بات مرسوم حريق الرايخستاغ الأساس القانوني لحكم 
هتلر الاستيدادي الذي دام إثني عشر عاماًء حتى أن بعض الباحثين وصفه 
بدستور رايخ هتلر. 

ولآن التحرمق قدم خدمة كبيزة لتظام فظن كان راشا إلى معظم 
ال تخا ص مع شی اتنا تس تق ذلك الکن كرون كر تكفا إن التازيين 
أنفسهم هم من أضرموا الحريق. لکن ومنذ العام 1933ء لاتزال أسباب 
الحريق مثيرة للجدل. وموضع سجال بين المؤرخين. 

ويعود التعقيد الأكبر لحادثة الحریق إلى الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله 
4 موقع الجريمة؛ وهو شاب هولندي ك الرابعة والعشرين من عمره» يد عى 
مارينوس فان دير لوبيه» يعمل بناءً. وكما يُعتقد. دخل فان دير لوبيه عبر 
نافذة ‏ الطابق الثاني من مبنى الرایخستاغ, عند حوالي الساعة التاسعة 
رعش رتقائق ساف ها بعيدان الات وسواد أقايلة تلذة عمال آفرات 
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من هباب أسود مغطاة بالنفتائین, عادة ما كانت تستخدم 4 ذلك الوقت 
4 إشعال المواقد المنزلية). وعلى مدار ربع ساعة3ء ركض فان دير لوبيه 2 
أرجاء المبنى العٹم: والخالي على الأغلب: وهو يضرم عدداً من الحرائق 
2 المكان سرعان ما انطفاً معظمهاء دون أن تلحق المعدات التي أحضرها 
سوی ضرر محدود بالأثاث المصنوع امن خشب البلوط الثقیل, وبالجدران 
التحتبية"وعتهالساعة التاستفة ولس ومشتري دقيقة القن القيض اعلیة 
داخل المبنى عاري الصدرء والعرق يتصبب منه بفزارة. 

زعم فان دير لوبيه» بكل إصرارء أنه وحده من أضرم کل الحرائق 2 
میتی الرايخستاغ. يما فيها الحريق الدفر ف القاعة العمومیة: وظل الشناب 
اٹھولندي متمسكاً بأقواله على مدار أشهر من الاستجواب الوحشي, مروراً 
يمحاكمحه وت اف من فيل الفا ون اواکل الام 1934 غير ان اآحداً 
لم يضدقه 4 ذلك الحين. رغم أن العديد من النازيين المحنكين بدأوا يرون 
2 روايته مزایا کثیرۃ وهم يواجهون سيلاً من الدعاية الأجنبية التي اتهمت 
عزقۃ من فوت انعا كفا بإهمال اللو فا5ا كان هناك امتهم حیل: فلا 
بد أنه كان فان دير لوبيه ليفلت النازيون من المسؤولية. وکان مناسباً بشکل 
كاف أن هذا المتهم هو عضو سابق به الحزب الشيوعي الهولندي. 

على كل حال, وانطلاقاً من الأدلة المتوافرة حالیاًء من الستحیل, أن يكون 
فان دير لوبيه من أشعل الحريق وحده. وقد تم التوصل إلى هذه النقطة, 
استناداً إلى تحقيقات مستقلة أجراها علمناء يدرسون تاثیر الحريق على 
المباني. ويدعم هذا الدليل العلمي مجموعة عوامل أخرى, أولها أنه من غير 
المنطقي أن فان دير لوبيه نفسه هو الفاعل؛ لأنه كان مصاباً بالعمى بنسبة 
0 تقریباًء نتيجة إصابة عمل تعلرض لها . وكما هو مغروف: كان مبننى 
الرايخستاغ ساعة وقوع الحادث, معتماً بشكل شبه كامل. يضاف إلى ذلك 
أنه لم يسبق له أن دخل المبنى من|قبل, بل لم يكن يدرك ما هي القاعة: 
إذ كان يسميها "كنيسة". وعثرت الشرطة والخبراء على دليل مادي, داخل 
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مبنى الرایخستاغ يتناقض مع راوية أن يكون فان دير لوبيه هو الفاعل 
الوحيد . فقد عثرّ 2 فتحات التهوية على مخلفات لا تنتج إلا عن احتراق 
إما الكيروسين وإما الفازولين: إلى جانب بقايا مشعل, مع العلم أنه لا فان 
دير لوبيه. ولا أي شخص آخر: تحدث عن وجود وقود مسرع للاشتعال, 
أو مشعل كان بعوزته. كم آن يعض رجال الإطناء والشرطة اعتهدوا اتم 
وجدوا أثاراً من الكيروسين أو الغازولين داخل المبنى» على الرغم من أن 
هذا الدليل يبقى أقل وضوحاً. والأهم أن فان دير لوبيه نفسه لم یعط 
وساً صا راطا سول قغیۃ1ضرام العريق الياكل ا القاسة. شه 
كان يحسب أن النيران شبت © القاعة بشكل تلقائي» بينما ركض فيها 
يحمل قطعة قماش تشتعل. والحقيقة أنه أقر برؤيته نيراناً ضخمة, من 
غير المحتمل أن يكون هو من أضرمها 4 القاعة. 

إذا لم يكن دير فان لوبيه قد قام بذلك منفرداًء فلابد عندئذ أن يكون 
الأضحية يذ مؤامرة دبرها شخص آخر ولكن منة بالعودة إلى الظروف 
الل كانت ماف 7ة فاكف رار 1933 مسو اتصحت ان نخبلل هذا 
غير النازيين كان قادراً على إدخال وإخراج عدد من المتهمين إلى مبنى 
الزايخستاغ ومنه؛ دون أن يتركوا أثراً قد تجده الشرطة. أو على الأقل قد 
ترغب الشرطة بك العثور عليه. وبعيداً عن هذه الفرضية المنطقيةء هناك 
وليل جود كتير إلى وموعة معا مين شتواك العاصشة التازية قفي 
أثناء جلسات محاكمات نورمبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية. ذكر اثنان 
من مسؤولي الشرطة النازية السرية عام 1933ء وهما رودلف دايلزء وهانز 
بيرند غیزیفیوس, أن المسؤول عن حريق الرايخستاغ كان المدعو هانز جورج 
غو عضو ساق ف قرات افا مهه إلا آن یز الكرهةةالأدعاءات مم 
العلم أنه كان معروفاً ےچ عام 1933 بخبیر المواد الحارقة ب4 قوات العاصفة. 
علاوة على أنه قدم روايات متضارية: وغير منطقیة بشآن مكان وجودة 
ليلة الحريق. ويُقال إنه تباهى بمشاركته 2 العملیةء ب4 مناسبة واحدة على 
الأقل, بعد الحادث. 
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رتو مکل هذه لأسيل ساقي الستؤال عمسن افر التنيران بذ 
الرايخستاغ أكثر من مجرد لعبة أحاجي تاريخية مثيرة للاهتمام. لأن هذا 
السؤال يشير إلى نقطتين متشعبتين حول النازيين أولاهما إلى أي حد 
اعتمدوا على قوات العاصفة والعنف الذي كانت تمارسه للوصول إلى 
السلطة والتمسك بها . وهنا يبرز الرايخستاغ كحلقة تتفق كلياً مع سلسلة 
من الأحداٹ: منذ أواخر اتعشرینات, ا(تگیت خلالها قوات العاصفة اعمال 
عنف ألقت بمسؤوليتها على عاتق الماركسيين. ولتتابع بعدها ازتكاب 
مزیند من العشف. وما الهجوم على مجمع اگواخ فيلشينيك إلا واخد سن 
أمثلة عديدةء كما أن حريق الرايخستاغ» على الأرجح مثال أخر. وسواء 
أكان النازيون هم من سیوا بحريق الرایخستاغ أم لاء فقد شهدت الأيام 
والأسابيع بعد الحادث عنفاً لا حدود له من جانب قوات الفاضسة: وشكل 
هذا العنف. والرعب الذي أثاره. عاملاً مو كيرا مقا رد المعارضة وتعزيز 
التأييف للتظاء الجديد. وهنو أسلوب.طاما اعتاد التازيون استخدامہ::ولفترة 
طويلة قبل توليهم السلطة. فقي آب/ أغسطس 1932ء وبعد لقاء هتلر 
وهيندنبورغ» سمع وزير الدولة الأسبق 4 حكومة بابن هيرمان بوندر من 
خلفه إيرفين بلانك أنه. ب4 حال تسلم هتلر منصب المستشارء كان النازیون 
وود کا هو مخطط ‏ نشر قوات العاصفة عند مبنى الرايخستاغ 
لطرد "الماركسيين": ویحسبت ما كفب بوندر ايضا "نق عبن الكونت 
هيلدورف [قائد قوات العاصفة 4 برللين]» 'سیکون مباحا" لقوات العاصفة, 
ولعدة أيام: أن 'تتخلص من خطر' ما يقارب خمسة آلاف ماركسي مُدرجين 
على لواقم معد ةا سلما ويتساءل برد ( إن كات هده العا كت صعيسة: 
ثم يجيب "لا أستبعد شیٹا عن النازيدين". 

أما النقطة الثانية؛ فتتعلق باستراتيجية النازيين وحرصهم على الوصول 
إلى السلطة والتفرد بها؛ أو كما تصفها المؤرخة آيرين شترينفه ب" مسارهم 
القاتوتي الكؤدى إلى السلطة". كما راشا سانا كان ,عل افا زين لخدب 
على رفض هيندنبورغ تسمية هتلر مستشاراً. وللوصول إلى هذا الهدف. 
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كان التهديد بالعزل؛ والملاحقة القضائية؛ السلاح الأكثر فعالية. ونجحوا 2 
استخدامه شاا 

كنك كان لا بد سخ إبعاد ائیسار السياسي والخصنوم العنيدين مئاق 
مشاركة ب السلطةء ومن تعطيل فعالية المعارضة. وعليه فقد كان حريق 
الرایخستاغ, ونيزنة [من نازية: الترجم] الشرطة؛ ونشر قوات العاصفة, 
مجتمعة؛ الوسائل التي وُظفت لهذا الفرض. لقد كان النازیون يخططون 
لاستخدام قوات العاصفة منذ عام 1931 على الأقل. وساعدهم على 
ذلك سلسلة من الأوامر التنفيذية التي صدرت خلال الأسابيع الأولى من 
الحكم النازي؛ والتي صّممت على نحو يستحيل معهاء بالنسبة إلى المعارضة 
أن تمارس دورها . وذلك عبر إغلاق الوسائل الإعلامية للجناح اليساري 
والليبرالي؛ واطلاق يد الشرطة ف فض الأجتماعات والمسيرات السياسية. 
هذه الأوامر التنفیذیة, ومعها مرسوم حريق الرايخستاغ: كلها كانت من 
اعداد فتلهلة فريك» وذللك: اسقادا إلى دراصة دقيقة لسوابق مماقة 
مایا یو طايمان اشوا جام ری "انون انھکر“ اتی وة 
نقل الرايتستع ج سلطاته ارب إلى حكومة هتلر. وهذا بدوره 
قاع ایکا عتصمرا مووا متا خآ ی رک مكدر رو 
واحبدا مين الس روط اما وضاتة مع هرتد ةورع 

وعلى الرغم من قسوتها وجهوزيتهاء لم تسر خطة النازیین لتولي السلطة 
بتشكل جيه داتعا فق كان شفيذهم 3 بعض الآحیان موا زسم انشا 
وی أحيان أخرى. كانت البريرية التي تحتل قلب الحركة النازية: تزاحم 
الأهداف الإستراتيجية للخطة الموضوعة. إلا أن إصرارهم على الوصول إلى 
السلطة دفعهم کی يكرسوا جزما كبيرا من تفكيرهم لإعداد السبل العملية 
لتحقيق هذا الهدف. 

به تشرين الثاني/ نوفمبر 1931ء سرب سياسي نازي ‏ مقاطعة هيسه 
بعض الوثائق إلى شرطة فرانکفورت. وكانت هذه الوثائق تحتوي مسودة 
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بيان يتلو انقلاباً نازياً مضاداً؛ رداً على انقلاب شيوعي مُفترض. وتعرض 
الخطط مرکزیةً الصدمة التي ترکتھا ثورة 1918 بالنسبة إلى النازيين. فقد 
مثلت لهم نموذجاً يُحتذى به بے المستقبل؛ مع فارق أن اليمين هو من 
سيرد الضربة ضد اليسار السياسي. وتتحدث الوثائق المسربة عن "سقوط 
المتحكمين بالسلطة 2 الرايخ والمقاطعات الفيدرالية 2 أحداث الأيام 
(الأسابيع) الأخيرة. "كما حدث ف ثورة تشرین الثاني/ نوفمبر 1918" 
مما أدى إلى نشوء وضع قانوني جديد» باتت بمقتضاہ قوات العاصفة٥ء؛‏ 
أو التنظيمات شبه العسكرية الأخرى» هي من تمتلك السلطة؛ مما يعطي 
قيادتهاء تبعاً لهذا السيناريو. الحق والواجب بك تأمين خلاص الشعب» 
وتولي وممارسة سلطة الدولة". وكانت المهمة العاجلة هي فرض الأمن, 
والتحکم بمخزون المواد الغذائية. وتشدد الوقائق على أنه "من غير الممكبن 
تنفين هذه المهام إلا عبر فرض الانضباط المشدذ على السكان: وقمع 
القوى اتسلحة. ومن أجل تعفيق هذا ايداف تحب الاتصیاع اجس آفاعر 
قوات العاصفة والقوى شبه العسكرية الأخرى تحت التهديد بالإعدام"ء 
كما يتعين تشکیل محاكم میدانیةء للنظر يذ المخالفات التي تنتهك هذه 
الأحكام. وفرض العمل الإجباري على المواطنين الألمان كافة فوق سن 
السادمة عشرّة أو حرماهم هن اللخصصات القذاتية ا حال امشاغهم 
عن ذلك. إلا أن هذه القوانين -بحسب الوثائق المسربة استثنت اليهود من 
العمل الإجباري والحصص الغذائية. 

كال تن رت اعد هده الوقاكق امیا ناف لا ناريا من متاظتة 
هيسه. يدعى فيرنر بيست الذي أصبح مشؤولاً كبيراً 4 الفستابو؛ وناكباً 
کا فا بد رس قافنا هوك انتخا دة الشركة ایت تحرف الا 
باسم وثائق بوكسهايم"' تيمناً باسم المزرعة التي عرض فيها بيست الوثائق 
على ةة من القاذة الثاكيين #القاطفة: وتظرا لأا كانت افص شع 
5 تمرض هذه الوثائق موقف النازيين من الإرهاب السياسي؛ وتکشف مخططاتهم 
للسيطرة على ألمانيا وأوروبا. (م) 
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كلام هتلر القدس عن "الشرعية القانونية", سببت هذه الوثائق حرجاً 
كبيراً لقيادة الحزب. من جانبها ادعت جريدة دير أنغريف التابعة لفوبلز 
أن تلك الوثائق كانت مجرد خطة شخصية أعدها بست, "لإفشال" محاولة 
بقميوعية دَمويئة الاستيلةء على السلطة". لکن و الوقت ذاته. ومع التشديد 
على تصوير الشيوعين بأنهم المعتدون: والنازيين على أنهم المدافعون, ذكرت 
ره شر يک ا ان سم كان سرت على اضف امھ سس ا الأوامر 
دقيقة من موسکو: باستخدام العنف لتولي السلطة 4 ألمانيا". 


هناك دليل كبير على أن وثائق بوكسهايم كانت أكثر من مجرد خيال عابر 
لدئ فیرٹر بيست. فضي أواكل آيدول/ سبتمير 1931: رفع بيست تقریتزاً 
إلى القيادة النازية الوطنية حول خطته. وبعدها بفترة قصيرة: دَوْنَ غوبلز 
لاف کراکھ سار ا كع قطن حتول عاذ تمن ك "قات اة أن عل 
وبحسب ما كتبه غوبلز "عندما يضرب الحزب [الشيوعي الألماني]. الخطة 
العطلينة سساكون:قاكن الف رة اشرق اة 4> قائد قوات«العاصضة 
الكونت وولف هاينريش فون] هيلدورف سيكون قائدي العسكري. سنعمل 
سا بانظبيج سو هذا الكل مشايهاً آسیتاریں بيسنه: وبعد سكة اهن 
ربیع 1932: اكتشفت شرظة یرنین خظطاً لاستفار وتحشيد:قنوات 
اقاس کان "قوع بر ظا .هذه الجال#الظاركة لم کن وی 
انقلابء أو انقلاب مضاد من قبل الديموقراطيين أو قوى اليسار السياسي. 
وك 29 كانون الثاني/ يناير 1933ء أي عشية تسلم هتلر السلطة؛ عندما 
سرت شائعات عن انقلاب عسكريء کتب غوبلز ے مذكراته أن هيلد ورف 
وقائد شرطة برلين فالتر فيكه كان يعملان معاً على وضع إجراءات مضادة. 
و 1 شباط/ فبراير. كتب غویلز أنه ناقش "إرهاب الحُمّر مع هتلر. وحتى 
الآن لا توجد إجراءات مضادة:دعها تشتمل أولاً". "دعها تشتعل اولا” كانت 
ملخصاً بيغا لبوا اساسی الاستراتعیة التازية: 

وٹ الأسابيع الأولى نحكومة هتلرء كان مثل هذا الاشتعال هو ما يعد 
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له النازيون. فقد كتب القائف الجديد للشرطة السرية رودلف ديلز أن 
القادة النازيين كانوا ينتظرون على أمل وقوع انتفاضة شیوعیة, "كنمر 
ريد لفزيسته ان طهر قبل أن :يقطعها زربا" ویر دنر إلى أن ركيسيه 
وزير الداخلية البروسي هيرمان غورينغ كان يعتقد بأن الحزب الشيوعي لا 
بد وأن "يخرج من جحره" إذا ما تحرك النازيون لحظره. 

غير أن الانتفاضة الشيوعية لم تقع. فالقادة الشيوعيون الألمان كانوا 
مُقَيدين بموقف الزعيم السوفياتي ستالين الرافض للسماح لهم بالتمردء 
ومقيدين بإيديولوجيتهم التي كانت تقول إن وصول هتلر إلى السلطة يعد 
مؤشراً على أن الرأسمالية كانت © طريقها للانهيار مما يحقق النصر 
لهم. ويوجد دليل على أن القادة النازيين أنفسهم أدركوا الموقف الضعيف 
للشيوعية الألمانية. فقي اجتماع للحكومة أوائل شباط/ فبرايرء تساءل هتلر 
بصوت عال إن كان مناسباً من "الناحية المعنوية" حظر الحزب الشيوعين 
للحد من 5 خلال الحملة الانتخابية. 

وي نهاية المطاف. قدم حريق الرايخستاغ ما كان يحتاجه النازيون 
ويخططون له: محاولة انقلاب شیوعي؛ یکن النازيين من فشر هوات 
العاصفة بحجة التصدي له. 

لذلك اعتمدت الإستراتيجية النازية على نموذج إنقاء ظهور العنف على 
ربن الاشكقالالة ذريعة تفرگ الشف اتی تما رسو هم اتفساهم. 
وتظلب هذا جرعةةاكبيرة من النفاق وتوظيف الإعلام: وهذا تحديدا كان 
أفضل ما بے جعبة غویلز من مهارات. 

لعن قدم غوبلز فالا جيداً عن رايت القابقۃ لعشت الق يوعي وانرد 
النازي عليه؛ عندما مَثل شاهداً بے محاكمة مارينوس فان دير لوبيه ب2 
تشرين الثاني/ نوغمبر 1933. بدأت روايته بحادثة مقتل أحد أفراد قوات 
العاصفةء يدعى هورست فيسيل عام 1930ء وكانت:؛ بالنسبة إلى غويلز, 
اغقيالاً مستهدهاً اناألشط نازئ كان بازعاً 2 اشتعطاب العمال: بعيداً.عين 
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الشيوعيين. و حقيقة الأمر: وقمت الجريمة نتيجة نزاع حول الإيجار بين 
فيسيل وصاحبة المنزل الذي يسكن فيه. وتابعت رواينة غويلزء وصولاً إلى 
الهجوم النازي على مجمع الأكواخ بے فيلسينيك مطلع العام 1932 الذي 
كانكسا ادعى قويلي كميناً شديوعياً معدا ننانا: بف حي كان الواقع 
هجوماً بأسلوب عسكري على المجمع. بهدف تصفية الناشط الشيوعي 
فریتس كليمكه. وكان حريق الرایخستاغ الحدث الآخیر ‏ رواية غوبلز. 

وأياً كانت معرفة غوبلزء أو تورطه بحريق الرايخستاغ, لا يوجد أدنى 
شك بان دعايته التي قامت على اتهام الشیوعیین كانت نفاقاً مدروساً إذ 
لا يوجد ب مذكراته ما يشير إلى أن النازيين كانوا يعتقدون حقاً أن فان دير 
لوبيه كان يتصرف نيابة عن الحزب الشيوعي. كما لا يؤكد أي من الأدلة 
الل شرك عليها الشرطة: وليس شف الت فبركياء هذا الشاك: ونظراً 
لغياب استطلاعات الرأي ف المانيا النازیة, لا يمكننا أن نعرف؛ على نحو 
آکید. إن كان الألمان حینذاك یصدقون الرواية النازية للحریق, ذلك أن الأدلة 
المتوفرة تشير إلى أن مؤيدي النازيين صدقوا الرواية بخلاف معارضيهم. 
ققد كتبت سيدة من بزاوتشفايغ رسالة إلى ابنتها ب هولنداء آوائل آذار/ 
مارس» استحسنت فيها اعتقال رئيس تحرير جريدة من الديموقراطيين 
الاجتماعيين ته الح لسحيشة العنبية إلى اجتبال أن يكون التازيون هنم 
سن احرشوا الرایکستاغ, وقالت السيدة لا رسبالتھا: "یم أسراً سفاعكا 
أن تنتشر هذه الأنباء المزيفة عن القوميين الاشتراكيين 4 الصحافة 
هة قل أن نیت انه من الحقلالا هه آى اجى "سدى مجية 
الشعب الألماني واحترامه ٹھتلر". من جانبه قال هاينريش بروننغ ممبتذكراء 
سنوات من الماضي. أن "حريق الرايخستاغ والأنباء عن الفاعلین, أثرت على 
الجمهور الفريض بشكل لم يمد يزغجهم معارسة الحكومة للمتف, "وكان 
القع سم صرق 
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خطط غويلز وبحرص شديد» لكيفية إقناع الناس. لكنه؛ وخلافاً 
لهتلر ولودندورف, كان مهتماً أكثر بأنواع أخرى من الدعاية السياسية. 
كان الإعلان التجاري نموذجه؛ فقد أدرك الفكرة السائدة التي تقول إنه 
ينبغي على الإعلان أن يؤثر ع المستهلك برسائل بسیطة, تُكرر إلى ما لا 
نهاية؛ وتخاطب عتبة اللاشعور وبشعارات لافتة يسهل حفظها . كانت إدارة 
غوبلزء وتسويقه لصورة هتلرء تضاهي أو تتفوق على تفنن أفضل الإعلانات 
التجارية ب4 عصره. وكان محترفو الإعلانات التجارية؛ إلى حد ما مذعورين 
(من فكرة خسارة أعمالهم). لكنهم» وي الوقت نفسه كانوا مبھورین, عندما 
وضع هتلر غوبلز على رأس وزارة "التنوير الوطني والدعاية" الجديدة إذ 
وجدوا أمامهم حكومة ريطت نفسها بالإعلان, إلى حد لم يتخيلوه من قبل 
کدعم قوي لعملهم: حتى إنهم کانوا يفتخرون بغوبلز باعتبارہ واحداً منهم. 

وتلقَى هذا اننال الس حر ن عا فاو دعا كيرا من طائمة 
اللاعقلانية التي كان تقود أتباعها : احتقار. بل ثورة على كل معايير التنوير 
العقلاني. وبدأت تتكشف للعديد من الناس خلال العشرينات والثلاثينات 
أن ثورة كهذه ضد المنطق, قد تكون عله مزمنة ب جسد الديموقراطية. 

لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تطورين مهمين. 
أولهما ظهور سياسة الانتخاب الجماهيري ب2 معظم الدول الأوروبية. 
قفي غام 1871ء كانت فرنسا وآلانیا البلدين الوحیدین 4 أوروبا اللذين 
كانا يسمحان للرجال البالفین بالتصويت ف الانتخابات العامة. حتى ب 
بريطانيا -وهي التي كانت حينذاك حديثة العهد بالديموقراطية كانت 
التضويت يفا بسكل اطا مها حرم تسالا اس نهنا مك آقرۃ 
الطبقة العاملة من حق التصويت. وبحلول العام 1914ء وبعد جولات من 
الإصلاح: كان لدى معظم الدول الأوروبية ما يشبه نظام الصوت الانتخابي 
للرجال؛ ب4 ما كان حق التصويت للمرآة لا يزال قادماً على الطريق. 

أما التطور الثاني الذي كان يعتقد الأوروبيون بارتباطه بالتطور الأولء 
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فيتعلق بعودة ظهور حالات الكراهية, والتحامل, والمعتقدات التي ظن 
الأوروبيون أنها كانت تنتمي إلى العصور الوسطى الموغلة يۓ القدّم. قفي 
مطلع القرن العشرين, انتشرت مزاعم "الجريمة الطقوسية” كجائحة 
ویائیة ‏ أورويا . وتمود هذه المزاعم إلى أن اليهود قتلوا أطفالاً مسيحيين. 
لإعداد خبز عيد الفصح ا معروف لديهم باسم "ماتزوح". حتی یی فرنسا 
ذات الطابع العالمي. كشف اتهام الكابتن ألفريد دريفوس بتهمة الخيانة, 
عام 1894 وما تلاهاء عن فضيحة من نوع جدید: وبالغ القسوةء من 
العداء للسامية. و2 عام 1903 كتب إيريك سیللو أحد أبرز محاميي برلين 
ومؤلفي الكتب والمقالات الدورية؛ بكل يأس: "كم هي رقيقة.... تلك القشرة 
من الثقافة التي تحجب مستنقعاً معمّراً من الوحشية الفكرية والأخلاقية". 
هناك فئات من الناس "الذين يعدون أنفسهم بكل فخر من بين المتحضرين؛ 
لم يعودوا يدركون أن الفظائع, التي كانت ترافق محاكمة الساحرات؛ والتي 
هي بالنسبة إلينا أسطورة مشؤومة من الماضيء لم يعد يخشى أحد عودتها 
اق فسرخ الذهى عصر الوب اصدا 

وبدآ المفكرون الأوروبيون ينشغلون ببروز هذه اللاعقلانیة وتحدیداً بما 
يتعلق بتأثيراتها على السياسة. ونال عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف 
لوبون قسطاً كبيراً من الشهرة والتأثير. بفضل نظرياته حول سلوك 
القطيع؛ كما هو الحال مع الفيلسوف الألماني فريد ريك نيتشه 4 انفصاله 
عن الأخلاق التقليدية. وعالم النفس النمساوي سیغموند فرويد» بقوله 
إن الدافع الجنسيء وليس الفكر المنطقي: يُعتبرٌ أساس الدافع البشري. 
هذا الافتتان باللاعقلانية بدا ينتشر یچ کل مکان, وحتى ‏ مجالات مثل 
القانون الذي كان يعد نموذجاً للمنطق المجرد . 

أطت فجرينة انكرت افالیة الأول ضا [ضاكيا لهذا اتناف هل 
ظاهرة اللاعقلانية. فالحرب بحد ذاتها كانت أمراً عيثياً؛ إذّ ما المفزى من 
أن تمشي الهوينى أمام صلیات الرشاشات؟ لم تكن المكاسب المتوقمة للحرب 
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ك أي بلد تتناسب مع حجم الخسائر. ‏ جميع البلدان: تعرض الناس 
لأربع سنوات من الدعاية المحرضة على الكراهية. مصحوبة بمشاعر 
التمجيد والتعظيم, 

وجمع هتلر كل ذلك بين يديه النفاق المتعمد: الاهتمام بلاعقلانية 
الجماهير. كما هو الحال أيضا مع رغبة العربدة بهذا الجنون. ويعود, 
أصلاً: التركيز النازي على العرق مفتاحاً للتاریخ, وعلى الفكر العنصري 
جواباً على جميع الیسائل, [لن لاعقلانية سا قبل الحرب. والعنف زمين 
الحرب. لقد کان التفكير العنصري النازي بشعاره "التفكير بالدم" مناقضاً 
للعقل. هذه الأيديولوجية العنصرية كانت محط انتقاد بك أوروبا . قفي 
الثلاثينات. ظهر ن فرنسا مفهوم "العنصرية" بمعناه السلبي, فيما كانت 
المعارضة ب2 بريطانيا لهذا النوع من العنصريةء الذي كان يُمبارس ذ ألمانياء 
أشد وأقوی؛ على الرغم من أنه غالباً ما كان لهذه الانتقادات جانبها 
الملتبس. وكان العالم البيولوجي البريطاني جوليان هاكسلي. المؤيد لنظرية 
تحسين النسل البشريء يرى أن النازيين لا يقدمون فائدة 4 هذا المجال. 
وكتب معلقاً على ذلك: "جيراننا الألمان" يحبون أن يتخيلوا أنفسهم "شَقْراً. 
ذوي رؤوس طويلةء طوال القامة وذكوريين بمعنى الفحولة". فاقترح صورة 
لهذا النموذج مُرَكبَةٌ من أبرز مؤيدي هذا الرأي. فليكن إذن أشقرٌ مثل 
هتلرء وطويل الرأس ضيق الجمجمة مثل ألفريد روزنبیرغ [الذي كان مدور 
الوجه]. وطويل القامة مثل غوبلز [الذي كان لا يتعدى طوله 165 سم] 
وأهيف ممشوق القوام على شاكلة غورينغ [الذي كان بديناًء ضخم الجثة. 
بشکل كريه] .... عندهاء كيف يمكن لهذا النموذج أن يشبه المثال الألماني؟" 

كان رفض العقلانية مقروناً برفض الغرب الليبرالي الرأسمالي من 
الركائز الأساسية للحركة النازية واليمين المتطرف 2 جمهورية فايمار 
عموماً. وخلال الحرب العالمية الأولى. مجّد الروائي توماس سان 
"الثقافة" الألمانية نقيضاً للحضارة الغربیة الليبرالية التي قلل من شأنها 
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بلق لوقه :وفريظا قا كلها کک علو شقن كرون نا 
الكاتب القومي المحافظ إدغار يوليوس یونغء فقد کتب بنبرة احتقاں 
أ معاهدة فرساي: وعصية الأممء کانتا من رموز انتصار عام 9ء 
أي؛ وبعبارة أخرى. القيم الليبرالية والديموقراطية للثورة الفرنسية. 
رای گج فاه كاك رر فا تا و اها ا ا د 
وسط أوروبا". لهذاء يقول يونغ؛ إنه يجب على الألمان مقاومة التنوير 
"بالتقاليدء والدم» والروح التاريخية". 


كان المراقبون المعاصرون مدركينء؛ وبشكل مميزء للطريقة التي استفاد 
بواسطتھا النازيون من دعوتهم إلى اللاعقلانية. وكان الشاب بيتر دروكر 
واحداً من أ مع المراقبين. وقد أصبح ف ما بعد مشهوراً ‏ الولايات 
التسيوة عكبين ف إدازة غ جه التاارفات كان تو شی مهما 
وطالباً يدرس القانون. ولد دروكر لعائلة يهودية نمساوية. ترتبط 
بالات ة5 مخ النحبة التمساوية اللثقفة. فقت كان علباء الاقتصاد 
المعروفون: جوزيف شومبيتر وفريد ريك هايك ولودفيغ فون ميزز من 
أصسدقاء العاقلة:.وكان خاله عالم القاكون امرموق هام ز کیلسن. 

وحن خلال حدشه التطشرق: فوسل دروك ]لك بسن متسشن لازي 
التي كان المؤرخون» بعد عقود. لايزالون يعملون على استنتاجها . فقد كان 
پیری آن اللمتصداكالنازية والفاشية لورت به مناغ غام من صدم الإيمان 
ليس بالرأسمالية وحسب بل بالاشتراكية أيضاً. فنظراً لفياب الحلول 
الا عة دة الاجتفاطية. تد یکن انام الثازية موی أن تكون هة 
كل شسيء: وعتی ضد الأشياء المتناقضة: فقد كانت :معارضة لليبرالية 
وللتيار المحافظ؛ وكانت ضد الدين وضد الإلحاد» ضد الرأسمالي وضد 
الاشتراكي؛ وضوق ذلك كله معادية للسامية. ويكشف دروكر بملاحظته 
الدقيقة أن النازية لم تنجح لأن الناس آمنوا برسالتھاء بل إن الحقيقة 
على الكش ماما یروس ورور أن الفا خا ت افا رة كانت وة 
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جع ماف ماع ناوات Ea‏ 'ععادية وكنسية سائیة 
وحكومة معادية. كانت كلها تشير بلا كلل إلى الأکاذیب النازيةء والتناقعض 
النازي. وعدم قابلية تحقلق الوضود النازيية. ومخاطر وجشون منهجهم”. 
ويخلص د روكر إلى أنه كان واضحاً أن "لا آحد كان بإمكانه أن يكون نازیاًء 
لو كان ذلك يتطلب منه أن يؤمن عقلانیاً بالوعود النازية كشرط مسبق". 

وجاء أفضل تفسير للنازية قابله دروكر ‏ حياته من منشق نازي "سمعته 
يقول قبل عدة سنوات لجمهور من الفلاحين 2 أحد الاجتماعات: لا نريد 
Î‏ رحوكيدة نكن ول هارا E‏ لاتررے هرا E‏ لكين كريد 
الأسعار التي يضعها القومي الاشتراكي". ولأن مسارهم المنافي للمنطق 
وكراهيتهم لا تستطيع أن تقدم أي تطور اجتماعي مُرض, كان النازيون 
يلجؤون إلى هنذا النمط من اللاعقلانية؛ "فلم تنجح النازية © تتفي 
مهمتها إلا عبر معجزة". أسعار أعلى للخبز: وأسعار أقل» وأسعار ثابتة 
"كلها :فلت ظاما أن الاحل الوكيد يكمن ا شع للغبو يختلف ماما عن 
تلك ولم يسبق لأحد أن عرفه من قبل: ويناقض دليل العقل". 

وكانت النتيجة أن هَولاء الآلخان هم غالبا من كاقحوا من أجل الفقراء 
والمهمشين الذين كانوا أكثر الناس توهماً بالمقدرة الديموقراطية لدى الناس 
العاديين. وعندما حقق النازيون أول نجاح لهم عام 1930ء اعترض رئيس 
حكومة مقاطعة بروسيا أوتو براون على القول بفشل فكرة الديموقراطية؛ 
مؤكداً أن الفشل یقع على "جز كبير من الشعب الأ لاني الذي لم يقبت أنه 
على مستوى "المسؤولية النتي ألقيت على عاتقه فجأة". وی اوائل 1933, 
كتب المحامي والسياسي الديموقراطي الاجتماعي ولففانغ هنه إلى صديقه 
#ازل سيشرينه “يبب کے ]و القيضة العامة الم كتمع بخ ليسذه الإرادة 
الديموقراطية". وے معرض رده على رسالة صديقه»ء يوافق سيفرينغ على 
هذا الرايء ويضيف أن المشكلة تكمن ب "الأشخاص الأميين سياسياء الذين 
لم يحسنوا التصرف بالحقوق التي أعطيت لهم"..ويضرب على الوٹر نفسه 
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الاشتراكي الشوري إرنست توللر الذي كتب 2 السيرة الذاتية المتشائمة التي 
آنهاها قبل مقاذرحه إلى الكثقى عام 1933:“ٹٹب التاس مخ المتطلق والفکز 
والتفكيرء ويتساءلون ماذا حقق لهم المنطق على مدى السنوات الأخيرة. وما 
الفائدة التي جنيناها من المعرفة وحسن الاطلاع". 

كذلك كان المراسل السياسي الثاقب النظرة كونراد هايدن محبطاً من 
عدم قدرٹه علی جعل قراكه يستوعبون احتشار التازیین للحقيعة؛.ومن 
إخفاقه 4 التصدي بشكل فعال لأكاذيبهم. ففي إحدى المناسبات» یعترف 
هايدن بالمقدرة البلاغية التي رسم بها هتلر صورة "اليهودي الذي يذهب 
إلى [منتجع جبلي] للتخلص من سمنته". ‏ الواقع: وعلى الرغم من كونه 
يرتدي "جزمة صفراء جديدة لامعة" و" يحمل حقيبة جميلة على ظهره. 
دون أن يضع فيها أي شيء". فإنه لن يقوم هذا بالتنزه بك الجبال؛ ليكتفي 
بالتوقف حيث يقف القطارء لتقتصر رحلته على بار الفتدق. ويضيف هتلر 
هز تسا من طا العامقةة ترسم مھا سو اة ان 
نحيلي الجسم» فقراء يعملون لساعات طويلة, كان عليهم أن يتعاملوا مع 
الآلة من العام 3 أو 1914. و معرض تعليقه على هذا الأداء. یتحسر 
هآيدن على "أنه سيكون سن العبنك تماما تفنيد ذلك والإشارة إلى حقيقة 
أ الأرية امعاخ محماقم الصفراء اتحدیتق لچ يتحركوا متسافة يعد 
مو سكة الحديد الجيلية" ..ويضيفهايدن آنه سيكون اسن العف أنه 
"ريما قد يُسمع هذا الرد ويصدقه أحد ماء لکن سرعان ما يُنسى بكل 
تأكيد ". أما صورة هتلر التي رسمت ب "ريشة مبّهرة" فستبقى "وتَعَلَقُ دون 
أن حَتَحَلل. فحاما موا لو ھساھا انا 7 

وي کتاب صدر عام 1932 حول الحركة النازية بعنوان مسار هتلره 
يقدم تيودوزهويس, الذي أصبح ‏ ما بعد رئيساً لألمانيا الغربية, اعترافاً 
شبيهاً مُحبّطأً بالمهارات الدعائیة للزعيم النازي. وينوه هويس بأن المقاطع 
التي تتعلق بالدعاية ب كتاب كفاحي كانت "أفضل؛ ومكتوية بدقة أكبر" من 
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بقية الكتاب» مشيراً إلى أنه "هنا تحدیداً يتكلم رجلّ يفهم شيئاً ما عن 
هذه الشالةة: 

وبشكل مباشر وملموس, جعل الركود الاقتصادي الحياة صعبة بالنسبة 
إلى المراسلين. من أمثال هايدن: ويالنسبة إلى جزء كبير من الصحافة الأثائیة 
ا ملتزمة التحقيق العقلاني للواقع الاجتماعي والسياسات الديموقراطية 
المعتدلة. فإلى جانب أشياء أخرى. كانت جمهورية فايمار معروفة بصحفها 
الليبرالية الكبرى: فرانكفورتر تسايتونغ. وفوسيشهس تسایتونغ, وبرلينر 
تاغیبلات مع الدائرة الانتخابية لتيار الوسط السياسي التي كانت تدعم 
هذه الصحف. فعلئ سبیل المثال» كانت صحیفة فرانكفورتر تسايتونغ 
تبيع كحد .وسنطي 110 آلاف نسخة يومياً عام 1918. لكن: ويحلول العام 
2 انخفضت المبيعات إلى النصف» وكان مصير الصحيفتين الأخريين 
مشناها :ومن کم کان حسارة مات القلاف من الشاركاك سقوياً استرا نا 
يمكن تحمله. وأنقذت صحيفة فرانكفورتر تسایتونغ, بفضل تمويل 
جماعي من عدة جهات صناعية, وتحدیداً من شركة الصناعات الكيماوية 
الفملاقة ١"‏ .ج: فارين". 

وبالتأكيد كان لهذا التمويل أثره المتوقع يے السياسة التحريرية. ففي عام 
2ء أعد الروائي جوزيف روت الذي کان ينحصر عمله اليومي بالكتابة 
لهذه الصحيفة. تقريراً عن التلوث الناجم عن مصنع ليونا للكيماويات بذ 
ميرسبورغ. فسارع أحد أعضاء مجلس إدارة شركة فاربن لتوجيه رسالة إلى 
زاین التخریر اتی جا من “نكف وبكل بساظة. تم سج لا مٹھیر 
لاقم التمریر* من "قك المناستز" التي ريل الوشائل ادي ندییا؛ حتى 
القذرة مٹھاء تنفس عن کزاھیٹھا للشركات الكبرى".كذلك عمدت جريدة 
فرانکفورتر تمنايتونغ إلى تحويل کونراد هايدن إلى العمل به ملحق "را" 
و"الرسوم المصورة": الأمر الذي كان يعتبر-قياساً على المعايير المهنية ذلك 
الحین۔ تخفيضا كبيراً 4 مرتبة صحفي رجل. 
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و الواقع, ظهر الاحتقار النازي للحقیشة, بأوضح أشكله. ب4 سلكي 
القضاء والضحافة: حيث يُفترض أن يكون التقويم العقلاني للدليل 
اقا وق نظا ها يفا كك فلت الخطط افا وھ يشل مکو 
موقفها من الصحافة. حتى ب4 برنامج الحزب عام 1920. وحال توليهم 
السلطة, راح النازيون يغلقون صحف المعارضة. وكان أمراً مرجحاً أن يجد 
الصحفيون المنتقدون, الميالون لليسار أنفسهم إما بك السجن وإما بے 
معسكرات الاعتقال. هكذا كان مصير كارل أوسيتزكي من أنصار السلام 
ورئيس تحرير مجلة المنصة العالمية. ومصير الصحفي الاستقصائي إيغون 
إيرقيق كيش الذي كان واحدا مسن اتعائم الثابقة لتیے “جتون الفظمة". 
أها'الصحفيوق الذين ثم بطرم ای فف كتهو لؤرادة اة 
إِذْ كانوا يتلقون الإرشادات والتعليمات حول ما يفترض أن يكتبوه؛ وكيف 
يفترض بهم أن يكتبوه. و2 منتصف العام 1933ء كانت كل الصحف الألمانية 
تقدم نفس المحتوى. ورغم أن المراسلين الأجانب كانوا لايزالون قادرين 
,8878 ۶۹٣۹۹٭9)+‏ 
والضایقات واعتراض آتصالاتهم والاعتقال 3 نهاية الطاف. وعندما أجبرٌ 
واحد من أفضل هؤلاء الصحفيين يۓ النهاية على مغادرة ألمانيا .وهو 
الراستل الأميركي إدغار اسيل نورد سال شاط ده التستارو عن موق 
عودته. فرد عليه مورر بکل تحد: "عندما أكون قادراً على العودة مع 
0 مليون من أبناء بلدي. اش ئن الضابطء الذي فهم مغزی ما قاله 
موررء أنه يستحيل حدوث أمر كهذا . فجاوبه مورر قائلاً: "ليس من أجل 
الفوضري. الفورر يمكنه أن يسض عي أي شي 

وبعد توليه منصب المستشارء التقی هتلر مع ممثلي الصحافة النازیة, وقال 
لهم إنه يتوقع منهم تعليم الصحافة الألمانية فكرة خدمة الشعب باعتبارها المبدأ 
الأعلى". ومن تم يجب على الصحافة أن تكون "انعكاسًا حقيقياً للحياة والروح 
الآناقية»غيرانهةه اة كما يقوق- "احضهت اتا آگری تدی عبر 
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کبیر من الصحافة الیوم"/ وإنه "يستحضر مشاعره للحديث" عن "ذلك النوع 
من الصحافة التي استغلت حريتها" لتشارك ب2 "التحريض المعادي للوطن". 
وبحلول عام 1934ء کان باستطاعة غویلز أن يغبر عن رضاه من تجاوب 
الصحافة مع الأحداث "بالشكل الصحيح": حتی دون أن يُطلب منها ذلك. 
وعلى الرغم من ذلك. کتب بے مذكراته "يجب أن يحرص كل شخص بقي 
لسم رة شرف علتى آل کون میا" 

وعلى نحو مشابه. كان القضاة: واللحامون, والقانون, من أكثر الأشياء 
التي كان يزدريها هتلرء كما كان نظامه على عداوة مع عقلانية القانون 
ونزاهته وثباته. وكانت حادثة حريق الرايخستاغ من أبرز القضايا القانونية 
التي شهدها العام الأول من حكم هتلر. والتي لم يكن فيها مارينوس فان 
دير لوبيه المتهم الوحيد» بل ایضاً ثلاثة بلغاريين وألماني هو ناشط شيوعي 
كان ا مهب الختافة ا مشش ابق قفا محكتة الزائع العلا قدا 
قليلاً من الشجاعة؛ كي يبرئوا الناشطين الشيوعين الأربعة التي كانت الأدلة 
المقدمة ضدهم إما غير موجودة إطلاقاًء وإما مفبركة بشكل مضحك على 
يد رجال الشرطة. فاستشاط هتلر غضباً من أحکام البراءة وأمر بتشكيل 
ةا اش عا لها ر حه ها ف ا لضفا ات الطائع السیاسی؟ 
وعلى مدى حكم الرايخ الثالث» كان القضاة يتعرضون للانتقاد المباشر. 
راحیاتا للعزل: مسبت احكاة له تكظ برضا الفوهترر. كما كانت افكرة 
القانون برمتها كنموذج واضح وثابت من الحقوق والواجبات مقلوبة راساً 
على عقب ے نظام هتلر. فقد أدخل القضاة النازيون -ومنهم السيئ 
الذكر كارل شميت الذي كان مستشاراً قانونیاً لحكومتي بابن وشلايشر- 
أنفسهم ‏ حیص بيص وهم يشرحون كيف أن القانون هو كل ما كان يقوله 
الفوهرر. فقد كانوا يتحدثون عن مفهوم قانوني جديد "سلطة الفوھرر" 
بدلاً من الأفكار الأقدم التي ترتبط بالشرعية الدستورية. وعلى الرغم من 
أنهم تطرقوا إلى استحداث قوانين عامة جديدة بشقيها المدني والجنائي بذ 
ا مانیاء إلا أنهم لم يتابعوا هذا العمل. و الحقيقة. حتى قانونهم الخاص 
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بهم الذي لم يكن أكثر من تشريعات ملزمة: كان سیبدو مخالفة صريحة 
لسلطة هتلر الاستبدادية. 


بعد تسلم هتلر المستشارية. كان لا يزال يتعين على النازيين الفوز بما 
وَضَقَوَهَا صترانحة الانتهابات الخو ةة 5 داز سا رش :1933,,رس حملة 
آنا فوت تفا ادا واكند ت ضعو دة عمل حر ت اا رة فن 
كبيرء فاز النازيون بنسبة 43 من الأصوات. وحقق القوميون الألمان 18ء 
الأمر الذي أعطى ائتلافهم مع النازیین أغلبية مريحة # الرايخستاغ. 

إلا أن هتلر كان يتوقع أكشر من ذلك. وزعم مارتن سومرفيلت السكرتير 
الإعلامي لغورينغ أنه سمع هتلر يقول لفورينغ ليلة الانتخابات: "طالما أن 
الرجل المجوز لا يزال حياء لن يكون بمقدورنا التخلص من العصابة". 
وطبعاً كان المقصود ب "الرجل المجوز" الرئيس هيند نبورغ, أما '"العصابة" 
فكانت تعني بابن وهوغنبيرغ والقوميين الألمان. 

كان هتلر يسعى إلى تمرير "قانون التمكين" ‏ الرایخستاغ, وهو القانون 
الذي يعطي بموجبه البرلمان سلطاته التشريعية للحكومة لمدة أربع سنوات. 
ولأنه يُعتبر تعديلاً دستورياً. كان القانون يحتاج لموافقة أغلبية الثلشين, 
مما دفع هتلر لاستخدام الترهيب والترغیب, لإقناع الأحزاب بالتصويت 
اة انت 

افتّتحت الدورة التشريعية للرايخستاغ الجديد بما يعرف باسم "عيد 
بوداي وبوتسدام بلدة صغيرة تقع جنوب غرب برلين طالماء كانت 
مقراً للوك بروسياء والمقر الروحي للحركة الوطنية البروسية المحافظة. 
رة العام 1928 كافك االؤسّسة اللحاشطة فحت ف وة ريسك حرق 
هتلر ببرنامجها السياسي. ويما أن عيد بوتسدام قد صّمم تعبيراً عما 
یرس بات “الوعدة ال راشي ة2 بدا ال سال الرسمي ينذا الیوم بتدادیمن 
كاثوليكية وبروتستانتية منفصلة. كما جرت مراسم افتتاح الرايخستاغ 
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الجديد 2 كنيسة غاريسون 4 بوتسدام التي تعت تقر رشا ا ة للوطنية 
البروسيةء حيث يرقد اثنان من أعظم ملوك بروسيا؛ فريد ريك فيلهلم 
الأول وابنه فريد ريك الثاني "العظيم". ۱ 

ولأن فكرة الوحدة الوطنية كانت أيضاً تتساوق مع أسطورة "روح 
4ء كان العام 1914 حاضراً ب كل شيء حیدث جا عيد بوتسدام. 
وك القداس اللوٹري, فال زعيم الكنيسة الدکتور آوتو ديبليوس لمستمعيه 
"كان شعار الجماهير" ‏ آب/ أغسطس 1914 "رايخ واحد» وشعب واحد؛ 
الله راس وهو همارا از يسول اترتا دان ایی ا 
ديبليوس عظته بالقول: "لا يزال مثات الآلاف من اخوتنا وأخواتنا یئنون 
تحت العيودية:الأجتدية: تظانا كان مور على الشعب ااناتی ا وناشتلق 
مدان اعلق رتا 

ریت الأتتيناء من اضق رك مراسية فاح اتر اكا الجاةد: 
ليختتم الیوم بعرض عسكري لم تقتصر المشاركة فيه على حامية بوتسدام 
السكرية وميه بل شا ركت وحدات مو القترطة: وقوات العاصفة كتاف 
الحماية النازيقان: فضلاً عن "زابطة الفتيات الألمانيات". وي خطابه بهذه 
الناسبة, بالغ هتلر-وكان يرتدي زياً رسمياً صباحیاً۔ 4 مديح هیندنبورغ, 
ودعا إلى التمسك بالوحدة الوظنية. من جانيه: حشر هيقدتبورع الاحتفال 
بزيه العسكري وحيًا بطريقة استعراضية ابن القيصر فيلهلم الذي كان بين 
الحشون ةا فار تأريد لمونڈ اللقیۃ 1 

إلا أن الاحتفال بعيد بوتسدام كشف أيضاً محدودية الوحدة بحسب 
مفهومي هتلر وهيندنبورغ. فھتلر غاب عن اسم الكنسيةء واستعاض 
عنها بزيارة قبور قتلیٰ قوات العاصفة. كذلك ایضاً غاب الديموقراطيون 
الاجتماعيون عن المراسم الكنسية؛ ‏ حين لم يخاطر أحد من أعضاء 
الحنزب الشيوعي بإظهار وجوفهم: فهم کاٹوا حینذاك إما معتقلین وإما 
قد قروا خارج البللاد حتی آل کتور ديبليوس شدہ بوضوح: ف گلمقه هلق 
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أنه "لا يجوز الجمع بين المنصب الحكومي والاستبداد الشخصي"؛ كما لم 
۶ ئ)۳۲ فاا ذا 
مغزی مع نظيره النازي الذي استبدل بالعنصر الأخير كلمة "قائد واحد". 
ما كشفه الاحتفال بعيد بوتسدام فعلاً. هو وحدة وطنية بمفهوم الجناح 
اليميني الذي أقصى ثلث البلادء وكان يتحفظ على الفئات الأخرى المتبقية. 


وبعد يومين. اجتمع الرايخستاغ للبحث 2 الأمر الأهم ب4 دار كرول 
للأوبراء بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالقاعة العمومية 2 أثناء الحريق. 
جاء هتلر مرتدياً زي قوات العاصفة البنيء وكان المشاغبون النازيون 
حاضرين بأعداد كبيرة. 

قبل بدء الجلسة؛ كان على النواب الديموقراطيين الاجتماعيين أن يقرروا 
المخاطرة بالحضورء وسط شائعات متداولة عن نية النازيين استخدام العنف 
ضدهم: "إلى حد سنكون محظوظين لو خرج نصف أعضاء كتلتنا النيابية 
أحياء". كما جاء ب2 رواية النائب الديموقراطي الاجتماعي عن مقاطعة 
بافاریا فيلهلم هوغنر. وعندما قرر التواب الديموقراطيون الاجتماعيون, 
يجاعة: مور الجا كبا وك هرر رجدو اة لفك 
أمام دار كرول للأوبرا قد غصت بأعداد غفيرة من الناس". و"قوبل نواب 
حزب الوسط ونظراؤهم من الديموقراطيين الاجتماعيين بهتافات جماعية 
تردد 'نريد قانون التمکینء وكان هناك فتية يضعون الصليب المعقوف 
على صدورهم ينظرون إلينا شزراء ويعترضون طريقناء كما تعرضنا 
للضرب وهم يصرخون 'خنزير الوسط 'خنزيرة مارکسیةء فيما كانت 
دار الأوبرا تحتشد بمسلحين من قوات العاصفة وكتائب الحماية". عندما 
دخل النواب إلى الداخل؛ علموا بنبأ اعتقال كارل سيفرينغ؛ واعتقال ماریا 
يانكوفسكي. وتعرضها للضرب. ويتابع هوغنر: "عندما أخذناء نحن النواب 
الديموقراطيين الاجتماعيينء. مقاعدنا 2 الطرف الأقصى من الجهة 
الیسری, تجمع أفراد قوات العاصفة وکتائب الحماية عند المخارج على 
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طول الجدران خلفنا تماماً. بشكل نصف دائري؛ وعلى وجوههم تعابیر لا 

إذا كانت "روح 1914" هي التي خيمت على بوتسدام, فإن رواية الانقسام 
اللناقضة تھا تماماً: ورواية "الظمن یل الظهر"::احظتا الصشوف الوسطى 
والمقدمة 4 قاعة دار كرول للأوبرا. افتتح هتلر الجلسة بخطاب طويل. 
وزمجر بدايةء قائلاً: "تبين أن جميع الوعود التي قدمها رجال تشری 
الثاني/ نوفمبر 1918ء "إن لم فين خديعة مقصودة"؛ ليست ê‏ 
ملعوقة القن کات اة ومشوكة بحيت "[ن مقاریات اأفراداالظارکة 
كلياً مع مفاهيم الدولة؛ والمجتمع: والدين: والأخلاقء والأسرة: والاقتصاد: 
كلها قد دمرت أي إمكانية لحياة مجتمعية". وتابع هتلر كلامه: "فالبديل 
الوحيد هو قيام مجتمع الشعب الحقيقي" الذي يسمو فوق المصالح 
والصراعات بین جميع طبقات وفثات المجتمع. لذلك تريد حكومته "قراراً 
واضحاً" حول المسألة الوحيدة المطروحة اليوم: إقرار قانون التمكين. وكان 
فظير"يمرضن على اخراب الرايكسوغ إمكانية القطور السلقي الذي يكن 
اق تق مه قاقع تھب موکد أن الرقض كن یرمع ره نم 
اختتم خطابه بعبارة لا تخلو من التھدید : "أيها السادة -هلاً تفضلتم 
بالاختيار بين الحرب والسلام!" 

كان ذف التتوع هنو ا اة الوحيدة التي سك“ 
حقيقي. فقد نهض زعيم الديموقراطيين الاجتماعيين أوتو فيلس ليواجه 
هتلر. وتبعاً للظروف التي كانت سائدة حينذاك: وذ ظل التهديدات التي 
کان تطلكهنا هوات القاضفة و#تاكب الحفاية مسن التواب الديموفراطيين 
الاجتماعیین, واعتقال العديد من أعضاء الجناح اليساري؛ وتعرضهم 
ار ا ہے زسنی الكل كان تخطات راس حا ها كما كا نا 
ومؤثراً. ومما قاله فيلس: "من الواضح أن خصومنا يسعون وراء شرفنا" 
لکن هذا سيرتد یوما" على النازیین, فليس "شرفنا هو الذي يُحطمُ ذخ 
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هذه المأساة العالمية". ثم تابع قائلاً: "يمكنهم أن يأخذوا حريتنا وحياتناء 
وليس شرفنا"۔ وبينما كان المشاغبون النازيون يضحكون ساخرین: ويطلقون 
الشتائم والتهديدات: نظر فيلس إلى ھٹلز مباشرة: واخثتم خطابه بالقول: 
"لا قانون تمكين يستطيع أن يعطيك السلطة لتدمير الأفكار الخالدة العصية 
على التدمير. نحيي المضطهدين الیاٹسین: ونحيي رفاقنا بك الرايخ. إن 
صمودهم وإخلاصهم يستحقان التقدیر والاحترام» كما أن شجاعة مبادئهم 
ام الات میا الضماكتة لقح ق ممل اکر زض آ2ا 

تجدر الإشارة إلى أن الديموقراطيين الاجتماعيين كانوا قد وزعوا سلفاً 
تسین ا ا علي اك ف ول سكلا كى فة مه وها دا 
یعود الآن إلى النصة. فلا شيء كان يثير غضب هتلر أكثر من تحد مؤثر 
كما فل ان 

اوحرہ اسر تة ات هذا بدا فتك رده ماخر ججقلة 
مقتبسة من مسرحية فالنشتاين للكاتب الألماني شیللر وهي المفضلة لدى 
سياسيئ ايمر من شعريز يمان إل هيت د تبوزغ . واضاف خر آنه كان بتقداور 
الديموقراطيين الاجتماعيين أن يعارضوا "كذبة" تحميل المانيا وزر الحرب 
وان يعارضوا دفع التعويضات» وأن يقودوا الانتفاضة ضد مغاهندة فرشاي 
لهه لم مرا ذتفه كإذاكان فيلس قح ك هن الاضطمات أمهه أن ددا 
قلیلاً من الحاضرين هنا معنا الآن لم يضطروا ليدفعوا ‏ السجن ثمن 
الأضطهاد الذي ما رز سوہ وَعندمنا بدأ التواب الديموشراطيون يخعرخون 
احتجاجاً. طلب غورينغ الذي كان يترأس الجلسة منهم أن "يتوقفوا عن 
الکلام, وينصتوا لهذاء ولو مرة واحدة". اشتكى هتلر مما أسماه الأكاذيب 
التي كانت تروجها صحف الديموقراطيين الاجتماعیین, وهو يزداد غضباً 
وانفعالاً. وي النهاية قال للنواب الديموقراطيين الاجتماعيين إنه لا يريدهم 
أن يصوتوا لقانون التمکین: ٹم اختتم كلامه "الانيا سوف تٹسررں ولكن 
ليون فلت وجلسن و كاه وح ”هة شاك هاون رميس" 
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وعندما جرى التصويت: ‏ وقت لاحق, من ذلك الیوم: وفرّت الأحزاب 
على الديموقراطيين الاجتماعيين التصويت لقانون هتلر. فحزب الوسطه 
الذي كان دغاسة الجمهؤرية على مندئ 14 غاضاء .والسحزيتان اللبرالينان 
القديمان: حزب الشعب الألماني - شتريزيمان: والحزب الديموقراطي 
الألماني سابقاًء تخلوا عن مبادئهم أمام النجاح والإرهاب النازي. 

وزعم هاينريش بروننغ: بعد الحرب العالمية الثانيةء أنه وعدد من أعضاء 
الرایخستاغ قاموا بمحاولة اللحظة الأخيرة؛ لتلافي أسوأ ما ْ مشروع 
قانون التمكين. وكانت الخطة تقضي إدخال تعديل يحدد فترة سريان العمل 
بالقانون بستة أشھر, واستعادة الحريات العامة التي كان قد علقها مرسوم 
حريق الرايخ. وی يوم الاحتفال بعيد بوتسدام» وقبل بدء المراسم © كنيسة 
غاريسون» تحدث زعيم كتلة القوميين الألمان النيابية إرنست أوبرفوهرن 
مع بروننغ بهذا الشآن. وی اليوم التالي. دعا أوتو شميت_هانوفر. صديق 
أوبرفورين» برونتغ إلى اجتماع مسائي مع ألفريد هوغنبيرغ. وبحسب ما 
ذكره بروننخ: "كان هوغنبيرغ على غير عادته متعقلاً". واتفق الجميع على 
شكل التعديل: 

لکن تسرداً وقع 4 صفوف كتلة القوميين الألمان ب الرايخستاع قاده 
الجناح اليميني المتشدد الذي كان يريد دعم النازيين. لم يعلم بروننغ بالأمر 
حتى وصل مشروع القانون إلى القراءة الثانية. وبحسب ما ذكره بروننغ؛ 
“كان هد اران کات الحا واا و قف وراء كل طف شن ا لقاع 
حيث لم يتمكن شميت-هانوفر من إبلاغي إلا همسا "بخيانة الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه 4 الليلة الماضية؛ وأنه. شخصیاًء تعرض للضغط من أجل 
التراجع عن موقفه. ولذا لن يكون هناك أي تعديل. 

وليك الترزی!الصیعی اتون التتعين ان اترا ياغ هة مک 
حكومة هتلر سلطاته التشريعية لأربع سنوات» بل أنه بحصوله على هذا 
التفويض» جعل هتلر نفسه مستقلاً عن الرئيس هيندنبورغ أيضاً. أي, 
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وبضربة واحدة, أزيلت واحدة من الضمانات الرئيسية التي كان يعتمد 
عليها المحافظون لضبط هتلر وتقييده. وعلى مدار الأشهر الأريعة 
اللاحقة. سيتم اكتساح وإزالة غالبية الضمانات الأخرى من الحريات 
وحكم القانون, وبسرعة لافتة؛ وعملية لا رحمة فيها لترسيخ السلطة. 

وأطلق النازيون على هذه العملية اسم غلایششالتونغ, وتعني التنسيق". 
وهو مصطلح مأخوذ من علم الالكترونيات. ويُقصد به توزيع جميع 
المفاتيح على نفس الدارة. ووسط تعاظم الحماس الشعبي تجاه حكومتهم 
هاجم النازيون النظام الفيدرالي؛ بالتحكم السريع بحكومات المقاطعات. 
على نحو يمنع ظهور أي معارضة محتملة من أماكن معروفة بإشكالياتها 
مثل بافاریا . كما تم الاستيلاء على كل منظمة مهنية ونيزنتهاء فضلاً عن 
التحكم بالمحطات الإذاعية والصحف» تحت إشراف وزارة جوزيف غوبلز 
الجديدة للتنوير الشعبي والدعاية. 

وق يسان آئریل: صو ن"قاكون لاستعادةالخدمة الوتية الدنية" الذي 
سمح للنظام بتسريح أي موظف حكومي "لم يكن آرياً" أو "لا يوضر" سجله 
السياسي "ضمانة كافية" بأنه "سيكون دائماً. ومن كل قلبه. مع الدولة 
الق وة وقول هوا القاقوة تحديه) شريجة رأة ناتيا کس آناتاۃ 
الجافماته واكعامية الذين يعملوق تحساهم القاص: 

وبدأ حظر الأحزاب السیاسیةء الواحد تلو الآخرہ بما ذلك القوميين 
الأ مان حتی انكفأت عن أي نشاط. و2 تموز/ يوليو. أصدرت حكومة هتلر 
قرفا و افا وا تخا ك نانفا 

ويعد أسبوع على إقرار قانون التمکین, بدأت حكومة هتل ر أول تحرك لها 
ضد الجالية اليهودية 4 ألمانيا. وأعلنت مقاطعة المحال التجارية اليهودية 
والمكاتب المهنية. و 1 نيسان/ أبريل: زُرع أفراد قوات العاصفة أمام جميع 
6 المقصود بهذا المصطلح مراقبة وإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها بطريقة تخدم تنفيذ 
الأهداف النازية (س) 
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تلك المحال التي استطاعوا التحقق من هوية أصحابهاء وحذروا الألمان: 
كذ فوا من اك :ل قروا من افر الا أن الها فة ارقت مسا 
فقد تحدى الكثيرون من الألمان قوات العاصفة؛ وشقوا طريقهم إلى المتاجر 
التي اعتادوا ارتيادها : ونظراً للإحراج الكبين الذي اك كيس ]كوه 
بسبب غياب هيبتها ب حملة المقاطمة؛ دعا غوبلز إلى وقف العملية. واتضح 
أن التمييز الذي كان مخفياً عن أعين الناس. كما هو الخال مع قانون 
الخد مة الد نيةكان اكثر اة 

وچ آذار/ مارس. ان الثازیون:پاستراض كبيز إنتشاء آول ممسكر 
اعتقال؛ وهو مصطلح استعاروه من حرب البویر, والحرب الأهلية الروسية. 
زاقیم هذا االسكن #امتلقة هاخا و بالقرب من ميوتيغ: وسزعان ما تبمتة 
كرات شري مها واا ب معو لاہ تم تخويله لیلڈا المنوض 
أورانيتبورغ شمال برلین, ومعسكرات آخری كانت بالأصل سجوناً بذ 
زونينبورغ وبراند نبورغ: أو ل حصون تم تحويلها إلى معسكرات اعتقال؛ مثل 
أوبرر كوبيرغ. وضمت الموجة الأولى من الضحاياء إلى حد كبير, المعارضين 
ات اسیج لأنازيية راان الشاغ ايساو او سياسيين مق اسان 
السلامء وناشطین, وصحفيين: وكتاباً. ومحامين. ومن بين هؤلاء بعض ممن 
ورد ذكرهم هذا الکتاب: مل هانز لیتن: وایغون [یرضین کیش وكارل 
فون أوسيتسكي. وماكس فورست, ولينا هاغ. وسیلقی ليتن وأوسيتسكي 
مسرفيها جا الل حيط كان التعذيب والسرث يفوفان الوضطه: 


وتحد افق مسر ة سنه وتحدايد) ع 27 يسان آبرز لق 1945, وبيتما كان 
الجیش الأحمر السوفياتي مُطبقاً على هتلر الذي كان بك ملجئه تحت الأرض 
4 برلين» تحدث هتلر عن الأيام الخوالي مع وزير دعايته الوفي جوزيف 
غوبلز. وأحد جنرالات كتائب الحماية يدعى فيلهلم مونكه. 4 حينهء كانت 
مدينة برلين العظيمة قد صارت بمعظمها أنقاضاً. وياد نظام الاراشی 
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الألانية مت من قوات الجنبية: وملايتين الآمآن قضوا تحبهم قفا خرب 
هقر رتا رة ها خرة مج لواقم يضول موفكة» الم اتفغل د عام 1933 
ماقاع سب ما کہ ينا سودي اقا متته م يوشا هدو 
الرأي لسبب بدا مفاجئاً: لأنه وصل إلى السلطة قبل الأوان المناسب بعام 
ونصف. فالنظام القديم لم يكن قد شوہ سمعته بعد؛ بحسب قوله. فعندما 
تسلم السلطة كان هيند نبورغ لا يزال على قيد الحیاۃ, واشتكى هتلر قائلاً: 
"كان علي أن أناون لفاً ودوراناً سن ضازل إلى اکر وأنه كان مضطراً لان 
يعين عدة مسؤولين غير موثوق بهم الأمر الذي فْسر التسرب المتكرر 
لمعل وسات وقال هر ايها إتدكان خط "الحاحيلة شنديدة القمسوة: 
لاشخاص مثل هامرشتاين. وشلايشر و"كل الدائرة المحيطة بهذه الحشرات 
الطفيلية". لكنء وبعد عام ونصف من وجوده 2 السلطة؛ أصبح أكذرليناً 
O‏ وعلى أي حال كان التأرجح صعوداً للوضع الاقتصادي والحظوظ 
السيائمية لأنآنيا قاذعا على الطریق یقت هر كاده "قم شد م يد 
ذلك على آقاف كنك نطيمًا ج2 3, 

وي حقيعة الاسر: إن تقويم مقر لأيامه الأولى 5ة امتضتبه (باستقاء 
لطافته) لم يكن بأكمله خاطئاً . فخلال الأشهر الثمانية عشر ونصف 
اور ات سيان كات الؤسكة السياسية الحا فة امكل مون 
القلق الأكبر بالنسبة إليه؛ إِذْ أنها كانت تمتلك ما يكفي من السيطرة على 
الرواقع الفعلية للسلطة (سياسياً واقتصادياً. وعسكرياً) لتمكينه من 
الوصول لع هلك اللہ سا كاتنت قاد رة على إزاحكفد_وكان الطرفان: 
مر والمحافطلون: د ركان ذلك جیا 
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8 
"بح :. أن ھە خا ق" 


يُطلق الاتصال الهاتفي الذي يتلقاه فريتس غونتر فون تشيرشكي» عند 
الساعة الثالشة والنصف فجراً أولى المؤشرات لطارئ مستجد. صوت رجل 
يقول إنه من جماعة الخوذة الفولاذية يسأل ما إذا كان تشيرشكي ونائب 
المستشار فون بابن في المنزل. يرد تشيرشكي عليهء متسائلاً ما إذا كان الرجل 
مجنوناً. اتصالان آخران. الوضع بات ينذر بشيء ما الآن. يسارع تشيرشكي 
للاتصال بالسكرتير الصحفي لبابن هربرت فون بوزه ويتفقان على اللقاء 
في مكتب نائب المستشار الكائن في قصر بورسیغء على اسم مليونير السكك 
الحديدية في القرن التاسع عشر ألبرت بورزيخ. يصلان إلى هناك عند الساعة 
السابعة والربع. عندما يخبر تشيرشكي بوزه عن المكالمات الهاتفية, ينقلب 
وجه الأخير شاحباً ويقول "لقد انتهى كل شيء الآن". لا یستوعب تشيرشكي ما 
يقوله بوزه» ويجري اتصالاً مع بابن ويقنعه بالمجيء إلى المكتب. 

تشيرشكي شاب وسيم» ذو لمعة ساخرة في عينية الذكيتين» في الرابعة والثلاثين 
من عمره. ينحدر من عائلة أرستقراطية معروفة في مقاطعة سيليزيا. كان 
أحد أعمامه سفيراً لألمانيا في فيينا قبل الحرب العا میة الأولى» ويشغل 
أحد أعمامه حالياً منصب سفير هولندا في برلين. وتشيرشكي هو واحد من 
الشبان اللامعين الذين تم توظيفهم في مكتب نائب المستشار فون بابن. 
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عيِّنَ "مساعداً" لبابن» وكان عمله الحقيقي إدارة جهاز استخبارات سياسية 
غير رسمي. 

وابتداءً من الساعة الثامنةء تنهال الاتصالات من مكتب هيرمان غورينغ 
الذي حل محل بابن في رئاسة حكومة مقاطعة بروسيا منذ الربيع الماضي. 
وكان السؤال: هل سيأتي بابن للاجتماع مع غورينغ؟ وأخيراً اتصل غورينغ 
بنفسه. يتوجه بابنء الذي كان يشعر بالغيظ الشديد. برفقة تشيرشكي إلى 
مکتب غورينخ. وهناك يبلغ غورينغ بابن بأن قوات العاصفة تقوم بمحاولة 
انقلابية. وأن هتلر سافر إلى ميونيخ لقيادة التصدي وقمع المحاولة بنفسه. 
غورينغ يتولى زمام الأمور في برلين. بابن يشتكي أن منصبه كنائب للمستشار 
يحتم عليه تولي القيادة. وأنه يجب إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش. 
غورينغ يرمي بهذه الاعتراضات جانباً ويطلب من بابن المغادرة ويأمر 
تشيرشكي بأن يأخذ طاقم نائب المستشار إلى منزل بابن ۔ حرصاً على سلامتهم 
الشخصية ‏ إلى أن تتضح الأمور. 

وبينما كان بابن مجتمعاً مع غورینغ, ينتظر تشيرشي في القاعة. يشاهد 
هاينريش هملر, قائد نخبة حرس هتلر "كتائب الحماية" وهو يخرج من 
مكتب غورينخ ويتوجه إلى الهاتف ويقول "يمكنك أن تبدأ الآن". 

إنه الثلاثون من حزيران/ يونيو 1934. وستعرف أحداث الأربع والعشرين 
ساعة المقبلة باسم "ليلة السكاكين الطويلة". 

عندما يعود بابن وتشيرشكي إلى قصر بورزيغ: يجد أن المكان يعج برجال 
كتائب الحماية بزيهم الأسود. يقترب رجلء يبدو أنه من الشرطة. يرتدي 
زياً مدنياء من تشيرشكي ويبلغه» بوجود أمر باعتقاله. ويتبع ذلك لحظة 
من الكوميديا السوداء. إذء وبينما يغادر تشيرشكي المبنى بصحبة الضابطء 
یصل رجل آخر بزي مدني ويحاول اعتقاله أيضاً. يقول تشيرشكي للضابط 
الثاني بكل تهذيب "آسف! لکن هذا السيد اعتقلني لتوه هنا". يتجادل 
الضابطان ۔ومن الواضح أن كليهما من الشرطة السریة۔ بحدة فيما بينهما. 
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على أي حال يفوز الضابط الأول الذي جاء بصحبة عدد من رجال كتائب 
الحماية برشاشاتهم. يقتاد الضابط تشيرشكي إلى مقر الغستابو الكائن في المبنى 
رقم 8 في شارع برينتس ألبريخت. كانت الزنزانات في القبو ملأى بالمعتقلين, 
ويجب على تشيرشكي» مثل بقية الواصلين إلى المكان حديشاً. قضاء بضع 
ساعات جالسين على مقعد حجري في الممر. وسيعلم تشيرشكيء لاحقاً أنه 
تم اقتياد بابن, تحت حراسة مشددة إلى منزله في شارع لينه. حيث وضع 
تحت الإقامة الجبرية. 

إنهم رجال حرس هتلر الشخصي "كتائب الحماية" هم من يحتلون قصر 
بورزيغ. تتتبع هذه الكتائب لقيادة أنتون دونكيرن القائد الكبير في الغستابو؛ 
أحد أصدقاء هملر. وهناك أفراد بزي مدني من جهاز المخابرات التابع 
لكتائب الحماية. تحت قيادة رئيس فرع استخبارات برلين هيرمان بيريندس. 
قطع أفراد كتائب الحماية جميع خطوط الهاتف إلى العام الخارجي ووضعوا 
حرساً عند باب المكتب. 

يتعامل أفراد طاقم بابن مع هذا التعدي بمظهر الحريص على الهدوء 
ورباطة الجأش: "لقد كُسرنا". وعلى مبدأ شر البلية ما يُضحكء يلقي هربرت 
فون بوزه النكات على زملائه. شخصٌ آخر يحذر الجميع من ا مقاومة المسلحة, 
ويقول إن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله "هو ضبط النفس والصمود". 
عندما يعلم بوزه أن أوامر اقتحام المكتب جاءت من هملر شخصياًٌ يعلق 
على ذلك بنبرة استهزاء "هذا ليس فألاً حسناً". مظهره الهادئ الرزين مجرد 
استعراض لطمأنة بقية زملائه في المكتب. فهو يدرك تماماً ماذا كان يجري. وف 
حال "تحولت الأمور من سين إلى أسوأ". يعطي بوزه زملاءه بعض الأشياء 
ليسلموها لأسرته: حقيبته. وخاتم تصديق الوثائق» وبعض النقود. 

بعد ذلك مباشرةء يستدعي اثنان من الغستابو أو جهاز الاستخبارات» 
يرتديان زياً مدنياً يستدعيان بوزه إلى أحد المكاتبء ويغلقان الباب. ثوان 


معدودات: ويسمع صوت عشر طلقاتء يليها صمت قصيرء ثم طلقة أخيرة. 
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وبينما يغادر الرجلان الغرفة. يسمع أحدٌ أفراد طاقم بابن, أحد الرجلين 
يقول: "حسناً تولينا أمره". يتركان بوزه كما ہو وقد سقط في بركة من 
الدماء التي تناثرت في أرجاء الغرفة. إنها حوالي الساعة الحادية عشرة 
وأربعين دقيقة. 

وحتى بعد الحرب» سيكون من ال مستحيلء بالنسبة إلى الشرطة تحديد 
هوية قتلة بوزه. 

في هذه الأثناء. عند الساعة الحادية عشرة والنصفء کان كورت فون شلايشر 
في منزله في منطقة نيوبابلزبيرغ غربي برلين. يقف أمام منزل شلايشر رجلان 
يتجادلان مع طاهيته ماري غونتیل, ويطلبان مقابلة المستشار السابق. تقول 
لهما غونتيل إن شلايشر خرج ليتمشى. يعرض أحد الرجلين بعض الثبوتيات 
على غونتيلء لكنها لا تعيرها اهتماماً. ويهددها من العواقب إذا ما كانت 
تكذب عليهما. "سألقي نظرة في الداخل" تقول غونتيل لهما وتذهب للبحث 
عن شلايشر. عندها يلحق بها الرجل الذي أبرز هويته. 

شلايشر على مكتبه في غرفة المكتب. زوجته إليزابييث تجلس بالقرب منه 
تستمع إلى الراديو. في وقت لاحق من ذلك الیومء ستبلغ غونتيل الشرطة ما 
يحصل. يسأل الرجل صاحب الثبوتيات إذا کان الشخص الجالس وراء المكتب 
هو الجنرال فون شلايشر. ويجيب هذا الأخير "نعم يا سيدي". عندها يشهر 
الرجل مسدسه. ويفتح النار ليس على كورت» بل على إليزابيث فون شلايشر 
أيضاً. تصرخ غونتيلء وتخرج جرياً من الغرفة. بعد ذلك يؤكد الطبيب وفاة 
كورت فون شلایشر, متأثراً بجروح أصيب بها جراء تعرضه لسبع طلقات. 
تنقل إليزابيث إلى المستشفىء وتفارق الحياة هناك. 

تتحدث الرواية الرسمية عن مقتل شلايشر لدى مقاومته الاعتقالء وأن 
زوجته قضت أثناء الاشتباكات بين الطرفين. كما هو مفترضء كان شلايشر 
يتآمر بالتنسيق مع قائد قوات العاصفة إرنست روم ومع السفير الفرنسي 
أندريه فرانسوا۔ بونسيه. ضد هتلر. إلا أن هذا الأخير» وعندما يلقي 
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خطابه بعد أسبوعين أمام الرایخستاغ حول هذه الأحداث. لا يذكر أي شيء 
عن مقکل شلايشر أثناء مقاومته الاعتقالء ويكتفي بكل بساطة بالقول 
إنه قتل. 

وبعد مرور عام على الحادثة» تلقى ماري غونتيل حتفها غرقاً في ظروف 
غامضة. في عملية تعتقد أسرتها إنها تمت "للتخلص من شاهد". 

في عصر ذلك اليوم, يُفاجَأ تشيرشكي برؤية الحراس يفتحون باب الزنزانة 
ا مقابلة ويُخرجون منها إدغار يوليوس يونغ للذهاب إلى دورة المياه. يونغ 
يكبر تشيرشكي ببضع سنوات» أصلع الرأس» يرتدي نظارات ذات إطارات» 
ذو نظرة جدية قاسية. وعلى الرغم من إنه ليس من أفراد طاقم بابن, 
كان يونغ يعمل معه متعاقداً ككاتب خطابات. وبطريقة ماء كان يونغ 
مركز المجموعة. كذلك كان قيد التوقيف منذ 25 حزيران/ يونيو. يستطيع 
تشيرشكي قراءة نظرات يونغ. لا بد أنه يقول لنفسه: "حسناً إذا كان 
تشيرشي هنا أيضاً فإن کل شيء قد انتهى". وف المرة الثانية التي يُخرج 
فيها الحراس يونخ» يبدو تشيرشكي مستعداً. ويتمكن من اللحاق بهم إلى 
دورة المياه. ويقف بجوار يونغء ليهمس له: "لا تقلق, إنهم لا يروننا هنا 
في الأسفل. هناك ثورة تجري في الأعلى. نحن قيد التوقيف الوقائِ, لکن لن 
يحدث شيء". وتراءى لتشيرشكي أن يونغ بدا مرتاحاً. لکن تشيرشي سیعترف, 
في ما بعد أنه. في تلك اللحظة. لم يكن يحاول أن يكون صادقاً بقدر ما كان 
يحاول أن يُطَمْيْن صديقاً. ويمدئ من روعه. 

هذه هي المرة الأخيرة التي سيرى فيها تشيرشكي صديقه يونخ الذي 
سيؤخذ بعیداً في وقت لاحق. وف اليوم التالي» سيتم العثور عليه جثة هامدة 
ملقاة في أخدود بجانب أحد الطرق شمال برلين. 


وف الواقع كل ما کان يريده المحققون: هل كتب هو ذلك الخطاب؟ 
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لم يكن إدغار يوليوس يونغ ملاكاً. ففي الأيام الأولى المضطربة من 
حياة جمهورية فایمار: كان ناشطاً راديكالياً بے مقاطعته الأم بافاريا التي 
كان يحكمها موظف من البلاط. و عام 1924ء قاد مجموعة اغتالت 
انفصالياً من منطقة الراین, كان يونغ يعتبره خائناً. بعدها انتقل ليكون 
مركز ما بات يعرف لاحقاً باسم حركة "الشباب المحافظين": بكتابه الذي 
صدر عام 1927 بعنوان: "حكم الدونيين". کان طموحاً إلى حد كبير. ولكن 
ليس محبوباً. حتى إن قائده المباشر # قاعدة للتدريب؛ تابعة لسلاح الجو 
4 الحرب العالمية الأولى كتب أن "سلوكياته تحتاج إلى تعليمات متواصلة". 
أما تشیرشکی, الأکٹر انفتاحاً وتواصلاً مع محيطه الاجتماعي, فقد وصفه 
بأنه "ليس من السهل التعامل معه"» بينما كان يرى البعض أن مشكلة يونغ 
مع هت ران هنذا الأخيركان مستشارا وهو لم يكن. 

وشأنه شأن الشباب المحافظين. كان يونغ يكره جمهورية فايمار ونظامها 
البرئاني الديموقراطي وأحزابها السياسية. وكان یؤمن بأن التاریخ العالمي 
آخد متعطفا خاطقا عتدما ادخل إلى الحياة السياسية مبادئ الحریة 
والمساواة ‏ الشورة الفرنسية التي وقعت عام 1789. كان يونغ يريد العودة 
إلى شكل من المجتمع القروسطي. المؤلف من النقابات الحرفية: والقائم 
على قيم المسيحية؛ لاعتقاده بأن ذلك كان يعني العودة إلى الطبيعة والله. 
كان يسعى إلى مجتمع طبقي بمعيار الكفاءة. يصل فيه الأفراد العظماء 
إلى مصاف القيادة على قاعدة الخلفية العلمية والموهبة الطبيعية. أما 
"الجماهير" فیجب الا تتدخل بے السياسة. ولا داعي للقول إن يونغ كان 
يحسب نفسه واحداً من قادة هذه التراتبية الطبيعية. وعلى نحو يتناقض 
مع أفكاره القروسطية المبهمة. أصبح يونغ شخصاً محبوباء ومعروفا لدی 
صناعيي منطقة الرور الذين أحبوا نخبويته ومعاداته للديموقراطية. حتى 
إن قطب صناعة الفولاذ باول ريوش كان راعياً ومؤيداً له. 

لکن عندما وصل هتلر إلى السلطة. عايش يونغ تحولاً مفاجثاً؛ إِذْ لم 


306 


يجد النازيين مختلفين جداً عن جمهورية فايمار, بل كانواء بالنسبة إليه. 
مجرد تعبير علماني آخر عن راي الغوغاء غير المثقفين. ولم يكن لديه سوى 
الاحتقار لعنفهم» وفوضويتهم, ونفاقهم» وتفكيرهم ال معارض: ورقضهم لمبادئ 
المسيحية. وقال ذات مرة إنه نادم على كتابه الشهير: كما أخبر 4 مناسبة 
أخرى صحفياً من الديموقراطيين الاجتماعیین: "الآن يمكنني أن أعانق كل 
ديموقراطي اجتماعي". وکان لافتاً للانتباه اكثر من غيره ما كتبه ذ شباط/ 
فبراير 1933ء يے رسالة إلى صديقه رادولف بيخيل؛ رئيس تحرير مجلة 
"النشرة الألمانية" المحافظة, الراقيةء "نحن مسؤولون, إلى حد ماء عن وصول 
هذا الشخص إلى السلطة" قبل أن يضيف: "يجب التخلص هة ۽ 

4 الحقيقة: كانت آراء يونغ تتطور بطريقة استشرافية منذ قرابة العام 
19 فت مات مذافعا مكعهمبا فن الفید رالية ككل لشعلزت اگقارات د 
آوروبا . واللافت أكثر أن القومي المتوقد حماساً ب4 عام 1924ء بات يمتلك 
رؤية جديدة فيدرالية لأوروياء كوسيلة لتحقیق الأمن والسلام ف القارة: 
ليست مختلفة عن آمال وزير الخارجية الفرنسي أرستيد بریان: وإن كان 
یونغ يتخيل أوروبا فيدرالية تضم فیدرالیات, وليست اتحاداً سياسياً. 

مح ذتاف بيت ية يوتع العداوتية على حالهاء وتحتفظل نضا ببعيض 
الرواسب من آرائه القديمة. فمن ناحية, كان يكره النازيين. لأنه كان يراهم 
كحركة جماهيريةء متطرفين يۓ ليبراليتهم وديموقراطيتهم. كان يعتقد بأن 
االسيحية يجب أن کون آلا الناظواللسياسةالآلماتية والأورويية كارن 
يونغ نزعة معاداة السامية لدی النازيين: لکن آراؤہ لم تكن متنورة: إِذّ كان 
يعتقد أن اليهود يتحملون مسؤولية اضطهادهم. ولأنه کان يتلقى الدعم المالي 
كتاياقه السياستية : إلا نو كان لا شی احداء فصلا عن كوم ادا ونا خا 
صديقه الكاثوليكي إدموند 'فورشباخ اجتماعاً للأكاديميين الكاثوليك ‏ 
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الدير البندكتي ب منطقة ماریا لاش» حيث استمعا إلى العالم القانوني کارل 
شميت يمتدح النازيين على طريقتهم "الاستبدادية" وتخلصهم من الأحزاب 
السياسية والديموقراطية البرلمانية. فرد عليه يونغ متسائلاً:إذا كان لابد من 
إلقاء جميع الأحزاب: فلماذا لا يُلفى الحزب النازي أيضا؟ ذلك إنه لم يعد 
للحزب النازي أي غاية ب4 بلد تخلو من الأحزاب. عندئذ سٌُمع مسؤول نازي 
قول "جب أن يكون هذا الج 3 داخاو" 

لکن المطاف انتهى بيونغ ‏ الدائرة المحيطة بفرانتس فون بابن. 

كان بابن, بصفته مستشاراً. معروفاً لدی كبار الصناعيين 2 المانياء وكان 
بعضهم قلقاً من راديكالية هتلر. ومن بين هؤلاء كان أحد أصدقاء غونتر 
فون تشيرشكي من سيليزيا . وعلى الرغم من كونه شاباًء كان نيكولاوس 
فون بالستريم ثرياً. ويمتلك علاقات واسعة؛ وكاثوليكياً ناشطاً ب حزب 
الوسطء وأحد كبار مالكي الأسهم ب2 جريدة حزب الوسط جرمانياء مثل 
بابن. كما كان صديقاً لبابن وبروننغ. وقرر أن یستفل هذه المزايا ‏ إنشاء 
خلية مقاومة تّزرع داخل الحكومة نفسها . 

واقترح بالستريم على تشيرشكي تجميع فريق من الشبان الأذكياء الشجعان 
للعمل ف مكتب بابن واستفلال موقع بابن القوي ظاهرياً. كقاعدة لمقاومة 
النازيين. ورتب المحامي فيلهلم فون كيتيلر -وكان من الحاشية الشابة 
اة ابن اء ءَ لتشيرشكي مع هذا الأخيرء فظن وتصرسق رأيه 

فيه. وجد تشيرشكي أن بابن "لا مكلاف ا اما به. ولا هدفاً قيا 

بل کان, وبكل بساطةء يعتقد أن النازيين سيخففون 4 نهاية الأمر من 
غلواء متقهم: وائة والركيسن هيد نبور سيو لان تطاوسنه تافيّر ملطف: 
لکن تشيرشكي كان أكثر إعجاباً بزوجة بابن "الذكية والشُجاعة" مارتا التي 
كانت تنادي هتلر "دودو" وتحاشت على الملا طوال فترة الرايخ الثالث, 
وبحضور هتلر أداء التحية النازية لهذا الأخير. غادر تشيرشكي لقاءه مع 
بابن: وهو يشعر بأنه واجه حالة من عدم الفهم» وعدم الثقة. 
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لم لع کیترٹر تبر شی یبا بدلا من کیا ھا فته رنب 
تشيرشكي لبابن فرصة إلقاء خطاب أمام مسيرة 4 بريسلاو. وانتهت 
المسيرة على أكمل وجهء وكان بابن مسروراً لذلك. و رحلة العودة بالقطار 
إلى برلین, فاتح تشيرشكي بابن بموضوع تقصي المعلومات الاستخباراتية 
الذي كان تشيرشكي قد قام به قبل عام 4 حكومة بابن, وزيّن له فكرة 
تعيين شخص موٹوق للقيام بهذه المهمة ف مكتب بابن الحالي. واتفق 
الاثنان على أن يتولى تشيرشكي ذلك. وهكذا كانت بداية المنصب الجديد. 
وتسلم تشيرش كي عمله 2 نهاية آذار/ مارس 1933. 

توسع المكتب وتغيرمع مرور الوقت. ب4 البدایةء عمل تشيرشكي من 
مكتب بابن بصفته رئيس وزراء مقاطعة بروسيا. لكن؛ عندما خسر بابن 
المنصب ےك نيسان/ أبريل 1933ء أدرك تشيرشكي أن ذلك سيترك بابن 
كلياً من دون سلطة مستقلة. وكان على معرفة بوزير المالية الكونت لوتس 
شفیرین فون كروسيغ حيث تمكن من التفاوض معه على ترتيب ماء لتمويل 
اقا کنب اتب انسار جج قر بجی وصل عدر وتعير که 
تدريجياً. على توظيف أفراد الطاقم الرئيسيء وغالبيتهم من خريجي كلية 
الحقوق الشباب. 

تألف الجسم الرئيسي للمجموعة من يونغء وبوزه. وكيتيلر. وتشيرشكي . 
وأصبح هريرت فون بو شابعل الانيكغيارات اسايق والسكرتير الصحفي 
لابن واليائة من اسر ارم غاما اكير اعضادالسرماستاء القاكد 
غير الرسمي. لم يكن ليونغ منصب ثابت ومحدد» ويقي مقیماً 3 میونیخ, 
لكنه كان الزعيم الفكري الواضح الذي لا يهادن 4 تصميمه على محاربة 
النازيين. أما كيتيلر. فعمل مع بوزه 2 المكتب الصحفي. ب4 حين عَيّنَ 
ترسك ساعد ليابن كنظاء لله العتیشی, 

لا أحد من هؤلاء الشبان كان يرى بابن شخصاً يستحق التقدیر وأبقوه 
جاهلاً بشكل كامل بما كانوا يخططون له. وكان إدغار يوليوس يونغ 
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واضحاً يے رأيه عندما قال: "بابن مجرد بواب عند هتلرء والآن سيصبح 
بواباً عندي" . ويك مناسبة أخرى. علّق يونغ على تبريرات بابن الضعيفة, 
لمساعدته هتلر 4 الوصول إلى السلطة بقوله: "هل يصدق هذا الأحمق 
ذلك فعلاً". أما بوزه الذي ألمح إلى علاقة بابن بالخیول: فقد وصف هذا 
الأعير رکا رادجات لبخ کی وكين عديم الع لاق افع 
إلا وعيناه مُمّميتان. وكان تشيرث كي أكثر افراد المجموعة توازناًء وقد 
اعترف "أنه بعد سنوات من التجارب المحبطة" مع بابن, كان من الصعب أن 
ضرح مووا یا لعفت ات يامن قاق مووا من "تابط شاب تل 
سلاح الخيّالة": و"دبلوماسي أرستقراطي من المدرسة القديمة" و"كاثوليكي 
مؤمن". وكان يفتقر إلى الصفات التي تمكنه من الاستفادة من منصيه., 
عندما لا تضطره الظروف, أو لا يدفعه الآخرون إلى القيام بذلك. كذلك 
كان [بابن] شديد القناعة بحسن نواياهء إلى درجة أنه كان غافلاً عن "الضرر 
الذي كان غالباً ما يسببه بأفعاله السطحية المغرورة". "أما بالنسبة إلينا", 
تابع تشيرشكي قائلاً: "إنه مجرد ستار". 

إذا كان بابن غافلاً عما كان يخطط له أفراد مکتيهء فإن التازيين والغستابو 
لم يكونوا كذلك. فقد اشتبهوا بهم منذ البدايةء وسرعان ما راح رجال 
الفستابو يراقبونهم: ويتنصتون على اتصالاتهم الهاتفية. و2 نيسان/ أبريل 
3ء وقعت وثيقة تتهم النازيين بإحراق الرايخستاغ بيد كورت داليوغه» 
وهو نازي قديم وضعه غورينغ على رأس جهاز الشرطة البروسية. لم یستطع 
داليوغه تحديد مصدر الوثيقةء لکن الشكوك ساورته أن يكون مکتب بابن 
هو من أعدها. 2 أحد الأيام وبينما كان 2 حديقة مستشارية الرايخ, 
اشتكى المنظر الأيديولوجي النازي الفرید روزنبيرغ إلى هتلر من تسريب 
صحفي من مكتب بابن. أشار هتلر باتجاه قصر بورزيغ وقال له: "نعم أنها 
تأتي من هناك. يوما ماء سأزيل هذا المكتب من الوجود". لقد تسبب تهور 
يونغ وتشيرشكي بآرائھما بالضرر. فيونغ الذي واصل كتاباته الغزيرة 2 
الصحافة ضد النازیین, بات محط انتقاد متزايد من الإعلام النازي. 
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2 البداية. ركز طاقم بابن على مساعدة الناس الذين كانوا يعانون من 
بطش النازيين 2 الأشهر الأولى لتوليهم السلطة. وكان عملهم يصل إلى 
مستوى تحرير سجناء لدى قوات العاصفة أو الفستابو وتحذير أشخاص من 
احتمال اعتقالهم: وتأمين ا مال وتصاريح السفر لمساعد تهم على الهجرة..ولم 
تلعب الفوارق الدينية والسیاسیة, من قبل عام 1933ء أي دور 2 استعدادهم 
لتقديم يد العون. فهؤلاء الرجال المحافظون فعلوا ما استطاعوا لشیوعیین, 
وديموقراطيين اجتماعیین: وقادة عمالیین, ولبروتستانت: وكاثوليك. ويهود . 
حتی أن غوبلز دون 2 أكثر من مرة 4 مذكراته؛ أن مكتبهم بات يعرف 
باسم "مكتب الشكاوى الدیموقراطي"۔ 

تضمن شكل آخر من المقاومة محاولة مواجهة ال غلایششالتونغ. أي 
"التنسيق". فقد سعی ادشار يون لإقناع عدد من نوات الرايتستاغ 
بالتصويت ضد قانون التمکین, إِذْ أدرك يونغ مخاطر "الاستبداد" التي 
كانت تواجهه ألمانياء وتعززت رغبته 2 التصدي له. كما نجح طاقم بابن 
4 التأثير على هيند نبورغ لتعيين فيرن فون فريتش غير الموالي للنازيين- 
رئيساً لهيئة أركان الجيش. بدلاً من صديق النازيين فالتر فون ريشناو. 
كذلك وفروا المعلومات حول الأوضاع داخل ألمانيا للصحافة الأجنبيةء وعلى 
وجه الخصوص, الفرنسية, والبريطانية: والأميركية. 

وبحلول صيف العام 1933ء كانت المجموعة» على كل حال» تستعد 
للتحرك نحو أشد أنواع المقاومة فعالية وخطورةٌ. بمعنى العمل على 
تقويكن هكلس ونظاهة: وإاسعيدالداكيا اة اناف کاٹ الططيرة 
الأولى. 2 هذه الاستراتيجية. فكرة خلاقة وضعھا يونغ. فهتلر دمر النظام 
الديموقراطي» بجعل حزيه ينافس بنجاح داخل النظام» حتى أصبح له من 
القوة ما يكفيه لتحطيمه. وكانت فكرة يونغ تتلخص ‏ الدخول إلى نظام 
هتلر وتكرار الحيلة نفسها . وخططت مجموعة نائب المستشار لاستغلال 
"الانتخابات" البرلمانية التي سيجريها هتلر 4 12 تشرين الثاني/ نوفمبرء 
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والتي كانت ستطرح على الناخبين قائمة واحدة من المرشحين, يوافق 
عليها النازيون. ورأى يونغ والمشاركون معه 4 ذلك وسيلة لضمان مواقع 
لرجالهم داخل النظام: كي يكونوا مستعدين عندما يحين موعد الانقلاب. 
واعتقد يونغ أيضاً أنه بك حال وصل هؤلاء المررشحون المستقلون إلى 
الرایخستاغ, وباتوا قادرین على العمل» سيكون هتلر مجبراً على الاعتراف 
بهم "كمعارضة موالية". 

وكشت وة تاك [الستقار 1209 ا ا ها يغارب عاتن ر 
وأرسلتها إلى وزير الداخلية فيلهلم فريك الذي انتقى الأسماء التي ستنال 
مَوافقَة العز رت ےد أا أن يكوق ف اللذكحه لقنن ر كان کٹز 
حكمةً من أن يختاره. إلا أن إدموند فورشباخ صديق یونغ, نجح على أي 
حال 4 المرور. 

كذلك كان يونغ والآخرون نشيطين أيضاً ب4 بناء شبكة واسعة من ناشطي 
المقاومة المستقبليين. فقد اتصل يونغ بالنازي المنشق أوتو شتراسرء شقيق 
فَرَيٹَون وبالشياسي الليبراي تنودورهويسن. وآسست المجموهة علاقات 
مع المستشار السابق هاينريش بروننغ, ومع قوميين ا مان, مثل أوتو شميت- 
ھانوفر: وعمدة مدينة لايبزيغ كارل غويرديلر. ومع قادة ديموقراطيين 
اجتماعيين مثل أوتو براون: وكارل سیفرینغ؛ وكذلك مع قادة من الخوذة 
الفولاذیةء مثل تيودور دويستربيرغ» وشخصيات كنسية:؛ من أمثال الكاردينال 
الکائرٹیکی گلیڈیٹس فون فان وائٹس الروت تانق آرکی دپیلپوس الذي 
تراس قداس الاحتفال بعيد بوتسدام لكنه. ومٹڈ ذلك الحین, تحول إلى 
صفوف المعارضة. وذكر أوتو شتراسر أن يونغ أخبره. عندما التقيا أوائل 
العام 1934ء عن "التوتر المتزايد داخل حكومة هتلرء والخلافات بين الجيش 
وقوات الفاصقة:.والاحشكاك بين قوات العاصفة وكتاكب الحماية:..وغعن 
ازدیاد التململ الشعیي من العنف والإرهاب المتفاقكم": وأضاف شتراشر 
"لقد أطلعني على ما جعلني أفهم أن الدوائر الفاعلة لن تبقى تشاهد هذه 
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الأمور تجري للأبد دون القيام بفعل ما". لقد تمكن أفراد المجموعة. من 
خلال العمل من داخل النظام: وبناء شبكة واسعةء من شق الظريق التي 
ستمهد 4 ما بعد "لمؤامرة فالكيري": ومحاولة اغتيال هتلر 4 تموز/ يوليو 
84 کیان عض من کشا گرا ے العمقية اتا اساسا فين اتاد 
بهم مجموعة نائب المستشار. فكارل غرويدلر سيقود الجانب المدني من 
عملية فالکیري: ومن المحتمل أن يكون يونغ هو من أجرى الاتصالات مع 
الزعيم الديموقراطي الاجتماعي يوليوس ليبر الذي سيكون ‏ صميم 
عملية فالكيري. 

م العت جدا جع خطوات اليد امن الشخصيات الرمعية فظرا 
إلى وفاتها فجأة 4 سن مبكرة؛ دون أن تترك وراءها سجلاً أو وصفاً ما 
جرى. وعلى ما يبدوء فإن يونغ وبوزه اتصلا 2 خريف 1933 بشلايشرء 
وبفردیناند فون بريد وف. رفيق شلايشر. 2 أثناء تولي هذا الأخير وزارة 
الدفاع بهدف تجنيدهما ‏ دائرة المقاومة. وهناك دليل واضح على أن 
اجتماعاً عُقد بين يونغ وشلايشر وبريدوف ‏ 4 كانون الأول/ ديسمير 
3 بے منزل صديق شلایشر آرنو فون مويتسشفيتس. وذ تيسان/ 
أبريل 1934. کتب شلايشر إلى مويصش فيتس رسالة حول مذكرة أغدها 
یونغ, وكان قد قرأها شلايشر. جاء فيها: "كانت مثيرة للاهتمام ولاسيما 
أني تحدثت مع مؤلفها حول كل هذه المشكلات قبل فترة وجيزة. خسارةٌ 
أنني لم ألتق هذا الرجل ب عهد بابن. ريما كانت أشياء كثيرة قد اختلفت. 
لكنه القدرل" وبالفعل إنه القدر الذي جمع مصيري شلايشر وبريدوف 
الذي قّتل هو الآخر كذ 30 حزيران/ يونيو 1934. 

4 مطلع العام 1934 انتقلت مجموعة نائب المستشار من محاولة تحسين 
الأوضاع 2 ألمانيا الهتلرية إلى البحث عن طريقة لإزاحة هتلر عن السلطة. 
و هذا السیاق, فكر يونغ بالاغتيال. عندما أخبر صديقه لیوبولد تسيقلر, 
قائلاً: "يجب أن نطلق عليه النار وحسب". لكن تسيغلر حذره من أن القاتل 
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نؤايحظى الا بإلقرصتة لان لع مشتشتاراً» وكان سد ااا لإشتاع یرت 
بالتحول إلى خطة معتدلة. 

كانت الخطة الأكثر اعتدالاً. بالنسبة إلى بابن تقضي بتسليم هيندنبورغ 
تقریراً سلبياً عن الأوضاع ‏ المانياء وآن يشدد بابن على تطرف قوات 
العاصفة التي سيقوم الجيش -وهو يقع بالتأكيد 4 صلب اهتمامات 
هيندنبورغ- بالرد عليها . عندها سيستخدم هيند نبورغ صلاحياته الرئاسية: 
مسفعی هق وغو [تن'تويدككوييلقهما بان الجيهنا هيدل هرات 
العاصفة. كذلك سيتم تعليق الدستورء على أن يتولى هيند نبورغ السلطة 
یك العاف الأعلى لحك آرٹھگکل رة اناسفا ره تحت 
سيطرة مؤسسة المحافظين؛ قائدي الجيش فريتش وغیرد فون روندشتيت» 
وبابن وبروننغ وغرویدلیں مع وجود هتلر وغورينغ لمنع قوات العاصفةء من 
المقاومة. هنا وللمرة الثانيةء فضّل يونغ قتل هتلرء لکن الآخرين أقنعوه 
بالعدول عن ذلك. وبعد فترة من استخدام قانون الطوارئ تكفي لتحييد 
قادة الحزب النازي ع المناطق ورؤساء الشرطة:؛ يتم العمل على تشكيل 
جمعية وطنية تمهيداً لوضع دستور جدید . 

استندت هذه الأفكار والخطط على خلفية الورطة السياسية للنظام ج 
الأشهر الأولى من عام 1934. فبعد آکثر من عام على حكم ھتلر: لم تكن 
الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للنازيين. فقد تبخرت موجة الحماس 
العفوية والحقيقية التي استقبلت ترسيخ هتلر لسلطته. وتعب الألمان من 
الوحشية فة قرات افا فة :كا اح العمال من هر سين :التعابات 
الحرة. فيما كانت الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن بعد على نحو يخفف 
من حالة الاستياء. كذلك ساهمت رقابة غوبلز على الإعلام 4 تجفيف 
الصحافة والجزء الأكبر من قطاع الترفيه من الحيوية والأصالة. وأبدى 
النازيون: بے أفضل الأحوال موقفاً بارداً. و أسوئه قمعا جدياً لحقوق 
وتقاليد الفئات الدينية على مختلف انتماءاتھا . و4 أيار/ مايو. اضطر 
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غوبلز للقیام بحملة دعائية كبرى ضد "المتذمرين وصيادي العيوب" تحدیداً 
نظراً لكثرتهم. 

كان يتعين على القيادة النازية أن تقلق ايضاً من تهديدات سياسية 
فا .ظالعلاقة بي قيادة الحوب:وقوات العاطفنة كانت مععدة: ويف اغلب 
الأحيان عدائية. ومع حلول أواثل عام 1934ء كان العديد من أفراد قوات 
العا فة یسیع مهنا اعخيروة قز جم التظام کو القيؤل ایت السناقة: 
ردعرا ان ورة اة 6و إلى "رمي اشعاكية" وليعن القومية” وحسب, ولا 
كان عديد قوات العاصفة قد تجاوز حينذاك الثلاثة ملايين عضوء كان 
استياؤهم مرشحاً التطور إلى مشكلة خظيرة لأنظام. لکن الضغوط التي 
كان کا رشا التمين اللحافظ كاد تشكل مهدو و قلع أكين كما إن ازا 
منسوب القلق لدى فيادة الجيش العليا من قوات العاصفة زاد من حدة 
الكشوطل على عتدر لاس اع قرات العاضفة وضيطه] : 

4 تلك الأثناء كان الرئيس فون هيند نبورغ قد تجاوز الستة والثمانين 
عاماًء و ربيع عام 1934ء بيدأت صحته النشطة بالتراجع. ما الذي قد 
يحدث عند وفاته؟ كان العديد من المحافظين يريدون استغلال وفاة 
ص9 اة الع من ٰ9 بشن 
دائم. من سلطة هتلر. وتؤدي. على الأرجح. إلى إزاحته من منصيه. 
وبالطبع, اكتشف النازيون أن التحضير لهذا الانقلاب كان يُمارِسُ من داخل 
مكتب بابن. 

وسط هذا التوتر والاستیاء كان طاقم مكتب بابن يأمل بأن تشعل إشارة 
تحد واحدة شرارة الثورة. لذا كانت خطتهم تعتمد على أن يلقي بابن 
اا وضع تعدا كرحا یا لتا ضهان تمتها ره يشكل رات 
النطاق, وبثه إذاعياً: ونشره مطبوعاً 4 كل مكان. وسيسناهم هذا الخطاب 
ے زيادة التأييد لبابن على جرأته. كما يزيد من حدة الانتقادات للنظام. 
فقا سرک هم الرواح 0ف فور سو عندها تاہن هار اعلن 
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الذهاب إلى هيندنبورغ» وتسليمه التقريرء ودفعه لإعلان قانون الطوارئ. 

واختير يونغ ليكتب الخطاب. وكخطوة أولى: أعد يونغ 4 نيسان/ أبريل 
مسودة تتناول مبادیٗ السياسة الألمانية والأوروبيةء ووزعها على نطاق 
واسع بين أصدقائه ومعارفه. ووافق بابن على مضمونها . وتعد مذكرة يونغ 
واحدة سن أولى البیانات المدروسة لجماعة معاآرضة الايا النازية. وسیق 
أن رأينا أن النازية مثلت أساساً حالة احتجاجية ضد الاندماج مع أورويا 
والعالم. إلا أن الفكرة الرئيسية 4 مذكرة يونغ كانت تتفق بالكامل مع 
الحاجة إلى الانفتاح, وبناء علاقات أوثق مع الدول الأخرى. 

بدأ يونغ مذكرته بإعلان نهاية قرن "سيادة العرق الأبيض" على العالم 
الذي كان قاعدة للصناعة الأوروبية. ومع دخول الدول المستعمرة مرحلة 
الاقتصادي. ومن أجل توفير المواد الخام الأولية من الخارج, يتعين عليها 
أيضاً أن تحافظ على تصدير أكثر منتوجاتها تنافسیة إلى خارج أوروباء مع 
ضرورة أن يعيد الأوروبيون توجيه قدر كبير من صادراتهم 4 ما بينهم: مما 
يستتبع وجوب إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة. وقال يونغ إن الفضاءات 
الاقتصادية هى وحدات طبيعية:؛ أما الحدود بين الدول فهي مصطنعة. 
ويجب على الثانية أن لا تحد من الأولى. وأضاف أن الاكتفاء الذاتي بات 
حاما أفلاطونيا ك العترن المشرين'تليقيت هذا الکو آنه كان غیت النظر. 
فبعد الحرب العالمية الثانية. عندما خسرت الدول الأوروبية 4# الواقع أو 
تخلت عن مستممراتها. ردت على ذلك بعودة بعضها إلى بعضء وإنشاء 
السوق الأوروبية المشتركة التي مھدت تقیام الاتحاد الأوروبي اليوم. وكان 
يونغ يعتقد أن اندماجاً فيدرالياً أوروبياً من شأنه أن يجعل "حروب الإبادة" 
ازا متهي وتوقع هنا يضما بروز عقلية الخمسینیات: وبطريقة غير 
مباشرة؛ مذيحة الأريعينيات. 


ناقش يونغ ضرورة أن يرفض الألمان "النظام الفاشي" لعدة أسياب: 
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لأنه أولاً إيطالي. فهو -قياساً إلى تأثير الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على 
اناوت ريده "هييف اغا فة القاذفة مخ تخار رمسوراکاً اووق 
على الرغم من تفكيره الاستشرافي. لم يتغلب كلياً على الشك التقليدي 
لدى البروتستانت الألمان حيال الكاثوليك. ويضيف يونغ أن الفاشية. وعلى 
المدى الطويل؛ لن تكون قادرة على إرضاء شعب متحضر وقارئ؛ ومفكر, 
مثل الشعب الألماني. لأن الفاشية تفتقر إلى الضوابط؛ مثل حرية الصحافة 
ومحاربة الفساد . ومرة آخرى» ما كان ليونغ أن يكون هو يونغ لو لم يتابع 
قائلاً: "كما أنها لا تكفل وجود النخبة السياسية التي لا يمكن لأي شعب أن 
يطور طاقاته الإيجابية من دونها". 

ولعل أكقر ما:یلفٹ النظر جا مذكرة یوتغ: هو سا كتبه عن خاجة 
الانيا إلى سياسة خارجية قادرة على تمقيق "هدالة أوروبية": وقلى 
التغلب على الانقسامات القومية. وكان هذا بدوره يعني أن الألمان بحاجة 
للانفتاح ‏ قضایا الفكر والثقافة؛ الأمر الذي كان النازیون عاجزين عن 
تحقيقه؛ بسبب "إقصائيتهم العرقية والقومية". ويختتم يونغ كلامه بتاکید 
آق “الشرظ السسيق والحاسه"لاختراق "الطوق العادی الذئ حط باه 
ينحصر يذ التخلي عبر أيديولوجية متسامحة, عن العزلة الفكرية الطوعية 
التي خدعنا بها أنفسنا." 

كات الخطوة التالية: بعد الذکرة آن يكون ابن التعدت الركيسى ع 
اجتماع يعقد بے رابطة جامعة ماربورغ (11751/78) 2 17 حزيران/ يونيو. 
وقرر طاقمه أن تكون هذه هي المناسبة الكبرى. بالتاكيد: لم يبلغوا بابن 
بمخطظاهم. لكنهم اعدوا جمیۓ التزتیبنات الثي تضمن عدم تراجية عمسا 
راتفر وكةو اتکی يكرا قنز لاف اك مى الخطات مد 
وسلم طاقم بابن نسخاً منه للصحافة. وبك اللحظة الأخيرة من مساء 16 
حزيران/ يونيو. قدموا ملخصاً عن الخطاب لوزارة الدعاية التابعة لغوبلز, 


تقادیاً لإلغاء الخطاب بحجة عدم حصوله على الترخيص الرسمي. وتعمد 


317 


طاقم بابن أن لا يطلع هذا الأخير على نص الخطاب قبل صعوده على 
متن القطار المتوجه إلى ماربورغ. وكان تشيرشكي؛ الذي رافق بابن ‏ رحلة 
القطار. هو من روى تفاصيل القصة يے ما بعد. 

يتذكر تشيرشكي ما جرى قائلاً: "بعد أن غادرت لفترة قصیرۃ عدت 
إلى المقصورة. لاحظت أن بابن كان مشقولاً بوضع علامات غلى نص 
الخطاب". سأله تشيرشكي عما كان يفعله, فأجابه بابن أنه كان يجري 
بش التعديئلاته لاق بعش اخزاء الخطاب "قد تعلفة'رأسة"” عندفا شاق 
له تشيرشكي بأنه "لا يمكنه إجراء أي تعدیل, بما أنه تم توزيع مئات النسخ 
من الخطاب 4 شكله الحالي على الصحافة المحلية والأجنبية". وبعد 
جدال حادء وافق بابن على مضض, أنه "#0 ظل هنذه الظروف» لن يكون 
مز رد اتعتب إلقاءاالخطات گا هة 

واجنه بابن جمهوراً من ستمئة شخص بے قاعة الحاضرات الرئيسية 
بجامعة ماريورغ منهم عدد من الشخصيات المحلية: إلى جانب لفيف من 
الظلبّة والأفنادذة: وتابعيونة الخظاب عبر الراديو مع ضذيقة هايتريش 
شني المسؤول السابق 4# إدارة المستعمرات. كان يونغ قلقاً من احتمال أن 
لا يلقي بابن الخطاب كما كتبه؛ حيث كان هناك بعض المواضع التي كان 
يخشى يونغ أن يلغيها بابن. لکن "عندما استمع إلى أولى هذه المؤاضع" 
كما يستذكر قنئی۔ "كان فيد جد :وين پالستراع وم يتمايل إلى 
الأمام. ويضرب الطاولة بيديه قائلاً بانفعال: "لقد ذكرهاء لقد ذكرها". 
لگن بوك لم رات لمكو ياه كان يشم الج شرا ر اھک باعدافه: 

وغُطيت الرسالة الحقیقیة لبابن (أو یونغ) بستار من المجاملات المستفيضة 
لهتلر والنظام» إذ شدد بابن على "التزامه الضمني بأدولف هتلر "الجندي 
المجهول بل الحرب". "الذي غزا قلوب رفاقه القوميين". إلا أن بابن تابع 
القول إن البعض يقول إن عليه واجب مراقبة التطورات "بإصرار وحرص 
أكثر من غيره من غالبية الألمان". مؤكداً أنه لن يحاول التهرب من واجبه. 
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وتابع بابن خطابه: الآن "تراجع الحتائر اک وسكا أن عة 5ة 
بهذا الحجم تُفرز أيضاً الزيد". راح الزيد يظهر # "كل مجالات حياتناء 
مادقا 

وبذكاء شديدء انتقل الخطاب من إثارة الأفكار المحافظة المعارضة 
لجمهورية فايمار إلى نقد الممارسات النازية. وبدأ بابن من الدين حيث 
كان الجدل ۔ كما قال حول إن كان الرايخ الد كه "مكحا ا کسر 
نفسه 4 مادية نصف دينية". وكان من الأفضل بالنسبة إلى الدولة أل 
تستخدم "الإصلاح العنيف" ", لأن التدخل السياسي 2 القضايا الدينية يجبر 
التضررین, انطلاقاً من أسس دينية. على رفض مزاعم الشمولية التي لا 
تعد عنصراً طبيعياً ۓے هذا المجال". وأضاف أنه؛ بكونه كاثوليكياء يستطيع 
أن يفهم "أن المعتقد الديني القائم على حرية الضمير يرفض أن تقوده 
الشئاسة و ته ممقتاقا“' 

وقادته المسألة الدينية إلى الأفكار الفعلية حول المجتمع الأوروبي كنقيض 
للغزلة القومية. "بك تلك الدوائر التي تمل اتاد دي معاد عرقي نے 
إشارة إلى الوثنية التي كان بعض النازیین, من أمثال "فيلسوف" الحزب 
الرئيسي ألفريد روزنبیرغ, يفضلونها على المسيحية ‏ "يتعين على المرء أن 
يتساءل كيف يمكن لهم أن يتخيلوا المهمة الألمانية ب4 آوروباء إذا كنا نستثني 
أنفسنا طوعياً من صفوف الشعوب المسيحية". وهذا بدوره قاد إلى مديح 
القيم والثقافة الأوروبية المشتركة التي ظهرت 4 مذكرة يونغ. 

وأضاف بابن أنه لا جدوى من الإنكار بأن فجوة فتحت بين تطلعات 
الثورة وممارستھا العملية. هنا ظهرت مجدداً نخبوية يونغ ب4 تفسير سبب 
هذه الفجوة. إنه "التحول الروحي" "للثورة الألمانية" التي استلهمت من 
"المبدا الأرستقراطي للطبيعة" وهو ما تصادف مع "التطور الاجتماعي" 
الذي كان أقرب إلى ا مارکسیة والذي اھ عم كان لضع ففلينا يونم 
وبابن۔ الطبقات الدنيا التي كانا يريدان إقصاءها من السياسة. وهذا 
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ما قاد إلى الشكوى من الموقف النازي المعادي للفكر: "ففكر محدود أو 
بدائي لا يبرر الصراع ضد العقلانية". والألمان الذين اشتكوا من المعتقدات 
النازية - كما قال بابن۔ عادة ما كانوا 4 الواقع يتحدثون عن أولئك الذين 
يريدون حرمان علماء معروفين عا مياً من معيشتهم: لأنهم ليسوا أعضاءً 
وار 

عندها وجه بابن نقداً شرساً للأفكار النازية حول الحرية والشرعية 
القانونية, وقد صيغ هذا النقد بعبارات جعلته مقبولاً لدى العديد من 
المحافظين المعارضين لجمهورية فايمار. فقد ظن بعض النازیین أن الإنسانية 
الحقة كانت "ليبرالية". ب4 حين كانت كذ الواقع نتاج ثقافة مسيحية منن 
القدم. كذلك ظن بمضن'التازيين آن الحرية كانت مفهوماً تییرانیا, عندسا 
كانت ب4 الحقيقة مفهوماً المانياً قديماً . وينسحب الأمر نفسه على الساواۃ 
أمام القانون التي لم تكن ليبراليةء وإنما الشرط المسبق لكل حكم عادل: 
"تس التناين يُجهضون أساس الدولة الذي کان, ليس 2 الحقب الليبرالية 
وحسب» هو العدل". كان الهجوم النازي موجهاً ضد "استقرار وحرية" 
الحياة الخاصة التي نالها الألمان على مدى قرون من النضال. 

وتابع بابن خطابه بالقول إن الحرية حاجة أساسية للطبيعة البشرية: وإن 
هتاك حدودا للانضباط الفسكري الذي يمكن فرضه غل شب باكمله, 
"وإنه لأمر مستهجن الاعتقاد بأنه يمكن توحيد الناس بواسطة الإرهاب". 
فالإرهاب بمجمله "صنيعة ضمير سيئ". وأشار إلى أن التعليم الحقيقي 
يقوم على الأخلاق؛ وآن "الوطنية, والإخلاص؛ والاستعداد للتضحية" لا 
توجد إلا عندما يتعلم الفرد أن هذه الفضائل هي "أوامر إلهية". 

وأعاد بابن فتح النار مرة أخرى على النظام وتحديداً على سياسة 
غوبلز الدعائية السطحية. بقوله إنه لا يمكن لأحد أن يقلل من ذكاء 
الشعب. فالشعب الألماني يدرك أن وضعه خطير. والناس يضحكون فقط 
على "المحاولات الخرقاء لخداعهم بواسطة التلميع المزيف". إِذَّ لا يمكن 
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للدعاية الصاخبة أن تكسب ثقتھم, لأن "الشعب المحروم من الحقوق لا 

واختتم بابن الخطاب بنبرة أوروبية جامعة, بقوله إن الألمان "شعب من بين 
شعوب ب وسط أوروبا”. وإذا ما أهملوا ميرائهم الثقافيی, وثلاثة آلاف عام 
من التاريخ الأوروبي؛ فإنهم سيضيعون الفرص التي يقدمها القرن العشرون. 

وکما يستذكر نائب المستشارء ب4 ما بعد, ابع الحضرو ناکد ايد بتعابير 
مُشّككة ومندهشة, بل وغير مصدقة تقریبا"ء لکن "التصفيق الحاد" 
الذي استقبل نهاية الخطاب أثبت أنه ضرب على الوتر الحساس. ويعود 
تشيرشكي بذاكرته قائلاً إن العشرات من الحضور أحاطوا ببابن عندما 
انتهى من الخطاب "لتهنئته على صراحته". 2 الوقت الذي سارع اثنان من 
قوات العاصفة, كانا بين الحضور بشكل علنيء إلى مغادرة القاعة. 

لم یکو طاقع ابن ساتجاء ولا ظا ٠‏ حول الطريقة التي كان سيرد بها 
النازیون على تحديهم لهم. فقد سارع غویلز على الفور إلى منع انتشار 
الخطاب مطبوعاً أو عبر الراديو. و4 نفس اليوم الذي كان فيه بابن ب 
ماربورغ, عاد هتلر من أول زيارة خارجية له كمستشار إلى بينيتو موسوليني 
ب إيطالياء لکن الزيارة لم تسر على ما يرام. إِذْ إن موسوليني لم يُخف 
اسنتهانته ذا الوافدالجتديك إلئصضف الطقفاة: نذا قان مدر ات 
4 مزاج سيئ ليستشيط غضباً عند سماعه الأنباء عن خطاب بابن. 
وتحدث ا ذلك الینوم 2 اجتماع لمسؤولي الحزب المحليين يے بلدة غیرا 
الصغيرة بولاية تورنجيا . وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم بابن صراحةء 
إلا أن المقصود بے تعليقاته كان واضحاً ہما فيه الكفاية. فقد زمجر هتلر: 
"4 السنوات والعقود المقبلة" سيزداد انتصار القومية الاشتراكية رسوخا . 
"أما أولئك الأقزام الصفار الذين يتخيلون أنهم سيستطيعون وقف ذلك 
الانتصار: فسوف يُجرفون بعيداً بقوة هذه الفكرة الشعبية". ينسى الأقزام 
أنه "أياً كانت العيوب التي اكتشفوها". لا يوجد شيء يمكن تطبيقه أفضل 
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من النظام النازي. "إنه لمن السخریة عندما تحاول دودة كهذه مواجهة 
التجديد الجبار للشعب. إنه لمن السخرية عندما يتخيل قزم كهذا نفسه 
قادراً. ببضعة عبارات فارغة. على عرقلة هذا الإحياء العملاق للشعب". 
وحسب ما ذكر إدموند فورشباخ, كان الحضورء على الأرجح. لا یعرفون 
هوية "القزم" و"الدودة": لکن هتلر نال الاستحسان على ذلك بالتصفيق 
الخاد :3 حمت الآحرال: 

يے تلك الليلةء أغار الفستابو على دار جرمانيا للطباعة؛ وصادر النسخ 
المتبقية من الخطاب. وأرسل هتلر سکرتیرہ الصحفي فالتر فونك إلى رئيس 
الرايخ مُحَملاٌ برسالة مفادها أنه لم يعد ممكناً لهتلر وهيندنبورغ وبابن 
العمل معاً. وأمام هذا الرد السريع. بدأت خطة طاقم نائب المستشار 
تتداعی, وكانت مشكلتهم تتمثل ‏ بابن وهيند نبورغ. فقد راهنوا على 
مو لا تكن الاعتفاد هليهما إطلاها . تق آضاب خطات تاين تجاخاً 
كبيراً. وبدأ نائب المستشار فجأة يستمتع باحتفاء الجماهير به أينما ذهب. 
لو آنه كان رجلاً أشد حزماً واکٹر شجاعةً لكان قادراً على استغلال ارتفاع 
رأسماله السياسي 2 الإطاحة بهتلر. لکن بابن لم يكن ذلك الرجل. 

تعامل هتلر مع بابن بذكاء. فعندما اشتكى بابن من مصادرة غوبلز 
لخطابه, اكد له هظر أنه يتفهم غضبب بابن. لم یکن هظر ليقبل تهديد 
بابن بالاستقالة من الحكومة. فاستطاع كسبه بمهاراته التمثيلية المعتادة, 
زمر يامب دوز الرظياق الخلِس, ويمتاشدته حس الواجب السکریٰ لدي 
بابن. وبالطبے, أبلغ هتلر بابن أن مسائل حساسة كهذه يجب أن تُناقش 
داخلياً حصراًء وتمسك بموقفه الرافض لنشر خطاب بابن. 

لوكان مقدراً لخظة طاقع ناكب انستشارآن تجح لكان سن المهم جدا أن 
يسارع بابن بلقاء هيند نبورغ. إلا أن هتلر كان قد أقنع بابن بتأجيل زيارته إلى 
إقطاعية هيند نبورغ ب نويد يك. وفیما كان طاقم بابن ینفجر من الإحباطء 
انحنى رئيسهم للضغوط؛ وحتى إنه طلب منهم عدم نشر الخطاب. عندها 
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غادر بابن برلين لبضعة أيام» ليس من أجل لقاء هيند نبورغ: وإنما إلى 
الشمال إلى كيل؛ ومن هناك إلى ویستفالیا لحضور تجمع عائلي. والمفاجئ 
2 الأمر أن بابن الذي لم يعترف بارتكابه أي خطا سياسي بأثر رجعي. 
أقر هذه المرة بأنه أخطاً 4 عدم استغلال اللحظة التي سنحت ب2 يونيو/ 
...0 

لکن حتی لو تسنی لبابن لقاء هيند نبورغ. فما كان ذلك من شأنه أن يغير 
أي شيء. فقد شاعت رواية قوية بين المحافظين المتعاطفين مع هيند نبورغ 
أن خيبة هذا الأخير من هتلر كانت آخذة بالازدياد ‏ عام 1934. وكتب 
بابن بے مذكراته عن آخر لقاء مع هيندنبورغ 4 أيار/ مايو. ويّدّعي بابن 
أن هيند نبورغ تركه قائلاً: "الوضع بات رهيباً يا بابن: أعد الأمور إلى 
نصابها". إلا أن مذكرات بابن لا تتحلى عادة بالأمانة: والكلمات التي یفترض 
أن هيند نبورغ قالها هي بالتأكيد مُختلقة, لأن هذه الكلمات لا تتوافق مع 
كثير من الأشياء الآخری التي قالها هيند نبورغ. فقد کان الهدف السياسي 
الرئيسي لهيند نبورغ تشكيل حكومة موحدة من اليمين مدعومة جماھیریاًء 
وقد حقق له هتلرذلك. ولذا لم يكن هيند نبورغ إلا راضیاً عن مستشاره. 
وك 18 حزيران/ يونيوء نقل فالتر فونك إلى هيندنبورغ ما جری 4 خطاب 
بابن, والإجراءات التي اتخذها غويلز لمنع نشره. واستحسن هيند نبورغ 
من جانيه هذه التدابيرء ولم يبد أي تعاطف على الإطلاق مع بابن, وقال 
#إذا کان بان لا منطیع الكزام التظام لهه تعمل العواقياة". كما أن 
هتلر نفسه زار هيند نبورغ بعد ثلاثة أيام» ووجد ۔بحسب ما ذکر ألفريد 
روانم أن *الرجل العجون لم عق لله أن عامله هذا الود" وو عله 
المشاركون بالتحضير للمؤامرة. لأدركوا أن هناك أخباراً أكثر سوءاً. قفي 
6 من حزيران/ يونيوء أحاط فيرنر فون فريتش. رئيس هيئة الأركان بذ 
الجیش, هيند نبورغ بالمشكلات مع قوات العاصفة. واتفق الاثنان على أن 
الجيش ومو ما تحدكه وجب آلا یق خل 4 الشؤون الذاخلية وهنوما آصاب 
مخططات مجموعة نائب المستشار 4# مقتل. 
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لم يعتقد أحد ممن كانوا على دراية كبيرة ب4 السياسة بأن يكون بابن هو 
من كتب خطاب ماربورغ. حتى النازيون كانوا يعلمون أن بابن لم يكن على 
هذا المستوى من التفكير والفصاحة. ولذلك تساءل غوبلز ب4 مذكراته "من 
كتب الخطاب له؟" 

ولم يضطروا للبحث بعيداً. فالعارفون ببواطن الأمور كان يعلمون أن إدغار 
يونغ» وعلى أغلب مدار العام الفائت. كان هو من يتولى التفكير لبابن. 
فأفكار بابن ونبرة خطابه كانا يبدوان متشابهين بشكل لافت مع كتابات 
يونغ. وك 20 حزيران/ یونیو لح ألفريد روزنبیرغ إلى شيء ب4 هذا الاتجاه. 
فقد كتب افتتاحية 2 جريدة فولكيشر بأوباختر عن "الرجعيين" بعنوان 
لافت "حول معنى الشورة الألمانية وتفسيرها": ك إشارة واضحة إلى يونغ, 
تردد صدى كتابه الأخير. و حديث خاص» كشف هتلر أن لديه الفكرة 
ذاتها . يونغ کان تواقاً للحصول على تقدير الآخرين: وكان متهوراً بذ الحديث 
حو انوك تجهلنات: 

کی شدی او کی مسا بذ الوضع امتا سی الاٹائی راگ شل 
مخيف. وابرق القائم باعمال السغارة الفرنستية إلى باريس ف 27 حزيران/ 
يونيو أن حكومة الرايخ مرت» خلال الأسبوع المنصرم بأزمة "لا تزال آثارها 
تتردد» لکن من المستحيل تحديد مدی خطورتها". ومن شبه المؤكد أن مفرزات 
عنيفة قادمة على الطريق. وبك الوقت الحاضر يواصل السياسيون عملهم 
وكأن کل شيء كان طبيعياً . لکن بالتأكيد كان هتلر وغویلز يعدان ضرية ضد 
"مكتب بابن". 2 22 حزيران/ يونيو. تحدث غوبلز مع فونك حول "قضية 
باج" وكتب خویش "يجب آن يتدبخل القوضررهنالف". "ابن يركب اعسالاً 
تخريبيئة: حفن إن حاون جر الحيش- کلم القتائد ذلك ايضا": 

ب هذه الأيام المتوترة؛ كان غوبلز وبابن يدور واحدهما حول الآخر باداء 
سوريالي تقريباً. 4 21 حزيران/ يونيو. ألقى رئيس بنك الرايخ يالمار 
شاخت محاضرة 2 وزارة الدعاية أمام جمهور من المد عوين. معظمهم من 
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الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب. وبك نهاية المحاضرة. وجه مراسل 
أميركي سؤالاً مباشراً إلى غويلز: "السيد الوزير: هل صحیح أن العلاقة 
بينك ويين السيد ناكب المستشار فون بابن متوترة للفاية حالیاء بسبب 
خطاب ماریورغ؟“ 


وعلى الفور دعا غوبلز بابن إلى مقدمة القاعة. وأطاع بابن الأمر. تقدم 
شوق خو ت باتعا بان رشع درا عب واه كم هال: "عزيري السید 
فون بابن, هل سمعت ذلك؟ من المفترض أن تكون العلاقة بيتنا نحن الاثنين 
متؤهرة: إن كفا سن به ساكر العاين: می افضل الأسدهاة فاك ابن 
جداً بهذا الوقف, حتى إنه عجز عن الکلام, واكتفى بهز رأسه موافقاً . قلة 
قليلة جداً من الحضور۔ وبابن لیس واحداً منهم- كانوا يعتقدون أن هناك 
غفا آھر ضا ك عقا هنذا اتعرض اما الحا فاا ية 

بعد ثلاثة آیام, وتحديداً يوم الأحد 24 حزيران/ يونيو. حضر غويلز 
وبابن سباق هامبورغ للخيول. وذكرت جميع الروايات الموثوقة الفارق 
اكير التصسفیق الحماسي وفتاقات الريب لباين ورد الاه الان 
حيال غویلز. وسجل القائم بالأعمال الفرنسي هذا کمؤشر على أن "جزءاً 
كضرا مح اللحمهوى ودا الف فا لبسو كان لف طخلاصف اکب 
استضغان وبالطبع كان ذلك آمراً لا يجتمل بالنسبة إلى هوبل الذي لا يمكن 
أن يتقبل أبداً أن يحوز احد من خصومه قدراً اکبر من تأييد الجمهور. و 
لحة تكشف الموقف النازي من الواقع, كتب غوبلز سے مذكراته أن الجمهور 
قاع ناش نان ككل امقام فة كن ا ات وان فا 
الجمھور 4 صفي. أنا بين الناس. هذه اٹھتافات! يالنادي السادة الساکین 
عندها ققلب الأمورة. 

وی نفس الليلةء التقى غوتفريد تریفرانوس والصحفي البريطاني جون 
بينيت ويلر مع يونغ ب4 فندق كايسرهوف. ونقلا إليه تحذير الاستخبارات 
الترتظافية معان سنلوساك حول فخا له رطا متهھمتلارہ اتلد بف تلك 
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الليلة. احتج يونغ متذرعاً بأنه یحظی بحماية بابن والجيش. لكنه. بعد 
ذلك وبمحض إرادته: وافق على الذهاب إلى سويسراء لكنه ب تلك الليلة 
زل لسانه بكلمة عن خطته لامرأة عميلة للاستخبارات النازية. 

ي اليوم التالي؛ اعتقل الغستابو يونغ وفتشوا شقته؛ وعشروا على دليل 
يؤكد أنه هو من كتب خطاب بابن 2 ماربورغ؛ وذلك على شكل مراسلات 
بين يونغ وبابن بخصوص الأجر الذي يجب على بابن دفعه. عندما سمع 
بخبر اعتقال یونغ, طار بابن عائداً من ویستفائیا للضغط من أجل إطلاق 
سراحه. إلا أن هتلر وغورينغ لم يكونا راغبين بلقائه. وعلق هتلر باحتقار 
7ب 9 ٔ ١۹۹۰-۰۰‏ ۶+ ؤ4 00 
دكتوره يونة". وأوضح هتلر ان اعتقال يونغ جاء بامز مباشر منه شخصیاً. 
كما أبلغ هاينريش ھیملر: رئيس الشرطة السرية بابن أنه تم العثور على 
وثائق جرم يونغ بالارتباط بدائرة "الشرعيين النمساويين" المنادين بعودة 
الملكيةء وأنه كان لا بد من التأكد من ذلك. ووعد بأن يُطلق سراح يونغ 
خلال ایام قليلة: 


كانت "ليلة السكاكين الطويلة" 2 30 حزيران/ يونيو 1934 رد هتلر على 
المأزق الذي سقط فيه مُحاصّراً بين مؤسسة المحافظين من جانب وقوات 
العاصفة المتطرفة من جانب آخر. وكان المحافظون؛ وعلى وجه التحديد 2 
قيادة الجيش العلياء هم الهدف الرئيسي والمتفرجون على القضية بأكملهاء 
أما روم وقوات العاصفة فكانا مجرد خسائر جانبية محدودة. 

تجدر الإشارة إلى أن رجال قوات العاصفة طالما كانوا يتحدثون عن 
أنهم مسيكونون ثواة "جيش الشعب' الألماتي: بدلا من المحترفين وضباطهلم 
الارستقراطيين. وكان هذا بمثابة جرس الإنذار لقيادة الجيش العلياء حيث 
زاد الجنرالات ب2 مطلع العام 1934 من ضغوطهم على هتلر لتحييد روم. 
غير أن الحديث عن تهديد بالقيام بانقلاب من جانب روم كان فبرکة, إِذّ لم 
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يکن هناك أي احتمال لحدوث شيء من هذا القبيل. و2 الحقيقة. ومن 
أجل تبديد هذه المخاوف. قام روم بشكل استعراضي بمنح أفراد قوات 
العاصفة إجازة طوال شهر تموز/ يوليو. وكانت فكرة الانقلاب الوشيك 
مجرد روايةء يقال إن بعض المستفيدين من الجرائم: على وجه الخصوص 2 
قیادڈالسیش اليا هم مح اشترعهاء تصریر تو رام اما خد يبد ڈقك. 

وكان روم قد دعا قادة قوات العاصفة إلى اجتماع 4 باد فیسی, بالقرب 
من میونیخ ء قبل بدء الإجازة الشهرية المخطط لها .و4 30 حزيران/ يونيو. 
سافر هتلر إلى ميونيخ, لواف سنا على اعتقالهم فی رک رسا 
بالرصاص ك الیوم التالي مباشرة. كما اعتقل غاد آخر وقتل نحو تسعين 
شرا من قرات العاصفة افسائ الات وعلنى اکس تاہرتت. 

9 هذه القرضة ص, 0۰ من كان يحقد 
عليهم: ومن بينهم كورت فون شلايشرء ذلك أن هتلر لم ينس تليق شلايشر 
سس انوہ سف مجنون". كما كان ناقما وو ولا اجتذاب 
اذا سی چوک سا ضر یسیع خاساً على ما حدث 
لشتراسر عندما كان تشيرشكي معتقلاً 2 زنازين الغستابو. فبعد أن تحدث 
إلى يونغ ب2 دورة المياه وعاد إلى مقعده 2 المر: رأى تشيرشكي "رجلاً طويل 
القامة قوي البنية مقيدا يرافقه ثلاثة رجال مسلحين بمسدسات." وعلى 
الفور تعرف تشيرشكي على الرجل بأنه شتراسر. اقتاد الحراس 
إلى ممر آخر. حيث كانت توجد زنزانات الحبس الانفرادي . 'سمعت أمرا 
"احرسوا البوابات". فاعْدقَ الياب المؤدي من جھتنا نحو الم أطلقّت 
خمس رصاصات. وبعد إطلاق النار مباشرق خرج "النقيب' SCREEN‏ 
والملسدس ے2 يده قائلاً: "توا لينا أمرهذا الخنزير". 

كان هيند نبورغ مسروراً للفاية من تصرف هتر 2 30 حزيران/ يونيو, 
وأرسل له برقية ثناء على "التدخل الحاسم" "وإشراف شخصكم" على "وأد 
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مکائد الخیانة ‏ مهدها". وإنقاذ الشعب من خطر عظيم". وي 6 يوليو/ 
تمو شال هتر لغويلز غتن اجضاهه مع رئيس الراية: "كان میندٹیورغ 
رائعاً". فهز غوبلز رأسه موافقاً "للرجل العجوز مكانته". 

لم يكن الشاغبون ب4 قوات العاصفة یشکلون مصدر قلق كبير بالنسبة 
إلى فقن وق تا لعفف عاك 1954 که قاع فا عبان الحيلفن: 
حيث طمأنت الضرية التي وجهها لقوات العاصفة قادة ما كان قوق كل 
ق المضد لتاقي لاف كما كان هي هتسورع تفم |السعوى سن 
الأهمية. وكان كل شخص مطلع 2 المعترك السياسي عام 1934 على علم 
بأن هيند نبورغ الذي كان يعلم بأنه لم يتبق أمامه وقت طويلء كان قد 
اعد "وصية سياسية". ولم يكن سوى قلة قليلة تمرف مضمونهاء ب حين 
كان هتلر يريد وبأي ثمن تجنب أي اقتراح من هيند نبورغ بعودة الملكية 
يعد :ؤفاكت التق شاه تحزينك: شرات العاصفة رفا هذا یا وف 
على طمأنة هيند نبورغ على أهلية هتلر لتسلم الرئاسة إلى جانب منصبه 
ہہعسطتان رق :ادرا امفبركنة خرل عاضر فدهي وطاكم باک 
والمتفير الف رسي قروا بريه شن :الحكومطة: التازيعة ودر ليصرب 
اکقر اعدا زنس المجاعطين:السفين الفرفسى الذي اله سیب 
ہن الأتهاضات حول دورہ ع هذ المؤاسرة انتضد بعد مؤلة الدليل الذي 
قدمه فظر والطريقة التي حل بواسطتها النازيون المشكلة. وجاء جا برقيتته 
إلى رف اق تق كاذ قات ارا ات غير مرم کا ف مدت 
على أنها أدلة تستند إلى وقائع". وكانت هذه هي ذات الطريقة ۔کما يقول 
السغیر۔ التي استخدمها النازيون لتوريط المتهمين الشيوعيين بمحاكفة 
حريق الرايخستاغ. لكن: ومنذ ذلك الحين -يضيف فرنسوا بونسيه- "تم 
تن هذا او الم 1933,ازکت الق نون خط يوضع قضية 
حریق الرايخستاغ أمام القضاة الذي اكتشفوا عدم كفاية الأدلة. أما هذه 
المرة فقد تم إقصاء القضاة نهاتياً من العمليةء دون الحاجة إلى قول المزيد . 
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ولفت فرنسوا۔ بونسيه بشکل لاذع. إلى أنه "تم اتخاذ الاحتياطات لإبعاد 
المتهمين عن [القضاة] وقتلهم فور" 

ونجحت المكيدة النازية. ويُعزى الجزء الأكبر من هذا النجاح إلى 
النقمة الشعبية من قوات العاصفة, كما ساهمت ليلة السكاكين الطويلة 
+ اسفادة اکپ هد را عببيرا مين شمیرغا والخل لاا :مقا جل فقت 
المقاومة المحافظة. 

سا الجيشي كما هو الحال بالقسية ايند بورغ هكان سسزوراً سن 
النتيجة. والمحرضون الشجعان على الا مثل يونغ وبوزه» قتلوا. 
تفيرشكي رخل إلى عنضاه ل بريظانيا . كيتئر أعطي متصياً ديلوماسياً ب 
التمساء: كم اغتيل: على الأغلب. على يد:الفستابو أو كتاكب الحماية عتد 
2ٍ۹ ۹۹ یی +0 

ب حين كانت قصة بابن بعد 30 حزيران/ يونيو تحدیداً معيبة جداء 
"وه خط موا ا کنا کر کات سيرة بابق الذاتھ شمد مقتل آقراد 
طاقمه أو اعتقالهم. خضع بابن لفضل هتلر. ے2 3 تموز/ یولی وجه بابن 
رسالةإلى:فظرشكره افيه على“حزمه الشجاع" ف "إنقاذ الوطن من تخظر 
كبير”: وشدد بابن غلى أن لا احد "تب ع وناصر مظر علن طول دربه بقلب 
صادق "من أجل الأمة كما يجنب" ومن "جلك بكل الألم" أكثر مین بابنن 
نفسه. رفع هتلر الإقامة الجبرية عن بابن وتركه يعيش. ويعود الفضل به 
هذاء إلى حد ما إلى تأثير هيندنبورغ» علماً أن أيام بابن کنائب للمستشارء 
عاق قن اثفيت اة عدن كان راتما وکت ها اتکی هذا 
التضلت/ سفرا نلا ركا احية اتکی 2۷ھ لحري اف فيه يزات 
بعدها المحكمة الفسكرية 4 تورمبيرغ عام 1946 من تهمة جرائم الحرب. 

لقد کان تصرفاً جباناً بما يكفي أن يتسب بابن لنفسه بك مذكراتة التي 
نشرت عام 1952ء الفضل كله 2 المقاومة الشجاعة التي أقدم عليها طاقم 
مكتبه دون علمه. كما أنه قلل من دور يونغ الذي انتقده بابن على تباهيه 
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4 نسب الفضل إلى نفسه 2 خطاب ماريورغ. وبشكل يبلغ أعلي مستويات 
مركزية الذات» أصر بابن على القول إنه هو من كان ب4 الواقع مستهدفاً 
من مقتل يونغ وبوزه. 

توفي المارشال ورئيس الرايخ بول فون هيند نبورغ متأثرا بفشل كلوي 
© 2 آب/ أغسطس. 1934ء فاستولى هتلر فورا على صلاحيات الرئاسة. 
ومن ثم كشف بوضوح أن لا اك يمكنه أن يخلف هيند نبورغ: ولذلك سيتم 
إلفاء منصب الرئيس © وقت لاحق. وتقلد هتلر اللقب السابق "الفوهرر 
ومستشار الرايخ". وكان واجبا على القوات المسلحة والموظفين الحكوميين 

استكمل هتلر إحكام قبضته الديكتاتورية على الحكم. وباءت جميع 
ا للسيطرة عليه أو "ترود يضه" بفشل ذريع. فالمعارضة الفعالة 
کاتسا ما تتطلب قواعد مؤسساتية لم يتبق منها شيء مطلع العام 1934. 
فجميع الأحزاب السياسية: والنقابات العماليةء والرایخستاغ: والحكومةء 
والمقاطعات الفيرالكة: وقوات العاصفة باتت تحت السيطرة. باستٹتاء 
الحيش الذي ظل مصدزا محٹملاً للمقاومةء لكن طالما أن هتلر مزق اتفاقية 
فرساي» ووسع القوات المسلحة كان الجنود والضياط راضين. وابقداء من 
العام 1934ء بدأ إعداد مفاتيح حرب» حربٌ ستنهي الهيمنة الاقتصادية 
لبريطانيا والولايات المتحدة» وتجعل من ألمانيا قوة اقتصادية عظمى من 
خلال الاستيلاء على إمبراطورية ضخمة من الأراضي ب4 شرق أوروبا. 

إلا أن تضحيات يونغ وبوزہ لم تذهب سُدى بشکل كامل. فقد قدما 
مثالاً لهم الجولة الثانية من القاؤمة التي بداأت عام 1938ء ضمن دوائر 
مشابهة (عسكريين وسياسيين مدنيين محافظين)ء والتي أدت. 2 وقتهاء 
إلى خطة فالكيري. 

تنطبق الكلمات التي قالها أحد قادة فالكيري تماماً على يونغ وبوزه 
وأصدقائهما . ے حزيران/ يونيو 1944ء بعد غزو الحلفاء للنورمانديء» أراد 
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الكونت كلاوس فون شتاوفینبیرغ أن يعلم إن كان لايزال هناك أي معنى من 
محاولة الإطاحة بهتلر. وأرسل هذا السؤال إلى زميله وشريكه 2 الخطة 
هينن فون تريسكوف. وكان جواب تريسكوف واضحاً: يجب تنفين الانقلاب 
الذي خططوا له "بأي ثمن. حتى لو كان مصيره الإخفاق. يجب أن تتم 
محاولة الانقلاب" لم تكن التفصيلات العملية مهمة؛ بقدر ما كان يهم "أن 
عناصر المقاومة الألمانية تجرؤوا أن يأخذوا خطوة حاسمة: أمام العالم 
وأمام التاريخ مجازفين بحياتهم. وکل شيء آخر لا قيمة له". 


وكما كان الحال مع يونغ ویوزف كذلك كان أيضا مع تريسكوف 


وشتاوفينبيرغ. فقد كانوا أبطالا تشويهم العيوب. وهذا صحیح: يحملون 
كبرياء طبقتھم, وخلفيتهم» وعصرهم. لكنهم» مع ذلك: جازفوا بحياتهم من 
أجل التخلص من هتلرء وهو شيء ما كان سوى لقلة من الناس أن يقدموا 
عليه. وبفعلهم هذاء كمّروا عن مسؤوليتهم التي أحسوا بها من إيصاله إلى 
تعاط قد متا وت ف ون خالك اتسر اعاساً مكويا من اكل 
مستقبل أفضل. 


عادةٌ ما يحاول الصحافيون اختزال التطورات السياسية المعقدة بصيغ 
بسيطة إِذّ يقدفون عن "اتتخابات تقيير" آو "تصويت احتجاجي". 
توجد ضيغ بسيطة تفسر سبب فشل الديموقراطية بے فايماز الانيا 
ونود القازكية ان اتحنلظة : گاڑے الشركة التاذية مقع رو مكارت 
الحرب العالمية الأولى. و الأزمات المتعددة 2 أوروبا ما بين الحربين. 
وقشا كه سرکات اك عبر اروا 2 هلذم المحتواكة متس ا ب البلقاة 
التي خسرت الحرب (وِ ايطاليا التي شعرت كما لو أنها خسرت). وعلى 
الرغم من أن النازيين کانوا نموذجاً لعصرهم. ما كان لأحد» حتى بے 
عام 1932ء أين يتوقع أن يشغل هتلر ذلك الموقع من السلطة بعد وفاة 
هيند نبورغ: وإن كان هناك من رغب بهذه النتيجة. فسوء الحسابات 
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وقصر النظر, يعدان جزءاً من هذه الرواية. كما هو الغضب والكراهية. 

لولا الحرب العالمية الأولى: لم يكن النازيون أمراً يخطر على البال؛ وهنا 
بداية هذه الحكاية؛ نرى شيئاً آخرّ: صدمة الهزيمة تركت ملايين الألمان 
يعتقدون برواية معينة حول الحرب, ليس لأن هذه الرواية كانت صحيحة:؛ 
بل لأنها كانت ضرورية من الناحية العاطفية. فقد كانت الأمة موحدة 
تحت الفطة شمف فی آب 1904,آ و دا كان ينعد سظلم اأتات: 
إلا أن المطر البارد لتشرين الثاني/ نوفمبر 1918:الخیانة والجبن داخل 
الوطن, "طعنة 4 انظھر" هو من جلب الهزيمة بذ ميادين القتال. و 
الواقع, لم يكن آي جنزء من هذه السردية دقيقاء لکن المقارنة ا متواصلنة 
بين أغسطس ونوفمبر سمحت للنازيين أن يقدموا الوعود باستعادة وحدة 
سی عالا سی کائڈ توفسى ها صتعده ةا حول فا ھا نة 
على الأقل؛ نفس الدرجة من الأهمية لما جرى فعلاً ‏ ذلك الماضي. 

إن هو اا الات مو الغو اا اة نی ااا 
والولايات المتحدة وفرنسا. وكان السوال المطروح على الألمان: ب سنوات 
ما بعد الحرب: يتلخص بأن كانوا سينضوون داخل النظام العولمي الفربي 
أو يتمردون عليه. كان الجميع يعلم أن وجهي ألمانيا الداخلي والخارجي 
مرتبطان أحدهما بالآخر كارتياط وجهي العملة الواحدة. فألمانيا المندمجة 
مع العالم وي سلام مع جاراتها ستكون آيضاً الماتيا الديموقراطية. آما 
ألمانيا المتمردة على العالم فلن تكون إلا ديكتاتورية بقسوة غير مسبوقة. 

وبعد خمس سنوات من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تُوجت 
بتضخم ماك مقرط واتقلاب البيرة الذي قادہ هتار هام 1923: بدأت 
تستقر الديموقراطية الجديدة 2 فایماں ويذلك عاذت الانيا لتكون 
لاعياً لا يسكت عه اطع آذ رت وا کان لهذا آن دة رلا 
شجاعة ومهارة رجال دولة من طينة غوستاف شتريزيمان. لكن هذا 
الأخير لم ينس مطلقاً القوميين الرجعيين ‏ الداخل, تلك "الجليديات" 
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الث كان يحب عليه 'مزيمتهاء كي يضمن الانيا مكاناً ن عالم مسالم. 

كان نجاح ألمانيا باستعادة عافيتها الديموقراطية هو ما دفع بمعارضي 
الديموقراطية نحو مقاومة ياكسة شرسة. فالمصالع التجارية الكبرى كانت 
قريد شاف التقانات. وإتشاء تظام تحکیم الأجور الفوّس عكرهيا..وكان 
الجيش يريد المزيد من الأموال لشراء الأسلحة: بذ حين كان المزارعون 
يطالبون بوقف الواردات والاتفاقيات التجارية التي كانوا يعتقدون أنها 
السبب ب دفع القطاع الزراعي إلى إفلاس جماعي. جميع هذه الشكاوى 
جاءت من جذر مشترك: مكانة المانيا 4 عالم حددته هزيمة الحرب 
العالمية الأولى: والقوة الاقتصادية البريطانية الأميركية. كذلك كانت هذه 
الشكاوى تشير إلى حل وحيد: إبعاد الديموقراطيين الاجتماعيين؛ أكبر 
الأحزاب السياسيةء المناوئين للعسكرة؛ والمتأقلمين مع الوضع الدولي؛ 
وحماة الدیموقراطیة, والعمال, والمدن - عن المشاركة ‏ السلطة. وكان هذا 
يعني نهاية الديموقراطية التي أنشأها الديموقراطيون الاجتماعیون, وایجاد 
قاعدة سياسية بديلة بين المزارعين والجنود ورجال الأعمال. 

ليس هذا وحسب» بل كانت فايماز تغلي بمنغصات ومشاعر كراهية 
أخرى: فالشعب الألماني كان منقسماً حيال كل خلاف ممكن. فالريفيون 
كانوا يكرهون المدن الکبری, لانسلاخها عن تقاليد الدين والهوية الجنسية, 
والأخلاق. وقرع هذا التدفق الهائل من المهاجرين: ولاسيما من أوروبا 
الشرقية. جرس الإنذار لدی ملايين الألمان. كما كان هناك حالة من انعدام 
الثقة بين الكاثوليك والبروتستانت منذ عهد الإصلاح الكنسي. وفاقمت 
ضغوطات الحرب والثورة من ظاهرة معاداة السامية لدى المعسكرين 
المسيحيين. و2 نهاية المطاف» تضخمت هذه الشكاوى: وعلى الأخص بك 
أوساط البروتستانت المتفوقين عددیاًء فقد كانت فايمار مُبالغة ب4 يهوديتهاء 
رکاٹزلیکیتھا) ومفرظة الحدائة: والمدنية. وفوق ذلك كله منحطة أخلاقياً . 
بيد أن هذا الميشاق الثقافي دائماً ما عبر عن منفصات تتجاوز السبب 
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نفسه. فمعاداة السامية لم تكتب نهاية الديموقراطية الألمانية ووصول 
هتلر. لكنها قدمت لغة استغلها خصوم الديموقراطية ب4 انتقاد النظام 
الديموقراطي العالمي الذي كانوا يمقتونه. 

و2 هذا المناخ, كان هناك بعض أعضاء المجموعات المتمردة الذين أرادوا 
ديكتاتورية بربرية منفلتة. يحكمها شخص مثل هتلر. کانواء ببساطة, 
يريدون أسهل الحلول لمشاكلهم الخاصة وأسرعهاء كما كانوا غير مستعدين 
من أعماقهم للتوصل إلى تسوية مع خصومهم. وعندما أثبت النازيون أنهم 
أمهر السياسيين 4 اصطياد نقمة المستائين. والريفيين البروتستانت على 
وجه الخصوص: تغيرت المعادلة السیاسیة إِذَ لم يكن هناك بعد العام 1929 
أي ائتلاف معاد للديموقراطية قابل للحیاۃ لم يشارك فيه هتلر والنازيون. 

هذه الحقيقة وضعت أمام رجال الأعمال والقادة العسكريين مشكلة 
خطيرة؛ إِذْ لم تكن الديموقراطية تعمل لمصلحتهم بشكل دقیق, لأن 
مصالحهم لم تجتذب تأييد الأغلبية, أو حتى شعبية كبيرة 4 صفوف 
الناخبين. من جهة أخرى. استطاعت حركة هتلر توفير الدعم الأساسي 
لسحق الحركة العماليةء وإعادة بناء القوات المسلحة. لکن بأية كلفة؟ 
بالتدريج» قررت النخب السياسية المحافظة بے ألمانيا أن لا خيار أمامها 
سوى إيجاد طريقة ما للتعامل مع هتلر, لاستغلاله وحركته. وإلا كان 
سيتعين عليهم التخلي عن قدر كبير من مصالحهم الخاصة. 

كانت ليلة السكاكين الطويلة خاتمة الفزل بين مؤسسة المحافظين وهتلر. 
فقد وجد المحافظون آنفسھم, الواحد تلو الآخر مستبعدين ومُھَمشین - 
بدءاً من هوغنبيرغ؛ وبروننغ, وبابن, وشلايشر وصولا إلى يونغ ویوزہ. كما 
تعرضوا إلى حد كبير لخيانة هيند نبورغ الذي سعى جاهداً کرئیس للرايخ, 
إلى تحقيق هدفه النهائي لتشكيل حكومة من اليمين القومي, مع المحافظة 
بأي ثمن كان على صورته كقائد عظيم حقق الوحدة. وبك النهاية وجد 
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ورحل إلى قيره مطمئناً 4 اعتقاده بأن اسمه الناصع قد بات بے مأمن 
بنجاح هتلر ب التغلب على الانقسامات السياسية لأوائل الثلاثينيات. 
الفارقة الأخيرة. بالتأكيد» أن هتلر تحديداً قوض, بشكل نهائي» سمعة كان 
هيندشبورة ذاكم لمر على عمایتھا۔ 

إن التفكير 4 نهاية فايمار بهذه الطريقة ‏ كنتيجة لحركة احتجاجية, 
تتصادم مع نماذج معقدة من المصالح النخبوية الخاصة؛ ب ثقافة معرضة 
بازدياد لصناعة عدائية للسرديات واللاعقلانیة, تنزع المظهر الغريب والشاذ 
عن رايات الصليب المعقوف. ومشية الإوزة العسكرية لقوات العاصفة. 
وفجأة. يبدو کل شيء قريباً ومألوفاً. والی جانب خباثة الجزء الأكبر من 
السياسيين الألمان خلال سنوات فايمار, كان هناك براءة مناقضة تتخيل 
أسوأ الاحتمالات. فأمة متحضرة لا يمكن أن تنتخب هتلر. هذا ما اعتقده 
البعض. وعندما أصبح مستشاراً. توقع الملايين أن تكون ولايته قصيرة 
وعاجزة. كانت ألمانيا بلداً يمتاز باحترام القانون. وأرضاً متطورة. كيف يمكن 
لحكومة المانيا أن تتوحش بشکل ممنهج ضد شعبهاة كان اليهود الألمان 
مندمجين ‏ المجتمع ووطنیین: ورفض العديد منهم مغادرة وطنهم» حتى 
عندما تغیرت الأمور من سيء إلى أسوأ . "أنا ألماني وأنتظر عودة الألمان: لقد 
ذهبوا إلى أرض یی مكان ما" هذا ما كتبه فيكتور كليمبرير بی مذكراته - كان 
ابن حاخام؛ ومحارياً قديماً ب الحرب العالمية الأولى؛ اختار أن يبقى ونجا 
بأعجوبة. قلة قليلة من الألمان كانت تتخيل وجود تريبلينكاء أو أوشفيتس 
عام 1933ء والإعدام الجماعي ب بابي يار, أو مسيرات الموت يذ الأشهر 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. من الصعب أن نلقي اللوم عليهم. لأنهم 
لم يتنبؤوا بشي ما كان ليخطر على بال أحد . لكن براءتهم خذلتهم. وكانوا 
مخطئين على نحو كارثي بشأن مستقبلهم. نحن من أتينا بعدھے: لدينا 
أفضلية واحدة تميزنا عنهم: لدينا مثالهم الواضح امام أعيننا : 
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ملاحظات 
مالاحظات على اثصادر ومراجع أخرى للقراءة 


ما كتب عن صعود النازيين وسقوط ديموقراطية فايما ركان ضخماً جدا, 
وه كتاب صغير كهذا الكتاب. موجه لجمهور عام» لم أستطع الإشارة 2 
النص. أو حتى ف الملاحظات: سوى إلى جزء يسير مما كتتب عن هذا 
الموضوع. وإضافة إلى ما أدرجته تاليا الاقتباسات, أود أن ألفت عناية 
القارئ إلى أعمال أخرى أغنت تفكيري (وإن اختلفت معهاء بكامل الاحترام, 
بعض الأحيان). وبما أني لا أدعي بأن هذه القائمة جاءت شاملة لكل 
ما كتب. أشجع القراء المهتمين على الرجوع إلى تلك الأعمال لمزيد من 
المعلومات. ومن منظور مختلف۔'' 

تشكل العديد من الدراسات والمراجمات المهمة خول جمهورية فايمار 
نقطة البداية للبحث بك هذا الموضوع علماً أنها تعبر عن مجال واسع 
لوجهات نظر مختلفة. وتضم هذه الدراسات: ديتليف بيوكيرت. جمهورية 
فايمار: أزمة الحداثة الكلاسيكية (نيويورك: هيل ووانغ, 1989)؛ وھانس 
مومسن صعود وسقوط ديموقراطية فايمار (تشابيل هيل: جامعة 
نورث كارولايناء 1998): التاريخ السردي المتميز لهاينريش فينكلر. قصة 
أول ديموقراطية ألمانية (سي. ه. بيك. 1993)؛ والطبعة الأخيرة من 


7 جميع المراجع الواردة 4# لائحة المؤلف قد لا تكون مترجمة أصلا إلى العربية. وحتى 
إن کانت, قد لا تكون بالضرورة مترجمة بنفس العناوين. (م) 
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كلاسيكية إيبرارد كولب» جمهورية فايمار, الطبعة الثامنة (ميونيخ: دار 
أولدينبورغ للنشرء 2013) (طبعة أقدم متوفرة باللفة الانجليزية: إيبرارد 
كولب» جمهورية فايمار؛ الطبعة الثانية [نيويورك: روتليدج» 2004]) . ومن 
بين أحدث الدراسات المعمقة دراسة لإيريك د . فیتس, فايمار ألمانيا: الوعد 
والمأساة؛ طبعة ثانية موسعة (برينستون: جامعة برینستون: 2013) 


وعن ثورة 1918 والسنوات الأولى للثورة: خواكيم بيتسولد. رواية الطعن 
4 الظهر: تزييف التاريخ 2 خدمة الإمبريالية والنزعة العسكرية الألمانية 
(برلين الشرقية. دار آكاديمي للنشر. 1936)؛ ريتشارد بيسيلء ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى (أوكسفورد : جامعة أوكسفورد, 1993)؛ مارك جونز 
تأسيس فايمار: العنف والثورة الألمانية 1918-1919 (كيمبريدج: جامعة 
كيمبريدج (ص 238) 2016)؛ توماس فيبر. كيف أصبح هتلر نازياً: من 
الجندي اللاسياسي إلى مؤلف كفاحي (برلين: أولشتاين 2016). 

وهناك بعض من أهم الأعمال وأحدثها التي عالجت مواضيع الجنس 
والجنسانية #4 فايمار (وما بعدها): جوليا سنيرنفر. كسب صوت المرأة 
الانتخابي: الدعاية والسياسة 4 فايمار ألمانيا (تشابيل هيل: جامعة نورث 
کارولایناء 2002)؛ ويندي لاوں غضب هتلر: المرأة الألمانية ‏ ميادين القتل 
النازية (بوسطن: هاوتن ميفلين ھارکورت: 2013)؛ روبرت بيتشي» مثليو 
برلين: مسقط راس الهوية الحديثة (نيويورك: ألفريد أ. نویف: 2014)؛ 
لوري مارهويفر. الجنس وجمهورية فايمار: تحرر مثليي الجنس الألمان 
وصعود النازيين (تورنتو: جامعة تورنتوء 2015) 

تطرح سوزان بیدرسن, الأوصياء: عصبة الأمم وأزمة إمبراطورية 
(نيويورك: جامعة اوکسفورد 2015) أفكاراً أصيلة ومبدعة حول مسألة 
انضمام المانيا إلى عصبة الأمم. واستفدت أيضاً سن کتاب اقدم لھٹريٰ 
آشبي تیرنر شتيريزيمان وسياسة جمهورية فايمار (برينستون: جامعة 
برينستون: 1965). 
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وهناك عدة كتب تستثير الأفكار تتناول المؤثرات الخارجية وكيف كان 
المستقبل لألمانيي فايمار: ماري نولان. رؤى الحداثة: قطاع الأعمال 
الأميركي وتحديث الانيا (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1994)؛ رودريغر 
غراف مستقبل جمهورية فايمار: أزمات ومقاريات مستقبلية 2 ألمانيا 
1918-3 (میونیۓ: دار أولدنبورغ للنشر. 2008)؛ جيمس كيو ويتمان: 
نموذج هتلر الأميركي: الولايات المتحدة وصناعة قانون العرق النازي 
(برينستون: جامعة برینستون, 2017). 

وعن الاقتصاد والأعمال: توجد العديد سن المراجع الإضافية القديمة: 
جيرالد د ۔غیلدمان, الحديد والصلب 2 التضخم الألماني. 1916-1923 
(برينستون: جامعة برينستون. 1977)؛ هنري آشبي تیرنر: قطاع الأعمال 
الكيرى وصعود هتلر (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1985)؛ هارولد 
جیمس الانحسار الألماني: سياسة واقتصاد 1924-1936 (أوكسفورد : دار 
كلاريندون للنشر: 1986)؛ جيرالد د . فيلدمان» الفوضى الكبرى: السياسة 
والاقتصاد والمجتمع 2 التضخم الألماني 1914-1924 (نيويورك: جامعة 
آوکسفورد: 1993)؛ بيتر لانغر. السلطة والمسؤولية: بارون الرور بول ريوش 
(إيسن: كلارتيكست للنشرء 2012). 

وحول السياسة ‏ فايمار عموماً: ريتشارد ف. هاميلتون. من انتخب 
هتلر؟ (برينستون: جامعة برينستون,1982)؛ توماس تشیلدرز: الناخب 
النازي: الأسس الاجتماعية للفاشية خ الانيا 1919-1933 (تشابل هيل: 
جامعة نورث كارولايناء 1983)؛ بيتر فريتسشه»ء تدريبات على الفاشية: 
الشعبوية والتحشيد السياسي 2 فايمار ألمانيا (نيويورك: جامعة 
أوكسفورد. 1990)؛ دونا ھارش, الديموقراطية الاجتماعية الألمانية وصعود 
النازية (تشابيل هيل: جامعة نورث كارولايناء 1993)؛ بيتر فريتسشه. "هل 
فشلت فايمار؟" مجلة التاريخ الحديث 68. العدد 3 (1996): ص 629-56؛ 


لاري يوجين جونز: إعداد» اليمين الألماني ےج جمهورية فايمار: دراسات 
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يۓ الفكر المحافظ الألماني» والقومیة ومعاداة السامية (نيويورك: بیرغان 
للنشرء 2016): إلى جانب العديد من المقالات المهمة لجونز 4 المجلات 
الدورية منها : "الغباء الأكبر 2 حياتي: ألفريد هوغنبيرغ وتشكيل حكومة 
هتلر. كانون الأول/ يناير 1933ء" مجلة التاريخ المعاصرء العدد 1 (1992): 
2 163-387 

وحول الأزمة الأخيرة لجمهورية قايمار مطلع الثلاثينيات. هناك 
العديد من الدراسات القديمة والقيمة: كارل ديتريش براخر» تفكك 
جمهورية فايمار: دراسة حول مشكلة خسارة السلطة 4 الديموقراطية 
(دوسلد ورف: دار دروسته للنشر, (ص 239) 2000)؛ كارل براخرء ولفغانغ 
سوير» وغيرهارد شولتز استيلاء القوميين الاشتراكيين على السلطة: 
دراسات حول تأسيس النظام الاستبدادي 2 آ مانیا (برلین: دار أولشتاين» 
4ء ويليام شيريدان ألن: استيلاء النازيين على السلطة. حكاية 
بلدة المانية 1930-1953ء (شيكاغو: کوادرلانغ 1965)؛ تيلو فوغلسانغ: 
الجيش والدولة والحزب النازي ودورهم 2 تاريخ ا انیا 1930-1932 
(شتوتغارت مؤسسة دويتشه للنشرء 1962)؛ تيلو فوغلسانغ؛ كورت فون 
شلایشر: الجنرال سياسياً (غوتنغن: ماسترشميت للنشر. 1965)؛ أليكس 
شيلت» الديكتاتورية العسكرية مع قاعدة شعبية؟ تصميم الجنرال فون 
شلايشر للجبهة العريضة للجيش 2 جمهورية فايمار (فرانكفورت: 
كاميوسس. 1981)ء 

وهناك کتاب بحشي حديث قيم جداً للمورخ الألماني الشاب ريني رأورت غير 
نظرتنا للمقاومة التي انطلقت من مكتب نائب المستشار فون بابن. انظر 
"مقر الإقامة الرسمي للمعارضة؟" السياسة وخطط الدولة ب4 مكتب 
نائب مستشار الرايخ 1933-4 (كولن: بولاو. 2016). آمل أن يترجم 
كتاب أورت المهم قريبا لمنلا يستطيعون قراءة ألف صفحة باللغة الألمانية. 
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5 و2 قلب الدستور: نص دستور فایمار: إرنست رودلف هوبرء وثائق 
عن التاريخ الدستوري الألماني» الطبعة الثالثة (شتوتغارت: دار ي. كولهامر 
للنشر 1991) 4: 79-51۔ 

7 تناولت إحدى النقاشات: ماك إيليغوت» قراءة ثانية لجمهورية 
فایماں ص 185-184 . 

8 وۓ لقاءه مع الصحفيين الأميركيين عام 1925: بلاشلي وعثمان 
"هوغو بريوس". ص: 245. 

8 إن القوانين يجب أن تصاغ وعينك على "الرجل الشرير": أوليفر 
ويندل هولمز الابن "مسار القانون" مجلة هارفارد القانونية 10 (1897): 457. 

0 سيحتاج إلى کارثة مدمرة: بنجامين كارتر هث. موت 4 تيرغارتين: 
العدالة الجنائية والجريمة 4 برلين القيصرية (كيمبريدج ماساتشوستس: 
جامغة ھارفارد 4ء ص» 218. 
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61 المثقف المحافظ: روشان ماغوبب» إدغار يوليوس يونغ:؛ اليميني 
المعادي للنازيين: سيرة سياسية (روتشسترء نيويورك: كامدين ھاوس:؛ 
7ء ص٠‏ 18. 


61۔ سيطر اعتقاد متواصل: سالي مارکس: "الحلفاءء ألمانيا ومعاهدة 
فرساي» 1924-1918" "مجلة التاریخ الحدیث 85" العدد 3 (أيلول/ سبتمبر 
3ء 633-632. 

2 إن حقيقة اندلاع الحرب: "سيباستيان هافنر. تحدي هتلر 
(لیکسنفتون, م. أ: بلانكيت ليك. 2014)» ص 23. 

3۔ ويستذكر الكاتب المسرحي الألماني: كارل تسوکمایں جزء من ذاتي 
(نيويورك: ھارکورٹ: 1970)ء ص 143. 

3 و2 ما يتعلق بالمظاهرات: ليتر فريتسشه. الألمان نحو العهد النازي 
(كيمبريدج. ماساتشوستس: جامعة هارفارد. 1997): ص: 19. 

3أما 4 ما يتصل بالافتتاحیات: جيفري فيرهيه؛ روح 1914: العسكرة» 
والرواية والتحشيد بے ألمانيا: (كيمبريدج جامعة کنھیرندچ 4). ص. 20. 

4۔ كمثال يتوق إليه الجميع: المرجع السابق. ص٠‏ 217. 

4 4 ربيع 1919: ریکں هتلر 9 نوغمبں ص» 63. 


5 و2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1919: جون دبليو. ویلر۔بینیت: 
هندينبورغ: العملاق الخشبي (لندن: ماکسمیلان, 1936). ص٠‏ 239-234. 


5- روايتا 1914: فيرهيه. روح 1914ء صء 213 و219. 

5 عن الديموقراطيين الذين ردوا على ذلك: المرجع السابق. ص» 222. 

6 إن المشكلة الأساسية التي واجهت: ريكرء هتلر 9. توغمبں ص: 58. 

6۔ تقدم اتفاقية واشنطن البحرية 1922: توتسه؛ الطوفان. ص؛ 11 و12. 

7 ولم يكن هناك شخصية أهم من الجنرال لودندورف لتفصيل عواقب 
ذلك ا مناخ السياسي: إيريك لودندورف الأمة 2 حرب (لندن: ھتشنستون, 1963). 
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7 ذلك ماكس باور مستشار لودندورف السابق: مارتن کیتشن؛ 
"العسكرة وتطور الأيديولوجيا الفاشية: الأفكار السياسية للكولونيل ماكس 
باوں 1918-1916" تاريخ أوروبا الوسطى 8. (أيلول/ سبتمبر 1957): 206. 


2 "لا تصدقوه! إنه يقول الحقيقة" 


9 المسؤولون قلقون... لا يخضعون حتى وهم 4 سجنهم: بنجامين 
كارتر مت استجواب هتلر: الرجل الذي وضع النازيين على منصة 
الشهود (نيويورك: جامعة أوکسفورد 8ء ص»65 و66 و92. 

71 وتأتي ذروة الحدث... لانتفاء العلاقة بين السؤال وموضوع المحاكمة 
": المرجع السابقء.ص 98-93. 

2 وكانت أكشر التعليقات ذكاء... " لا تصدقوه إنه يقول الحقيقة": 
الرجع السابق ص 102. 

3 شعر أن "هناك شخصاً كان يعني ما یقول": أولریغ, هتلر. ص97. 

اال قرو حطاناقه: مف قوعاپتح نات تمان اوس ت 
العدو الأول لهتلر: معركة كونراد هايدن (رينبيك بي هامبورغ: روفولت» 
6ء صض, 84. 

3 “كما يكن ادها تی مع كفاته + اؤلریع:سئین ضن:7: 

3 "لأن بساطة عقولها ... كانت الكذبة كبيرة جداً": هتل كفاحي1: ص 617. 

4 "أكاذيب هائلة... خبراء الكذب الكبار 4 هذا العالم":المرجع السابق. 

4 "منن زمن سحيق القدم... تساعد الحقيقة كي تسود": المرجع السابق. 

5 "إن الجماهير": هتلر؛ كفاحي» 2: 1477. 

5 "الشعب الألماني لا يتمتع": أدولف هتلر. كتاب هتلر الثاني: التتمة 
الغير المنشورة لكتاب کفاحيء طبعة غيرهارد فينبرغ (نيويورك. أنيغماء 
6ء س: للا 
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5 "إذا تبين أن الشعب الألماني ضعيف": أيان کیرشو هتلر 1936 
5: نيميسيز (نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون 2000): (4 ما بعد 
ھی صن 555 

6 حالما ينضم لرفقته... قابلتهما 2 حياتي: إرنست هانفشتينغل؛ 
هتلر: السنوات المفقودة (نيويورك: آركيد للنشر1944)» ص» 266. 

6۔ كان بمقدور هتلر أن يظهر: إيان كيرشو. هتلر 1936-1889: الغرور 
(نيويورك: دبليو. دبليو.نورتون) (2 ما بعد : الغرور). ص:281. 

7 وكتب كونراد هايدن: أوست» العدو الأول لهتلر. ص:141 ۔ 42. 

8 ولد أدولف هتلر: بريجيت هامان. هتلر بے فيينا: تدريب دیکتاتور, 
ترجمة توماس ثورنتون (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1999)» ص؛ 7. 

8 ومنن البداية... 2 ذلك الحين: كيرشوء الغروں ص: 3-5. 

79-8 وريما هتلر على ما يبدو... مقبرة القرية: روبرت ج. ل. ويت» 
الإله المختل عقلياً: أدولف هتلر (نيويورك: بيسيك للنشرء 1977)ء ص٠‏ 
151-8. 

9 وقال هتلر ۓ وقت لاحق: أوغست كوبتسيك» هتلر كما عرفته 
شاباً: ترجمة: جيفري بروگس (لندن: غريتهيل ٹلنشر: 2006)ء ص٠‏ 54. 

9 هذه واحدة من القصص: آولريخ. هتلر. ص٠‏ 21. 

0۔ وذكر الطبيب الذي عالجها: هامان: هتلر ے2 فييناء ص» 34 35. 

1 "جثوت على ركبتي": هتلر؛ کفاحی, 1:453 . 

81۔ و2 29 تشرين الأول/ أكتوبر: توماس ويبر. حرب هتلر الأولى: 
أدولف هتلرء رجال فرقة ليستء والحرب العالمية الأولى: (أوكسفورد: 
جامعة أوكسفوردء 2010).صء 48. 

1 "حل الشعور بالهلع... لم يكن سوى الخوف": هتلر؛ كفاحي: 1: 465-461. 

2۔ "انتهى الصراع الداخلي": المرجع السابق. 
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2- هناك بعض الجدل: وییں حرب هتلر الأولی؛ تادا الفصل السابع. 

3 "عندما نوازن بین جميع المصادر": أولريخ؛ ھتلں ص 59. 

53 كذلك يحيط الغموض... يفتقر لمواصفات "الفوهرر": المرجع 
السابق؛ ويبر. حرب هتلر الأولى: الفصل السابع. 

3 لکن ماكس أمان: أولريخ: هتلر. ص؛ 60. 

4 لذ اشن عير لمكن آن قامت تضحيات الخرب..نان اتشرظ ے 
العمل السياسي: هتلرء كفاحي-ء1: 557-553. 

4- لهتلر الذي بدأ ب2 واقع الأمر: ويبر. حرب هتلر الأولى؛ ص 252-250. 

4 وِي ربيع 1919: المرجع السابق. ص» 50 و51 و257. 

85۔ كيف يمكن التوفيق: المرجع السابق. ص.51-350؛ أولريخ. ھتلں ص, 80-79 . 

5 وأوضح هذه النقطة... ويدأت أكرههم بالتدريج": ھتلر كفاحي. 
1 2ه 

85۔ يمكن أن نعزو العديد من عبارات: هامان. هتلر ےج فيينا. ص.202 
و352؛ ويبر. حرب هتلر الأولى» ص: 251-250. 

5 ا ت التحفيق زین خرب هقی الازلی من 1 56:255 ,259258 

6۔ "تجعل الرجال يكافحون من أجل أشياء أعلى": هتلر إلى غیملیش: 
أيلول/ سبتمبر19ء 1919 إعدادء نواكيس وبریدام, النازيةء 12:1 و13. 

6 ويك أيلول/ سبتمبر 1919: طلب النقيب ماير مته: إعداد نواکیس 
وبریدیهام؛ النازيةء 1: 13. بحلول ربيع 0 كان هتلر يلقي خطابات تدعو 
صراحة "لإبادة" جميع اليهود . انظر: هتلر: جميع السجلات 1924-1905 
إعداد إيبارد جوكل (شتوتغارت: مؤسسة دويتشه للنشر, 1980). ص.119- 

7 "أحلام الهدنة": ولفغانغ شيفيلبوخ: ثقافة الهزيمة: الصدمة الوطنية) 
والحداد» والصحوۃ: ترجمة جيفرسون تشيس (نيويورك: بیکادوں 2001) 
ص؛:255 مرقمة 31. 
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8 ففي إطار عمله مع النقيب ماير: كيرشو الغرور. ص.124. 

8۔ "انطلقت يۓ أداء المهمة": هتلرء كفاحي. 1: 579. 

8 ومن باب المصادفة» اكتشف هتلر:كيرشوء الغروں صء 125؛ إرنست 
ديورلين. "دخول هتلر إلى السياسة والجیش"؛ الكتب الفصلية للتاريخ 
المعاصر 7 (177:)1959 227. 

8 كينا ينا آلتقیب ماين نظهر اختراما: كيرشو الفرون صن 126. 

9 أصبح فتلر الذي كان لا يزال ۓ الجيش: المرجع السابق» ص 145. 

9 تقرير شرطة ميونيخ... "حتى تحقيق هدفنا": رينالد ه. فيلبس» 
"هتلر کمتحدث للحزب" مجلة التاريخ المعاصر الفصلية 1963(11): 274 
0 و95294. 

0 كان كونراد هايدن واحداً من قلائل: أوست؛ عدو هتلر الأول ص٠‏ 
1 و84-82. 

2 تد گن رشيق صباه: كو نتسه هشر هابا صن 157 و1752174: 

2-"كان هتلر كسائر الأشخاص الجاهلين": هانفشيتنغل» هتلر: 
السنوات المفقودة. صء؛ 133. 

2 "نظر إلي": كوبتسيك: هتلر شاباً؛ ص 182. 

2 عبر بشكل روتيني عن احتقاره: أولريخ؛ هتلر. ص» 390-389. 

3 فإذا كان معدل صرف: ريتشارد إيفانز» قدوم الرايخ الثالث 
(نيويورك: بینغوین» 4ء)ء ص 150. 

4- "يا له من شاب رائع هتلر!": كيرشوء الغروں ص: 216. 

4 وهناك رواية تقول: أولريخ: هتلر. ص» 173. 

5 هذا لا يعني أن سجله لم يكن مثيراً للجدل: جوناثان رايت: 
غوستاف شتريزيمان» أعظم رجال دولة فايمار (نيويورك: جامعة 


أوكسفورد» 2002) "مقدمة". 
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5 فالصحضي البريطاني... أما تيودور هيوس ... الروائي توماس مان: 
المرجع السابق, ص: 2. 

6۔ الفيسكونت دي أبيرنون: المرجع السابق. ص» 498. 

6 ولد شتريزيمان: المرجع السابق, الفصل 1. 

6 الطريف 2 الأمر أنه عندما بدأ العمل: المرجع السابقء الفصل 2. 

6 وخلال مسيرة حياته: المرجع السابق. الفصل 3. 

7 بدأ شتريزيمان يرفض بشدة: المرجع السابق. ص: 107-106. 

7 خلال الفترة القصنيرة التي قضاها مستشاراً: رايت. شتريزيمان, 
ص494؛ تسارا شتينرء الأضواء التي خفتت: التاريخ الأوروبي الدولي 
1933-9 (نيويورك: جامعة أوكسفورد» 2005). الفصل 7 و8. 

8 عوامل معقدة: رايت. شتريزيمان. ص 323 و518. 

9 ففي إحدى المناسبات: المرجع السابق: ص 332. 

9 وزير الخارجية البريطاني أوستن تشامبرلين: المرجع السابق, ص, 499. 

9 وبعد لقائهما عام 1926: المرجع السابق. ص.370 مرقمة 196. 

9 لا يختلف هوغينبيرغ عن شتريزيمان ل كونه جاء من خلفية 
متواضعة: جون أ. ليوبولد . ألفريد هوغنبيرغ: الحملة القومية الراديكالية 
ضد جمهورية فايمار (لندن ونيوهافن: جامعة ييل؛ 1977)ء ص. 2-1. 

0- وبك العام 1916 اشترى هوغنبيرغ: المرجع السابق. ص: 20-8. 

0- أصبح هوغنبيرغ: المرجع السابق» ص٠‏ 23-21. 

1۔ كان يخشى أن يتحول الحزب: هوغنبيرغ: "كتلة أم عصيدة؟" إعداد 
هربرت ميكاليس وآخرون, أسباب وعواقب انهيار ألمانيا 1918 و1945 حتى 
إعادة تنظيم الدولة الألمانية 2 الوقت الحاضر (برلین, دوكيومنتين للنشر 
د. هربرت فيندلر 1959/ 1978))ء 8: 350. 

1۔ أدرك غوستاف شتريزيمان: رایت شتريزيمان. ص» 374-373. 
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103 لأكن خصوفته ستشر اندي قال يوسا وزير خارجيقه افرح 
ايسايق كن :513 

2۔ وعندما فاز هوغنبيرغ... وي تلك الفترة: المرجع السابق, ص, 434 و408. 

2- ففي تموز/ يوليو أخبر شتيريزيمان صحفيا فرنسيا: المرجع 
التحائق: صن 498. 

2۔ "جهزوا تابوتاً لاثنين": المرجع السابق. ص٠‏ 501. 

3- و آخر خطاب له ب الثلاثين من أيلول/ سبتمبر: المرجع 
الاي هن 489: 

3۔ "الانهيار الألماني": أولريخ. هتلر. ص»2-201 مرقمة 70. 


3۔ "قطاع صناعي ضعيف": المرجع السابق, ص» 2-201. 


3 أيار الدامي والزاحف المتسلق 


5- الشرظة تستعد منن أسابيع: توماس کورتس, "أيار الدامي": 
ديمقراطيون اجتماعيون وشيوعيون 2ے صلب أحداث برلین 1929 (برلین: 
ج.ه. دبليو. ديتس ناخف, 1988)ء ص 13 و14. 

5 النجار الشاب: فوغست: غيفلته فيش. ص» 567. 

5۔ عند الصباح: كورتسء "أيار الدامي". ص؛ 30-29. 

5۔ ماکس فورست وزوجته: فوغست غيفلته فيش. ص» 569-568. 

6۔ لا يزال الوضع يتفاقم: كورتس: "يار الدامي". ص٠‏ 32 و33. 

6۔ لا يستجيب رجل: المرجع السايق: ص 45. 

6۔ بعض المتظاهرين: المرجع السابقء ص: 40-36. 

7۔ ويقع حادث مشابه قرب هيرمان بلاتس:تقرير من اللجنة للنظر 


!ل الأحداث التي وقعت یيے مسرح كبير 2 1929/6/6؛ سجل محفوظات 
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104 تسارع الصحافة: کورتس. "أيار الدامي." ص»› 63. 
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9- كل هؤلاء الضحايا بے أيار الدامي: هث؛ استجواب ھتلر: ص» 55. 

0- الصحفي ماثیو كوينتس: ماثيو كوينتس "مقهى رومانيسك" 2 
كتاب أنتون كيس وآخرون» مرجع جمهورية فايمار(بيركلي ولوس أنجلوس: 
جامعة كاليفورنياء 1994) (فيما بعد كيس وآخرون. مرجع جمهورية 
فايمار) ص 417-415. 

0- كما كان لا يُسمح سوى: ديفيد كلاي لارج: برئين (نيويورك: بيسيك 
للنشر.2000) ص,191. 

0- آما الكؤرخ (يرساك قیتسی إيريك د ئیکس, شايمار اكاقياء-طيعة 
حدیدة موسعة (يريتسيقون: جاممة وریستن, 6013ء هى 5837 

0- ماركوس قوئف: ماركوس فولف» رجل بلا وجه: سيرة سيد 
الجاسوسية الشيوعية (نيويورك: ببليك أغيرز. 1997)ء ص: 25. 

1- خلاقة معسكرات "ممذهبة سياسيا": یورغن فالتن ناخبو هتلر 
(ميونيخ: سي. ه. بيك 1992)ء فالتر دين بورنهام» "التحصين السياسي 
والطاتفية السياسية": الولايات المتحدة وفايمار ألمانياء" مجلة التاريخ 
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2۔ سیکون ٹزاماً علينا ان تسد أنوفنا وندخل البرلمان: كيرشو الغرور. 
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2د مع العلم أن حزبه وحتى العام 1932: فالتر. ناخبو هتلر. ص 
52-1 ;372-368 


3- لکن وۓ العام 1925: ولفرام بايتاء مجتمع القرية والأحزاب 
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حرمة الحياة اٹریفیة: النبالة» والبروتستانتیة والنازية 2 بروسيا فايمار 
(نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1995)ء ص: 8-6» 20 و39. 

5 كان لسكان الريف أسبابهم-التي يمكن تفهمها: المرجع السابق. 
ع 212-11 

5- كما كان للحرب العالمية الأولى: المرجع السابق, ص؛ 102. 

6۔ برلین ليست ألانيا: لارج» برلین, 146. 

7- ولم يشن الصحفي المحافظ: فيلهيلم شتابل؛ "المثقف وشعبه". 2 
كيس وآخرون. مرجع جمهورية فایماں ص: 425-423. 

7- حظي استهجان العادات الجنسية: بارانوفسكي» حرمة الحياة 
الريفية. ص: 111. 

7- الشاعر ومؤلف كتب الأطفال: فیتس, فایماں ص.77. 

8- الصحفي كورت توخولسكي الذي وصف: كورت توخولسكي» "برئين 
والمقاطعات": 4 كيس وآخرون. مرجع جمهورية فایماں ص: 20-418. 

8 قاع فع بن اوا هک خر اتاد فة 20مک 
عریق اتاسنا می لان - - : 

9۔ "ميثاق ثقافي": شولاميت فولکوف, اليهودء والألمان» والمعادون للسامية: 
محاولات 4 التحرر (نيويورك: جامعة كيمبريدج. 2006) ص: 114-113 . 

9۔ وكانت القومية الألمانية: المرجع السابق؛ هيرمان غرامل, معاداة السامية 
4 الرايخ الثالث. ترجمة تيم كيرك (أوكسفورد : بلاکویل, 1988)ء ص: 68-67. 

9۔ معاداة السامية: فولكوف, اليهود؛ والألمان» والمعادون للسامية: ص٠‏ 
8 و129 و39-135. 

0- استخدام معاداة السامية: بيتر هيزء لماذا: تفسير الهولوكست 
(نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون: 2017) ص٠‏ 56-53. 


0۔ التركيبة السياسية لجمهورية فايمار: غرامل؛ معاداة السامیة ص؛ 80 . 
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0۔ "عناكب المال العالمي": أولريخ: ھتلر ص:231. 

121 لي العام 1928: أعلن المؤتمر السادس للشيوعية الدولية: إيفا 
روزنھافت, هزيمة الفاشية: الشيوعيون الألمان والعنف السياسي (نيويورك: 
جامعة کیمبریدج, 1983)؛: ص٠‏ 30. 

3۔ وأول هذين العاملیٔن كان بنيوياً: فريتسشه» الألمان نحو العهد 
النازي. ص٠‏ 79؛ ولفرام بايتاء جمهورية فايمار (برلین: مؤسسة الدولة 
للتعليم السیاسی, 2004) ص» 156. 

3 24 عدة مناسبات خلال فترة العشرينيات: توماس ميرغيل» فشل 
حزب المحافظين الألماني: تحول حزب الشعب الوطني الألماني إلى اليمين 
التطرف 1932-1928ء مجلة تاريخية 275. العدد 5 (2003): 326-325 و337. 

4۔ ولد بول فون بيتكيندورف أوند فون هيندنبورغ: ویلر۔بینیت. 
العملاق الخشبي: صء 0 

4۔ 2 22 آب/ أغسطس 1914: المرجع السابق. ص 29-26. 

5 وعلّق الأخير على ذلك لاحقاً:آنا فون دیرغولتس, هيندنبورغ: السلطة 
والأسطورة وصعود النازیین, (أوكسفورد : جامعة آوکسفورد:2009)ء صء 19 . 

5۔ ذا مظهر رصین: هنري آشبي تيرنرء ثلاثون یوما لوصول هتلر 
إلى السلطة: كانون الأول/ يناير 1933 (ريدينغ» ماساتشوستس, أدیسون۔ 
ويزلي. 1997)ء ص» 4. 

5 كان هيند نبورغ يجسد التاريخ الألماني: فون دیرغولتس, هيندنبورغ» 
ص14 

5 كان هيندنبورغ رجلاً مخلصاً لأسرته: بايتاء هيندنبورغ. ص:21. 

5۔ كما كان لوثرياً متعصباً: فون دیرغولتس, هیند نبورغ» ص 14. 

6۔ وفداً من الحزب الديموقراطي الاجتماعي: هاريغراف کیسلر, يوميات 


6۔ فعتدما كان ضابطاً شاباً: المرجع السابق» ص٠‏ 19. 
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6 "نا نفسي لم أفهم": اقتباس ے بایتاء هیندنبورغ» ص 15. 

6۔ عينته القيادة العليا: فون دیرغولتس, هيند نبورغ. ص: 15. 

6۔ وعندما کان يسافر: بایتاء هيندنبورغ. ص: 19-18. 

7- كانت كتاباته موجزة ودقيقه: المرجع السابق. ص٠‏ 60-559. 

7۔ وشّهد الأدميرال ورئيس أركان القوى البحرية: المرجع السابق. ص, 333. 

8۔ وعندما قرر هيندنبورغ خوض غمار الانتخابات الرئاسية: فون 
ديرغوا لتسر 0 هیندنبورغ؛ ص » 33 

0 اتحاد الرايخ للصناعة الألمانية: الأسباب والعواقب» 8: 101 103. 

0۔ وأدرك كبار رجال الأعمال جيداً: هارولد جيمس. "الأسباب 
الإقتصادية لانهيار جمهورية فايمار" 4 نسخة إيان كيرشو فايمار: لماذا 
فشلت الديموقراطية؟ (لندن: وايدنفيلد ونيكلسون: 1990)ء ص. 40. 

1۔ "الصريح والمنفتح": فنسنتس موللر» وجدت الوطن الحقيقي» 
(برلين الشرقية: الناشر العسكري الألماني. 1963)ء ص» 199. 

13 حسن العامة الأثافيةتيركن كلذاكون یوما لوصول هتفر صن: 30, 

1 وكان زملاء شلايشر يحتارون: آيرين شترينغه. شلایشر: السياسة ے وزارة 
الدفاع 4 نهاية جمهورية فايمار (برلین:دونکر وهمبولت» 2006) ص, 13-12 . 

1۔ "هل فكرت جديا بذلك5": موللرء وجدت الوطن الحقيقي؛ ص؛ 196 . 

2۔ "صحيح» لكنه للأسف مجنون": أوتو مايسنرء سكرتير الدولة 2 
ظل إيبرت» وهيندنبورغ» وهتلر (هامبورغ: هوفمان وكامبه للنشرء 1950) 
صن 158359 


2 "القطيعة هي أقل شي يمكن أن يكون": ميكاليس وآخرون: 
الات والعواقيه آاحطلت 8 وق :1922 كنم 711 


ول "تشع سال من ان مسي" کوعریا ورقف ا رة فر نوا 
بونسيه» السنوات الحرجة: يوميات سفير فرنسي 2 برلين 1938-1931. 
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ترجمة: جاك لوكليغ (نيويورك: هاورد فيرتيغ 1971)ء ص» 29-28. 

2۔ ولد شلایشر: شترینفه شلايشرء ص,11 و54 و55. 

3- ففي مطلع العام 1928: موللر. وجدت الوطن الحقيقي؛ ص٠؛‏ 
224-3. 

3 أن تحرر نفسها من "قيود": المرجع السابق, ص» 219 و224 225. 

3۔ و لحظة من الصراحة الكاملة: "وثيقة موسكو"» 2 هنري 
آشبي تيرنر. طريق هتلر إلى السلطة: يناير 1933, ترجمة: إنريكو هينمان 
وتوماس بفايفر (برلين: أولشتاينء 1999)ء ص: 184. النص الكامل لهذه 
الوثيقة غير موجود 2 النسخة الإنجليزية الأصلية لكتاب البروفسور تيرنر. 

4۔ بُرر ذلك بقوله: المرجع السابق: ص٠‏ 182. 

4۔ بے كاتون الأول/ ديسمبر 1926: شترينفه. شلايشر, ص: 46- 51. 

5- كذلك أضافت انتخابات 1928: المرجع السابق, 62. 

5- وأدرك شلايشر: المرجع السابق: ص٠‏ 60. 

6۔ "لا يمكن أن تحكم بالحراب": موللر وجدت الوطن الحقیقي ص. 223. 

7۔ شلیسفیغ وهولشتاين: ماك إيليغوت» قراءة ثانية. ص» 78. 

8۔ وتلا ذلك الترشيد : فیتس: فايمار ا انیاء ص.152؛ جيمس. "أسباب 
اقتصادية شن 31ء 

8۔ 1.3 مليون شخص: ٹیو بالدرستون. السياسة والاقتصاد ب2 
جمهورية فايمار (كيمبريدج: جامعة كيمبريدج. 2002). ص٠‏ 79. 

8 ارتفاع الأسهم ب4 وول ستريت: لياكوات أحمد» سادة المال: 
المصرفيون الذين أفلسوا العالم (نيويورك: بینفوین, 2009)ء ص٠‏ 25-324. 


9 وكتبت المؤرخة الدبلوماسية المعروفة: ستیٹر الأضواء التي خفتت: 
ص641 ۰ 


9ج خدم برونتغ: بايتاء فایماں ص؛ 9 
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9۔ "يعطيك الثقة والتعاطف": فرنسوا بونسيه» الستوات الحرجة ص 4. 

0۔ أكثر عبثية وتطرفاً: هاينريش برونتخ. مذكراتي 1034-1918 
(شكوكقا رك مؤسسة کرت تر 40870 .248 

0- من البداية: المرجع السابق. ص:211. 

1۔ يے نهاية خريف 1931: المرجع السابق. ص: 247. 

1- تأثير كفاءة بروننغ: ويليام ل. باتش, هاينريش بروننغ وتفكك 
جمهورية فايمار (نيويورك: جامعة کیمبریدج, 1998)» ص» 136. 

41 وغلنى ماقدة عشناء» نتزينقة» #الانشس. ھی 63 كريقيراشوس: 
قايمان: ص,115؛ بروننغ: مذكراقي: س: 51-150. 

2- أوضح أن حكومته: شترينغه. شلايشر. ص.67؛ أعمال مستشارية 
الرايخ: حکومتا بروننغ الأولى والثانية (1932-1930) (لاحقاً اعمال 
حكومتي بروننغ) إعداد :تيلمان كوبس (بوبارد آم رين: بولت للنشرء 1982): 
مفاوضات الرایخستاغ 427: 4730-4727. 

3- انتخابات أيار/ مايو 1928: يورغن فالتر الانتخابات والأصوات 
ۓےۓ جمهورية فايمار (ميونيخ: سي. ه. بيك» 1986)ء ص٠‏ 90 و100 و111. 

3 أن النازيين كانوا يحصدون: فريتسشه. الألمان» ص: 173. 

3- وۓ نهاية حزيران/ يونيو 1930: هيرمان غرامل: بین شتريزيمان 
وهتلر: السياسة الخارجية لحكومات بروننغ؛ وبابن: وشلايشر الرئاسية 
(ميونيخ: ر. أولدينبورغ للنشرء 2001)ء ص» 53-48. 

44 الشريف الذي سیق؛ رایت شٹریزممان: ص 476: 

5- وِي الوقت الذي كان باستطاعة بريان متابعة: فردیناند سيبرت: 
أيرستيد بريان: رجل دولة بين فرنسا وأورويا (إیرلینباخ۔زیوریخ: يوجين 
وق قن 101973 هن 5472545 

6۔ ب2 اجتماع للحكومة: أعمال حكومتي بروننغ؛ مجلد 1 وثيقةء 68. 

6۔ معظم الدول الأوروبية: سيبرت. بريان» ص: 553. 
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6۔ بعضاً من أخلص مؤيديه إجراءات قاسیة سي. إدموند کلینغان, 
حياة هانس لوٹ 1962-1879: مستشاراً لألمانياء ورئيساً لبنك الرايخ 
وسفیراً لهتلر (لانهام ميرلاند: لینفکستون, 2010)ء ص» 87. 


7- وبعد بضع ستوات: موللر: وجدت الوطن الحقیقي؛ ص: 349. 


4 مستشار الجوع 


9۔ "طردتهم المكننة":"حدائق لاوبينكولوني فليسينيك". روتي فان 
كانون الأول/ يتاين 1932ء 

9۔ يسير رجل يُدعى يوهان بانوسكر: المحفوظات الفدرالية برلين ليشترفيلد 
رقم 66804/ 22 آدم والرفاق؛ الحكم كانون الأول/ دیسمبر 1932ء ص, 35-23. 

0- ففي ليلة الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير... ويموت على 
الفور: المرجع السابق. 

1۔ ے2 الساعات القليلة المتبقية: أدولف هتلرء والخطب والكتابات 
الاوز 1933:3935 لعفا هتكن اتخ 6:3 إضداد: گقرستیات 
هارتمان (ميونيخ: ك. ج. ساور.1995) ص: 419-418. 

2- ذكر إرنست هانفشتينغل... منصب رئيس قسم الصحافة الأجنبية 
4 الحزب: إرنست هانفش تينفل: بين الأبيض والبني» هاوس: مذكرات 
المهووس السياسية (ميونيخ: ر. بايبر للنشر 1970) صء 207. 

2۔ قال رودولف هيس: أولريخ. هتلر. ص: 231. 

3- "یوما اسوداً لأٹانیا": كيسلر, يوميات: ص, 678-677. 

3 تيا شتيرنهايم... بیلا فروم: أولريخ. هتلرء ص233؛ بیلا فروم؛ 
دم وولائم: يومية اجتماعية (نيويورك: هارير أند برذرن 1942) ص» 25. 

3۔ السفیر البريطاتي هوراس رامبولد: ميكاليس وآخرون, الأسياب 
والعواقب, 8: 93. 
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3- کان آمراً "وحشيا": فريتسشه الألمان: ص 150. 

3- حزب الدولة: ميكاليس وآخرون. الأسباب والعواقب, 8: 92. 

3۔ وعندما افتتح البرلمان الجديد: بيلا فروم: دم وولائم؛ ص: 25. 

4۔ ولم يكن الليبراليون وحدهم: بالدرستون. السياسة والاقتصاد., 
ص:48؛ أحمدء سادة ا مال ص.400. توماس فيرغسون وبيتر تیمین, "صنع 
2 ألمانيا: أزمة العملة الألمانية 2ے تموز/ يوليو 1931" معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء أوراق عمل كلية الاقتصاد. شباط/ فبراير2001. ص» 12. 

4- وجاءت ردة فعله: سیبرت» بریانء ص: 562 . 

5- فالنازيون مثلهم مثل جميع السياسيين: تشريح الفاشية 
(نيويورك: فينتيج: 2004)ء ص٠‏ 84-83. 

6۔ "اختفاء رونق المحكمة الإمبراطورية": برلين وبيئاتهاء الطبعة 
السادسة (لايبزيغ: كارل باديكرء 1923)ء ص» 50. 

6۔ أن تهيمن معاداة السامية: نواكيس وبريدام ألمانيا النازية, 16-14:1. 

7 "نطالب بحرب قانونية": المرجع السابق؛ 1: 16-15. 

9۔ "إن الكنيسة محايدة سياسياً": كارل فيلهلم دام. القس والسياسة 
(كولن: فستدويتشر للنشر: 1965)ء ص» 04 . أسجل امتناني لكاي 
فولتيريتغ لهبذه الاقتباسات: حول البزوتستانت لا فايمار» وشرحه للتركيبة 
العامة للبروتستانت الألمان. 

0۔ لم يكتف الديموقراطيون الاجتماعيون: كارل فيلهلم دام 
"البروتستانتية الألمانية والسياسة 1918۔1939" مجلة التاريخ قافر 3 
العدد 1 (کانون الأول/ يناير 1968): 33. 

0- "إن التحالف بين التنوير المادي والديموقراطية": ر. سيبيرغ: 
اقتباس 2 المرجع السابقء ص» 40. 


0- هناك قصيدة يجري تداولها: فيكتوريا بينيت. من أجل روح 
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الشعب: بروتستانت يحتجون ضد هتلر (نيويورك: جامعة أوكسفورد» 
2ء کی 18ء 

0۔ أوتو دیبلیوس تفاخر: مایکل فيلت» مجتمع الشعب عند هتلر 
وديناميكية الإقصاء العنصري: العنف ضد اليهود ج المقاطعات الألمانية 
1939-89 . ترجمة: بيرنارد هيس (نيويورك. بیرغاھن. 72ء ص 84 . 

1- "كنيسة الشعب"... "2 الثقافة الحديثة": ريتشارد كارفيلء 
السياسة والمسيحية عبر العصور 9 (1931): 520 و31-530. أنا ممتن 
لداغمار هرتسوغ على هذا المرجع. 

1 حتى يے ما رفضه كارفيل: داغمار هرتسوغ: 2 حديث مع المؤلف» 
شباط/ فبرایر 2017. 

2۔ حتى بعد سنوات: خواكيم فيست» التخطيط لاغتيال هتلر: قصة 
المقاومة الألمانية (نيويورك: متروبوليتان للنشر. 2006)ء ص: 316. 

2۔ بطل المقاومة ضد النازية القس مارتن نيمولر: مارتن نيمولر 
خطاب کانون الأول/ دیسمبر (ص 249) 1946ء ميكروفيلم رقم: 252. 
تسجيلات حقبة الحرب العالمية الثانية. جامعة ويتشسترء كلية ييل 

2 كان كارفيل يعتقد : كارفيل. السياسة والمسيحية. ص: 531. 

2- بيد أن العديد من البروتستانت: المرجع السابق, ص: 519 20. 

3- مشردين سیاسیا: ریک هتلر 9 تشرين الثاتي/ خوفمین: ص 115. 

3- وبعد نهاية الحرب: فريتسشهء الأمان. ص؛111: وبعد نقاش دار 
حول فريتسشه. 

4۔ "للموقف الصحيح"..." الحركات السياسية الشعبوية": المرجع 
السابق. ص٠‏ 182 و200ء وبشكل عام» بایتاء هيندنيورغ. ص. 584-583. 

4۔ ففي عموم أوروباء لم تبرز الفاشية: باكستون؛ تشريح الفاشية. ص: 81. 

5- ولفترة طويلة أوائل العشرينيات: نقاش حول فريتسشه. الألمان. 
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6- "لن يكون 4ے مصلحة الشعب الألماني... عواقب على أورويا": 
هتل الكتاب الثاتي» ص: 25-24. 

7۔ بيرتهارد فون بيولوف: هيرمان غرامل. بيرتهارد فون بيولوف 
والسياسة الخارجية الألمانية. العجرفة وسياسة العين بالعين ب4 وزارة 
الخارجية (ميونيخ: أولدنبورغ. 2012) ص٠‏ 3433. 

7۔ وبلغة مبسطة: أحمد. سادة المال: ص: 13-11. العمل المميز حول 
عمليات معیار الذهب ما بين الحربين باري أيتشنغرين. الأغلال الذهبية: 
معيار الذهب والكساد الكبير 1939-1919 (نيويورك: جامعة أوكسفورد, 
2. مع امتناني للبروفسور آیتشنغرین, والبروفسور بنجامين فریدمان: 
والبروفسور إدموند كلينغان على نصائحهم حول هذا الموضوع. 

8۔ بے عالم ما بعد الحرب الكبرى: توتسه؛ الطوفان: ص؛ 487 488. 

8 قا فة ذاوين 1924 : الحمد:ساذة اال مى 325: 

9 ومما حدً على نحو أكبر من قدرة المانيا: کلینغان: حياة هانز 
لوثر. ص» 98. 

9 وي خطاب ألقاه عام 1930: ميكاليس وآخرون. أسباب وعواقب: 
8. لوٹر مُقتّبساً من كلام المصرفي كارل ملكيور. 

9۔ وزير الدولة للشؤون الخارجية بيرتهارد فون بيولوف: غرامل؛ 
بيولوف» ص» 34-33. 

19 من جانبه شدد بروننغ: ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب. 8: 109 . 

9- هذه النظرة المتشددة: المرجع السابق؛ 8: 118. 

0- الصحفي اليميني المتطرف: المرجع السابق, 8: 5. 

0۔ الاقتصادي الليبرالي إيميل ليديرر: المرجع السابق؛ 7:8. 

0- رئيس إدارة الدعاية 2 الحزب الماكر جوزيف غويلز: المرجع 


الان 8748 
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1- كان شتراسر قائداً نازياً: بیتر د. ستاتشوراء غريغور شتراسر 
وصعود النازية (لندن: جورج آلن وآنوین, 1983) ص» 3. 

1- ولد شتراسر: المرجع السابق. ص٠‏ 13-12. 

2۔ لكن شتراسر عاد من الحرب: المرجع السابق» ص: 14. 

2- وأصبح ذلك الخطاب, ولا يزال» مشهوراً: مفاوضات الرايخستاغ 
46ھ 

3۔ وجادل شتراسر أن النازيين يريدون إنقاذ الاقتصاد الريضي: 
المرجع السابق. 446: 2520. 

3- غوتفريد تريفرانوس: غرامل؛ بين شتريزيمان وھتلں ص: 53. 

4۔ بيرنهارد فون بيولوف: غرامل: بیولوفء ص» 92. 

4- أدت نهاية الحرب الكبرى إلى أزمة لاجئين: آن ماري ه. سامارتین 
الحدود المستحيلة: ألمانيا والشرق 1922-1913 (إیثاکاء نيويورك: جامعة 
كورنيل: 2010)..صء 2 و120. 

4۔ هذه الأزمة: المرجع السابق. ص: 10. 

4- عدد ملحوظ: هت حریق الرايخستاغ: مايكل مان, "هل كان جناة 
التطهير العرقي: آتاساً عاديين ام نازیین حفيقيين" 9درأسات الهولوكوست 
والتطهير العرقي 14ء العدد 3 (2001): 366-331. 

5- وبك عام 1928: روزنهافت. هزيمة الفاشية. ص: 30. 

5۔ ويما أن الحزب الشيوعي كان ضخم العدد: هيرمان ويبرء التحول 
من الشيوعية الألمانية: ستالينية الحزب الشيوعي 2 جمهورية فايمار 
(فرانكفورت: مؤسسة أيروييش للتنشرء1971) ں, 364:362ء 

6۔ ووافق هتلر على ذلك بشكل كامل: هتلر؛ مذكرة هورسباخ 2 
نواكيس وبريدام» النازية, 75-74:3. 

6۔ استخلصوا الدروس: لودندورف أمة ‏ حرب. 
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7- وكما يُزعم» جاءت أقوى تلك التأثيرات: ستيفان آيريغ: أتاتورك 2 

8 وكان النازيون معجبين: المرجع السابق 224. 

8۔ ما بین 1920 و1923... ووليد هذه المؤامرة: مايكل كيلوغ: الجذور 
الروسية للنازية: المهاجرون البيض وصناعة القومية الاشتراكية 1917۔ 
1945 (کیمبریدج: جامعة کیمبریدج 5ء ص؛ 41. 

9-"احتراماً عميقا".... "الألماني الشيوعي": بيتر لونفريتش؛ غوبلز: سيرة 
ذاتيةء ترجمة: آلان بينس وآخرون (نيويورك: راندم ھاوس: 5ء ص» 26 و29 . 

9- وخلال مسيرته السياسية: كيرشو؛ الغروں ص: 82-180 . 

9۔ غيوسيبي رينيزيتي: هانس فولر. "حساب السلطة السياسية 
آم التقارب الأيديولوجي؟ حول مسألة العلاقة بين موسوليني وهتلر' 
4 وولف غانغ بينتس وآخرون. إعداد. الاشتراكية القومية: دراسات عن 
الأيديولوجية والقاعدة (فرانکفورت: فيشر تاشينبوخ للنشر, 1993) ص: 46. 

9۔ كان هناك اتصالات واسعة: المرجع السابق» ص 52. 

9۔ كان موسوليني يريد حكومة: المرجع السابق» ص٠‏ 54-52. 

9۔ بات رينيزيتي مقتنعاً: المرجع السابق, ص» 60-54. 

0- ولم يكن ذلك الثمن: فينبيرغ: مقدمة إلى هتلرء الكتاب الثاني 
صن 271 

0۔ وخلال الحملة الانتخابية عام 1928... هتلر عقد صفقة مع 
ميغليوراتي: دوغلاس ج. موريس العدالة مُھددۃ: المحامي المعارض 
للنازيين ماكس هيرشبيرغ ب4 فايمار ألمانيا (آن أربور: جامعة ميتشفان, 
5ء ص.72-254؛ آلن كاسيلز. بدايات دبلوماسية موسوليني (برینستون: 
جامعة برينستون. 1970)ء صء 72-171. 

1۔ وتطابّق التأييد للتازيين بے ألانيا: باكستون» تشريح الفاشية. 
سس 8180 
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2- بقدر ما كانت رد فعل دولي: آیریغ, أتاتورك. ص٠‏ 228؛ کیلوغ, 
الجذور الروسیق ص: 1. 

2- غير آن بروتتغ كان یری: باتش بروتتغ: ص, 151. 

3۔ و كانون الأول/ ديسمبر 1930: بروننغ مذكراتي؛ ص» 222 224. 

3- ويغض النظر عن مؤشرات ضعيفة على تحسن الاقتصاد: 
فيرغسون وتيمين. "صنع ف المانيا" ص.31. 

3۔ ففي اجتماع للحكومة: هاينريش أوغست فینکلر: فايمار 1933-1918: 
تاريخ أول ديموقراطية ألمانية (ميونيخ: سي. ه. بيك 1993)ء ص: 405. 

4۔ ومن هذه الصورة الكالحة: فیرغسون وتیمین, "صنع ف المانيا". 
تہ 1918. 

4۔ وبیتما كانت المباحثات تعضی قدماً: غرامل» بين شتريزيمان 
وشو 9 581529 

5۔ فقد منحه الركود الاقتصادي فرصة: المرجع السابق: ص, 79-77. 

5- 2 21 آذار/ مارس 1930: فینکلں فایماں ص: 405؛ بروننغ؛ مذكراتي. 

5- وتعالت الصرخات ے فرنسا: فينكلرء فايمار. ص٠‏ 406. 

6 بالعودة إلى بروننغ: كان هذا الأخير أذكى: من النقاشات المقنعة 
والذكية لهيرمان غرامل ‏ بين شتريزيمان وهتلر. ص: 97. 

6 انها آذیکت مجنا طرع يوسن هلاه التعظة ے آزمة ها بين 
اتحریژع) صن 4170 

6۔ ثانياً؛ كان بروننغ قادراً على لعب: فيرغسون وتيمين. "صنع ب 
اقا صن 155: 

6- و 6 حزيران/ يونيو: فيرغسون وتيمين. "صنع بے ألمانيا". ص .34؛ 
نى اماو :405 


7۔ وكان هناك اساسا شائهات: فيرغسون وتيمين: "صنع 2 المانيا": ص» 36. 
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7۔ وك تفس اليوم: باتش: بروننغ؛ ص: 162-160 . 

7۔ تجح بروننغ ے زيارته إلى تشيكرز: بروننغ؛ مذكراتي: صء 413. 

8- السفیر الأميركي ساكيت ونظیرہ البريطاني: باتش؛ بروننغ. ص» 156. 

8۔ كان هناك العديد من المسؤولين 2 إدارة الرئيس هوفر: فینکلں 
فایماں ص“؛ 5 

8۔ لا شك أن إتهاء العمل بنظام التعويضات: من نقاش فیرغسون 
وتيمين» "صنع ب ألمانيا". 

8- 4 البداية: أفلس أحد المصارف الكبرى: باري إیتشنغرین, قاعة 
المرايا: الركود الكبيرء والكساد الکبیں استخدام ‏ وسوء استخدام - 
التاريخ (نيويورك: جامعة أوكسفورد» 2015) ص» 142 143 و151-149. 

9۔ کان وحكومته: باتش: بروننغ صء 201 و219. 

9۔ لم تشعر حكومة بروتتغ: المرجع السابق. ص؛ 204-201. 

0۔ من أين يمكن تأمين المال اللازم لتحقیق هذا المدف:: لا یزال رد 
بروننغ على الرکود الكبير موضع سجال بين المختصين. بدأ هذا السجال 
مع كنوت بورشارت 2 السبعينات. عندما عارض النظرية الكينزية المتشددة 
ۓے الاقتصاد التي كانت لا تزال سائدة 2 ذلك الحین, بقوله إنه لم يكن 
كان مريضاء وكان مستحيلاً على الحكومة اقتراض المال. إلا أن مختصين 
آخرين. مثل فیرغسون: وتيمين. عارضوا هذا الطرح, بتحميل خيارات 
بروننغ السياسية. مسؤولية استحالة إيجاد حل لمشاكل الحكومة المالية. 
وقد اتبعثُ ما طرحته حول هذا الموضوع فكرة فيرغسون وتیمین, "صنعٌ 
لك المانيا". وإدموند کلیتغان: التمويل من القيصر إلى الفوهرر: سياسات 
الميزاتية 2 أالمانيا 1934-2 (ويستبوزت كونيكيتيكيت: : غريتوود: 2001(« 
وكلينفان: هانز لوثر. راجع أيضاً كنوت بورشارت, وجهات نظر 4 تاريخ 
الاقتصاد والسياسة الألماني الحدیث, ترجمة: بيتر لامبرت (كيمبريدج: 
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جامعة كيمبريدج 1991)ء وعلى الأخص الفصول 9 و10 و11؛ إيتشنغرين. 
الأغلال الذهبية وقاعة المراياء بويس؛ أزمة مابين الحربين. 

0 معيار الذهب: توتسه» الطوفان. ص: 502-503. 

1۔ وسرعان ما شعر بروننغ بعد ذلك: بروننغ, مذكراتي. ص» 293. 

1۔ "برلين بحاجة للإثارة": جوزيف غوبلز الكفاح من أجل برلين: 
البداية (ميونيخ: إيهير للنشر, 1934)ء ص؛ 28. 

2- واعترف غويلز: المرجع السابق» ص» 21. 

3۔ "كانت آلات الطباعة": المرجع السابق, ص: 27. 

8 فنعا كن تام 19350 كسد تکس اس اقت کی سيول الشف 
السياسي ب4 برلین على روزنهافت» هزيمة الفاشیة, باميلا إي. سويت 
جيران وأعداء: ثقافة التطرف ب4 برلين (كيمبريدج: جامعة كيمبريدج: 
4)؛ ھت استجواب هتلر. وهث. حريق الرايخستاغ. 

5- الهجوم على مجمع الحدائق بے فيليسنيك: هت» استجواب ھتلر 
ص: 150-149 . 1 

5۔ الطبقة الوسطى الملتزمون باحترام القانون: ريتشارد بيسيل, 
"العنف كوسيلة للدعاية" فيتوماس تشايلدرز. تشكيل الدائرة الانتخابية 
النازية 1933-1919 (لندن:كروم هيلم.: 1986)ء ص: 131 146. 

5۔ ففي جلسة للرايخستاغ عُقدت يے أيار/ مایو: مفاوضات 
الرايخستاغ. ص» 2486:446. 

5 أثار موجة من الغضب العارم: ميكاليس وآخرون, أسباب وعواقب, 
8.۔ 

6۔ إرنست ليمير: المرجع السابق, 8: 399. 

6- أكثر الردود صراحة وانتقاداً: المرجع السابق, 8: 400. 

56 ياك افا وگل مكرايد مو تراق اوعدا 
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7۔ و تشرين الأول/ اکتوبر: هيرمان بيكء التحالف المشؤوم: 
المحافظون الألمان والنازيون 4 1933 الاستيلاء على السلطة 2 قراءة 
جديدة (نيويورك: بیرغاھمن, 2008)ء ص٠‏ 73-72. 

7- كتب غويلز 2 افتتاحية صريحة: بيك» التحالف المشؤوم؛ ص؛ 73-72. 

7۔ ولم يكتف غويلز... آراؤہ الخاصة عن اجتماع باد هارتسبورغ جارحة: 
مفكرة 12 تشرين الأول/ اکتوبر 1931ء الجزء 1: المجلد 2/ 2ء صء 123-122 . 


5 حالة الطوارئ 


9 سنخوض حرينا: جوزيف غوبلز مفكرة 1 آذار/ مارس: 1932ء 
التب االجلن 2/ 2 ضر 31230 

1۔ "ستضع النازيين 4 الحكم": فرانتس فون بابن. الحقيقة زقاق 
(ميونيخ: بول لیست» 1952( ص؛ 17 

01 "لا يمتلكون قدرة سوى الصلاة": مدخل مفكرة شيفرن فون 
كورسيغك. فيكارل ‏ هاينتس مینوت, إعداد. حكومة فون بابن (بوبارد آم رين: 
بولت للنشر, 1989) (لاحقا: حكومة بابن) الجزء 2 وثيقة 239 ب» ص؛ 1038 . 

2۔ "فيما يتعلق بالقضايا الثقافية": بروننغ. مذكراتي» ص٠‏ 379. 

2- الصحفي کونراد هايدن: أوست, العدو الأول ٹھتلں ص 157. 

3- ولعل احداً من أسباب ذلك: شترينغه. شلايشر. ص٠‏ 78-77؛ 
ميكاليس وآخرون» أسباب وعواقب. ص٠‏ 548-537:7. 

3- "شخص مثير للاهتمام": شترينغه. شلايشر. ص: 81. 

3- "تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله": فینکلر فايمارء ص:422؛ 
حكومة بروتتغ؛ 2: 1477-1470. 

4- كما أن تعاوناً طويل الأمد: فينكلر؛ فايمار. ص٠‏ 422. 

5- فقد كان يكره: باتش, بروننغ» ص: 185-184. 
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5۔ ففي تموز/ يوليو 1931: فینکلر: فایماں ص؛ 422. 
5- عامل آخر على قدر كبير من الأهمية...." رجلي دولة حقيقيين": 
المرجع السابق؛ رایت: شتريزيمان» ص: 341. 


6۔ الهم الرئيسي بالنسبة إلى شلايشر: باتش: بروننغ: ص: 184 185؛ 
فینکلر فایماں ص 425. 

6 - كان واضحاً بالنسبة لبروننغ: بروننغ مذكراتي. ص» 386. 

7- ون الواقع كانت هناك مؤامرة: المرجع السابق. ص» 68-467. 

7- أجرى تعدیلاً على حكومته: شترينفه: شلايشر. ص. 84-83. 

8- كان هيندتبورغ شخصياً غير متحمس للترشح: ویلر۔ بينيت. 
العملاق الخشبي» ص٠‏ 356. 

8- ورغبة منه 2 تسهيل الأمور: بروننغ: مذکراتی, ص: 19-518. 

8- إلا أن الخوذة الفولاذية: فينكلر: فايمار ص» 445. 

9۔ ثلاثة مرشحين: المرجع السابق. 

9 إرنست هانفشتينغل على مخاطبته: هانفشتينغل. هتلر. ص 176 و196. 

9۔ ولم يقم هيندنبورغ بحملة انتخابية كبيرة: فیتکلں فایماں ص: 448. 

0۔ وكانت الهدنة الانتخابية... شهدتها ألمانيا ‏ ذلك الحين: المرجع 
السابق: ص, 452. 

0۔ اعتبر بروننغ هذه الانتخابات: باتش: بروننغ. ص:247؛ فون دير 
غولتس, هیندنبورغ» ص» 54-153. 

0۔ أظهر تحليل لمعطيات التصويت: فالترء ناخيو هتلر. ص» 123-124. 

0 اما الآن فقد وجد هيندنبورغ: باتش. برونتغ. ص. 247. 

1- وعلى سبيل المجاملة الروتينية: فينكلر. فايمار. ص 414. 

1۔ لا يمكن لشخص عاقل ومطلع على الأحداث: حكومة برونتغ 
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2 شترينغه. شلايشر. ص:90؛ فينكلر. فايمار. ص» 447 448 و454. 

2 صهق ھالایشر شتزيتعه: قلایقشس ص 94189 

2۔ وبدا بعض من التوتر: بروننغ. مذكراتي. ص؛ 580. 

73 استغل شلايشر صلاته العسكرية: باتش؛ بروننغ. ص؛ 251 52. 

3 ما كشفه فيلهلم قياف رودلف فيشر. شلايشر: الخرافة والواقع 
(هامبورغ: مؤسسة 3 هانزه آتیڈ تيشس للنشرء 2ء »> ص» 10. 

4 تم یکن خافياً على أحد: TE‏ این طن :35 

4- وے رحلة بالسيارة أواخر نیسان/ أبريل يل: المرجع السابق: ص» 547 . 

4- طلب بروننغ من غرونر: المرجع السابق, 552-547. 

5 وعلى مدار شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو: جوزيف غوبلز مفكرة 24 
نيسان/ أبريل 1932ء المجلد 1 الجزء 2/ 2. ص 265؛ مفكرة 25 نيسان/ أبريل 1932ء 
المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ص 268ء مفكرة 26 نيسان/ أبريل 1932ء المجلد 1ء الجزء 
2 ض: 268: مفكرة 27 نيسان/ أبريل 1932ء المجلد 1 الجزء 2/ 2, ص 269. 

6 "تحن كش امام زار ص ۰ ریف کون مشكرة 27 نيسات/' 
أفرمل 1952 الخلك 1«الجرء2/2:ص 1269 مفكرة 25 فسان ارىل 1932 
الجزء 1ء الجزء 2/ 2 ص“ 8 . 

6- ون 28 نيسان/ أبريل: جوزيف غوبلز مفكرة 29 نيسان/ أبريل 
2 الحلن 1" الححره 2/2 من :1271 

6- "أنه من المفترض أن يسقط بروننغ": جوزيف غوبلز مفكرة 9 
اجا و/ فافش :1992 اط اتج 72 2 كن 275 

6۔ و2 نفس الیوم: فینکلں غایماں ص؛ 5 بروننغ: مذكراتي: ص؛ 587 

6۔ بعد ذلك» ضغط شلایشر: شترينفه. شلایشر» ص» 106. 

6۔ "عندما يسقط الغطاء يسقط الدوق": جوزيف غویلز مفكرة 12 
آ00 هايو 1932 ات 1« الحو 20/2 رض :279 
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6- وق 24 أيار/ مایو: مفكرة 25 أيار/ مايو 1932ء المجلد 1ء الجزء 2/ 
2ص 288. 
7 يوم الأحد 29 أيار/ مايو: بروننغ: مذكراتي. ص» 600. 


7 "انفجرت القنبلة": جوزيف غوبلز مفكرة 25 و31 أيار/ مایو 1932ء 
المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ص» 293-288. 


7 ولد بابن: رين رأورت: "مقر الإقامة الرسمي للمعارضة؟" السياسة 
وخطط إعادة هيكلة الدولة 2 مكتب نائب المستشار 2 عام 1934-1933 
(كولن: بولاو. 2016) ص: 31-29. 

8۔ كانون الثاني/ يناير 1914: المرجع السابق, ص٠‏ 334-33. 

8- و2 عرض لعدم الكفاءة: المرجع السابق. ص٠‏ 335-34. 

9 وأنْحقَّ عام 1917: أيريغ, اتاتورك. ص٠‏ 119-103. 

9۔ عندما انتهت الحرب: آورت: "مقر الإقامة الرسمي:" ص: 37. 

9 ترك بابن الجيش: المرجع السابق. ص٠‏ 42-41. 

0- "أدرك جيداً حدود معرفتي": بابن؛ الحقيقة. ص, 185. 

0 "كان سعيداً بأن لا أحد من اصدقائه أوأعدائه كان يأخذه على 
محمل الجد": فرانسوا-بونسيه؛ السنوات الحرجة. ص 23. 

0- على الرغم من أن بابن ادعى: بابن؛ الحقيقة, ص, 184 185. 

0- "بابن ليس راسا": أورت: "مقر الإقامة الرسمي" ص: 55. 

1- ومع وجود سبعة أرستقراطيين: فينكلرء فايمار. ص: 479. 


1۔ فقد اصدر 4 آب/ أغسطس أمرين تنفيديين: هث. استجواب 
شقان اص 2129 


1۔ كان بروننغ يعتمد: ماك إيليغوت» قراءة ثانية لجمهورية فايمارء 
ص» 193. 


1۔ كاتب المذكرات ثاقب النظر: کیسلر يوميات. ص٠‏ 710-709. 
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3 وكلف المتآمرون الشاب دایلز: أوتو إلى فريدريش فون بابن, كانون 
الأول/ ديسمبر 1949ء معهد التاريخ المعاصر ز. س 279 يوجين أوت. 

3۔ حصل دايلز على الدليل: هث. حريق الرایخستاغ, ص:31۔ 32. 

4- كان غوبلز قد عرف: جوزيف غوبلز مفكرة 20 تموز/ يوليو 1932ء 
الحلد 1 لحن :2ص 1224223 

4- بيان رسمي: هوبر. التاريخ الدستوري» 563:4. 

4- لکن و خطاب موجه للأمة أذيع على الراديو: فرانتس فون 
بابن» خطاب إذاعي» 20 تموز/ يوليوء 1933ء متحف التاريخ الألماني: 
الأرشيف الإذاعي» أصوات من القرن العشرین؛ قرص مَدّمّجء 2001. 

5- و ليلة الانتخابات: هت حریق الرايخستاغ. ص 82. 

5 وبلغت موجة العنف ذروتها :دانييل سمیننز قوات العاصفة: تاريخ جديد 
لفتيان هتلر ذوي القمصان الینیة (نيوهافن: جامعة ييل.2017): ص 18-14 . 

6 الأوامر التنفيذية القاسية: ھوبر, التاريخ الدستوري. 4: 77-547. 

6۔ وب 11 آب/ أغسطس: سمیننز قوات العاصفةء 18-15. 

6 ورد القادة النازيون: المرجع السابق. ص» 19. 

6- و مقالة: بيك. التحالف المشؤوم. ص 81. 

6۔ كذلك أرسل غورينغ برقية: سميننز. قوات العاصفة. ص 19. 

6- وجاء توالي الأحداث: ولفرام بايتاء جمهورية فايمار. (برلين: 
المركز الوطني للتعليم السياسي)» ص٠‏ 143. 

6- ويدا أن النازيين: شترينفه. شلايشر. ص» 138. 

7 أقر القادة النازيون خطة: آيرين شترینفه؛ الاستيلاء 1933: كل 
شيء بطريقة قانونية؟ (برلين: دونكر وهمبلوت» 2002)ء ص٠‏ 92 و98. 


7۔ فاستناداً إلى ا مادۃ 43: هور التاريخ الدستوريء 4: 158 و4: 160 . 
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8۔ يتذكر بروننغ: هاينريش بروننغ. "خطاب"» دويتشه روندشاو 270 
العدد 7 (1947): 13. 

9 بهتلر الذي كان قد أعد الخطة: جوزيف غوبلز مفكرة 5 آب/ 
سطس 1937ء الخاي 1 الح قر 2ض 399 

9۔ عندما قدم شلايشر الخطة: حكومة بابن, وثيقة 99 مرقمة 4 
ص؛ 0 شترینفه؛ شلايشرء ص» 14 . 

9- و2 10 آب/ أغسطس: حكومة بابن, وثيقة 99. ص: 386-378 . 

1۔ "الرجل العجوز متردد": جوزيف غوبلز. مفكرة 12 آب/ أغسطس 
2ء المجلد 1ء الجزہ 2/ 2: ص: 338: 

1۔ "الضعف بدأ یصیب بابن": جوزيف غوبلز مفكرة 11 آب/ أغسطس 
2ء المجلد 1ء الجزء 2/ 2 ص 337: 

1 ان الجمیح؛ بابن وشلايشر ومايسنرء كانوا يريدون هتلر: جوزيف 
غوبلز مفكرة 12 آب/ أغسطس 1932ء المجلد 1ء الجزء 2/ 2ء ص: 338. 

1- حان وقت اتخاذ القرار: جوزیف غوبلز مفكرة 13 آب/ أغسطس 
2ء المجلد 1ء الجزء 2/ 2ء صء 339. 

1۔ وعند الساعة التالثة من عصر ذلك اليوم: جوزيف غوبلز. مفكرة 
4 آب/ أغسطس 1932ء المجلد 1ء الجزء 2/ 2ء ص: 340. 

2 افتتح هيندنبورغ الحديث: حكومة بابن, وثيقة 101ء ص 392-391 . 

3- ويظهر هذا التهديد بشكل واضح: شترينغهء الاستیلاء ص: 78. 

3- ظن هتلر أن شلايشر: شترينغه: شلايشرء. ص؛ 1 

3 بمساعدة قيّمة: "كارل شميت 4 أزمة الرايخ 4 جمهورية فايمار" 
2 هيلموت كوارتيش وحدة الأضداد: محاضرات ومساهمات 2 مناقشة 
من الحلقة الدراسية الخاصة الثامنة والعشرون لعام 1986 جامعة 
العلوم الإدارية شباير (یرلین: دونکر وھمبلوت: 1988(« ص٤‏ 77-33. 
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3- وك اجتماع عقد 2 30 آب/ أغسطس: حكومة باين: وثيقة؛ 120, 


ص 479474 شتریۂ فل شلايشرء ص“ 143. 

4- كشف فيها غورينغ عن مؤشر جديد على الاستراتيجية الجديدة 
للنازيين: شترينغه. الاستيلاء. ص؛ 3 . 

4- فرنسوا بونسيه بلسانه اللاسع: فرنسوا۔بونسیه؛ السنوات 
الحرجة. ص» 38۔39. 

6- "الآن سنتحول إلى الهجوم": نواكيس وبریدام: النازية.1: 106. 

6 و4 تشرين الأول/ أكتوبر: الجمعية؛ "المحفوظات الاتحادية برلین۔ 
ليشترفيلد رقم 8005 المجلد 60. 

6 "هل تحب لعي + هروه ديشي كن 163 

6- 4 إحدى المرات: المرجع السابقء ص٠‏ 171. 

7- كان شلایشر على الأرجح يتوقع: المرجع السابق. ص٠‏ 172 173. 

7و شلايشر كان قد سمع: المرجع السابق: صء 178. 

7۔ خطرت على بال أحدهم: بابن, الحقیقة ص» 244-243. 

8- عندئذ انبری شلايشر للإدلاء برأيه: المرجع السابقء ص.244. إن كل 
ها شتلق يهنا كان بحا نه ساوشو ع ا سنا رار فى نسي 
مثيرة للجدل. هنري أ. تيرنر» على سبيل المثال» يرفض الفكرة القائلة بن 
شلايشر كان يهدف إلى إحداث انقسام ‏ صفوف النازيين من خلال توزير 
شتراسر 4 حكومته. (تيرنر. "خرافة استراتيجية الجنرال فون شلايشر 
بشأن الجبهة العريضة": تاريخ أوروبا الوسطى 41 [2008]: 681-673). يشير 
تیرنر إلى أن المصدر الوحيد لما طرحه شلايشر. بخصوص هذه الإستراتيجية 
اجتماع 1 كانون الأول/ ديسمبرء هي مذكرات بابن التي غاثبا ما كانت غير 
آسیتھرے الحفيعة: کرت هذه التعظة ف اتلححظات الى ها فايستر د 
الاجتماع (ھویر: التاريخ الدستوري: 621:4) وكذلك أيضاً 2 مقالة: شرت 
2 صحيفة فوسیش, "الجنرال." 11 كانون الأول/ ديسمبرء 1932: تعتمد على 
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الأرجح على معلومات مستقاة من شلايشر نفسه الذي كان على صلة جيدة 
بالصحيفة. وۓ الثمانينيات: ذكر المؤرخ القانوني إرنست رودلف هوبر الذي 
كان طالياً ومن المقريين لكازل شميت: كيف شارك هو وشعيت 4 بعض 
المفاوضات ذات الصلة باستراتيجية الجبهة العريضة (ھوبر, "كارل شمیت ب 
أزمة الرايخ" 47). وعلى الرغم من أن مذكرات بابن غالباً ما تفتقر بالتاکید 
للمصدافية, إلا ان وضّفه لهذه التقطة كان صحيحاً 'وكما یجادل تيوثن إن 
فكرة محاولة شلايشر شق صفوف النازيين تجعله بے موقع أفضل 4 نظر 
أسلافه: على العكس تماماً مما كان يسعى إليه بابن, وكما سنرى ف الفصل 
التالي؛ يتوافق وصف بابن مع مصادر أخرى 4 نفس الفترة. 

8- أدهش اقتراح شلايشر: بابن, الحقيقة» ص: 244. 

9 استمع هيندنبورغ: المرجع السابق. ص. 245-244. 

9- جاء شلايشر إلى اجتماع الحكومة: لوتس غراف شفیرین فون 
كورسيك. مفكرة 2 كانون الأول/ دیسمیر 1932ء حكومة بابن, مجلد 2 
وثيقة 219 ب» صء 138-103. 


0- أتصت المارشال: بابن» الحقیقة ص» 250. 


6 العريف البوهيمي والفارس الجنتلمان 

امف تيليا هقان اة الكمشة فق عاسا+ميليكا عافمان الحسات 
معلقاً: ملف ذاتي السابقة: (لندن: أبيلارد ‏ شومان, 1964)ء ص؛ 12-9 . 

2 ينتظر جوزيف غوبلز: جوزيف غوبلز مفكرة 31 كانون الثاني/ 
7 لجو 1 الجن 5ر2 هي 20ل 

2 المثقف المحافظ: إدموند فورشباخ إدغار ي. يونغ. ثوري محافظ 
0 حزيران/ يونيو. 1934 (فولينغن:غونتر نيسكه؛ 1984)ء ص» 54. 

2 ويأتي الرد الأبلغ والأوجز: بیرند كوستر» ماكس ٹیبرمان؛ 


رسام (هامبورغ: إيللر وريختر. 1988)ء صء 216. 


374 


3- قبينما كان حاملو المشاعل يمرون: فيرهيه. روح 1918ء ص٠‏ 224. 

3 والآن یقف هيندتبورغ: بایتا. ھیندتبورغ, ص» 808. 

4۔ وكان من بين من التقاهم: ستاتشوراء شتراسر. ص» 100. 

5- يتعين على الحكومة أن تكسب: شترينغه: شلایشر ص:137 و170- 
0. كما ذكرت ۓ الفصل السابق, لا يزال هناك جدل بين المؤرخين حول 
استراتيجية شلايشر. فقد كان أمراً مسلماً به. ولفترة طويلة, أن شلايشر؛ عند 
تيه مسب اااي سعى لتحقيق استراتيجية "الجبهة العريضة" التي كانت 
عناصرها المركزية تعتمد على بناء تحالف مع الديموقراطيين الاجتماعيين 
والنقابيين. وضم غريغور شتراسر إلى حکومتے؛ تحتام شتراسر لشق 
صرف آلا يدع ۹ سا اهارت سيعين ناكا نازیا بے الرايخستاغ؛ إلى 
أغلبية تساند حكومة شلايشر. إلا أن الأبحاث والدراسات التي جرت مشر 
شككت بصحة هذا التفسير. وكما رأيناء استند الدليل الذي قدمه هنري أ. 
تيرنر بخصوص استراتيجية شلايشرء على مذكرات بابن غير الموثوقة. ولکن: 
ونظرا للعداوة التي كانت قائمة بين شلايشر وبابن؛ يبدو ما ورد بے مذكرات 
الآخیرمتطقباً :كما sS‏ مثل تقرير السفير الفرنسي 
أندريه-فرنسوا بونسيه إلى باریس, © 29 تشرين الثاني/ نوغمبر, 1932 (انظر 
أدناه). وهناك عنصر أخر من المراجعات» يتصل بمذكرات جوزيف غوبلز. 
فقد نشر غوبلز نسخة معدلة من مذكراته عن هذه الفترة 2 عام 1934ء 
بعنوان من كايسرهوف إلى مستشارية الرايخ. بعد نهاية الحرب الباردة 
اقفتا فارطا ت الأاصلیة قرات عويلن 2 موسكي وفشضرت ق فة 
أكاديمية من قبل معهد التاريخ المعاصر عام 2006 يے میونیخ, فيما يخص 
مذكراته للعام 1932. ويرى بيتر لونغريتش. أحدث باحث 2 السيرة الذاتية 
لفويدز أنه وعلى الرغم من أن هذا الأأخير يذكر صراحة ف مذكراته تقديم 
شلايشر عرفا لشتراسن. هد ف إنحداث انقسام ذاخل الصف التازي: إلا ان 
هذه المعلومة مفقودة 2 النسخة غير المعدلة للنص الأصلي لمذكراته للعام 
2 . (يقول لونغريتش أيضا إن نسخة كايسرهوف لمذكرة غوبلز. هي الصدر 
الوحيد لعرض شلایشر مُهملاً بذلك مصادر أخرى مثل مذكرات بابن, 
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وتقرير فرنسوا۔بونسیه ب2 29 تشرين الثاني/ نوفمبرء إضافة إلى تقاريره من 
كانون الثاني/ يناير 1933 التي نوقشت يذ النص الرئيسي من هذا الکتاب 
مہ تشير إلى أن شلايشر قدم بالفعل عرضاً كهذا لشتراسر). وبحسب 
لونغريتش کان شزاس الوت الذي نُشرت نسخة كايسرهوف (کانون 
الثاني/ انار0933 بات صما سياسيا کان غويلة يضقى لداع 
وهذا ما دفعه للمبالغة بمزاعمه بخصوص شتراسر. بدون شك: إن مذكرات 
غوبلز بنسختيهاء مثل مذكرات بابن تعج بطروحات غير صحیحة: ويجب 
قراءتها بطريقة نقدية. غير أن النقطة التي تتصل بشتراسر ليست قطعية 
الوضوح كما یری لونغریتش, إِذْ ثبت مذكرات كانون الأول/ ديسمبر 1932ء أن 
غوبلز كان واثقاً من أن شتراسر کان سينضم لحکومة شلايشر. ويحاول شق 
الحزب النازي. فقي مذكراته يوم 9 كانون الأول عن أحداث اليوم السابق؛ 
يقول غوبلز إن شتراسر "يريد أن يصبح وزيراً. شلايشر... [وضع ذلك 
موضع التنفين" (التأكيد من عندي). لاحقا و نفس الجزء من المذكرات: 
شتزاسرا "يريف أن تضم الحكومتة لايش ومتيسمع مه قرییا: هكةا 
يعتقد". 2 اليوم التالي» يكتب غوبلز: "فشل انقلاب شلایشر نحن لسنا 
حزب الشعب» ولدينا تریفرانوس واحد" 2 إشارة إلى انقسام القوميين الألمان 
على يد غوتفرايد تریفرانوس احتجاجاً على قيادة هوغنبيرغ, ويبدو واضحاً 
أن ما كان يقصده غوبلز من عبارة تريفرانوس هو شتراسر الذي كان سيفشل 
ب دفع آخرين للانفصال عن الحزب, مهما كانت لديه الرغبة للقيام بذلك. 
هذه الحالة من المرجح أن وصف شتراسر ب "الخيانة" كما ورد نسخة 
كايسرهوفء كان كشفاً للملاحظات التي سجلها غوبلز ب4 تلك الفترة اکٹر من 
کردا اف رة هد اقضاف اک فة ع رن القفر القائلة إن غلا سرس 
لقحقيق استراتيتجية الجبهة العريضنة: وحاؤل کندب ‌شترانتر فأتقریق من 
الحزب النازي؛ تبدو منطقية وتنسجم مع الأدلة. انظر لونفریتش, غوبلز 

ص.95-194؛ جوزيف غوبلز من كايسرهوف إلى مستشارية الرايخ (ميونيخ: 
فرانتس إيهر ناخف: 1938)ء ص» 202-196؛ غوبلز مذكرات فون جوزيف 
غویلز إعداد إيلكه فرولیۓ, الجزء 1 المجلد 3/ 2 (ميونيخ: ك. ج. ساوں 
6ء مذكرات 9 و10 كانون الثاني/ يناير 1932ء ص. 79-77. 
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5- لذلك كان غريغور شتراسر الحجر الأساس: ستاشوراء شتراسرء 
ص» 10 و105-96. 

6۔ 4 28 تشرين الثاني/ نوفمبر: من فرنسوا۔ بونسيه إلى هيريوت؛ 
9 تشرين الأول/ أكتوبر 1932ء وثائق دبلوماسية فرنسية 1932۔1939ء 
الجزء الأول: المجلد الثاني (نازیسں: إمبريميير ناسیوتال؛ 1966( ص» ۰89 

6۔ تحدث شلايشر ي اجتماع للحكومة: أنتون غولیکی: إ!عداد: 
حكومة فون شلایشر (بوبارد آم رين» بولت» 1986)؛ وثيقة؛ 5. 

ES 27‏ حال تعاونتم: شترینغه» شلایس صء 183 3 

7- كان قد التقى هتلر: حكومة بابن, المجلد 2ء وثیقةء 232. 

7 و جميع الاحتمالات: شترينغه» شلايشر. ص٠‏ 183. 

7- وۓ الحقيقة: المرجع السابق» ص 182. 

8- مباشرة بعد قبوله منصب المستشار: حكومة شلایشر وثيقةء 29 

9- وے 5 كانون الأول/ ديسمبر: شترينفه. شلایشر ص 201. 

0۔ ويذكر غوبلز ذلك 4 مذكراته: جوزيف غوبلز مفكرة 9 كانون 
الأول/ ديسمبرء المجلد 1ء الجزء 2/ 3: ص: 78-77. نص رسالة شتراسر 4 
ستاتشوراء شتراسر. ص: 114-113. 

0۔ جاءت الأزمة: کیرشو الغروں ص: 400-399. 

0۔ من جانبه: ستاشوراء شتراسر. ص٠‏ 115. 

1- وبعد استقالته مباشرة: المرجع السابق. 

2۔ "كان جولة أخرى من سوء الحظ وحسب": جوزيف غوبلز مفكرة 
4 كانون الأول/ دیسمبر:1932ء المجلد 1ء الجزء 2/3ء ص» 89. 

2- يضمر بے داخله الحقد: جوزيف غوبلز. مفكرة 10 كانون الثاني/ 
يناير:1933: المجلد 1 الجزء 2/ 3 صي 103-102: 
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2- وذكر بابن: يابن, الحقيقة: ص 253 254. 

2۔ ومما يتذكره شرودر: فريهير فون شرودر: التحقیق, 18 حزيران/ 
يونيو 1947ء معهد التاريخ المعاصر ز. س 557. 

3 "لقد صب علي هتلر جام غضبه": الحقیقة ص 56-255. 

3 وبعد عدة أيام: جوزيف غوبلز مفكرة 10 كانون الثاني/ يناير,1933: 
10 ارت 72 13 .103-102 

4- ففي اجتماع للحكومة 2 16 كانون الثاني/ يناير: حكومة 
شلايشر. وثيقةء 56: اجتماع مجلس الوزراء 16 كانون الثاني/ يناير. 

4- كذلك كان شلايشر لا يزال يتحدث مع شتراسر: من فرنسوا۔ 
بونسيه إلى بول۔ بونكورء 7 كانون الثاني/ يناير1933: وثائق دبلوماسية 
فرتسیة 1939.1932ء, الجزء الأول المجلد الثاني ص. 375 376. 


6- كان الفارق الوحيد: كيرشو الغرؤر. ص: 415. 


6۔ السفير المطلع والفطن دائما: من فرنسوا ‏ بونسيه إلى بول 
9 اتح الآون: الك القاكى هن528 529 

7- شارك ريبينتروب: خواكيم فون ریبنتروب, مذكرات ریبتتروب (لندن 
ويناتفيلك | ونون 4)1554 ص 15-1 

7۔ وأثبتت هذه العلاقة جدواها 2 آب/ أغسطس 1932: المرجع 


السابقء ص؛ 1 


8- على مسامع الشاب هيند نبورغ: تيرنر. ثلاثون یوما لوصول هتلر؛ 
ص 115114 


. 256 أبلغ باين هتلر: ریبنتروب, مذكرات. ص: 23؛ بابن؛ الحقيقة. ص‎ WAN 
.116 ويعد صمت طويل: تیرنر. ثلاثون یوما لوصول هتلر» ص:‎ 8 
.23 ٠ص 8۔ عندما التقى باين: ريبنتروب. مذكرات»‎ 


378 


8 أعده طاقم شلايشر: حكومة شلايشرء وثيقةء 56: الملحق 2. 

9 لقاء على العشاء: "وثيقة موسكو". 4 تيرنر. طريق هتلر إلى 
السلطة. صء. 185. 

9 وقد يكون أمامها أكثر من ذلك: تیرنر ثلاثون یوما لوصول هتلر؛ 
ص؛ 48 ؛ "وثيقة موسكو". 2 تيرنر. طريق هتلر إلى السلطة. ص 179. 

9- و2 23 كانون الأول: هوبرء التاريخ الدستوري» 4: 651. 

0۔ دحستب ما ذکرہ بابن: بابن الحقيقة: ص“؛ 6 . 


0۔ و2 26 كانون الثاني/ يناير: ھوبر: التاريخ الدستوري» 4: 655. يشير 
هانس مومسن إلى أن هامرشتاين نقل إلى هيندنبورغ: ما مفادہ أن الجيش 
كان يفضل حكومة برئاسة هتلر على حكومة برئاسة بابن۔ ھوغنبیرغ 
وهوما ك0 عليه هيند نبورغ برفضه القاطع تسمية "العريف البوهيمي" 
مستشاراً. وتبدو فرضية مومسن منطقیة, إلاأن محضر هامرشتاين للجلسة 
يناقضها. علاوة على ذلك. وبینما لا تضم النسخة الانجليزية لكتاب 
مومسن أية إشارة إلى الصادر يقود المصدر الوارد 2 النسخة الألمانية التي 
تدعم تحليل مومسن القارئ إلى عمل يناقض التحليل بشكل واضح: تيلو 
فورغسلانغ الجیش, والدولة والحزب النازي: دورهم 2 التاريخ الألماني 
1932-0 (شتو تغارت, مؤسسة دويقشه للنشرء 1962)ء ص» ٠‏ 379378 
والذي یعطي انطیاعاً بان هامرشتاين "حدر" هيندنيورغ من هظر. تبت 
سجلات هامرشتاين عن الاجتماع عام 1935ء آي 4 الفترة التي لم يكن 
خلالها يخضع لأية ضغوط لجهة إخفاء تأييده لهتلر. راجع مومسن: صعود 
وسقوط ديموقراطية فايمار (تشابيل هيل؛ جامعة نورث كارولايناء 1988) 
ص:23-522؛ مومسن؛ صعود وسقوط جمهورية فایمار 1933-1918 باللغة 
الألمانية (برلین: أولشتاين» 2009)ء ص»361: 687 مرقمة 44. 

0- و نفس الفترة تقريباً: تيرنر. ثلاثون يوماً لوصول هتلر؛ ص. 117 . 

1- فقي 25 كانون الثاني/ يناير... 2 صبيحة 28 كانون الأول/ 
يناير: ريبنتروب. مذكرات. صغ24- 25؛ بابن, الحقيقة. ص٠‏ 269. 
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1- وٹ نفس اليوم: أوتو مايسنر. وزير الدولة 24 ظل إيبرت 
وهيندنبورغ وهتلر (هامبورغ: هوفمان وكامبه. 1950). ص» 266. 

2- كتب فرانسوا۔ بونسيه 4 24 كانون الٹاتی: من فرنسوا۔ بونسيهإلى 
بول بونكور. 24 كانون الثاني/ ینایر1933ء وثائق دبلوماسية فرنسية 
2ءء الجزء الأول. جلك الثاني ص؛ 505-504. 


2۔ كتبت صحيفة الديموقراطيين الاجتماعيين: شترینفه؛ الاستیلاء 
ص» 109-108. 

2- وجه المونسنيور لودفيغ کاس... رئيس حكومة مقاطعة بروسیا: 
التاريخ الدستوري؛ 4: 649۔650. 

3۔ یتذکر هاينريش بروننغ: بروننغ. "خطاب". ص: 15. 

3- وتعرض لانتقادات حادة: بایتاء فایماں ص٠‏ 151. 

3- صباح 28 كانون الثاني/ يناير: حكومة شلایشر وثيقة. 71. 

4- غادر شلایشر اجتماع الحكومة: المرجع السابق؛ وثيقة. 72. 

4- قامت قبل رحيلها بالتوقيع: تیرنر. ثلاثون يوماً لوصول هتلر ص 133 . 

4- وفور استقالة شلایشر: بابنء الحقیقة ص٠‏ 69. 

4 عي وان اعد الم یکن بعلم يما سهدت لأحقا “جوويف عويلَ3ق 
مفكرة 29 كانون الثاني/ يناير. 1933ء المجلد 1ء الجزء 2/ 3: ص: 118. 

5 وعلى مدار يوم الأحد: ریبنتروب» مذكراتي. ص» 26. 

 -5‏ فندق كايسرهوف: جوزيف غوبلز مفكرة 30 كانون الثاني/ 
قاين 1953:, 9ص ص۷ 

5- هتلر وحاشيته: المرجع السابق. 

6- حتى خلال هذا المرحلة: أوتومايسنرء. وزير الدولة ص» 270. 

6- "وقع الحدث": جوزيف غوبلز مفكرة 31 كانون الثاني/ يناير. 
3 اتوه اقم 2 4 ك 210230. 
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7۔ "لقد وظفناه": فست, هتلر. ص: 528. 
بونكور. 30 كانون الثاني/ يناير 1933ء وثائق دبلوماسية فرنسية 1932 
9 الجزء الأول؛ المجلد الثاني ص: 543-542. 

8۔ ٹلنائب العام السابق للرايخ: إيريك إیبرمایں لان اليوم هو لناء 
ألمانيا: مذكرات شخصية وسیاسیة (هامبورغ: ب. زولناي: 9 ) ص: 13. 

8۔ "المرحلة الأولى": جوزيف غوبلز مفكرة 31 كانون الثاني/ 
يناير.1933: المجلد 1ء الجزء 2/ 3. ص» 121-120. 


7 التنسيق 


9۔ "أعتقلتٌ لأن الرايخستاغ احترق"... على وجهه المغطى بالدماء: 
لينا هاغ. حفنة من الغبار: مقاومة أمرأة 1945-1933 (فرانكفورت, 
فيشر تاشینبوخ, 1995)ء ص: 15-8. 

1۔ وبعد بضعة أسابيع من اعتقال لينا هاغ: کتاب براون عن النار 
الرايخستاغ وهتلر الإرهاب» صورة عن نسخة 1933 الأصلية (فرانکفورت: 
رودیربیرغ 1978( ص»؛ 0ءء معظم المعلومات الواردة 2 هذا الكتاب» 
وتحدیدا تلك التي تتناول حريق الرايخستاغ. غير موثوقة, إلا أن بعض ما 
ورد يستند على روايات آخری, فيلهلم هوغنر, المهووس العنيد: ذكريات 
النائب والمغتريين ورئيس الوزراء (ميونيخ: آيسار. 1959) صء 93. 

2 "من الأفضل أن تشيح بنظرك بعيداً": هاغ, حفنة من الغبار. ص؛ 23. 

2- وسرعان ما يتضح: هث. حريق الرايخستاغ. ص» 71-69. 

3 بدستور رايخ هتلر: إرنست فرانکیل, الدولة ال مزدوجة مساهمة 2 
نظرية الديكتاتورية (نيويورك: جامعة أوكسفورد: 1941( ص؛ 3 

3 ولأن الحريق قدم خدمة كبيرة لنظام هتلر: ھت حریق الرايخستاغ: 
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بنجامين كارتر هت "هذه القصة تدور حول شيء ما أساسي: مجرمون 
نازیون: وتاریخ, وذاکرۃ وحريق الرايخستاغ" تاریخ أوروبا الوسطى 48ء العدد 
2 (حزيران/ يونيو 2015). 224-199. حتى سنوات قريبة خلت» ساد الاعتقاد 
بين المؤرخين بأن مارينوس فان دير لوبيه بالفعل تصرف بمفرده. ومن أهم 
الكتاب الذین تبنوا وجهة النظر هذه فريتس توبياس: انظر توبياس» حريق 
الرايخستاغ: الأسطورة والواقع (راشتات: جي. غروتيشه: 1962) الذي تُرجم 
إلى الانجليزية بعنوان مختصر: حريق الرايخستاغ (نیویورك: بوتنام 1964). 
وقد وافق توبياس 2 وجهة نظره المؤرخ المهم هانس مومسن: مومسن؛ 
"حريق الرايخستاغ وعواقبه السياسية" (1964): 365. هناك كم هائل من 
الوثائق الأصلية التي توفرت منتصف التسعينيات: غیْرّت النقاش حول هذا 
الموضوع: على أي حال راجع, تحديداً. ماركوس غیبلر: الجدل حول حريق 
الرايخستاغ: مشاكل المصدر والتماذج التأريخية (ميونيخ: مارتن ميدنباور 
للنشر. 2010)؛ هنريش فيشر. "المستجد 4 الجدل حول حريق الرايخستاغ" 
4 "حريق الرايخستاغ أمام المحكمة العليا" إعداد دیتر ديسيروت (برلين: 
فيرلا غسغيسليشافت تيشلر. 2006)؛ ألكساندر باهار ويلفريد كوغل؛ حريق 
الرايخستاغ: تاريخ الاستفزاز (كولن: بابياروساء 2013). 2 2014, اكتشف 
المؤلف وثيقة تؤكد بشكل قطعي أن فريتس توبیاس, أحد المسؤولين الکبار 
4 استخبارات ألمانيا الفربية» اعتمد ب4 كتابه على أوامر رسمية ب4 إطار 
توجه لإعادة تأهيل ضباط الشرطة النازيين السابقین, وإنشاء دعاية فعالة 
إبان الحرب الباردة. كما أنه فبرك أدلة وابترٌ مؤرخين كانوا معارضين له 
(راجع هت "هذه القصة تدور حول شيء ما اسَاستی)طیعا؛ لا یقر جمیع 
المؤرخين بصحة الدلیل الجديد, ولا حتى بدور توبياس یڈ هذه الجدلية. 
انظر ريتشارد ج. إیفانز "المتآمرون" "لندن لمراجعات الكتب" 8 أيار/ مايو 
4 و"رسائل" مراجعات لندن 5 حزيران/ يونيو 2014ء بالإضافة إلى الرد 
المطول للمؤلف على الرابط التالي: 
.http://urban.hunter.cuny.edu/~hett /reichstag.html‏ 


#6 آب/ اغسطس 1932: هيرمان یوندر السياسة 4 مستشارية 
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الرايسخ. سجل سنوات 1932-1929ء إعداد : تيلو فوغلسانغ (شتوتغارت: 
مؤسسة دويتفه اللنشين 1961) ھ:141ء 

6- آيرين شترينغه: هذا المقطع يتبع للنقاش الوارد ‏ کتاب شترينغه؛ 
الاستيلاء. 

7- لم تسر خطة النازيين لتولي السلطة: درس النازیون, وبعناية فائقة, 
الطريقة التي تساعدهم يذ الاستيلاء على السلطة, وخططوا للعملية بطريقة 
قانونية تمرف بين المؤرخين باسم "التفسير الغائي": وهو نوع من التفسير ظهر 
وساد ب4 السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. بعدهاء قوبلت 
هذه الطريقة بمنهجية جديدة وهي "التفسير الوظيفي". المؤرخون الوظيفيون, 
ومنهم اا كبار مثل مارتن بروتزات» وهانس مومسن, رفضوا وجهة النظر 
التي كانت تعتمد على فكرة "مركزية هتلر" لدى المؤرخين الغائیین, والتي رأوا 
فيها انعكاساً ساخراً للدعاية النازية حول عبقرية ھظر؛ واستشرافه البعيد 
للأحداث. ويركز الوظيفيون أكثر على تآثیر البنى والمؤسسات, والأحداث غير 
الخطط لهاء أو التوقعة ونتائجها التي تُعزى ‏ جزء منها إلى التنافس بين 
النازيين أنفسهم: وك جزء آخر إلى استحالة التحكم بمسار الأحداث حتى 
بالنسبة إلى حزب أو دولة استبدادية. بدأ السجال بين الوظيفيين والغائيين 
# الستینیات, وتسارع ب4 السبعينيات والثمائینیات, واتخذ شكلاً حاداً وتركز 
ب غالبيته على جوانب ألمانيا النازية. وبك التسعينيات تراجع السجال بين 
الطرفين میا الک امت الطروة كل الیک من ان فاا کا 
من "الغائيين الجدد" بدأ يظهر على الساحة # السنوات الأخيرة. ويمكن 
تصنيف عمل آيرين شترينفه 2 إطاره مع المؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر. 
راجع على وجه الخصوص: تيموثي سنایدر أراضي الدم: أوروبا بین هتلر 
وستالين (نيويورك» بيسيك, 2010). 

8- وتعرض الخطط مركزية الصدمة: ميكاليس وآخرون, أسياب 
وعواقب. مجلد 8 ص٠‏ 79-377. 

9 ادعت جريدة "دير أنغريف" التابعة لغويلز: هت حريق الرایخستاغ, 
ص. 68-67. ١‏ 


383 


9۔ وبعدها بفترة قصيرة: جوزيف غويلزء مفكرة 16 أيلول/ سبتمير 1 2193 
الجزء1. المجلد 2/ 2, ص» 100-99. 

9- وبعد ستة أشهر: مارتن شوستر: "قوات العاصفة 4 القومية 
الاشتراكية "الاستيلاء على السلطة" 2 برلين وبراندنبورغ 1934-1926" 
(برلين. أطروحة دکتوراه 2005( 

9- وك 29 كانون الثاني/ يناير: جوزيف غوبلز» مفكرة 30 ینایں 
3 ء الجزء 1: المجلند 2/3::ص: 119: 

9- و2 ١‏ شباط/ فبراير: جوزيف غوبلز مفكرة 30 ینایں 1933ء 
الحو ا ار فی 121 

0۔ القائد الجديد للشرطة السرية رودلف دايلز: دايلز. لوسيفر ضد 
نروتافن! صن 131 

0۔ فضي اجتماع للحكومة: كارل هينتس مینوت: حكومة هتلر (بوبارد 
آم رين: بولت ٹلنشر, 1939))ء المجلد الأول. ص» 30-29. 

0۔ لقد قدم غوبلز مثالاً جيداً: هت حريق الرایخستاغ, ص: 47-49؛ 
دانيال سيمينز. هورست فيسيل:موت وتشويه الاشتراكي القومي (ميونيخ: 
سیدلر 2009) ص: 98-96. 

1 إِذْ لا یوجد ۓے مذكراته: لونغريتش. غوبلز ص: ۰90-289 

1۔ كتبت سيدة من براونشفايغ: هيدا کالشوفین, آفکر كثيراً بك عن 
المراسلات الهولندية الألمانية 1949-1920 (ميونيخ: لوخترهاند لیتیراتوں 
95 ) ص» 168. 

1- قال هاينريش بروننغ مستذكراً سنوات من الماضي: بروننغ, 
مذكراتي. ص٠‏ 652. 

2- كان الإعلان التجاري نموذجه: لونفريتش» غويلز. ص. 81- 82. 

2۔ إدارة غويلز وتسويقه لصورة هتلر: باميلا إي سويت» التسويق 
تحت راية الصليب المعقوف: الدعاية والثقافة التجارية 2 ألمانيا النازية, 
(ستانفورد كاليفورنيا: جامعة ستانفورد» 2014)ء ص 42. 
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2۔ وكان محترفو الإعلاتات التجارية: المرجع السابق. ص٠‏ 43-42. 

3- "كم رقیقة... هي تلك القشرة": هت؛ موت 2 تيرغارتن» ص: 154. 

4۔ هذه الأيديولوجية العنصرية كانت محط انتقاد بے أورويا: مارك 
ماتسوفر. قارة مظلمة: أورويا القرن العشرين (نيويورك: کنویف, 1999)ء 
ص: 102-101. 

5- الكاتب القومي المحافظ: إدغار يوليوس يونخ: تفسير معنى الثورة 
الألمانية (أولدنبيرغ: غارهارد شتولنغ ص» 43-42 و46. 

5- ومن خلال حدسه الفطري؛ توصل دروكر: بیتر ف .دروکر نهاية رجل 
اقتصادي: دراسة الاستبدادية الجديدة (نيويورك: جون داي 9 ) ص. 19-18 . 

6- وجاء أفضل تفسیر: المرجع السابق, ص: 14-13. 

6۔ "فلم تنجح النازية 2 تنفين مهمتها إلا عبر معجزة": المرجع 
السابق, ص٠‏ 84. 

6۔ وعندما حقق النازيون: ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب,: المجلد 
8 ص» 130-129. 

6۔ وۓ أوائل 1933: كارل سيفرينغ» مسار حياتيء المجلد الثاني (كولن: 
غريفين للنشر: 1950)ء ص» 76-375. 

7 الاشتراكي الثوري: إرنست توللر. شاب بے ا مانیا (رينبيك بيه 
هامبورغ: روفولت» 2006( ص؛ 8. 

7 المراسل السياسي ثاقب النظرة: أوست.» العدو الأول لهتل. ص٠‏ 
90-9. 

7 وے كتاب صدر عام 2ء هيوس» مسيرة هتلر. ص: 129. 

8۔ ويشكل مباشر وملموس: أوست» العدو الأول لهتلر. صء 148-147. 

8 وبحلول عام 1932: ريتشارد ج. إیفانز الرايخ الثالث 4 السلطة 
(نيويورك: بينغوين 2005)ء ص» 49-148. 
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9- وعتدما اجر واحد من افضل هؤلاء الصحفيين: فيليب ميتكالف: 
3ء (ساغ هاربر نيويورك: بيرمننت. 1988)ء ص» 156. 

9 ويعد توليه منصب المستشار: ماركس دوماروس, هتلر: الخطابات 
والبيانات 1932-1945: يوميات دیکتاتوں ترجمة: ماري فران غيلبرت 
(واكوندا إلينوي: بولتشیزي ۔ كاردوتشي للنشر 1990)» 252:1. قمت 
بتعديل طفيف على الترجمة بالإشارة إلى النسخة الألمانية التي جمعها 
وأعدها دوماروس. 

91 إلا أن هتلر كان يتوقع أكثر من ذلك: مارتن ھ. سومرفيلت. كنت 
هناك: مؤامرة الشياطين (دارمشتات: دريه کویلین, 1949)ء ص: 32-31. 

2 و القداس اللوثري: "قانون الدولة" 2 مفاوضات الرايخستاغ؛ 
اله 415 هو 4 

2 وبعد الانتهاء من القداديس: يايتاء هيندتبورغ. ص, 822. 

3- "لا يجوز الجمع بين المنصب الحكومي والاستبداد الشخصي": 
"قانون الدولة". ص 4. 

95 "وحد وز السماحة القسيحة #هوعتن. الفووس اتعتیف “ص :83-92 
ترجمة غير كاملة ے نواكيس ویریدام, التازية 1: 160-159. 

4 افتتح هتلر الجلسة: دوماروس» هتلر 1: 275 285. صّححتٌ 
اک اک غا 

4- "من الواضح": المرجع السابق, 1: 289-287. 

5- "تأخرت ف القدوم لكنك أتيت": المرجع السابق؛ 1: 290 95. 
اعتمدت ترجمة فلورا كيميش لنص شیلر, فريد ريك شيللر, فائینشتاین: 
مسرحية شعریة ترجمة فلورا كيميش. مع مقدمة لروجر بولين (كيمبريدج: 
أوبن بوك بابلیشرز, 2017). 

6- وزعم هاينريش بروننغ: بروننغ إلى هانس بيرند غیسفیوس, 20 


آب/ أغسطس: 6 ف. ز. طبعة 82؛ بروننغ؛ "خطاب" ص: 18-17. 


386 


7۔ وأطلق النازيون: إيفانز. قدوم الرايخ الثالث. ص 381. 

7 وے نيسان/ أبريل صدر قانون: بنود القانون غي المعهد التاريخي 
الالماني. التاريخ الألماني ‏ صور ووثائقء المجلد 27 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/subdocument.cfm?documen- 

. 0-75 

8 هافن صفشرة عام :اة هكر حول 33 27:25 نیسان/ 

أبريل" دير شبيغل 1تشرین الأول/ أكتوبر, 1966؛ كيرشو نيميسيز. ص: 814. 


8 "يجب أن نتخلص منه" 

1۔ يتلقاه فريتز غونتر فون تشيرشكي: فريتز غونتر فون تشیرشکي. 
مذكراة خاقن (شتوتفارت+مؤسسة دويقشه للنشدن 1972) ص 189-188 

2- وابتداءً من الساعة الثامنة: المرجع السابق, 191-189. 

2۔ عندما يعود بابن وتشيرشكي: المرجع السابق. ص» 194-191. 

3- إنهم رجال حرس هتلر الشخصي: أورت: مقر الإقامة الرسمي 
للمعارضة. ص» 497. 

3- يتعامل أفراد طاقم بابن مع هذا التعدي: المرجع السابق: ص: 498. 

3- بعد ذلك مباشرة: المرجع السابق. ص» 500-498. 

4۔ بے هذه الأاثناء عند الساعة الحادية عشرة والنصف: "حول 
اغتيال الجنرال شلايشرء" مجلة فيرتيليارشيفته للتاريخ المعاصرء المجلد 
الأول. (1953) ص٠‏ 85 86. 

5- وبعد مرور عام على الحادثة: رینیر أورت» رجل الاستخبارات يوهانس 
شميت. قاتل المستشار كورت فون شلايشر؟ (ماربورغ: تيكتوم. 2012) ص 
8مف غُوتقيل بشكل خاصن نقاظا اگ ر یلا الها قامة حول 
الجريعة: ويطرحأورت شكرحا متطقيا بشان:اسم رخل الأستضارات الوارد 
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اسمه بے العنوان: وريما من باب المصادفة وصفاً حول عصبیته, بصفته قاتل 
الجنرال شلايشر والذي ريما تم إرساله لاعتقاله وحسب. 

5- ف عصر ذلك اليوم: تشيرشكي. مذكرات خائن. ص: 194 95؛ أورت, 
مقر الإقامة الرسمي للمعارضة ص؛ 504-503. توجد تناقضات واضحة 2 
المصادر بشأن المكان الذي تم فيه العثور على جثة يونغ. ویبدو واضحاً أن الجثة 
أختذكا لت معان ما كمال منطفنة وة اا ای الایک اورانيتيو): 
وبحسب ما ذكره ضابط الغستابو السابق هانس بيرند غیسفیوس, فإنه 
نفس المكان الذي عُثر فيه على الجثة فعلاً. وربما يكون المكان ‏ منطقة 
رينيكيندورف شمال برلين. أورت: "مقر الإقامة الرسمي": ص, 504-503. 

6- حتی أن قائده المباشر: ماغوب: يونم ص: 14. 

6- الأكشر انفتاحاً: تشيرشكي. مذكرات خائن ص.103؛ خواكيم 
بيتسولد. بابن: وفاة ألمانية (ميونيخ: بوخفيرلاغ يونيون. 1995) ص: 176. 

6- وشأنه شأن الشباب المحافظين: ماغوب, يونغ. ص:71؛ بيتسولد› 
بائَق ى 2176 

6- لکن عندما وصل هتلر إلى السلطة: أورت. "مقر الإقامة الرسمي". 
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7- وقال ذات مرة... "نحن مسؤولون إلى حد ما": المرجع السابق 
5 و402. 


7- فقد بات مدافعاً متحمساً: فورشباخ, يوتغ» ص: 16. 
7- وان کان يونغ يتخيل: ماغوب. يونغ: ص؛ 200. 

7- كان يكره النازيين: المرجع السابق, ص: 183ء و199: و201. 
7- ففي تموز/ يوليو 1933: فورشباخ, يونغ. ص٠‏ 81. 

8- واقترح بالستريم: تشيرشكي؛ مذكرات خائن, ص؛ 96. 

8 اوح تشيرشكن: امرجم اسابق کی :9796 
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9- لم يستسلم كيتلير وتشيرشكي :المرجع السابق» ص: 98. 

9۔ توسع المكتب وتغير مع مرور الوقت: المرجع السابق, 100 104. 

9۔ تألف الجسم الرئيسي: أورت, "مقر الإقامة الرسمي". ص 67-395. 

9- لا أحد من هؤلاء الشيان: المرجع السابق. 57-356؛ فورش باخ. 
يونغ. ص. 104؛ تشيرشكي. مذكرات خائن, ص 135. 

0- إذا كان بابن غافلاً: أورت, "مقر الإقامة الرسمي"؛ ص 900 مرقمة 959. 

0۔ ويك نيسان/ أبريل 1933: هت. حريق الرايخستاغ» ص: 136. 

0- 4 أحد الأيام وبينما كان 2 حديقة مستشارية الرايخ: ألفريد 
روزنبيرغ؛ المفكرة السياسية لألفريد روزنبيرغ وبداية الهولوكوست» 
إعداد يورغن ماتيوس وفرانك باجور (نيويورك: رومان وليتلفيلد, 
5) ضن» 36. 


0- لقد تسيب تهور يونغ وتشيرشكي بأرائهما بالضرر:أورت. "مقر 
الإقامة الرسمي". ص: 47-446. 

1 2 البداية» ركز طاقم بابن: المرجع السابق؛ ص» 367-395؛ 
تشیرشکی» مذكرات خائن؛ ص 109-108. 

1- كما تضمن شكل آخر من المقاومة: أورت. "مقر الإقامة الرسمي"؛ 
ص. 380-378. 

1- كما وفروا المعلومات: المرجع السابق» ص» 397-396. 

1- وخططت مجموعة نائب المستشار: فورشباخ یونغ؛ ص٠‏ 88 89 . 

2- وضعت مجموعة نائب المستشار: أورت» "مقر الإقامة الرسمي". 
ص٤‏ 412-404. 

3- ومن المحتمل أن يكون يونغ:: فورشباخ؛ يوتغ› صء 85 . 

3۔ لکن على ما يبدو: أورت. "مقر الإقامة الترسمي'"' ص٤‏ 419. 

. 176 مطلع العام 4 بیتسولدء بابن؛ ص»‎ EE. 
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4۔ وكانت الخطة الأكثر اعتدالاً: تشیرشکي» مذكرات خائن» ص» 
7ء 

6۔ بدا يونغ مذكرته: "مذكرة يونغ": ب ماريك ماسیفیجیسکي, "إدغار 
يوليوس يونغ والاشتراكية القومية. إلى تاريخ "المعارضة الثورية المحافظة 
لهتلر" إعداد : غيرهارد رينغهاوسن وروديغر فون فوس؛ مقاومة والدفاع ٠‏ 
عن القانون (بون: بوفير فیرلاغ, 1997) ص» 21-12. 

8۔ عدت إلى المقصورة: تشيرشكي. مذكرات خائن, ص» 172 . 

8۔ تابع يونغ الخطاب: أورت: "مقر الإقامة الرسمي". ص٠‏ 463. 

8۔ وعُطيت الرسالة الحقيقية لبابن (أو يونغ): نص خطاب بابن ك 
فورشباخ, يوتغ. الفھرس, ص» 174-154. 

1۔ تابع الحضور: تشيرشكيء مذكرات خائن. ص٠‏ 172. 

1 "لا الستوات والعقود اللقبلة"+دومارومن. هتكن صن,1: 464. 

2- وحسب ما ذكر إدموند فورشياخ: فورشباخ. يونغ. ص: 121-120. 

2- ٹو كان مقدراً لخظة طاقم نائب المستشار: أورت. "مقر الإقامة 
اترسملیئ" ضں: 4761475 

3- ويدّعي بابن: بابن, الحقیقة 344. 

3- فقد کان الهدف السياسي الرئيسي لهيندنبورغ: بايتا. ھیندنبورغ؛ 
فخ 31843 

3- لأدركوا أن هناك اخبار اکثر سوءاً: المرجع السابق. ص, 848. 

4 "من كتب الخطاب له؟": جوزيف غوبلز. مفكرة 18 حزيران/ یونیو, 
233 العت الأول اكجلن 71 43ض 65: 

4- ولم يضطروا للبحث بعيداً: أورت» "مقر الإقامة الرسمي". ص٠‏ 
1 انظر أيضاً: "هتلر يتراجع عن حظر الخوذة الفولاذية؛ اعتقال مساعد 
بابن: نيويورك تايمز. 28 حزيران/ يونيوء 1934. 
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4- القائم بأعمال السفارة الفرتسية: آرنال إلى بارتو. 27 حزيران/ 
یونیو 1934ء وثائق دبلوماسية فرتسیة, الجزء الأول: المجلد السادس. ص٠‏ 
5.۔ 

4- 2 22 حزیران/ يونيو: جوزيف غوبلز. مفكرة 23 حزيران/ ونيو 
4ء ص: 68. 

4- وے هذه الأيام المتوترة: أورت: "مقر الإقامة الرسمي". ص: 478۔ 
9 "غوبلز يوبخ السادة النقادء" نيويورك تایمز 22 حزيران/ يونيو 
4 . 

5- بعد ثلاثة أيام: آرنال إلى بارتو. 27 حزيران/ يونيو. 1934. وثائق 
دبلوماسية فرنسية: الجزء الأول. المجلد السادس, ص» 795. 

5- وۓ لمحة تكشف: جوزيف غوبلز مفكرة 23 حزيران/ يونيو. 1934ء 
الجزء 1 المجلد 3/ 1ء ص» 69. 

5- و نفس الليلة: آورت» "مقر الإقامة الرسمي". ص 480. 

6- وعلق هتلر باحتقار: روزنبيرغ: المفكرة السياسية» ص. 35. 

6۔ ب4 اليوم التالي... خلال أيام قليلة: "مقر الإقامة الرسمي". ص»› 
0. 

6- غير أن الحديث عن تهديد بالقيام بانقلاب: سيمينز» قوات 
العاصضة. ص.164؛ إليانور هانكوك. "تطهير قوات العاصفة: حيلة 
قديمة من انقلابي؟" تاريخ أوروبا الوسطى 44: العدد 4 (2011): 671 
672. 

7- وکان تشيرشكي شاهداً على ما حدث: تشيرشكي. مذکرات خائن, 
ض؛ 195 

7 كان هيندتبورغ مسروراً للغاية: ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب, 
المجلد 10ء ص: 96-195. 
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8۔ وِي 6 يوليو/ تموز: جوزيف غوبلز مفكرة 6 تموز/ یولیو؛ 1934ء 
الجزء 1: المجلد 1/ 3ء ص 76. 


8۔ 'أدلة ضعيفة": آرنال إلى بارتوء 18 تموز/ یولیو؛ 1934ء وثائق 
دبلوماسية فرنسية؛ الجزء الأول, المجلد السادس,؛ ص 996. 


89ا حين كانت قصة بان بیٹسولد: این ص؛ 227-226. 

9- لقد کان تصرفاً جباناً: بابن. الحقیقة ص, 366-325. 

0۔ ‏ حزيران/ يونيو 4 فابيان فون شلابريندورف» ضباط ضد 
9 9 (لرلس OR‏ :305 


5۔ "أنا ألماتي": فيكتور كليمبرير. سأكون شاهداً: مفكرة السنوات 
النازيةء الجزء الثاني (1945-1942): ترجمة: مارتن تشاملرز (نيويورك: 
راندوم هاوس. 2001)ء ص: 64-63. 
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شكر وتقدير 


إنه لمن دواعي السرور دوماً أن نتوجه ب4 نهاية أي عمل بالشكر لكل من 
قد مساغدة فة 

بادئ ذي بدءء أتوجه بالشكر إلى وكيل أعمالي سكوت ميندل» ومدققي 
هنري هولت. اللذين لولا تشجيعهما وإلهامها المبدع» لما أبصر هذا الكتاب 
لق کان ار ضا عا العمل مھا 

إن كتاباً من هذا النوع لابد أن يستند على عمل عدد لا يُحصى من 
الباحثين. وكانت متعة حقيقية أنني. وخلال تأليف هذا الكتاب؛ اطلعت 
على قدر كبير من الأبحاث القيمة حول نهاية ديموقراطية فايمار وصعود 
اقا ونأ أوزدقه من ماد فلات ستحل تقديري افك الالحات: 

كذلك قدم العديد من الزملاء إسهامات قيمة 4 دراستي لهذه الفترة 
التاريخية. فقد منحتني داغمار هرتسوغ الاستفادة من معلوماتها الثرة حول 
البروتستانت الألمان وتاريخ الجنسانیة: وأطلعتني على عمل جدها ريتشارد 
كارفيل. كما ارتقت حواراتي المنتظمة على الغداء مع کریستوفر كيميش 
إلى مستوى تثقيف حقيقي بحد ذاته. كمادته دائماً. كان كريستوفر کریساً 
قراءته لمسودة الكتاب: وقدم لي الملاحظات المفيدة. ولا أنسى النصائح 
المهمة التي قدمتها هيلينا روزنبلات بخصوص الترجمة من الفرنسية. 

وسل القاتی رکھوری اللأشافةةة البرو سوق زساتین ظریتساق 
والبروفسور باري إيتشنغرين. والبروفسور إدموند کلینغان, لمساعدتهم الكريمة 
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ب فهم تفاصیل دقيقة حول معیار الذهب والأزمة المالية مطلع الثلاثينيات. 

وكان لطالبي الموهوب ب2 الدراسات العلیا كاي فولترينغ مساهمة كبيرة یچ 
البحث حول البروتستانت الألمان 2 فترة جمهورية فايمار. وبفضل مثابرته 
وحس دعابتهء تمكن من مساعدتي على فهم شيء ما عن علم اللاهوت 
فيما يتصل بالسیاسۃ منتصف القرن الاضي. 

كما أني ممتن لجينا دولان: لعملها 2 تدقيق نص الكتاب» وهو ما أنقذني 
من الوقوع 4 عدة أخطاء. 

ولا يسعني القول إلا أن مسؤولية ما بقي من أخطاء وأحكام أحادية 
التوجه إنما تقع على عاتقي. 

هذا هو الكتاب الرابع التي تحملت زوجتي كوزينا مشقة إتجازه: وكما 
هي العادة دائماً. كان الكرم والتفاني والفكاهة جوابها الوحيد . لذلك تعجز 
الگلمات اهن نتحهنا التقدين الذي تمیق رگتی ہی فقولا إتي لآ يمكن آن 
أتخيل حياتي من دونها . 

قافر إلى فك الكتاب اضر اذى فيشه د الإتداء عن 
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آمیر ليبرالي: الأمير ماكس فون بادن لا يبدو مرتاحا. 


تغيير النظام: جنود توريون يعبرون بوابة براندنبیرغ؛ برلين» تشرين الثاني/ 
ئو 1918 
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روح اتفاقية لوكارنو: وزير الخارجية الألماني غوستاف شتريزيمان (يسار) 
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کلا عم اکن ی ا ادر ارتا ا 
اندی اكه ركيسا الأول رة عاء 1825 وهو ف السائعة والسيعيق من عمره. 
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أيار/مايو الدامي: متاریس ے2 شوارع نیوکولین, أيار 1929. 
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"كان يفتقد للجاذبية التى كانت البلاد بأمس الحاجة لها ے فترة من 
الانقسام والتسييس الحاد": هاينريش بروننغ الكاثوليكي المحافظ الذي تولى 
منصب المستشار من آذار/مارس 1930 وحتى آیار/مایو 1932. 
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"لذ تد قتوى زمه يعون الحفيقة؟ مكار مر ترا فا امتشجواته على یں ها سن 
لخدن علا مھ a‏ اه o‏ داق خسن :8 آنا ات وف 
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"المهم أنهم يتحدثون عنا": جوزيف غوبلز رئيس الدعاية 2 الحزب النازي: 
ماقا ےا خطاباقة: 1950 


القق إلى نا2 الراسها لي زهو تراس أحد بر قادة اسوك 


النازي السياسيين الاستراتیجیین, والناطقين المؤثرين باسمه: 1930. 
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Deutschlands Autarkie 


Welch fortschritt seit 10141 Dic Deutschen haben stth مز‎ beim Kriegfûhrtn vom Aus: 
land volistêndig unabhêngig از مدعو‎ 


"استعلالية أمانيا" #مجلة "ت بلييسموس” الساخرة قرب العف 
السياسي بالسياسة الاقتصادية 2 كاريكاتير يظهر فيه أفراد من الجبهة 
الحديدية (يسار) يواجهون أفراداً من قوات العاصفة (يمين). ويتساءل التعليق 
4 أسفل الصورة: "ما التطور الذي تحقق منذ 1914! عزل الألمان أنفسهم عن 
بقية الدول بانتهاج سلوك الحرب". 
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الترتيب والنظام حتى 4 وضع الملصقات: أعمدة ليتفاس» كما هو ے 


الصورة» تعرض الملصقات الإعلانية والانتخابية. انتشرت 2 شوارع غالبية 
المدن الألمانية الكبرى. 


"جنرال اجتماعي": كورت فون شلایشر: سيد مؤامرات ما وراء الكواليس, 
يضطر أخيرا لتولي منصب المستشارء ويلقي بيان حكومته عبر الرادیو 2 15 


کانون الأول/ديسمبرء 1932. 
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"لقد وظفناه": أدولف هتلر مع نائب المستشار: فرانتس فون بابنء 2 اليوم 
الثاني لتشكيل حكومتهماء 31 كانون الثاني/يناير. 1933. 
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ديبلوماسية: وزير خارجية هتلر خواكيم فون ريبنتروب (يسار) مع السفير 


الفرنسي أندريه فرنسوا۔ بونسيه يحضران حفلة موسيقية مع زوجتيهما. 
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#شارة تعر 9 برسم مار يلقن کیا و مر الرياشة رای په 
فترة وجيزة من تعيينه مستشارا. 
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"آخر ليلة للديموقراطية الألمانية»: الرايخستاغ يحترق؛ 27 شباط/ فبراير 1933. 
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"عرض رمزي للشراكة": هتلر وهيند نبورغ. بے عيد العمال؛ 1 آیار/مایو 
193 
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"سلوگه يتطلب تعليمات متواصلة": الناشط السياسي اليميني إدغا ريوليوس يونغ 
ے العشرینیات: 2 نفس الفترة التى وصف فيها الديمواقراطية ب"حكم التابعين". 


"مهندس المقاومة من الداخل": فریتز غونتر فون تشيرشكي» مستشار فون 
بابن للشؤون الإستخباراتية: 4 عام 1934. 
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نیذۃ مختصرة عن المؤلف 


البروفسور بنجامين كارتر هت أكاديمي وباحث أميركي من مواليد 
روتشست نيويورك 5 نشا وترعرع 4 مدينة أدمنتون بمقاطعة 
ألبرتا الكندية. ويقيم حالياً ۓے مدينة نيويورك. حائز شهادة الدكتوراه 
ب التاريخ الألماني من جامعة هارفارد الأميركية وإجازة 4 الحقوق من 
جامعة تورنتو الكندية. يعمل حالياً أستاذاً للتاریخ 4 كلية هنتر ومركز 
الدراسات العليا بجامعة نيويورك. له العديد من الكتب والأبحاث 2 
التاريخ الألماني الحديث. 

كتب أخرى للمؤلف: 

حريق الرايخستاغ: تعقیق بها فر اتراي الاك 

مواجهة هتلر: الرجل الذي وضع النازيين على منصة الشھود . 


موت 4 تاريغارتين: العدالة الجنائية والجريمة يے برلين القيصرية. 
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لماذا انهارت الديمقراطية كلياً وبسرعة في جمهورية فايمر ۲۱۹۳۰ 
كيف سمحت حكومة ديمقراطية لهتلر بأن يستولي على السلطة ؟ 
ملل هذه الأسالة هي ما بحيب عنه موت الديمقراطية لمؤلضه بنجامین 

کارتر ہھعتء لئردد القصة التي يحكيها صدىّ مقلقاً في زمننا الراهن 


لقد شاع القول إن هتلر جاء إلى السلطة من طريق الانتخابات. لكنَّ في 
هذا شیئاً من التبسيط. وما كان ذلك ليتمٌ لولا تجاهل القادة السياسيين 
في ألمانيا موجات التمرد الشعبية واختيارهم التعاون معه في 
مواجهتهاء فحشرتهم استراتيجيتهم هذه في الزاوية» ولم يبق أمامهم 
سبيل للخروج منها سوى السماح للنازية بتولي السلطة . 


بنجامین كارتر هت واحدٌ من أهم الباحثين في تاريخ ألمانيا في القرن 
العشرين» فضلاً عن كونه قاصاً موهوباً. وهو يكشف لناء عبر وصف 
السياسين وعجزهم» هشاشة الديمقراطية حين لا يحترمها 
أصحاب السلطة والقرار. كما يقدم درساً بليغاً لأيامنا 
هذف اذ تجہ الذيمقراطية نقسها مخاصرة مق 
جديد» ويعلو صوت الأقوياء أكثر من أي 


